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«فعح امجيد على نظم عبد الله بن الحاج اماه الله الشنقيطي لرسالة ابن أي زيد . 


القيرواي». 

رأسسأل الله تعال الإعانة والتوفيق في القول والعمل وأن ييسر هذا العمل ويحقق 
النفع والفائدة منه وأن يجعله حالصا لوحهه الكرم إنه سميع جيب وهو حسي ونعم 
ال وکیل عليه توكلت وإليه أنيب. 


3 


نبذة عن حياة ابن أي زيد مؤلف الرسالة 


هو أبو محمد عبد الله بن ابي زيد النفراوي القيروان نسبة إلى مدينة القيروان 
بتونس الي أنشأها عقبة بن نافع وهي مكان مولده ومنشئه ووفاته والنفراوي نسبة 
إلى نفزاوة قبيلة من قبائل افريقية ولد بالقيروان سنة ست عشرة وثلانمائة هجرية 
وهو فقيه مفسر من أعيان القيروان كان إمام المالكية في وقته وكان واسع العلم 
والإطلاع كثر الحفظ والرواية يقول الشعر ويجيده وقد عرف بالورع والزهد 
والعبادة وسرعة الانقياد إلى الحق والرجوع إليه. 

اشتهر بإنفاق ماله بسخاء في وجوه الخير وكان محاب الدعوة كما كان صاحب 
فراسة صادقة فرعا قال حدثتي نفسي بكذا فكان كذلك. 

عرف قدره الأكابر ولقب بعالك الأصغر وجخليفة مالك وبقطب الذهب واشتهر 
بعلو سنده حيث كان يروي عن سحنون بواسطة وعن ابن القاسم بواسطتين وعن 
مالك بثلاث وهو آخر التقدمين وأول المتأحيرين ويعرف بالشيخ في اصطلاحات 
المالكية وتطلق لفظة الشيخين عليه مع أي الحسن علي القابسي. 


- هذه النبذة استفدتها من الكتب والمراجع التالية : 
٠‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض 
٠‏ تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة مع تحقيق عليه 
# الموسوعة الفقهية 
۵ دائرة المعارف الإسلامية 
٠‏ . شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
٠‏ الفواكه الدواني على الرسالة 
ه حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على الرسالة 
ه معين التلاميذ على قراءة الرسالة. 
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عليکم سلام آل شنقيط من مصر من آل علي او من آل أي بكر 

والعلامة عبد الله بن بيه حيث يقول في قصيدة له : 

أحدك ماهاج النازل من بعد غرامي ولا برق يلوح على بد 

ولا ذكر أيام الصبابة والصبا يهيج لي من بعد ما سلوة وحدي 

ولكن وفدامن كرام وسادة نماهم أبو بكر فيالك من جحد 
ومثل سدات بن باب الأبياري والشیخ سیديا وابنه هارون وغيرهم کثير وقد نظم 
عبد الله نفسه سلسلة آبائه فقال: 

يارب عبد الله نجل أحمد عاملهما باطفك املسرمد 


جل می الله ساليل أحمد والصطفى محمد بن أمد 
إلى أن يقول: 

وذا ابسن عبد الله مع محمد وذا ابن عبد الله السهروردي 

سسعيد القاسنم محمد أبي بكر رضي الله عن كل أي 


وقد ولد عبد الله ونشأ مدينة شنقيط الموريتانية التاريخية أوان ازدهارها بالمعارف . 


والعلوم الاسلامية والعربية وتربى في وسط علمي ودييٰ بين أبوين ها أحمد 
المذكور وقد كان حبرا بالحديث وعلوم التفسير والنحو وعلم القضاء متوسطا في 
غير ذلك أما أمه فهى حديجة بنت الفاضل اليعقوبية وقد أتالحت له ظروف أسرته 
العلمية ومدينته الثقافية أن يتصدر قى مختلف العارف وحصال الخير وقد درس 
القرآن على عمد بن أحمد بن عبد الرحن الغلاري المساوي ودرس الحديث على 
حاله سيدي عبد الله بن الفاضل اليعقوبي اتوق سنة 1209ه كما أجازه العلامة 
سيدي مالك بن الحاج المحتار الغلاوي المتوق سنة 1 ي صحبح ابخاري 
وكستاب الشفاء لعياض وغيرهما كما درس النحو والمنطق على العلامة المختار بن 

بونه الحكي التو سنة 1220ه ومن أشياخه البخاري ابن مولود بن ¿ بارك الله. 

وقد ارتحل عبد الله من مدينة شنقيط بعد أن تزوج ما ورزق الأولاد حيث اتجه. إلى 
أرض المحوض وقد ترك لأولاده بشنقيط حديقته الي وقف ربعها على مصلحة 
مسجد شنقیط وقال م ترکت معکم شریکا لا یتکلم فانصفوه ولا وصل إل 
أرض الحوض استقر به امقام فيه حي توي رهه الله سنة 1209ه__ يوم اطجمعة 
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لليلة بقيت من ربيع النبوي وقبره بولاية الحوض الشرقي موريتانيا عكان يعرف 
بالظليل وتحملالت غربي مدينة النعمة على بعد 150 كلم تقيريبا منها وقد كان 

رجه الله شديد الفهم والذكاء قوي الذاكرة. 
روي أنه کان بحقظ من حکایتين وأن أمه مته ذات يوم عن استعمال الرغوة وهو 
صغير قي بداية سن الدراسية فأجاما قائلا: 

وليس في الرغوة ضر يوجحد لقولسه جحل فأما السزبد 
وقد جاء فى فتح الشكور أن والد عبد الله مشى به إلى شيخه محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمن الغلاوي المساوي ليبدأ له في لوحه ولم يكن كتب التهجي فكتب له 
الفاتحة حن كتب آمين فأرادت أمه حو ذلك حي يعرف الحروف والتهجي فقال 
والده والله لا أو ما كتب شيخي فنال منه بركة والحمد لل حى إن شيخه 
الذكور كان يضربه وهو صغير حرصا على إحفاء فهمه. 
وقد أتي يوما إلى مدينة ولاته بإبله يريد سقيها فلما وجد التلاميذ يحرسون البثر 
ذهب إلى الواحم وغسلھا جیما وکان لا يترك من الدرس إلا كلمتين الأول 
والأحيرة ولا سأل التلاميذ عن الفاعل أجاجمم عبد الله نا الذي فعلت وإن شتتم 
اسقوا لي إبلي أعد لكم كتابة الألواح فلما علم شيخهم بذلك قال لا أعلم أحدا 
ممذه البلاد يقدر على هذا سوى ابن الحاج حى الله الغلاوي وأمر بالسقي له 
وبإكرامه وقد اتصل عبد الله بكثير من علماء عصره مقابلة ومراسلة كسيدي عبد 
الله بن الحاج ابراهيم العلوي التو سنة 1233ه والقصري بن حمد المختار بن 
عثمان بن القصري الإديلي ولجيدري بن حبيب الله وغيرهم من علماء زمانه 
وتبادل معهم المعلومات والآراء حول العديد من قضايا عصره المطروحة آنذاك. 
وقد نال إعجحاب وتقدير العديد من علماء عصره وغيرهم وشهدوا له بالفضل 
رول اليد في محتلف العلوم والبراعة في الفهم ومن هؤلاء على سبيل الخصوص 


٠‏ شيخه: سيدي مالك بن المحتار الغلاوي الأحمدي والمختاز بن بون وأحمد بن 


الأمين وحمل حبیب الله ابن مایا الجكي والشيخ سعد بوه بن حمد فاضل 
ومؤلف فتح الشكور والمختار بن حامد وغيرهم كثير. 


ا 
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رکم ما أله عبد اله من علوم شق فقد ساهم ثي نشر القانة الإسلامية 
والعربية وأمه طلاب العلم لينهلوا من معين عرفانه ومن بين طلابه: ابنه الرحمة 
وابنه الآحر محمد البار وابن الحته النابغة الغلاوي وأحمد بن الطالب مود بن 
أعمر المعروف بإدوعيشي . 
مۇلفاتە: 
خحلف عبد الله رمه الله مؤلفات عديدة مفيدة في عدة الات مما يدل بوضوح 
على سعة اطلاعه وعمق معرفته وتزید مؤلفاته على مسین وقد ذکر جلها في فتح 
الشكور والوسيط وني موسوعة المحتار بن حامد» وهذه الؤلفات هي: 
نظم في الحذف نحو مائة بيت* نظم في التشابه من القرآن* تأليف ف القراءات 
السبع* نظم في إعراب منصوبات القرآن* نظم في احتصار ابن بري على مابه 
الأحذ وشرحه* شرح ابن بري في المقرإ وهو موجود في المعهد الموريتاني للببحث 
العلمي تحت رقم350* تعليق على البخحاري* نظم صغير قي المسلسلات* تقرير المنة 
شرح إضاءة الدجنة* نظم في التوحيد في أحد عشر بيتا* شرح منظومة لابن البناء 
في التصوف“* شرح التثبيت للسيوطي* نظم مختصر الأحضري في العبادات وشرحه 
وقد حققته بالمعهد العالي للدراسات و البحوث الإسلامية بنواكشوط موريتانيا 
سنة 1986-1985 مع أن هذا الشرح قد طبع مؤخرا* نظم الرسالة لابن أي زيد 
وشرحه ويوجد هذا الشرح بالمعهد اموريتان لابحث العلمي تحت رقم 1746 اما 
النظم فهو الذي أقوم بشرحه يحول ال“ شرح تحفة ابن ن عاصم وهو ني العهل 
.المذكور تحت رقم1641 * تأليف ني الزكاة* تأليف في جامع الأمان* نظم في الرد 
على انحيدري بن حبيب الله اليعقوي* نظم في الردة* اتصار مختصر عالیل باق 
باللستعمل في البلاد ويذكر ماصوبه شراح المحتصر بالا من نصه* تأليف فيما 
وافسق تسص الرسالة من نص ليل يعت نس الرسالة ملنا ويضع قمته نص ايل 


كالشرح وإذا أف .عسألة فيه يتمثل فيه بقول ألشاعر: وإنكار مع العدلين عار* 


نظم دفع الضرر في تحر الطرر في ذم الإكثار والمراء ومنه: 


LL 
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“شرح نظم أصول ابن عاص* نظم نوازل الأربعة وهم: الوزازي الفاسي* 
والطالب عمد بن الأعمش العلوي* والشريف همي الله التشيي* و سید عېد 
الله العلوي* والراحح عندي انه ابن را زکه* وهلا النطم مرتب على الأبواب 
الفقهية والباب الأحير منه: نوازل النحو واللغة ويبلغ ألفي بيت تقريا ويو جحد 
ني المعهد أيضا تحت رقم 1306ء ورقم 2516ء ورقم 655» يقول في أوله: 
يقول عبد الله وهو ابن هماه ' لازال قي دته وفي ماه 
الحمد لله جيب السسائل ناظم ز نثر النعم السائل 
وقد شرح عبد الله هذا النظطم* نظم قصد السبيل وهو في المعهد أيضا تحت رقم 
7 وأوله: 


* نم پیوع این جائ* شرح كافية ابن مالاك* رشرح فيه یت“ مقدمة 
ني السنحو للمبتدئين ا مها الاستعانة* تعليق على الشواهد* نظم في النحو من 

بحر الرمل* رجز تي الحو امه الربان حاذى به الألفية وشرحه وتم تحقيق هذا 
الشرح بالعهد العا للدراسات و البحوث الإإسلامية بنوا کشو ط موریتانا 
سنة 1986-1985* نظم جمع فيه كثيرا من أحكام المغن لابن هشام* منظومة 
في مسدح البي صلى الله عليه و سلب* تألیفان کبیر وصغیر علی بانت سعاد* 
شرح ذخر المعادن على وزن بانت سعاد* شرح لامية العرب للشنفري* شرح 
فائية سيدي عبد الله بن محم بن القاضي العلوي في المديس* شرح اليوسية الي 
مطلعها: 


ومطلعها: 


دع العيس والبيداء تذرعها شحطا ومها شور الآل يها س 


ء٤ م‎ u . % 
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هو الأحل الموقوف لا يتخلف وليس يرد الفائت المتأسف 
*شرح في البلاغة على نظم سيدي بن محم بن القاضي العلوي لتلخيص المفتاح 
امروف بالسيدية* تأليف في البلاغة نحو 100 بيت* نظم في المنطق“ نظم 
النقاية في علم البيان للسيوطي وقد حقق في المدرسة العليا للأساتذة والمغتشين 
بنواكشوط .عوريتانيا سنة 1986-1985 من طرف لرابط بن حمد الامين وقد 
شرح هذا النظم محمد يحي الولاتي كما أن عبد الله شرح نظمه هذا* نظم في 
العروض* نظم في الأعاريض والضروب* شرح الزرجية في علم العروض" 
نظم الخزرجية المذكور ومي هذا النظم (الحوار ) وأوله: 

المد لله على حرجي مسائل الععروض بالتدريجي 


تم الصلاة والسلام الوايي لساكن العروض والققواي. 
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مقدمة الناظم 
النسص: 


1- إقال أبو محمد عبد الإله لينظم النثر الذي چلاو ادر 
2- الحمسد له على الاسلام وأفضسل الصلاة والسلام 
3- على الي صاحب الرساله تنظمّه وصحه وآله] 
(قال أبو محمد عبد الاله) ابن الحاج حى الله الغلاوي الشنقيطي ويلاحظ هنا 
تطابق اسم الناظم وكنيته مع اسم وكنية المؤلف ابن أبي زيد رة الله عليهما. 
فائدة: جاء في قصص الأنبياء لابن كثير أنه ليس أحد يكن في الحنة إلا آدم فكنيته 


- في الدنيا أبو البشر وي الحنة أبو حمد. 


و(لينظم النثر الذي حلا حلام أي ظهر حسنه (الحمد لله على الاسلام) الحمد هو 
الفناء بالجميل على جهة التعظيم مقرونا بالحبة وهو نقيض الذم والله علم على 
الذات المقدسة وهو أعظم أماء الله وأجعها لصفات الألوهية ولا يشا ركه فيه غرره 
وهو وحده اللستحق للحمد والعبادة (على الإسلامم) دين الله الذي ارتضاه لعباده 
وم يقبل غيره ونعمة الاسلام هي أكبر النعم قال تعالى: «اليوم أكملت لكم 
دینکم وأعمت علیکم نعم ورضیت لکم الإسلام ديتا» سورة الائدة الآية4. 
وقال تعالى «ومن ييستغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو تي الأحرة من 
الخاسرين» سورة آل عمران الآية84» (وأفضل الصلاة) الرحمة (والسلام) الأمان 
والتحية والإكرام (على البي) محمد صلى الله عليه وسلم (صاحب الرسالة) إلى . 
الاس كافة قال تعالى «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا» سورة سبإ الآية 
8 وقال تعالى «قل يأيها الناس إن رسول الله إليكم جيعا الذي له ملك 
السماوات والأرض لا إله إلا هو يحي وييت فآمنوا بالله ورسوله النبيئ الأمي 
الذي يومن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تمتدون» سورة الأعراف الآية158. ٠‏ 


ا ا 
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بيه : 


قال العراقى في إبدال الرسول بالبي وعكسه: 

وإن رسول بني أبدلا فالظاهر الملنع كعكس فعلا 

وقد رجا جوازه ابن حنبل والنووي صوبه وهو حلي 
والفرق بين البي والرسول أن الرسول معه كتاب ومأمور بالتبليغ والبي موحا إليه 
فقط (تنظمه) تشمله (وصحبه) کل من احتمع به يې حیاته مؤمنا به ومات على 
الإبعان (وآله قرابته المؤمنين به أو كل تقي قال بعضهم: 

آل الي في الدعا كل تقى وف اللزكاة نجل هاشمم نققي 


النص: 

ا هذا ولا كانت الرساله اعام دين الله كالحباله 
5- تقسنص الوحشي والإنسيا وتجمسع السري والسسبحريا 
6- ول بكن سيل الشروح يسقي حسق يعم جذرها للسسبقي 
7- فأنبعت جواب كل سائل وآتنت أكلها من الملسائل 
8- لكن لعسر حفظها الدارك منها خفية فكل تارك] 
(هذا) فصل خحطاب وفصل الخطاب هو الكلام البين واصطلاحا التوسط بين 
الستخحلص والاقتضاب والتحلص هو الانتقال من المعن الأول إلى الغرض المقصود 
مع رعاية الناسبة بين العنيين وقد ينتقل إلى المقصود مباشرة بلا رابطة وهذا ما 
يسمى بالاقتضاب» وفصل الطاب هو اقتضاب من جهة الانتقال إلى كلام آخر 
لكنه يشبه التخحلص قي أنه لم يؤت بالكلام فجأة وإنما جيء به بعد نوع من الربط 
على معن مهما يكن من شيء فإنه كذا وكذا (ولا كانت الرسالة) وهي رسالة 


ابن أي زيد القير واني رحمة الله عليه (لعلم دين الله كالمباله) بكسر الحاء شرك . 


الصائد (تقتنتص الوحشي والإنسي) اي تصططلاد البعيد والقريب من علوم الدين 
وقد أحسن من قال: 
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العسلم صيد والكتابة قيده قيد صيدوك بالحبال الوائقه 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقه 
(وججمع البري والبحري) العى أا مع السهل والصعب من المسائل والقريب 
والبعيد منها فا لمعي أعاده بعبارة أحرى والله أعلم. (و م يكن سيل الشروح يسقي) 
أي يكفي الباحث المتعلم (حىَ يعم جذرها) أي فلم يكن عطاء الشروح يعي 
الباحث حن يکون مبینا تبیينا شاملا (للسبق فأنبتت جواب کل سائل) أو 
مستفت بسبب سبقها لبحث العلماء الصالين لأن مؤلفها هو آحر المتقدمين 
وأول المتأعرين. (وآتت أكلها من المسائل) أي أعطت متعلمها ما يحتاحه من 
السائل والفوائد وقد شبه الناظم الرسالة بالحبالة الي يصطاد جا في جعها لأشتات 
العلوم كما شبهها بالشجرة الطيبة على طريق الاستعارة المكنية وشبه ما تفيده من 
العلوم بتلك الثمار الي ينتفع جا وني هذا إشارة إلى قصة حديث (اسق يا زبير ثم 

احبس الماء حي يرجع إلى احذر ثم ارسل الماء إلى جارك) متفق عليه. 
لطيفتان: 
الأولى: قال بعض الأدباء لصديق له أنت والله بستان الدنيا فقال الآحر أنت والله 

النهر الذي يشرب منه ذلك البستان» 
الثانية: حاء في زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم عند شرح حديث (ما 
من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو ميمة إلا كان له 
به صدقة) أن املك أنوشروان مر على رحل يغرس شجر الزيتون فقال له ليس هذا 


أوان غر سك الزيتون وهو شجر بطيء الإعمار فأبحابه: غرس من قبلا فاكلا 


ونغرس ليأكل من بعدنا فقال الملك: زه أي أحسنت وكان إذا قال زه يعطى من 
قيلت له أربعة آلاف درهم فقال أيها املك كيف تعجحب من شجري وإبطاء ره 


فما سرع ما مر فقال زه فزيد أربعة آلاف درهم فقال كل شجر يثمر ني العام 
٠ ٠‏ مرة وقد أنمرت شجرتي في ساعة مرتين فقال زه فزيد مثلها فمضى الك وقال: إن 


وقفنا عليه م یکفه ما ئي خزائنتا اه بتصرف قليل 
فائدة: ينبغي للعا لم أو ا مغتي إذا سثل عما لا يدري أن يقول لا أدري فإن ذلك لا 
ينقصه بل هو من أمارات علمه وورعه وقد سغل مالك عن نان وأربعين مسالة 


14 
فقال قي اثنتين وثلائين منها لا أدري. وقد أوصی تلمیذه بجی بن حى عند وداعه 
له بقوله: أوصيك بكلمات حامعة ني فقه وطب: إن سئلت عما تحهل فقل لا 
أدري وان حالست قوما فكن أصمتهم وضع يدك ني الطعام وأنت تحبه وأرفعها 
وأنت تحبه» وكم أجحاب البي صلى الله عليه وسلم بلا أدري حن يأتيه وحي فيما 
سثل عنه وقد قال تعالى: «ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولفك كان عنه مسؤولا» سورة الإسراء الآية 36. (لكن لعسر حفظها 
المدارك منها حفية) لصعوبة النشر (فكل تارك أي فكل من القراء تارك قراتا 
لعسر حفظ النثر والمدارك هي مواضع استنباط الأحكام الشرعية وقد تطلق على 

الأدلة. 
اللص: 
9 [مثلستها في كفستي ميزان دراوماالخرر كالعميان 


لكي يسال حفظها بالنظر في شعرها ارب افر 


12 ورما أخحلت فيه الناظرا أي وران ولسست شساعرا 
3 وتارة يرقص من تذكيري بابن نباتة وبالحريسري 
14 طورا أخو جد وطورا عابث حستق كأن للأنام وارث 
(مثلستها أي صورتا وعرضتها للمتعلم (في كفي) أي مصراعي (ميزان) عروضي 
أي حال كوما كالدر وهو الحجر النفيس (وما الخبر كالعيان) هذا حديث لفظه 
(ليس الخبر كالمعاينة) رواه أحمد ولیس من رآى كمن مع قال الشاعر: ۰ 

وبين قوم رأوا شيا معاينة ‏ وبين قوم رووا بعض الذي سمعوا. 
وقوله (لكي ينال البيت) أي لكي يدرك ويسهل حفظها بقراءة نظمها المرغب في 
احير والامتثال المنفر من المعصية والمخالفة. 


li 


اتانس ا الفا س 
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تنبيه: الشعر هو الكلام العربي المقفى الموزون بوزن العرب وهو يعبر دیوان العرب 
السجل لتاريخها وحكمها وأخبارها وقوله. 

(ور عا أحلت ليت المن رها طت افاطر ي هذا اطم ظن بأنن وزان واسست 
بشاعر وذلك لتساهله في النظم أحيانا والشاعر هو البصير عقاصد الشعر والوزان 
هو الذي يأ بالكلام الموزون لا على سنن الشعر لأن الشعر من عادته أن يحرك 
النفس ويطرب السامع وما لم يكن كذلك فلا يعتبر في الحقيقة شعرا وإغا لصاحبه 
فضل الوزن لا غير» ومن الشعر أو هو حسوب عليه ما يعرف بالشعر ال حر أو 
بشعر التفعلة وهو لا يتقيد ببيت ولا بقافية وقد ماه العقاد بالنثر المشعور ويعتبر 
مثار جحدل طويل وقد أحسن الأستاذ الموريتان اليدالي ولد الدين حيث قال فيه: 


ف سيه فكاهة وة تسا 


وبيت واحد منه لطيف 
أحذت على القريض العهد طوعا 
وکان له علي العهد أن لا 
ومهما حاءني الأفقي منه 


والشعراء أربعة أنواع فصلها بعضهم بقوله: 

والشعراء فاعلمن أربعه فشاعر يجري ولا ری معه 

وشاعر مخوض وسط المعمعه وشاعر لا تشتهي أن تسمعه 
وشااعر لا تستحي أن تصفعه. 


ولسيس النثر منهه بالبعميد 
رقيقا لا يزال ممن العبيد 
وفيه إفادة للمستفيد 
طريف في أصالته تلسيد 
وليس مصدرا نحو البليد 
يقل من سحره هل من مزيد 
فقوف طائعسا كل العهود 
أطفف سخسرا وزن القصيد 
يحاربى اأحذت له عمودي 
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فائدة: قيل للخليل بن اهمد ل لا تقول الشعر فقال ياباني جيده وأبى رديئه وقيل 
لابسن المقفع مثل ذلك فقال ما أريده لا جيئي وما يشي لا أريده وني هذا المع 
يقول غالي بن المختار فال البصادي رجه الله: 
أب الشعر إلا أن يكون ارججاله 
فکم جال في ميدانه متشاعر يرى أنه سهل السبيل جاله 
فحادت به الألحان عن صوب قصده وألقته في الحفر اجوخ جاله 
لطائف: 
الأولى: حاء في الوسيط في تراجم أدباء شنقيط أن بعض الأدباء قال له شخص 
أريد أن أسمعك أبياتا قلعها فقال هات فلما أنشده إياها قال له كيف وجدت أبياي 
فأعرض عنه فلما ألح عليه قال له أشعر منك غالي وأنشده الأبيات اه. 
الثانية: جاء ي زاد السلم في الكلام على حديث (لأن تلع جوف رجحل قیحا) 
الحديث قال: لقى رحل آحر فقال له إن الشعراء ثلالة شاعر وشويعر وماص بظر 
أمه فأيهم أنت فقال أما أنا فشويعر واحتصم أنت وامراً القيس في الباقي اه 
والبظر ما يقطع من البنت وقت خفاضها. 
القالغة: نظطر رحل طفيلي إلى قوم ذاهبين فاعتقد أمُم في دعوة إلى وليمة فقام 
وتبعهم فإذاهم شعراء قد قصدوا السلطان عدائح مم فلما أنشد كل واحد شعره 
وأحذ جائزته م يبق إلا الطفيلي وهو جالس ساكت فقيل له نشد شعرك فقال 
لست بشاعر قيل ممن أنت قال من الغاوين الذين قال الله فيهم «والشعراء يتبعهم تر 
الغاوون» سورة الشعراء الآية 3 فشك الان می ردد وار له ی 
وقوله: (وتارة يرقص من تذكيري اليبت) أي تارة يطرب من تذكيري له بابن 
نباتة عبد الرحيم ابن محمد شاعر مشهور وهو مؤلف الخطب المنبرية (وبالحريري) 
فمو أبو محمد القاسم بن علي البصري صاحب المقامات وهو صاحب ملحة 


الإعراب وقوله: (طورا أحو جد البيت) أي تارة صاجب جد لاهتمامه بجمع. 


الأحكام والجحد ضد المزل وهو أن يقصد به المتكلم حقيقة كلامه قال جيل بثينة: 
يارب عارضة علينا وصلها بالد تعرضه بققول امازل 


E ET EEK 
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أي وتارة أحو عبث أي غير جاد لاشتغاله بتحسين النظم حي كأنه وارث للام 
في ابل والزل وهذا البيت أحذه الناظم من قول الحريري حيث قال: 

أطرب ما لا تطرب الثالث طورا أخو جد وطورا عابت 

حي كان للأنام وارث. 
وهذا كقول الشاعر: 

ولله مني جانب لا أضيعه وللهو مسن والبطالة جانسب 
قلت : لا كانت أغراض الناس وطباعهم تختلف» ولا كانت النفوس مطبوعة على 
حسب التحول والتنقل من حال إلى حال ومن حديت إلى آحر لأن السير فى تجاه 
واحد أو الحديث على نسق حاص قد يكون ملا ومتعبا فإن الحاجة قد تدعو إلى 
بعحض الأخبار الطريفة والأمثال السائرة والحكم البليغة قصد شحذ الذهن وبعث 
النشاط في النفس من حجديد ليلا تمل النفس أو يصبها ضجر لذا كثيرا ما كان 
السلف يحبون الملح ويختارون من الطرف والنوادر ما يروح القلوب الي رعا أصاما 
ملل بحملها على الحد والتفكير قال بعضهم: 

وروح القلب بذكر الطرف فان ذلك صييع السلف 
وقال الأمير الشاعر أبو فراس الحمداني: 

أروح القلسب ببعض الهزل تجاملا مي بغير حهمسل 

أمزح فيه مزح أهل الفضل والمزح أحيانا حلاء العقل 
وقد تمثل الشافعي رضي الله عنه بالبيتين التاليين: 

وأنزلي طول النوى دار غربة إذا شعت لاقيت امرأً لا أشاكله 

اانه حن يقال سق ولو کان ذا قل لكت أعاقل 


وکسم سامرت مارا فوا إل اا توا م د 
حووا أدبا على حسب فداسوا أدم الففرقدين بأخمص-ين 


18 
وأوراد ا نيد وفرقتيه إذا وردرا شراب المشسريين 
وأقوال الخلميل وسيبويه وأهلى كوفة و الاحفشين 
نوضح حيث تلتبس المعاني دقيق الففرق بن المعنسين 
وأطوارا نميل لذكر دارا وكسرى الفارسي وذي رعين 
ونحو الستة الشعراء تدحو ونحو مهلهل ومرقشين 
وشعر الأعمسيين إذا أردنا وإن شغنا فشر الأعشيين 
ونذهب تارة لأبي نواس ونذهب تارة لابن الحسين 


وما يدل على أن ي الأمر فسحة ما جرى لدطلة رضي لله عبه وذلك أن لا 
حش على نفسه النغاق انطلق ومعه أبو ‏ بكر الصديق رضي الله عنهما إلى الب 
صى اله عليه وسلم قال قلت افق حنظلة يارسول الله فقال رسول الله صلى لأ 
عليه وسلم (وما ذاك) فقلت يارسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والحنة حى 
كأنا رأي العين وإذا حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا 
کثیرا فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لو تدومون على 
ما تكونون عندي وني الذكر لصافحتكم املائكة على فرشكم وني طريقكم ولكن 
ياحنظلة ساعة وساعة) رواه مسلم ومع عافسنا أي عالحنا ولا عبنا والضيعات 
العايش ولعل ما ذكرت لك هو السر في قول الناظم: (طورا أحو جد البيت) 
فانتبه. 
فسائدة: العبث قد تعتريه بعض الأحكام الشرعية وقد نظم بعض الفقهاء ذلك 
بقوله: 
يندب يكره يجوز يحرم لديهم العبث طرافاعلم 
فعبث الزوج مع الزوحات أوالأصيبيات نداب يات 
وجاز بين المتلاطفين. ٠‏ ويكره الكثير من هذينن 
وهو حرام قي سواء هذا جعلت مهه الصطفى ملاذا. 
(وكيف أطري نسجها البيت) نسج الكلام نظمه ونسج الشاعر الشعر نظمه أيضا 
والنسج استعارة للنظم أي كيف أطري هذا النظم وأمدحه بلا إطراء (و) الحال أن 
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E OD a‏ وهو يضرب للتأن حي 
بلو غ الغاية. 

النص: ۰ 

6 شخغلت بالنحو وبالبيان وإنهذان لساحران 

ك 

17 وجلت فيما منهما يهوي الذكي فاسستغرفق الكوفي قلب اللك] 
(و م أكن جذيل هذا الفن) أي فن الفقه وهذا اعتذار منه رجه الله والجحذيل 
بالتصغير هو أصل الشجرة أو العود الذي ينصب للإابل الحرب لتحتك به والتصغير 
هنا للتعظيم ويكئ به عن المهارة قي الأمر وعن الرجل الذي يستشفى برأيه كما 
تستشفي الإبل الحرب بالحذيل» وقي المثل: رأنا جذيلها احكك). (وما علي لومه 
لأني شغلت بالنحو وبالبيان) أي لا لوم علي إن م أكن ماهرا متبحرا ني معرفة 
الفقسه وذلك بسبب اشتغال بعلمي النحو والبيان والنحو هو العلم الذي یعرف 
بأحوال أواحر الكلمات من حيث الإعراب والبناء وهو أهم علوم العربية ولا يغي 
عله غیره منها يقال: الننحو ف العلم كالملح في الطعام وواضع علم النحو هو الإمام 
على رضي الله عنه أمر بذلك أبا الأسود الدؤلي قال بعضهم في هذا المعى: 


أول من أفادنا النحو علي 
فقال قولي ماأشدالجحرا 
فانكرت ما قاله أباهها 
فققام قي الحين إلى الإمام 
فقال يا إمام عندي من لحن 
فما الذي يهدي: إلى الصواب 
قال الإمام اكتب وحذه عي 
قال وما أكتب قال البسمله 


سببه لمحن حكاه الدؤل 
بالفستح في الدال الققيل والرا 
واستشعرت عن كونه أباها 
وارث علم سدد الأنام 
واللحن قي أبنائنا نن المحن 
وما طريق الأجر والتواب 
وانقله بين التابعين عي 
وضع لاا في الكلام معمله 
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اسم وفعل ثم حرف منهما ركبه والمعن يلوح عنهما 


وما قيل تي الترغيب في النحو: 

النحو أفضل ما يقن ويقتبس لأنه من كلام الله ملتمس 

إذا الففي عرف الإعراب كان له جلالة بي أناس حوله جلسوا 

لاينطقون حذاراأن يلحنهم كأفا يمم من خوفه حرس 
لططيفة : جاء في عيون الأخبار: دحل أعرابي السوق فسمعهم يلحنون فقال 
سبحان الله يلحنون ویربحون ونحن لا نلحن ولا نربح. 
أما علم البيان فهو يطلق عند المتقدمين على علوم البلاغة الثلائة: علم المعاني» علم 
البيان» علم البديع» من باب تسمية الكل باسم البعض.أما عند المتأحرين فهو 
حاص بعلم البيان و حده قال الأحضري: 

فن البيان علم ما به عرف تأدية المعن بطرق تختلف 

وضوحها واحصره ق ثلائلة تشبيه أو ساز أو كااية 
(وإن هذان لساحران) شاغلان وعادعان لا فيهما من الطرافة وكثرة الفوائد قال 
الشاعر: 

وحديثها السحر الحلال لو أنه لم ينن قتل المسلم المتحرز 

إن طال لم يملل وان هي أوحزت وداحدث اما لم توجز 
فيائدة: فى قرله تعالى: «إن هذان لساحران» سورة طه الآية 62 ثلاث قراءات 
الأرلى: «إن هذينن لساحران» وليس ف إعراما إشكالء الثانية: «إن هذان 
لساحران» بتخحفيف (إن) وإن تي هذه مهملة مرفوع ما بعدها بالابتداء والخبر» 
الثالثة: «إن هذان لساحران» وهي الى فيها إشكال وقد يجب إعماما بأحد هذه 
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الوجه الأول: أن تكون إن معن نعم وتكون مهملة كما أن نعم كذلك» كما ق 
قصة الرجل الذي سأل بن الزبير شيعا فلم يعطه فقال لعن الله ناقة حملي إليك 
فقال له ابن الزبير إن وراكبها أي نعم ولعن الله راكبها. 
الثايي: انما عاملة قي ضمير الشأن وما بعدها مبتداً وحبره والحملة في محل رفع على 
اهُا حبر والأصل إنه هذان لساحران. 
الثالث: أنه لا ثي هذا اجتمع ألفان فوجحب حذف إحداها لالتقاء الساكنين فمن 
أبقى ألف التثنية قلبها ياء جرا ونصبا ومن أبقى الأحرى ل يغير لفظها. 
الرابع: لما كان الإعراب لا يظهر في المغرد (هذا) حعل كذلك ني التثنية لأنه فرع 
عليه واخحتار هذا ابن تيمية ره الله. 
الخامس: لزوم الألف ق الى دائما عند بعض العرب ومن ذلك قول الشاعر: 

إن أباها وأباأباها قدبلغاف امجدغايتاها 
وقول الآحر: . ١‏ ا 

تزود متا بسين أذناه طعنة دعسته إل هاي التراب عقيم 
أي طعنة عقيم إذا كانت لا تفئ لأمُا نافذة انظر شذور الذهب وقد أشار بعضهم 
إلى هذه الأوجه بالبيت التالي: 

وقص شأنك وأهمل واحذف وابن وأفردن لسزوم الألسف 
وقوله (وجحلت البيت) المعن اهما شغلاه كثيرا كما استغرق الكوقي قلب اللاك 
وني هذا إشارة إلى قصة أبي يوسف مع الرشيد والكسائي وحاصلها كما في 
موافقات الشاطبي ج1» ص50 تحت ماهو من ملح العلم أن أبا يوسف دحل على ' 
الرشيد والكسائى يداعبه وعازحه فقال له أبو يوسف هذا الكوفي استغرقك وغلب 
عليك فقال يا أبا يوسف إنه ليأتين بأشياء يشتمل عايها قلي فأقبل الكسائي على 


. . أي يوسف فقال يا أبا يوسف هل لك في مسألة؟ فقال: نحو أم فقه» فقال بل فقه 


فضحك الرشيد حي فحص برحله ثم قال تلقي على أي يوسف فقها قال نعم» 
قال يا با يوسف ما تقول في رجحل قال لامرأته انت طالق أن دحلت الدار وفتح 
أن» قال إذا دخلت الدار طلقت» قال أحطأت يا أبا يوسف فضحك الرشيد تم 
قال كيف الصواب؟ قال إذا قال أن فقد وجب الفعل”ووقع الطلاق وإن قال إن 
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فلم بجحب ولم يقع الطلاق» قال فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يا الكسائي. 
والكسائي أحد القراء السبعة المذكورين في هذين البيتين وهما: 
بمنافع وابسن كثر وأي عمرو وبابن عامر زل كرب 
والذكاء لغة التمام وذكاء المرء تمام عقله وسرعة فهمه وحدته ويقال أذكى النار 
إذا آم إيقادها ومنه قول القائل: 
ایت أسري وتبسيي تدلکي وجهك بالعنبر والسك الذكي 
ومن أهم مات الذكي سرعة الفهم والقدرة على على التعلم والاستفادة مما تعلمه 
راکم السليم وكذلك التكيف مع تلف الراقف وشدة ایقطا کما ان أقدر 


ما ينجحح الذكى ف الدراسة والعمل وف ربمل الملا مع غیره إذا ا لإ نع من 
ذلك مانع كمرض مثلا. حاء في مرام الحتدي على الكفاف قال: أخذ العلماء من 


قصة سخيلة أن الحكمة في العلم قد لا تد ركها عقول الفطناء وقد يجريها الله على 
لسان من لا يستعد ها اه وقد قال بعضهم قي هذا المعى: 

قد يحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن حظاله ق الأزل 

ورماتظهر للبليد بديهة غوامض البعيد 
والكسائي من أشهر علماء العربية ومن أخباره أنه جرت مناظرة بينه وبين سيبويه 
أيام الرشيد والكسائي يومعذ يعلم الأمين بن الرشيد وذلك أن حى بن خالد 
البرمكي جع بينهما ني مجلس أعد لذلك فكان من أسعلة الكسائي لسيبويه: ما 
تقول في قول العرب كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الزنبور فإذا هو إياها 
فقسال سيبويه فٳذا هو هي ولا جوز النصب فقال ! لكسائي بل العرب ترفع ذلك 
وتنصبه فقال له بجي قد احتلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فقال الكساثى العرب 
ببابك فلما سعلوا وافقوا الكسائي ويقال إنمم علموا مثرلة الكسائي عند الرشيد 
فقالوا القول قول الكسائي ولم ينطقوا بالنصب لأن سيبويه قال ليحي مرهم أن 
ينطقوا بذلك فإن ألسنتهم لا تطاوعهم على النطق به فأمر يحي لسيبويه بعشرة 
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ه وله من العمر 33سنة وقد قال حازم في منظومته فيما حصل بينهما 
والعرب قد تحذف الأحبار بعد إذا إذا عنت فجاأة الأمر الذي دها 
ور عا نصبوا بالحال بعد إذا ورعا رفموا من عدم رعا 
فإن توالى ضميران اكتسى مما وجه الحقيقة من أشكاها عمما 
لذاك أعيت على الأفهام مسألة أهدت إلى سيبويه لمحتت والغمما 
قد كانت العقرب العرجاء أحسبها قدمها أشد من الزنبور وقع ها 
وقي الجواب عليها هل إذا هو هي أو هل إذا هو إياها قد انحتصما 
فخحطاأ ابن زياد وابن رة قي ما قال فيها أبا بشر وقد ظلما 
ولسيس يخلو امرؤ من حاسد إضم لولا التنافس ق الدنيا ا أضما 
والغبن قي العلم أشجا نة علمت وأترح الناس شجوا عالم هضما 
انظر حياة الحيوان للدميري ج2“ ص143 و كذلك الفتح الربان على الرسالة. . 
النص: 
18 18 [ والله أسأل به أن يفعا بفضله ممن هو في شيء سعى 
19 وأن يكوك سسب السعاده لسناوموتنا على الشسهاده 
0 بجاه ذي الجاه عظيم الجاه جاه محمد رول الله 


1 صلى وسلم عليه الله فمالنامن ملجا إلا هو 
TOT 22‏ کا 


أو 0 أو حفط أو قراب أو مطالة أو إا قل راقع شال ل 
۰ الدنيا والآحرة نسأل الله تعالى أن ينفعنا ما علمنا إنه سميع بحيب روا ل یکون سبب 


السعاده البيت) السعادة هي بلوغ المراد من الخير وأعظمها الحنة قال تعالى «وأما 
الذين سعدوا ففي الحنة خحالدين فيها» سورة هود الآية108. اللهم ادحلنا الحنة 


مھ لابا و اء ممس ق ل ا مسد وو و یت م ساگ م می کید ر 
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مع آبائنا وأمهاتنا وأشياحنا وجيع أقاربنا وأحبابنا بفضلك وكرمك صحبة عبادك 
التقين والسعادة ضد الشقاوة أي وأسأل الله تعالى أن يكون سبب سعادتنا فى 
الدنيا والآحرة وموتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لأن من 


ت على الشهادة دحل ابجحنة كما في الصحيحين ولفظه: «ما من عبد قال لا إله 


إلا اله ثم مات على ذلك إلا دحل الحنة». رجاه ذي الحاه البيتان) الجا الملاذ 


والحصن أي بجاه محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الحاه العظيم عند الله تعالى 
فليس لنا ملاذ سواه فهو ملاذفا وملجأنا في الدنيا والآحرة وذلك من حيث 


.الاهتداء بمديه واتباع سنته والتأسي به تی کل الأمور قال تعالى: «وإن تطيعوه 


تمستدوا» وذلك أمان لنا من الضلال والانحراف والشقاء ق الدنيا وأمان لتا فق 
الآحرة من كرب يوم القيامة وف البيت الثان جناس م ر کب., 


مبحث في التوسل وحكمه: التوسل والوسيلة .ععئ» والوسيلة هي ما يتوسل به إلى ٠‏ 


مرضاة الله تعالى وقد فسرت بالتقرب إلى الله تعالى ما يرضيه وقال ابن كثير عند 
قوله تعالى «وابتغوا إليه الوسيلة» سورة المائدة الآية 35 إما هي الي يتوصل ها 
إلى تحصيل المقصود وي الفتح الرباي على الرسالة الاتفاق على حواز التوسل 
بالأنبياء والأولياء وله كلام أطول في المضوع وذكر العلامة محمد حبيب الله في زاد 
السلم عند حديث: "من أطاعي فقد أطاع الله" جواز التوسل به صلى الله عايه 
وسلم حيا أوميتا بل على ندب ذلك وعمل الصحابة عليه بعد موته عليه الصلاة 
والسلام وقد أفاض قي هذا اقام ثم عرج على الحواز أيضا في اجزء الرابع عند 
شرحه لأول حدیسث منه وکذا عند شرحه لحدیث : " وإنا بفراقك يا إبراهيم 
محزونون" وقد أطال أيضا وحمل ما كتبه. أن حكم التوسل بغير الأنبياء من 
الصالحين فيه حلاف والمختار الجواز عند المحققين» أما التوسل بالأنبياء فلا حلاف 
في جوازه بين أهل السنة ونصوص الأحاديث الصحيحة به أكثر من ان تحصن ولا 
رق داومل الي وین تومل بات انه ن الین ترجه بعید صاع إل 
الله تعصالى ولا تأثير للحي مع الله كما لا تأثير للميت معه ومن العلوم أ نه لیس 
للمتوسل به إلا حض جاهه عند الله تعالى والموت لا يزيل الجاه عند الله عمن 
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تفضل به عليه اه بتصرف. وحاصل ما ذکره این مایابا أنه لا م ولا ضرر ف 


التوسل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قلست: لا سيما إذا كان المتوسل يعتقد جازما أن لا ضار ولا نافع تي الحقيقة إلا 
الله تعمالى ولا سنيما أيضا إذا كان امتوسل به هو أفضل خحلق الله وصاحب ابجاه 
العظيم وشفيع الناس يوم القيامة وفرطهم على الحوض صلى الله عليه وسلم ويؤيد 
هذا أنه صلى الله عليه وسلم م ینکر على سواد بن قارب رضي الله عنه عندما قال 


ا مدحه صلی الله عليه وسلم: 


رأفهد أن الله لا رب ره وأنك مأمون على كل غائب 
رتا ما اتیک با ر ر 0 


ولكن المح الذي لا غبار عله أن مدا ر التحاة على الإمان اسح بالل . 


والعمل الصاح الموافق لسنة البي صلى الله عليه وسلم مع الإحلاص التام وأن اتخاذ 
الوسائط من دون الله أصل من أصول الشرك ولا حير فيه بدليل قوله تعالى «ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» سورة الزمر الآية3 كما أن دعاء غير الله يخالف 
قوله تعالی «فلا تدعوا مع الله أحدا» سورة الحن الآية8 1ء وقوله تعالى «إن الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالكم» سورة الأعراف الآية 194 وقوله تعالى «ولا 
تسدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وان 
بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله» سورة 
يونس الآية 107 وقوله تعالی: «والذین تدعون من دونه ما بملکون من قطمير 
إن تدعوهم لايسمعوا دعاءكم ولو “معوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بش رككم ولا ينبسعك مثل خبير» سورة غإفر الآية14» وقد قال صلى الله عليه 
وسلم "إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالل" رواه الترمذي وذلك لأن 
الله تعالى هو الفاعل المختار في الحقيقة وهو النافع الضار والقادر على كل شيء 
والفاعل لا يريد وعندما يشعر العبد بحاحته إلى الله ويطابها عنده بلا واسطة يكون 
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في الوضع الصحيح وعلى النهج القوم نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا سواء 
السبيل. 

لطيفة: اء في الأجوبة المسكتة ما نصه: وقف العتابي بباب المأمون يرجو الوصول 
إليه فرأى يحي بن أكثم ينتظر من قبله الإذن بالدحول فقال العتابي: ارايت أعزك 
الله ان تذكرن عند ربك إذا سبقتي في الوصول إليه فقال له يجي لست أعزك الله 
حاحب أمير المؤمنين فقال له العتابي إن لم تكن حاجبا فقد يفعل مثلك غدا مثل ما 
فعلت أنا اليوم واعلم ان الله تعالى حعل قي كل شيء زكاة وجعل زكاة المال رفد 
الستعين وزكاة الحاه إغاثة الملهوف والله تعالى مقبل عليك بالزيادة ان شكرت أو 
بالتغيير إن كفرت وإني لك اليوم أصلح منك لنفسك لأن إنغا أدعوك إلى زيادة 
نعمتك وأنت تأ علي وعلى نفسك ما أدعوك إليه فسكت جحي وارتج عليه وقال 
سأفعل إن شاء الله. 

فائدة في فتح المغيث على ألفية العراقي ص:237 ينبغي أن يحافظ على كثرة الثناء 
على الله تعالى عند ذكر إسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى ونحو ذلك وكذلك 
كتابة الصلاة والتسليم على البي صلى الله عليه وسلم عند ذكره ولا يسأم من 
ذلك فأحره عظيم ثم قال النووي ره الله تعالى وكذلك الترضي والترحم على 
الصحابة والعلماء وسائر الأحيار ويكره أن يرمز للصلاة ة على البي صلى الله عليه 
وسلم في الخط بأن يقتصر من ذلك على حرفين ونحو ذلك كمن يكتب (صلعم) 
يشير بذلك إلى الصلاة والتسليم وذكر السيوطي في تدريب الراوي أن أول من 
رمز بصاعم قطعت يده ويكره حذف واحد من الصلاة أو التسليم والاقتصار على 
أحدها اه بتصرف قليل. 

وقوله (فقلت بالإله البيت) أي فقلت في ابتدائي في النظم حال كون مستعينا بالل 
ومعتمدا عليه ومتذللا له وقد قال تعالی «ومن يتوکل على الله فهو حسبه إن الله 
بالغ أمره» سورة الطلاق الآية3 ومقول القول هو الحمد لله المرالي. 
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مقدمة المصنف (ابن أبي زيد) 
النص: 


3 1 الحمد لله الذي بنعمتة بدأنسامصسورا بحكمستة 


24 وكللاأبرزه لرفقه وماله يسره من رزقه 

5 وعلم الإنسان ما م يعلما ركان فضله عليه أعظما 

6 نبهه بصغه وأعذرا إليه بالرسل خررة الورى 

27 هدى الذي وفقه بفضله وضل ممن خذله بعدل] 

قوله (الحمد لله البيت) هذا هو أول نظمه لنثر الرسالة أي الحمد لله الذي ابتدأنا 
أي صورنا ثي الأرحام كيف يشاء كما قال تعالى «هو الذي يصوركم قي الأرحام 
كيف يشاء لاإله إلا هو العزيز الحكيم» سورة آل عمران الآية6ء وقال تعالى «إنا 
لقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعاناه ميعا بصيرا» سورة الإنسان الآية2 
وقال «لقد لقنا الإنسان قي أحسن شر سورة التين الآية4» وقال «وصو ركم 
فأحسن صو ركم» سورة غافر الآية 64 أي وصورنا تصويرا مصاحبا لحكمته أي 
إتقانه على وجه المصلحة «صنع الله الذي أتقن کل شيء» سورة النمل الآية90»› 
وذلك بسبب إنعامه علينا بنعمة الإيجاد وغبرها من النعم الت لا حصر ها قال تعالى 
«وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» سورة إبراهيم الآية36» وقال تعالى «وأسب 

عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» سورة لقمان الآية19 وقد اقتصر المصنف رحه ا 
على ابتداء حلت الانسان دون غيره لأن الإنسان هو أشرف المخلوقات والنعم 
کلما ينتفع به نما تحمد عقباه يقال رؤوس النعم ثلائة فأوهما نعمة الإيعان والإسلام 
الي لا تتم نعمة إلا ها والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا ياء والثالثة 
نعمة الفن التي لا يتم العيش إلا ما والتحدث بالنعم شكر والشكر قيد للنعم . 
وأمان من النقم ولا بقاء للنعم إذا کفرت ولا زوال ضما إذا شکرت قال تعالی 
«وأما بنعمة ربك فحدث» سورة الضحى الآية1 1» وقد يبتلي الله ببعض النعم أو 
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النقم كما قال تعالى «ونبل وكم بالشر والحير فتنة» سورة الأنبياء الآية35 وله در 
القائل: 

قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 

«رب أوزعن أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالا 
ترضاه وأدحلى برحمتك في عبادك الصالحين» سورة النمل الآية19. 
والحمد لغة زيادة على ما تقدم هو الثناء بابميل على جهة التعظيم واصطلاحا 
فعسل ينبسئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه ولو على غير الحامد» والشكر لغة هو 
الحمد اصطلاحا بإبدال لفظ الحامد بالشاكر و و العبد جميع ما 
أنعسم الله به عليه في طاعة الله تعالى» والحمد اأ عم من الشكر لأن الشكر يكون 
مقابل النعمة بخلاف الحمد»ء والمدح أعم منهما فالحمد هو الثناء بالقول على 
امحمود بصفاته اللازمة والمتعدية تقول مثلا حمدته لشجاعته أو لكرمه والشكر لا 
يكون إلا على المتعدية فلا تقول شكرته لشجاعته وإنما لكرمه أو لإحسانه وأركان 
الحمد خسة: حامد ومحمود وحمود به وحمود علية وصيغة» فالانسان مثلا هو 
الحامد» والله حمود» والنعم محمود عليهاء وثبوت الحمد الذي هو مدلول الصيغة 
حمود به» والشاء باللسان هو الصيغة. والحمد مطلق ومقيد فإن كان الحمود عليه 
ذات الله أو صفة من صفاته تعالى فالحمد مطلق» وإن كان الحمود عليه نعمة فهر 
مقيد والحمد أبلغ ما يفتتح به وقد بدأ الصنف محمد الله تعالى اقتداء بالکتاب 
العزیز وامتغالا لقوله صلی الله عليه وسلم "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد له 
فهو أجذم" أو أقطع أو أبتر كما ق بعض'الروايات رواه ابن ماجه والمعن أنه 
ناقص أو قليل البركة فهو وإن تم حسا غير تام معن وبداً بالحمد أيضا لأن الله 
تعالى يستحق الحمد لذاتة ولنعمه الى لا تحصى. 
وجملة الحمد وما بعدها مفعول لقلت المتقدم» والحملة حبرية لفظا إنشائية معن 
وقد آثر المصنف الابتداء بالاسمية لإفاد ما الثبوت والدوام وقصر الحمد على الله 
تعالى مشعر بقطع النظر عما سواه "لك الحمد يارب كما ينبغي لال وجهك 
وعظطيم سلطانك' ' أحرجه ابن ماجه «الحمد لله الذي لم يتخحذ ولدا وم يكن له 
شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا» سورة الإسراء الآية10 1 
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» والحمد منه قلبم وهو ناء الله تعالی على نفسه بکلامه ومنه حمد حادث وهو 
نانا باللسان عليه تعال أو على غيره من حلقه. 
والله هو الإسم الأعظم عند الجحمهور والفرق بين الله والإله أن الله علم على 
الله العلية ومعناه المعبود بحت والإله معناه المعبود بحق می ار سانل فهو ا سط ۳ 
الله تعالی وعلى غيره. 
لطيفة أت الحجاج بقوم ممن حرحوا عليه فأمر يمم فضربت أعناقهم وأقيمت صلاة 
لغرب وقد بقي منهم واحد فقال لقتيبة بن مسلم: انصرف به معك حي تغدو به 
علي قال قتيبة فحرجت به فلما كان ببعض الطريق قال لي هل لك في خير قلت 
وما ذا قان إبي وال ماحر جحت على السامين ولا استحالت تتام ولكن ااي 
عا تری وعندي ودائع وأموال فهل لك ن تخلي سبيلي حي ارد على کل ذي حق 
حقه وأوصي ولك علي عهد الله أن أرحع حي أضع يدي قي يدك فعجبت له تم 
أعاد علي القول فجليت ضبيله فلما توارى عي أسقط ثي يدي وأتيت أهلي 
مغموما فسألون فأحبرتمم حبره فقالوا لقد اجترأت ت على الحجاج فبتنا بأطول ليلة 
فلما كان عند أذان الفجر فإذا بالرحل يطرق الباب فقلت أرجحعت قال سبحان الله 
حعلت لك عهد الله علي أفأحونك ولا أرجع فقلت أما والله إن استطعت 
لأنفعنك» وانطلقت به فلما رعا الحجاج أحبرته بخبره ثم وهبه لي فلما حرجت به 
قلت له خحذ أي طريق شعت فرفع طرفه إلى السماء وقال لك الحمد يارب وما 
كلمي بكلمة ولا قال لي أحسنت فقلت في نفسي إنه جنون وال فلما كان بعد 
ثلائة أيام جاءن وقال لي: جزاك الله حيرا أما والله ما ذهب عي ماصنعت ولكن 
كرهت أن أشرك مع حد الله حمد أحد. انظر صفحات مضيئة من حياة السابقين. 
وقوله (وكلنا البيت) وكل منصوب على الاشتغال أي و كلنا أخحرجه الله من العدم 
إلى الوحود ومن ضيق الأحشاء إلى سعة الفضاء أي أبرزه إلى رفقه تعالی أي إلى 
رفق الله تعال بالانسان ما جده من أنواع الراحة واللذة رأنواع رفق الله به الي لا 
حصر ها حیث يصاحبه الرفق قبل ولادته إلى ما شاء الله وكانا أبرزه الله آيضا إلى 
تناول ما يسر الله له من الرزق وهو ما ينتفع به الإنسان تي حیاته حلالا کان أ م 
حراما قال في الإضاءة: 
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والرزق ما به انتفاع مطلقا هذا الذي قد قاله من حققا 
وليس مقصورا على الال ووجهه باد بالاستدلال 
ويرزق الله المححلال فاعلما ويرزق الملكروه والمحرما 
والرزق قد كتبه الله وقسمه بین الخلائق وتکفل به عحض فضله قال تعالى «وما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» سورة هود الآية6» وقال تعالى «نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات» سورة 
الزحرف الآية 30 ولله در القائل: 
ياطالسب السرزق في الدنيا بقوته ‏ تدور من بلد فيها إلى بلد 
اتعبت نفسك فیما لست تد رکه وضاع عمرك في هم وقي نكد 
لو طرت بين السما والأرض جتهدا تي شربة لاء فوق الرزق م جحد 
اقصر عنانك إن الرزق منقسم يأي إليك ولو ني حبهة الأسد 
وقال أبو الخير الواسطي: 
جرى قلم القضاء ما کون فسيان التحرك والسكون 
حنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته اجنين 
قصص لطيفة: 
الأولى: قيل لبعضهم من ین تأکل قال الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين والذي 
شدق الأشداق هو حالق الأرزاق. 
الثانية: سأل كافر صوفيا: لم وصف الله سبحانه وتعالى يخير الرازقين؟ فقال 
الصوي ذلك لأنه إذا كفر به عبد مثلك لا يقطع عنه رزقه. اه من الأجوبة المسكتة 
ص:168. 
الثالثة: : حرج رجحل للجهاد في سبيل الله وترك زوحته وأولاده وإذا ببعض النسوة 


بعلن لزو حه أيتها الأم من يقوم على عيالك إذا كتب اله الشهادة لروحك 


فأجابتهن ني ثقة إي أعرف زوجي أكالا ولم أعرفه رزاقا فإذا مات الأكال بقي 
الرزاق. 

الرابعة : روى الحنيدي قال معت السري السقطي يقول حر جت یوما ل المقابر 
فإذا أنا ببهلول قد دلى رجليه ني قبر وهو يلعب بالتراب فقلت أنت ها هنا قال 
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نعم انا عند قوم إن جمتهم لا يؤذوني و ان غبت عنهم لا يغتابون فقلت يا ملول 
ا بز قد غلا فقال والله ما أبالي لو كانت الحبة تقال علينا أن نعبده كما أمرنا 
وعليه أن يرزقنا كما وعدنا ثم أنشد يقول: 

يا من قتع بالدينا ومجتها ولا تنام عن اللذات عيناه 

أفنيت عمرك فیما لست تد رکه تقول لله ماذا حن تلققاه 
اه من صفحات مضيغة حزء1 ص: 310. 
الخامسة : وفد عروة ابن أذينة الشاعر على هشام بن عبد املك في جاعة من 
الشعراء فلما دخلوا عليه عرف عروة فقال: أنت القائل: 

لقد علمت وما الاسراف من حلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيي 
أسعى له فيعنيي تطلبه ولو قعدت أتان لا يعني 
وأراك قد جت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق فقال له يا أمير المؤمنين: 
زادك الله بسطة تي العلم والحسم والله لقد بالغت في الوعظ وأذكرتي ما أنسانيه 
الدهر وحرج من فوره راجعا فلما کان تي اللیل ذکره هشام وهو في فراشه فقال: 
رحل من قريش قال حكمة ووفد ٳلي فجبهته ورددته عن حاجته وهو مع ذلك 
شاعر لا آمن ما يقول فلما أصبح سأل عنه فأحبر بانصرافه فقال: لا جرم ليعلم أن 
الرزق سيأتيه ثم دعا مولى له فأعطاه ألفي دينار وقال ألحق بابن أذينة واعطه إياها 
تال فلم ادرک إلا وقد دحل یت قرت اوا ی ا 
أبلغ أ مير امؤنين قولي: سعيت فأكديت ورجحعت إلى بيي فأتا رزقي. اه من 
الساددة: قبل لان زید ره اله من ین تکل فکبر وقال: إن الله عز وجل يت 
فرسا قيمته عشرة آلاف درهم ليطعم الكلب فكيف ينسي الأسود. انظر الحااة 


. ص:157. 


وقوله (وغلم الإنسان البيت) يعلما أصله بعلمن لگن .قلت النون ألفا في الوقف 


عا ر ر 
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أي علم الإنسان ما لم يكن يعلم عند حروجه من بطن أمه قال تعالى: «والله 
أحرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيعا وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفغدة لعلكم تشكرون» سورة النحل» الآية78٠‏ وقوله (وكان فضله عليه 
أعظما) أي عظيما بسبب النعم الي لا تحصى والفضل هو إعطاء الشيء بلا عوض 
وذلك لا يكون من غيره تعال» وقوله (نبهه البيت) أي أيقظه بآثار صنعه بأن 
جعل له عقلا يستدل به على وجود الله وعلی أنه هو خالق الخلق ویستدل به 
كذلك على وحدانیته وسائر صفاته وما بب وما يستحیل في حقه تعالی وطریق 
الاستدلال بآثار صنعه عليه تعالى أن تقول على طريق القياس المنطقي هذه الآثار 
مصنوعات وهي مقدمة صغری تم تقول وکل مصنوع لا بد له من صانع وهذه 
مقدمة كرى فينتج هذه المصنوعات ها صانع» مع أن كل المخحلوقات مفتقرة 
بالضرورة إلى خحالق موحد بنفسه غير مفتقر إلى ما سواه وإذا کنا لم ند رکه 


يحواسننا إذ «لاأ تد ركه الأبصار» سورة الأنعام الآية104» فإن عقولنا تدرك ٠‏ 


وجحوده حين تشاهد بديع صنعه في مخلوقاته فالأثر يدل على المؤثر قال قي الإضاءة: 
أما الدليل لوجحودالحق سبحانه فهو حدوث الخلق 
لأنه من احال الباطل وحودفعل ما بدون فاعل 

وقد قال تعالى «أم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» سورة الطور الآية33› 

وإن هذا الكون الفسيح ما فيه من مخلوقات وعجائب لكتاب مفتوح يحمل في 

طياته أقوى البراهين على أن هذا الكون منشغا ومدبرا وهو الله تعالى مالك اللك» 

قال العلامة محمد الحسن ولد محمد الخدم اليعقوي: 
يا من درى مصنفات العلما إن شئت للعرفان ترقى سلما 
طالع مصنفات هذا العام فكلها (تصنیف) رب عام 
ومن درى (مطولا) و (ختصر) منهالثمرة المعارف اهتصر 
وإن قي (ختصسسر) الإنساأان . معاننيها رائقة ايان 
وكم حلي لغزه ليس يحل وحاضر وهو أعلى من زحل! 


وقوله: (وأعذرا إليه بالرسل خيرة الورى) أي قطع عذره بإرسال الرسل إليه قال 


تعالى «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيئن من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
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وإماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان 
وآتينا داوود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا ل نقصصهم عليك 
وکلم الله موسی تکلیما رسلا مبشرین ومنذرین لملا یون للتاس على الله حجة 
بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما» سورة النساء الآية 164 وقال تعالى «ولو 
آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من 
قبل أن نذل ومخزى» سورة طه الآية 133 والرسل جمع رسول وهو إنسان ذكر 
اأوحي اليه بشرع وأمر بتبليغه للعباد وتي صحیح ابن حبان أن عدد الأنبياء مائة 
الف وأربعة وعشرون الفا والرسل منهم لاقائة وئلاة عشرء وأول الرسل آدم 
عليه السلام وحاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم ويليه أولوا العزم من 
الرسل أي أصحاب الصبر قال تعالى «فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل»" 
سورة الأحقاف الآية34. 
تنبسیه: من مات و ل تبلغه دعوة رسول فلا عقاب عليه ولا ثواب له بدلیل قوله 
تعالى «وما كنا معذبين حي نبعث رسولا» سورة الإسراء الآية15» وقيل هو من 
جلة غير اکافين ومقرهم ان رتيل هو ن مغی الله تعالى. 
(حيرة الورى) أي هم الذين اختارهم الله لتبليغ رسالاته إلى الناس. (هدى الذي 
وفقه البيست) المداية والتوفيق مترادفان وها حلق القدرة على الطاعة أي أرشد 
للإعان من أراد توفيقه لذلك بفضله وهو إعطاژه بلا عوض وضل من خحذله بعدله 
والخذلان ضد التوفيق فتوفيق الله لبعض خلقه محض فضل وإضلاله لبعضهم محض 
عدل والعدل وضع الشيء في عله والله تعالى يستحيل عليه الظلم كما قال تعالى 
«إن الله لا يظلم الاس شميا ولكن الناس أنفسهم يظلمون» سورة يونس الآية44» 
وقال «إن لله لا يظلم مثقال ذرة» سورة النساء الآية40» وهو مالك لللك 
وتصبرفه في ملكه عدل كله ولا يجب عليه شيء حلافا للمعتزلة الضالين القائلين 
بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى قال ف الإضاءة: 
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ولو عليه وحب الصلاح 


وكان حلقهسم بدار الأوى 


وللتكاليف مذي الدار 


إن قيل زادهم بذاك أجرا 
قلنا الإله قادر أن يوصاله 


وقصة الشيخ مع الجحبائي 


سبحانه عم الورى الفلاح 
أصلح من تعريضهم للأرى 
ومايقاسون من الأكدار 
مهم على قدر العتاء أجرى 
إليهم دون أمور معضله 


ترد قول الكاذب الأباء 


وحاصل تلك القصة أن أبا الحسن الأشعري سأل أبا علي المبائي كبير المعتزلة عن 


ئلائة مات أحدهم قبل بلوغه ومات آخر بعد بلوغه کافرا ومات الثالث بعد 
البلوغ مؤمنا فقال الجحبائي الصغير في الحنة والمؤمن الكبير في الدرجة العليا من الحنة 
والكبير الكافر قي النار فقال أبو الحسن ماللصغير قصرت به عن الدرجة العليا فقال 
المحبائي لأنه م يعمل عمل الكير فقال الشيخ من حجته على مذهبكم أن يقول 
يارب کان الأصلح لي إبقائي حيا حن أصل إلى الدرحة العليا فال الحبائي يقول 
ل علمت لو ك حن تخ کرت وکت حال ي ار لالع ك موو 
صغيرا فقال الشيخ فحينغذ يقوم هل النار بأسرهم يقولون ياربنا كان الأصلح لنا 
أن يتنا صغارا فلم لا فعلت لنا ذلك فقال الجبائي للشيخ أبك جنون قال له بل 
وقف حار الشيخ قي العقبة. 

النص 

8 [رالمومنون يسروا لليسرى وشرحت صدورهم للذكرى 

9 فآمسنوا باله ناطقيا لسا وبالقلوب خخلصسينا 

30 وقد تعاموا الذي علمهم ررقفوا علد الذي حد هم 

31 م اكتفوا ما أحل هم عن الذي حرمه عليهم 

32 اانا الله على ودائعه وحفظ ما أودع من۔شرائعه] 
قوله (والمؤمنون البيت) أي يسر الله المؤمنين لليسرى أي احير والطاعة ووفقهم 
لذالك وشرح صدورهم للذكرى أي فتح قلومم لمان وقبول الموعظة والحق 
فقلو م تنقبل الإبمان والموعظة وتنتفع بذلك كما تتتفع الأرض الطيبة بالمطر 
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انشراح الصدر: الإعان والعمل الصا الموافق للسنة مع الإحلاص ويفهم بطریق 
المقابلة أن الكافرين ميسرون إلى ضد ذلك وقد قال تعالى «فمن يرد الله أن يهديه 
یشرح صدره للإسلام ومن یرد أن یضله عل صدره ضیقا حرجا» سورة الأنعام 
الآية126 وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد 
إلا وقد كتب مقعده من الحنة ومقعده من النار فقالوا يارسول الله فلا نتكل' 
فققال: "اعملوا كل ميسر لا حلق له" ثم قرأ «فأما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسن فسنيسره لليسرى» سورة اليل الآية7. رواه البحاري» وقوله (فآمنوا بال 
اليت) الإمان هو النطق بالشهادتين مع التصديق بكل ما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم أي فبسبب توفیق الله تعالی آمنوا به وبرسله حال کوممم ناطقین 
مفصجين بألسنتهم مع التصديق بقلويمم وهذا عند القدرة أما العاجز عن النطق 
فتكفيه الإشارة المفهمة» وقد حرى المصنف في آحر ما تنطق به الألسنة وتعتقده 
الأفغدة على مذهب السلف من أن الإبمان م ركب من ثلائة أمور هي النطق 
باللسان والتصديق بالقلب والعمل بال جحوارح لكن الصحيح أن العمل ليس شرطا 
ي صحة الإعان وإنما هو شرط كمال» وناطقين وخلصین حالان من فاعل آمنوا 
ولسنا تمييز حول عن الفاعل وقوله (وقد تعلموا البيت) أي وقد تعلموا الذي 
علمهم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ووقفوا عند الذي حد هم 
أي بين مهم والمراد بالحد ما حده الله وبينه لعباده من أوامر ونواهي قال تعالى 
«تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندحله جنات بحري من تحتها الأمار 
حالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده ندخله نارا 
حالدا فيها وله عذاب مهين» سورة م النساء الآية3 1ء وقال تعال «ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه» سورة الطلاق الآية1» والوقوف معنوي وليس بحسي 
والمراد الملازمة والمواظبة على امتثال المأمورات واحتناب النهيات قال تعالى «وما 
ءاتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا» سورة الحشر الآية7. 

وقوله رغم اكتفوا البيت) أي استغنوا ما أحل الله لهم من مباحات عما حرم عليهم» 
ومن حكمته تعالى أنه ما أوحب شيعا إلا وبجانبه مصلحة ولم يحرم شيعا إلا وبجابنه 
مفسدة» ومن رحته أيضا أنه ماحرم شيعا إلا أباح أمرا آخر أفضل فمثلا حرم 
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الربى والميتة والسفاح وتي المقابل أحل البيع والذكاة والنكاح وقوله (أعاننا الله على 
ودائعه البيت) أي نسال اله تعالٰی أن يعيننا على رعاية ودائعه بحفظ جوارحنا عن 
جميع النهيات وأن يعيننا على حفظ ما ائتمننا عليه وكلفنا به من التكاليف اللهم 
آمین» وحفظها یکون بالإتیان ما على اتم وجه قال الشاعر: 

إذا صح عون الخالق المرء م جد عسيرا من الآمال إلا ميسرا 


وقال آنحر: 

إذا م ينك الله فيما تريده فليس لمحلوق إليه سبيل 

وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل 
النص 
3 إفهاك ما ساألتني من محتصر من واجسب من الديانات انتصر 
4 هن نطق أو من اعتقاد أو عمل جارح وما بفسرض اتصسل 
5 من سنة أو نفل أو رغيبه وأدب ومسل عجيسبه 
6 من أمهات الفقه للمدرس على طريق مالك بسن انس 
7 وقول صحبه مع للذ سهلا سبل مامن ذا علا أشكاا] 
قوله (فهاك ما سألتي البيت) هاك اسم فعل أمر معن خذ والمحاطب هو محرز 
الذي طلب من المصنف تأليف محتصر على مذهب الإمام مالك رحه الله تعالى 
وقد سأله مختصرا لأنه قليل اللفظ كثرر المعى ولسهولة حفظه وترغيبا لطلبة العلم 
فيه» وحرز هو الشيخ محرز بن خحلف مؤدب تونسي من نسل أبي بكر الصديق 
رضي اله عنه ولد سنة 340ه وكان يعلم القرآن وعلوم الشرع بتونس وهو 
أول من سنن بإفريقية قراءة القرآن في الصبح عوضا عن الذكر وكان من كبار 
الزهاد وفصيحا لا يلحن وقد توق سنة 413ه_ انظر تنوير المقالة في جل ألفاظ 
الرسالة للتتائي. ثم بين ما يشتمل عليه المختصر بقوله (من واحب من الديانات) 
أي الطاعات والديانات جمع دين والمراد دين الإسلام وقد جمع الدين باعتبار تعدد 
الطاعات: الصلاةق الصيام» الحج إ. (وانتصر) على غيره من الأديان الباطلةء 
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والواحب والفرض واللازم والمكتوب والحتم معن وهو ما يمدح فاعله ويذم 
تا رکه. 


تنبيه: حكم السؤال عما تحب معرفته على السائل واحب لقوله تعالى «فستلوا أهل 


الذكر إن كنتم لا تعلمون» سورة الدحل الآية43 وإن كان السؤال عن مهم غير 
واحب أو لتعليم أو إفادة الآحرين فهو مندوب ويؤخحذ من حديث جبريل عليه 
السلام وسؤاله عن أمور الدين أن من حضر حلس العلم وعلم أن لأهل ايجلس 
حاجة إل بيان حكم لا يسألون عنه أن يسأل هو عنه ليفيدهم. 

فائدتان: الأولى: سأل أعرابي رجلا فأعطاه فقال الحمد لله الذي ساقي إلى الرزق 
وساقك إلى الأحر ورحي بك ورحهمك بي. 

الثانية: يقال إذا طلب عاقل إلى كر حاجة انقضت لأن العاقل لا يسال مستحيلا 
والكرم إذا سقل ما يكن م بمنع. 


م بين املصنف هذا الواحب بقوله: (من نطق البيت) أي ما يجب النطق به 


كالشهادتين وسائر الواحبات القولية للقادر على النطتق بذلك (أو من اعتقاد) وهو 
ما يزم به القلب من الإبعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر 
خیره وشره (أو) من (عمل جوارح) وتسمی بالکواسب لأن ما يكسب الإانسان 
ا لير والشر وهي سبعة ثلائة منها في الرأس: اللسان والعين والأذنء وأربعة تي 
غيره وهي اليد والرجل والبطن والفرج وقد نظمها سيد احمد بن عبد العزيز الملالي 
بقوله: 

سبع كأبواب الحجحيم قي العدد فارع جيعها وألزمها السدد 

فمن عصى بواحد منها فقد فتح بابا من جححيم قد وقد 

وهي لسان ثم رحل عين بطن وفرج نم أيد أذن 

م ذكر المصنف ما يتصل هذا ,الواحب من سنة أو : نفل إٍخ. 

والسنة لنة الطرينة وف اصطلاح الأصوليين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله 
وتقريره وعند الفقهاء هي کل ما فعله صلی الله عليه وسلم وداوم عليه وأظهره 
في جماعة ولم يدل دليل على وجوبه وهي الأصل الثاني بعد كتاب الله تعالى ويجب 
العمل ما لقوله تعالى «وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا» سورة 
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الحشر الآية7 ولقوله صلى الله عليه وسلم "فعليكم بسني وسنة الحلفاء الراشدين 
امهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور" رواه بو داوود والترمذي 
و صححه. قال بخضهم: 

قول البي في حدینه الصحيح عضرا عليها بالنواجذ صریح 

في ننا سوف نرى في الزمن أذى الورى على اتباع السنن 
والسنفل لغة الزيادة واصطلاحا ما فعله صلى الله عليه وسلم وم يداوم عليه ولم 
جحد أو حده وم يظهره ني جماعة كالضحى وقيام الليل وغير ذلك من النوافل وني 
الصحيح: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل ما افترضت عليه وما يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حن أحبه' ' الحديث رواه البخاري. 
والرغيبة لغة لحث على فمل الخير واصطلاحا كلما رغب فيه الني صلى اله عليه 
وسلم وحده و م يفعله في جماعة. 
(وأدب) قیل هو ما ذکره فی آحر الکتاب من آداب السلام والاستعذان والأكل 
والشرب وغير ذلك من الآداب المتفرقة والأدب ١‏ سم حامع لکل ما يحمد قولا 
وفعلا ومنه ماهو طبيعي وهو ما فطر عليه الإنسان من الأحسلاق والصفات الحسنة 
كالكرم والمحسياء ومنه ما هو مكتسب بالتعلم كمعرفة النحو واللغة إلح قال بن 
الونان: 

وكن مهذب الطباع حافظا لحكم وأدب مفترق 

وعاشر السناس بخلق حسن ‏ تحندعليه زمن السترفق. 
(وجمل عجيبه) وهي طائفة من المسائل المهمة وقوله (من امهات البيت) أي من 
أصوله وهي أمهات المسائل الي ترجع إليها فروعه كمسائل بيوع الآجال ونحوها 
لأن تلك الأمهات كالأصول لا يتفرع عنها وإن كانت فروعا بالنسبة إلى الكتاب 


والسنة ويحتمل أن يكون المراد بأمهات الفقه أدلته من كتاب وسنة وغيرها من ٠‏ 


الأدلة الصطلح عليها. 
والفقه لغة الفهم واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها 


التفصسيلية وموضر ع الفقه هو أفعال الكلفين م يث طب الفعل أو ركه أو 
الإذن فيه وفائدتسه الفوز قي الدينا والآحرة لن عمل به وحكمه الوجحوب وقد 
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استنبط العلماء من حديث "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" المتفق عليه أن 
التفقه في الدين غالبا ما يكون سببا لحسن الخاتعة لأن الله تعالى اراد حيرا من تفقه 
قي الدين. 

وقوله رعلى طريق مالك بن أنس) عام المدينة وإمام دار المجرة وهو غي عن 
التعريف به» ومذهبه هو ما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية والأصول الي بنا 
عليها مالك مذهبه ستة عشر هي: نص الكتاب» وظاهره وهو العموم» ودليله وهو 
مفهوم المخالفة» ومفهومه وهو مفهوم الموافقة» وتنبيهه وهو التنبيه على العلة 
كقوله تعالى «فإنه رحس أوفسقا» سورة الأنعام الآية145 ومن السنة مثل هذه 
الخمسة فهذه عشرة ثم الإجماع» والقياس» وعمل أهل المدينة وقول الصحابي» 
والاستحسان» وسد الذرائع واخحتلف في اثنين وما الاصتصحاب ومراعاة الخلاف 
والخمسة الأولى داحلة في أصل واحد وهو القرآن وكذلك الحال بالنسبة للسنة 
ولكنها ذكرت لأا ليست واحدة في قوة الإستدلال اه من كتاب أبي زهرة. 
[مالك حیاته وعصره آراءه وفقهه] ص275. ۰ 

وقد نظم الأستاذ سيد احمد ولد الشيخ الابياري الأدلة المذكورة وقد أفاد فقال: 


بن الإمام مالك ياسائل 
النص والطاهر والدليل 
مهن سنة ومن کتاب الباري 
من صاحب الرسول واستحسان 
فهمذه ست وعشر صاح 


الفقه مبناه على ما حرره 
بش ك اليقين لا يزال 
وبالشاق يجلب التيسير 
وزاد بعمض حامس القواعد 


مذڏذهبه طراعلى مسائل 
والفهم والتنبيه والتعليل 
لهاع والقياس والأحبار 
سد الذرائع بلا بمتان 
محل من سما على الخليقة 
نظمتها للجمع والإيضاح. 


والقواعد ال بن عليها الفقه مس نظمها السيوطي بقوله: 


أشياخحنا قراعد مشسستهر 
رأنه للعادة امير 
أن أمور الشخص بالمقاصد. 
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وقوله وأنه للعادة المصير هذا إذا لم تخالف شرعا. وقوله: أن أمور الشخص 


بالمقاصد يعن مراعاة مقاصد الناس في أعانمم وعقودهم إخ. 
ومذهب أهل السنة يتمثل اساسا قي المذاهب الأربعة: مذهب مالك والشافعى 
وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم أجيعن وهي المذاهب النقحة المعتبرة حى قال 
العلامة محمد مولود بن احمد فال: 

بل نمج غير مالك والشافعي والحنفي واحمد اليوم امنع 

أن يقتفيه مقتف وعمسدن في منعه الحطاب وابن سودة 

لذاك م يسم مذهب أي بكر ولا عمر ق المذاهب 

فلم يقولوا مذهب بكري وعمري مما منمي 

وقد أتى الأمر بالاقتدائي بذيسن عن إمام الأنبياء 
ثم قال بعد هذا: 

واليوم ما أفيَ به الأصحاب مهنع أن يبع الحطاب 

معتمدا على إمام الحرمين والمازري والبرزلي النيرين 

وحجة الإسلام والقرافي وغيرهم من غرر الأشراف. 
وڼ مراقي السعود: 

والمجمع اليوم عليه الأربعه وقفو غيرها الحميع منعه 

حي جيء الفاطم الجحدد دين اهدى لأنه جتهد. 
ومذهب الإمام مالك رضي الله عنه هو السائد في الدول المغاربية كلها حي قال 
بعص ۰ ع 

فأهل مغرب عليهم ينع غر الإمام مالك أن يتبعوا 

لفقد غيره وكل حارج عن مجه منهم من الخوارج. 
وقد بين شيخنا الإمام بداه البوصيري موقفه من مالك ومذهبه ومن انتصار بعض 
الناس لمالك بقوله: ٠‏ 

والعلماان ذكروافمالك نحم ولا حلاف عند ذلك 

مذهبه من أحسسن الذاهب ولست عن مذهبه بالذاهب 
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لطيفة: قال الرخشري: 

إذا سألوا عن مذهي ل أبح به 
فإن حنفيا قلت قالوا بأنى 
وإن مالكيا قلت قالوا بأني 
وإن شافعيا قلست قالوا بأنيْ 
وإن حنبليا قلت قالوا بأني 
وإن قلت من أهل الحديث وحزبه 
تعجبت من هذا الزمان وأهله 
وأحريي دهري وقدم معشرا 


ومذ أفلح الجهال أيقنت اني 


وأكتمه كتمانه لي أسلم 
أبيح الطلا وهو الشراب الحرم 
أبيح همم أكل الكلاب وهم هم 
يقولون تيس ليس يدري ويفهم 
أنا اميم والأيام أفلح أعلم 


٠‏ فائدة: يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر بثلائة شروط. 
الأول: أن لامح بينهما على صورة تخالف الإجماع كمن تروج بغير صداق ولا 


ولي ولا شهود فإن هذه الصورة لم يقل هما أحد. 


الثاف: أن يعتقد فيمن يقلده الفضل. 
الثالث: أن لا يتتبع رحص المذاهب. 
قال في المراقي: 


فصنع غير وااحد مبجل 


كحجة الإسلام والطحاوي وابن دقیق العيد ڏي الفتاوي 
ويجوز الانتقال في آحاد المسائل والعمل فيها بخلاف مذهب إمامه الذي يقلد 


, مذهبه إذا لم يكن ذلك على وجه تتبع الرحص بأن يأحذ من كل ما هو الأهون 


وإذا تبين أفغا تقلده طا فلا جوز اتباعه بعد ذلك. انظر إرشاد المقلدين عند 
احستلاف ايبحتهدين للشيخ سيدي باب بن الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيدي 
الكبير. 
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وقوسله (وقول صحبه البيت) كابن القاسم وأمثاله (مع اللذ) بسكون الذال أي 
الذي يسر طريق ما التبس وصعب فهمه من ذلك المحتصر المذكور آنفا. 


8 يفاد من تفسير الراسخينا ومن بيان المتفقهينا 
39 ما رغبست فيه للولدان كما تريهم أحرف القرآن 
0 ليسبق الدين إلى القلوب خالية مهن كدر الذنوب 
1 فسبقه ُرجى هم برك دنيا وتحمد هم عاقبة 
# وللتواب يرتجي من أودعا لعلم دين الله جل أو دعا] 


قوله (یفاد البيت) أي يۇخ ذلك من تفسير الراسخين ي العلم وهم التابتون فيه 


كفقهاء الصحابة رضي الله عنهم وكمالك وأمثاله (ومن .بيان المتفقهين) من 
أصحاب مالك وقوله رلا رغبت البيت) أي لأجل الذي رغبت قي تعليمه اولان 
وهم صغار المسلمين ذكورا كانوا أم إناثا وكذا الجهال من الكبار والخطاب 
للمتعلم أو المخحاطب وأصله حرز (کما تریهم أحرف القرآن) أي كما تعلمهم 
حروف القرآن الدالة على معانيه والتشبيه هنا في كيفية التعليم لا في حكمه» 
والحروف جمع حرف وحروف المجاء الأصلية نثانية أو تسعة وعشرون حرفا 
ومنها يتكون كلما نسمعه ونقرؤه من لغة العرب وقد مر ترتيبها بأشكال منها: 
الترتيب الأمجدي وشکله: جد هوز› حطي؛ کلمن» صعفض» قرست» ٹحذ» 
ومنها الترتيب الألفبائي الذي يفيده البيت التالي: 
۰ ابتث حح خد ذر زس شصا ضط ظع غفق كلمن هويا 

وعدد احروف ن فيه تسعة وعشرون حرفا ر الترتيب اصرني الذي وضع الخلیل 


لي: الهمزة والماء والعين والحاء والخاء رالفی والقاف لکا والحيم والشين 
وا لضاد والصاد والسين والزاي والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والراء 
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واللام والنون والفاء والباء والميم والياء والواو» والحروف في هذا الترتيب مانية 
وعشرون حرفا. 
لطيفة: لقي غلام أعرابي أبا العلاء المعري الشاعر فقال له من الشيخ يكون قال أبو 
العلاء المعري شاع ركم المعروف فقال الغلام أهلا بالشاعر الفحل ذي القول الحزل 
والرأي الفصل أأنت القائل تي شعرك: 

وإني وإن كنت الأحير زمانه ‏ لآت بها لم تستطعه الأوائل 
قال أبو العلاء نعم أنا القائل ولا فخر فقال الغلام قول طيب وثقة بالنفس ولكن 
الأرافل قد وضعوا ثمانية وعشرين حرفا للهجاء فهل لك أن تريد عليها حرفا 
واحدا فسكت أبو العلاء وقال والله ما عهدت لي سكوتا كهذا السكوت. 
وإغا حص المصنف بالتعليم الصغار لما ذكره بقوله (ليسبق الدين البيت) أي ليسرع 
دخول الدين إلى القلوب واسم الدين يشمل أقسامه الثلائة وهي الإمان والإسلام 
والاجسان خال كوا (حالية من كدر الذنوب) وهو رينها وظلماتا قال الشاعر: ` 
أتاني هواها قبل أن أعرف الموى فصادف قابا حاليا فتمكنا 

والقلوب جمع قلب مضغة إذا صلحت صلح الجحسد كله كما في الحديث: "ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجخسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب" متفق عليه وأول الحديث الحلال بين إلخ نسأل الله تعالى أن يصلح 
فساد قلوبنا وقلوب إحواننا المسلمين بفضله وكرمه. 
وما يفسد القلب كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة فضول الكلام وكثرة الضحك» 
وما يقسي القلب ويفسده كثرة الذنوب والآثام روى مالك في الموطإ أنه "بلغه أن 
عیسی ابن مرم کان یقول : لاتکثروا الکلام بغیر ذکر الله فتقسو قلبوکم فإن 
القلب القاسى بعيد من الله ولكن لا تعلمون". 
فائدة: قال بعض الحكماء: أعز الأشياء شيغان: قلبك ووقتك فإذا أهملت قلبك 


۰ وضيعت وقتك.فقد ذهبت منك الفوائد. ومن أشد أمراض القلوب الكبر والحسد 


والرياء وسوء الظن بالله تعالى وقد ذكر العلامة محمد مولود بن احمد فال جملة ما 


يصاح القلب في المطهرة فقال: 


44 
وطب أمراض القلوب الجامع مهن نمي النفس عمسا تتبع 
وسخب وسههر الليالي والصمت والفكرة وهو خال 
وصحبة الأخحيار أهل الصدق من يهتدى بحام والنطق 
والالتجا لمن إليه ترجع الأمور فهو طبهن الأنفع. 
وقوله (فسبقه البيت) أي فسبق دين الله إلى قلوبمم ذلك نما ترجى همم بركته في 
الدنيا وتحمد هم عاقبته في الآحرة وعاقبة الشيء آحرته والرحاء هو تعلق القلب 


عرغوب فيه محصل في المستقبل مع الأحذ بأسباب الحصول فإن جرد عن الأحذِ 


بالأسباب فهو طمع والرحاء حسن والطمع قبيح والبركة هي كثرة الخير وزيادته 


وقوله (وللثواب البيت) أي وللثواب وهو الحزاء في الآحرة الذي يجازي الله به 


عباده على أعمالحم الصالحة (يرتحي من اودع لعلم دين الله) تعالى ٻأن علمه وفهمه 
للناس أو دعا إليه وقي الصحيح: "من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجحورهم شيعا" رواه البحاري وي الصحيح أيضا "لاحسد إلا ف 
انتين رجحل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته قي الحتق ورجل آتاه الله حكمة فهو 
رض يما ويعلمها" متفق عليه وفي الصحيح " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث من علم ينتفع به أو وود صا يدعو له أو صدقة جارية من بعده" رواه 
مسلم وقد قال تعالى (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالجحا وقال إني 
من المسلمين) سورة فصات الآية32. 
النص: 
43 [واعسلم بأن أفضل القلوب أحفظها للخر كالمندوب 
4 وأقرب القلوب للخيرات ما لم يسسبق الشر إليها مسلما 
5 وأن أولى ما يهم الناصحون به وقد رغب فيه الراغبون 


7 فم معام الديانات وما هو حدود للشريعة انتمى 


8 لكي يذللوا على اعتقاد ورعمل فة الشراد] 
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قوله (واعلم بأن أفضل إلى آحر البيتين) أي نبه قي هذين البيتين إلى أن أفضل 
القلوب هو أحفظها للخير وهو ما تمحض نفعه وشبهه با مندوب الذي يثاب على 
فعله ولا يعاقب على تركه والفير ضد الشر وأراد به العلم وذكر أن أقرب القلوب 
إلى قبول واحتضان الخير هو القلب الذي لم يسبق الشر إليه حال كونه مسلما لأن 
الخير إذا سبق إلى القلب تمكن منه ورسخ فيه كما قال القائل: 

أتان هواها قبل ان أعرف الموى فصادف قلبا خاليا فتمكنا 
أما إذا سبق إليه الشر فإنه لن يفارقه إلا بتعب ومشقة وقوله (وإن أولى مايهم 
البيت) ذكر في هذا البيت أن أولى أي أحق ما اهتم به واشتغل به الناصحون وهم 
الرشدون إلى الخير امحذرون من الشر وأن أولى ما رغب فيه الراغبون في الخير 
أيضا هو ما ذكره قى الأبيات الثلاثة الموالية فى قوله (إيصال حير الأبيات) أي أولى 
وأهم ما اشتغلوا به هو إيصال حير لقلوب المؤمنين صغارا كانوا أم كبارا ليرسخ 
الخير با وأن يبين أي يتضح همم معام الديانة وهي قواعد الإسلام الخمس وما هو 
حدود للشريعة وهي الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين» وإيصال الخير إلى المؤمنين 
من أجل الفضائل الي جازي عليها الله أحسن الحراء ني الآحرة وله نتائج طيبة في 
الدنيا حيث يكون محل تقدير واكرام لأن الإنسان عبد الإحسان كما قال الشاعر: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبمم فطالما استعبد الانسان إحسان. 
وقال آنحر: 

الخير أبقى وإن طال الزمان به والشر أحبث ما أوعيت من زاد 
وروی مسام "من نفس عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة الحيث". 
فائدة: قال في روضة النسرين: 

ومن نوی للخیر لکن قد غلب . عه فأجر ما نوی له جحلب 

كغفلة وسففر ومرض وكرر وغرر ذا من عرض. 
و(انتمى) .معن انتسب تم ذكر علة تلك الأولوية الآنفة بقوله: (لكي يذللوا البيت) 
المذلل هو المدرب المعلم أي لكي برنوا على ما ذكر وعلى ما يجب اعتقاده وعمله 
والغاية من ذلك التأديب هي غرس المذكورات وغيرها من الفضائل والقيم 
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والأحلاق الرفيعة في نفوسهم حى تصير همم كالطبع لأن القلوب والحوارح إذا م 


تتمرن على ما ذكر رعا جمحت إلى المعاصي كما يجمح غير المذلل ولذا قال: 
(لخيفة الشراد) وهو النغور. ۰ 
تنبسيه: إخحلاص النصح واحب شرعا ولا غ عنه ولذا ورد في الصحيح ' الدين 
السلمين وعامتهم" أحرجه مسلم. فالنصيحة لله هي الإعان به ونفي الشرك عنه 
وتتزيهه المطلق عن كل أنواع النقص وامتثال أمره واجتناب فيه» والنصحية لكتابه 
الإبمان به والعمل به ظاهرا وباطنا والنصيحة لرسوله الإعان به واتباعه في كلما 
جاء به مع التوقير التام له حيا وميتا والنصيحة لأئمة اللسلمين طاعتهم في غير 
معصية الله وإعاننتهم على الحق والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إل الخیر 
وتعليمهم وأمرهم با لمعروف ونيهم عن المنكر قال بعضهم: 
ومرهم ععروف الشريعة وانممهم عن السوء وازجر ذا الختا عن خنائه 
وعظهم بآيات الكتاب بحكمة لعلك تبري دایم بدوائه 
فإن يهد مولانا بوعظك واحدا تنل منه يوم الحشر حير عطائه 
وإلا فقد أديت ما كان واجحبا عليك وما ملكت أمر اهتدائه. 
وقد ورد في النصح الكثير من أقوال الحكماء والشعراء من ذلك نصيحة عبد قيس 
بن حفاف لابنه وهي: 


زا سسس سسس 


41 
أجميل إن أباك قارب يومه 
الله فاتقه وأوف بنذره 
واعلم بأن الضيف بر أهله 
وصل المواصل ما صفا لك وده 
واترك عل السوء لا تحلل به 
وإذا ممت بأمر سوء فاتعد 
وإذا افتقرت فلا تكن متخحشعا 
وإاستغن ما أغناك ربك بالغ 
وإذا تشاحر فى فؤادك مرة 


بحنب صحاب السوء ما عشت إِمُم 
وراع حدود الله لا تتعدها 
وراع حقوق الضيف والجار إنه 
وإن حمل الجهال فاحلم ورعا 
وبا لحسن ادفع سيا فإذا الذي 
ولا تقربن الظطلم والبغي فاطرح 
وما اليمن إلا البر والعدل والتقى 


فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل 
وإذا حلفت مماريا فتحلل 
عبت ليلته وإن م يسال 
واحذر حبال الخائن المتبدل. 
وإذا نبا بك مزل فتحول 
وإذا ممت بأمر حر فافعل 
ترجو الفواضل عند غير المفضل 
وإذا تصبك خحصاصة فتجمل 
أمران فاعمد للأعف الأمل 


دونك مه ذا الذي بين 


إلى آحر تلك النصيحة المفيدة ولله در محمد بن الطلبه اليعقوبي رحه الله حيث قال 


لكا لجرب يعدين الصحيح المسلما 
وصغر وعظم ما أهان وعظما 
لعمرك أوصى أن يبر ويكرما 
يكون عليك العار أن تتحلما 
يعاديك كالول الأحم وأرحها 
فغبهما قد كان أردى وأشأما 
وما الشرم إلا أن تخون وتأما, 
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أيا معشر الإحوان دعوة نادب لل الحق والعروف ليس بكاذب 
أعيرون الأماع أسدي إليكم وصية مصفي النصح غير خالب 
فمن كان منكم ذا وداد وحلة لمرتفع الأحلاق حم الناقب 
ليسحب على عيب الخليل ذيوله ‏ ويستر فشأن الخل ستر المعائب 
حليلي لا أبدي إلى من يذمه طلاقة وحهي بل عبوسة حاحب 
أحب الذي يهوى وأبغض ما قلا ولست عليه إن يزل بعاتب 
وماذا دعا يوما لصدمة حادث ألم عليه كنت أول واب 
فمتزلة الإحوان فيها تفاضل فمنهم لذيذ الطيع عند المصاحب 
ومنهم زعاق لا تطاق طباعه معاشره يرتاح إذ م يقارب 
ومن كان ذا لوح وهم وطاعة فلا يدن للمستصبيات اللواعب 
فما أفسد الألواح والحم والتقى بيض التراقي مشرفات الحقائب 
هراض العيون النجل حو شفاهها رقاق الشايا حالكات الذوائب. 

ولا ينبغي لماقل أن يرفض التصائح الشمينة لا سيما إذا كانت من حكيم أو جرب 
لأن الحكمة هي ضالة المؤمن قال الشاعر: 
وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه وما کل مۇت نحصه بلبیب 
ولكن إذا مااستجمعا عند واحد فحق له من طاعة بنصيب 
ولشيخنا العلامة محمد سالم بن عدود وهو ينصح الطلاب أثناء الامتحان: 
أسدي نصيحة إلى الحبر وأنا ممن يرفض النصح بري 
لا تحملنه حفة أن يزدري ولا تمله شدة أن يجتري 


وليسستعن بالل لا بالدفتر فناقل من دفتر كمفتر. 


فائدة : الطفل في محال التأديب إذا ما نشا على الإيعان بالل والخشية منه والاعتماد 


عليه مع التربية الصالحة فإنة. ستكون لديه استجابة لتقبل الفضائل واتباعها 


اجت ناب الر ذا العادات التقاليد الفأاسدة أن الو لد إذا ينشاً 
ر و ر ومعلوم على 


الإمان بال والخوف منه فإنه سيفقد الوازع الدين وبالتالي قد تصحبه بعض 
الظواهر السيئة كالكذب إڂ ومن ثم فقد يصعب تقوبه أو رده إلى الحق والصواب 
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وعليه فلا بد من تأديبه منذ الصغر وتعليمه ومراقبته ليتربى تربية سوية فذلك مدعاة 
للمحبة والتقدير من طرف الآحرين قال الشاعر: 

علم بنيك صغارا قبل كيرقم فليس ينفع بعد الكبرة الأدب 

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب. 
وقد تكلم صبي بين يدي النليفة الأمون وأحسن الحواب فقال له الأمون ابن من 
أنت فقال الصبي ابن الأدب فقال الأمون نعم النسب وأنشد: 

کن ابن من شعت واکتسب أدبا يغنيك مضممونه عن النسب 

إن الفي من يقول هاأنذا ليس الف من يقول كان أبي 
أما إذا أهمل الطفل وأطلق له العنان فإنه سوف یتبع هواه وتقوده نفسه إلى كل 
باطل قال تعالى: «ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله» سورة القصص 
الآية50› وإذا ما نشا الولد في بيت أو حيط فاسد فلا شك أنه سيتربي على 
الفساد ويعتاده ولا جخفى ما للأبناء من إعجاب وتعلق بآبائهم والتأسي يم وله در 
القائل في جحال التربية والقدوة: 

مشی الطلاووس يوما باحتيال فقلد شكل مشيته بنوه 

فقال علام تختالون قالوا بدأت به وتحن مقلدره 

فخالف سيرك المحتال واعدل فإناإن عدلت معدلوه 

وينشا ناشئ الفتيان مهنا على ما كان عوده أبوه. 
ومن أهم عوامل إنحراف الأولاد سوء التربية والفقر والزاع بين الأبوين وما يتفرع 
عن الطلاق أو الموت من إهمال وفراغ وكذا سوء معاملة الأبوين للولد أو تدليلهما 
افرط له وكذا صحبة قرناء السوء ومشاهدة الأفلام والجرائد المنحرفة وانتشار 
البطالة في الجتمع ومن أهم أسباب سوء الخلق أيضا ضيق القلب والإعجاب 
بالنفسن؛ څم استدل على ما ذ کر من أرلوية إيصال خير لقلوب الؤمنين 6ا دي , 
قائلا: 
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النص: 
وه [إذ جاء تعليمُ الصغار لكتابأ الله يُطفي غضب الله العذاب 


0 وأن تعليم العلوم في الصغر كالنقش في الحجر تعسا لكبر] 
وقوله اذ بحاع تعلیم الصغار البيت) يطفي لغة خمد ویسکن»؛ »> وعضب الله : 


العذاب والمعن أن تعليم الصغار لکتاب الله تعالى يطفئ غضب الله والراد بإطفاء 


الغضب رد العذاب الذي يستحقه من غضب الله عليه» ورده إما عن آبائهم أو عن 
من تسبب في تعليمهم أو عنهم أو عن الحميع والبيت يتضمن معن حديث 
موضوع وقيل إن هذا من كلام علي رضي الله عنه وفي هذا المع ورد الخبر: 
"لولا عباد ركع وصيبان رضع وجائم رتع لصب عليكم العذاب صبا" وقد أحذ 
هذا لمعن بعضهم فقال: 

لولاعاادللإاله ركسع وصبية مسن اليتامى رضح ٠:‏ 

ومهملات في الفلاة رتع صب عليكم العذاب الأوحع 
انظر تفسير القرطي عند قوله تعالى: «ولولا دفاع الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض» سورة البقرة الآية151. 
وكاب الله هو القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه فعن علي رضي الله عنه 
قال “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: "ستكون فتن كقطع الليل المظلم 
قلت يارسول الله وما المحرج منها قال كتاب الله تعالى فيه نبأ من قبلكم وخحبر من 
بعدکم وحکم ما بینکم وهو الفصل لیس باهزل من ت رکه من جبار قصمه الله 


وهوالصراط ل ت وهو الذي لا تربع به الأمواء ولا تلت به لالس ولا 


تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا بعل منه الأتقياء ولا يخلق على كثرة. 


السرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي م تنته الجن إذ معته أن قالوا إنا معنا قرآنا 
عجبا من علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حکم په عدل ومن عمل به حر 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم حذها يا أعور' ' أحرجه الترمذي. 
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والغضب في الأصل هيجان دم القلب طلبا للتشفي والانتقام وهو مذا المعى 
مستحيل في حقه تعالى فيكون من باب الحاز الذي علاقته اللازمية والملزومية نعوذ 
بالله تعالى من غضبه وشر عقابه وأول من جع الأولاد الصغار في مكان للدرس 
هو عمر الفاروق رضي له عنه وهو أرل من سن هم عطلة الأسبوع وفلاب أنه لا 
كان فى رجوعه إلى المدينة تلقاه الصغار خحارجها فتهلل عمر للقياهم وأعطاهم 
عطلة يومين من كل أسبوع وقد نظم بعض الفضلاء العطلة الحظرية ببلاد شنقيط 
بقوله: 


وسرح الملرقأ في مواضعه 
واليوم والليلة من كاليهما 
ثلائة قبيل يوم ما ولد 
وهل يجوز العمدل عنه أو 
وهله السنة سنهاعمر 


وبعده كذاك يوم الفطر 
وليلة الالنين فيما نظلما 
وېعده ويومهه كمانعد 
لأنه صلى عليه حصلا 
وأنت تدري ما فمن أماته 


ويل لمن حالف ما به أمر. 


وللنابغة الغلاري ره الله نظم ق هذا انجال وني جال تعليم الأطفال وتأديبهم. 
وزمان طلب العلم من المهد إلى اللحد وقد قال بعضهم: 

اللرء قبل الأربعحمنن أولى له التعلم لوجه للمولى 

وبعد ذا يطوي فراش النوم إلى العبادة كدأب القوم. 
ووقت الصغر والحدائة من أحسن الأوقات للحفظ والتحصيل وجدوائية التعلم 
أكثر في الصغر لأن المتعلم في الصغر أكثر نشاطا وقوة مع أنه ما يزال صاقي الذهن 
لقلة الشواغل» روي أن الأعمش كان يوما يرل من غرفته يريد الخروج إلى 
مسجد فلما بلغ نصف الدرحة قالت له جاريته ببق عندنا دقیق فدهش مم قال 
ويلك كنت أصعد أم كنت أنزل قالت بل كنت تترل» وقال كنت يوما عند 
إبراهيم فحدثي ستة أحدايث فحفظتها فلما انصرفت إلى البيت قالت لي الحارية ما 
عندنا دقيق فنسيت الستة وقد دحل إبراهيم بن المهدي انحو الرشيد على المأمون 
وبين يديه جماعة يتذاکرون ٿي الفقه فقال له المأمون ياعم ما عندك فيما يقول 
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هؤلاء فقال له إبراهيم والله يا أمير المؤمنين لقد شغلنا الندماء في الصغر وأشتغلنا ف 
الكهولة تکالیف الحياة فما انتفعنا بعلم فقال الأمون ياعم ولم لا تشتغل به اليوم 
ل ابراهیم او جسن ملي الآن طلب العلم وقد بلغت من الكبر عيتا فقال 

مون نعم والله لآن ثموت طالبا حير لك من أن تعيش قاذ زو 
الأحربة الكة م :204 کم کر اف من ا تم نما اهل ار 
وينبغي للمتعلم احتيار الأوقات والأماكن المناسبة للحفظ والفهم وأحسن الأرقات 
للحفظ وقت السحر وحفظ الليل أنفع ووقت الحوع أنفع وأحود الأماكن لذلك 
الغرف وكل مكان بعيد عن الأصوات والملهيات ومن أهم شروط تحصيل العلم ما 
ذكره الشافعي: 

أحي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان . 
ومن أبمحع الطرق لتحصيل العلم وتركيزه في الذهن الصبر والاحتهاد والمذاكرة وقد 
بينت قصة موسى مع النضر عليهما السلام الشروط الأساسية للتعلم والتعليم وهي 
الصبر والتسليم وطاعة المعلم والسكوت وقد ورد أن الحسن بن على رضى الله 
عسنهما قال: بي إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن 
تقول وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام ولا تقطع على أحد حديثا 
وإن طال حي يعسك اه واعتناء الطالب بالحفظ وحده دون التدبر لا يجدي قال 
والحفظ للعلم بدون الفهم ككتسب فوق الحمير البهم. 
وقال آخحر: 

إن الرواة بلا فهم لما حفظوا مثل الحمال عليها يحمل الودع 
لا الودع ينفعه حمل الحمال له ولا الجمال بحمل الودع تنتفع. 
وقال بعضهم في شأن الأدب مع المعلم: ا 


وهو بمازلة قولك : «إن ضربك زیدا ظلم» فالرجحل مفعول مصابکم وهو منصوب 
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وأعظم الأسباب للفتوح طاعتك العلم النصوح 

قي كلل أمر جائز مشروع ليس محظور ولا منوع 

فاحدمه والزم عنده التواضعا وكن إلى إكرامهم مسارعا 

تم تحر دائامسرته واستر بلطف وکمال زلته 

وإن يكن يوما عليك غاضبا فكن إلى نيل رضاه طالبا 

فإنه المحسنن ذو الولاء وإن يكن في صورة الأعداء. 
فائدة : روى البرد أن بعض أهل الذمة قصد بكرا بن محمد أبا عثمان المازن ليقراً 
عليه کتاب سیبویه ویبذل له مائة دينار قي تدريسه إياه فامتنع أبو عثمان من ذلك. 
قال فقلت له حعلت فداك أترد هذه النفعة مع فاقتك... فقال إن هذا الكتاب 
يشتمل على ثلانمائة وكذا آية من كتاب الله عز وحل ولست أرى ان أمكن منها 
ذميا غيرة على كتاب الله تعالى قال فاتفق أن غنت جارية بحضرة الواثق هذا 
البيت: . : 0 
أظطلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. 
فاحتلف من كان بالحضرة في إعراب «رحلا» فمنهم من جعله اسم إن ومنهم من 
جحعله برها والحارية مصرة على أن المازن لقنها بالنصب فأمر الواثق بإحضاره 
قال أبو عثمان فلما مثلت بين يديه قال ممن الرجل؟ قلت من بي مازن قال أي 
الوازن أمازن تيم أم مازن قيس أم مازن ربيعة قلت من مازن ربيعة فكلميي بكلام 
قومي قال باك لأنمم يقبلون اميم باء والباء ميما قال فكرهت أن أجيبه على لغة 
قومى كيلا أواحهه بالمكر فقلت بكر يا مير المؤمنين ففطن لما قصدته وأعجب به 
نم قال ما تقول في قول الشاعر: أظلوم إن مصابكم رجلاء أترفع رجلا أم تتصبه 
فقلت بل الوجه النصب فقال ولم ذلك فقلت إن مصابكم مصدر معن إصابتكم 
به والدليل أن الكلام معلق إلى أن تقول «ظلم» فيتم قاستحسنه الواثق وقال هل 
لك من ولذ فقلت نعم بنية يا أمير المؤمنين قال ما قالت لك عند مسيرك فقلت 
طافت حولي وأنشدت وهي تبكي قول الأعشى: 
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ياأبق لاترمعندنا فأنايخريرإذا م ترم 

أراك إذا أضمرتك البلا د نجفى وتقطع منا الرحم. ٠‏ 
قال فما قلت ما قال فقلت ما قال حرير لاپنته: 

ٿقي بالل ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. 
قال على النجاح إن شاء الله تم أمر لي بألف دينار وردن مكرما قال المبرد فلما 
عساد إلى البصرة قال لي كيف رأيت يا أبا العباس «رددنا لله مائة فعوضنا ألفا»» 
انظر صفحات مضيئة. 
وقوله (وأن تعليم العلوم قي الصغر البيت) هذا معن حديث رواه الطبران بإسناد 
ضعيف ولفظه (مثل الذي يتعلم قي صغره كالنقش في الحجر ومثل الذي يتعلم ِي 
كبره كالذي يكتب على الاء) وقد أنشد نفطويه قي هذا المعئ: 

أراي أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت ف الصغر. 


وما العام إلا بالتعلم قي الصبا . وما الحلم إلا بالتحلم ثي الكير 


ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر 
وما العلم بعد الشيب إلا تعمسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر 
وماامرء إلا انان عقل ومنطق وهن فاته هذا وهذا فقد دمر. 


وينبغي تعويد الولد على الآداب في الصغر أيضا لأن ذلك أحدى وأنفع فقد قالوا 
ما ورث الآباء الأبناء حيرا من الأدب فبه یکسبون الال وبا لجهل يتلفونه 


ولبعضهم: 
ما وهب الله لمرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه 
ما حياة الف فإن فقدا فإن فققدالحياة أجل به. 


فالعلم والأدب شيعان متلازمان: 


ل 2 کسیر العسلم ينفح وحده 
فإذا رزقت خاليقة محمودة 


فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. ٠‏ 
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لا حير في العلم إن لم يرق صاحبه ٠‏ 


العلم كالغيث والأحلاق مزرعة 
والنفس تأبى ورود الماء إن وحدت 


والجهسل أفضسل من علم يدنس 


على أساس من الأحلاق ني الصغر 
إن تخبث الأرض تذهب نعمة المطر 
في الماء رجسا ولو كانت على فر 
نضسح الرذيلة من أحلاق مقتدر. 


کما ان العلم والدين توأمان أيضا قال ابن متالي: 


الدين دول العلم ليس يوجحد 


وورع بدول زهد عدم 
إن لم تحد تقصرره فحقق 


والعلم دون ورع لا محمد 
والزهد بالأمل دأبا يعدم 


والعلم مزاياه لا تحصى فهو يحي القلوب اليتة وهو وسيلة إلى كل فضيلة قال بعض 
الحكماء الناس محتاجون إلى العلم قبل الخبز والماء لأن العلم جحتاج إليه الانسان في 
كل ساعة والخبز والاء يحتاج إليهما ني اليوم مرة أو مرتين وهو يرفع إلى أعلى 
الدرجحات ويقرد إلى كل خير قال الشاعر: 


العلم يرفعع بيتالاعماد له 


ولمعروف الرصاف: 
فكم وجد الذليل به اعتزازا 
ولإبن متالي: 


خليلى أفن العمر غير المدد 
ولا تفنين العمر في جع ما إذا 
تعلم فجهل المرء إن مات حسرة 


وکثر من الأشياخ واصحب خیارهم 


تعلم ولا يقعد بك الكسل المردي 


بالموبقات فما للعلم من خلف 
والجهل يهدم بيت العز والشرف. 


يبين في الحياة لنا الأمورا 


وکم لبس الخحزین به سرورا. 


على نشب إن منه واسیت يزدد 
خلت به تذمم وان حلت ينفد. 


وجالس ذوي التقى من الشيب والمرد 
وإن عاش مذموما یعیش بلا ود 
فغفي كثرة الأشياخ مد على مد. 
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وتعلم وتعليم العلم الشرعي من أفضل القرب لقوله صلى الله عليه وسلم "ومن 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة وما اجتمع قوم لي 


بيت من بیوت الله تعال يتلون کتاب الله ویتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 


السكينة..." الحديث رواه مسلم. وقد جاء في نصيحة سيد احمد بن عبد العزير 
املالي: ۰ 
والزم طلاب العلم بالاحلاص لكي ترى مناهج الخلاص 
فالععلم نور والحهالة حلك ومن سرى قي ظلمة الحجهل هلك 
وقدم الأهم إن العلم حم فالعمر طيف زار أو ضيف ألم 
امه عقائد م فسروع تصوف وآلة ماالشروع 
فالعلم ما أكسب خشية العليم ومن حلا منها فجاهل مليم 
لأنه مراث الأنبياء فلم يالله غير الأتقياء 
واعل عا علمت تورث علم ما متك تعلم ونح مغنما 
واعلم بان كار الذنوب يكسف نور العلم في القلوب. 
وينبغي لطالب العلم أن جسن النية في ابتداء طلبه بأن يقصد أحد الأمور التالية فى 
هذه الأبيات: 
تعلموا العسلم لوجه الباري بلاتنافس ولا تيار 
فالتقصدوا أربعة قبل ابتدا تعلم لكي تفوزوا با دى 
أوها الحروج عن ضلال والئاي نفع خحلق ذي الحلال 
والثالث الإحاياء للعلوم والرابع العمل بالعلوم. 
وقد قال بعض العلماء في حكم تعلم العلم: 
وتسارك التعليم حشية الريا ليهاتلا العلماء رويا 
فبعضههم حرم إلا إن غلب عليه أ ن يسلم من ذوي العطب 
وقد رأى في الترك بعض العلماء مفاسدا من الرياء أعظما. 
ولابن متالي: 
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تسرك التعسام لكفر مفض 

لأنه الإعراض عن وحي البي 

وطلب العبلم وجوبه سمل 
ومن ذلكڭ: 


وتارك التعليم عاص أبدا 


ولبعضهم: 


ر . الغالب الآن وال 
حوف اللامة ومهماً کبروا 
والجهل أقبح على الكبير 


ا هو العلم الشرعي ثم ما تدعو إلبه الحاجة الاسة من Ù‏ 


أو هو كفر عندهم بالحض 


وصاحب الإعراض بالکفر جي 
نوع الذكور والإناث كالعمل. 


إن کان ت رکه بلا عذر بدا 
أو اشتداد مرض ملازم. 


طبهم ي الصغر العلم ايليل 
أعماهم الحياء والتكير 
لو أنه يدري من الصغير. 


إن من العلوم ما اشتد الوسر 
فبا حث الحرارة المقتبسه 
وغيرها من العلوم اللائي 
إغا اهلها الصحابه 
إذ ليس عصرهم ني الافتقار 
النص: 
51 [فالك مثلست الذي ينتفعون 


52 ويشعدون باعسستقاد وعمل 


53 وقد أتى أن يۇمروا لسبع 


5 ويضربوا فا لعشر غ أن 
5 وينبغى كذاك أن يعلموا 


إليه حيڻ أن رکه ضرر 
والكهربا والكيميا واهندسه 
بها التخلص من الأعداء 
وتابعسيهم من ذوي الإصابه 
فا کمٹل هذه الأعصار. 


بحفظه وعلمه ويّشرفون 
به إذا ما شاءه عز وجل 
سسنين بالصلاة دون دع 


يفرقوهم في المضاجع حسن 
قبل البلوغ ما به بحتموا 
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6 ليبلغ الطفل وقد مكنا من قلبه مستأنسا وسكت] 
(فلك مثلت البيت) المحاطب هو عرز أي بينت ووضحت لك الذي ينتفع به 
الصغار وكذاالكبار بحفظه وعلمه مع الفهم والماضي هنا .ععن الآ وقد بين 
لصتف رجه الله صفة اللهارة من وضء وغل وامجاء ركنا نة الا 
والصيام والحج إل أع بيان ولا مراء في فضل العلم وشرفه وما يكسب الشرف 
العلم مع العمل به لقوله تعالى: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات» سورة ابجحادلة الآية] 1 قال بعضهم: 
وعالم غير شريف فضلا على شريف ماله العلم حلى 
دليل ذا عند الملا فضل أبي بكر على فاطمة بنت الني 
صلی الله عليه وسلم. 
أما محرد علم بلا عمل فإنه لا يحصل به الشرف وهو حجة على صاحبه والعياذ 
بالله» وقال الشافعي رضي. الله عنه: من تعلم القرآن عطمت قيمته ومن نظر في 
الفقه نبل قدره ومن كتب الحديث قويت حجته ومن نظر اللغة رق طبعه ومن 


نظر في الحساب جزل رأيه ومن لم يصن تفسه لم عه علمه "اللهم إن أعوذ بلك 


مهن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب ها" رواه 
ملسم وكفى شرفا لأهل العلم أمُم ورثة الأنبياء. ‏ 
وقوسله (ويسعدون البيت) أي ويسعدون في الدنيا بالتوفيق للطاعة وي الآخرة 
بدحول الحنة» والسعادة هي المنفعة اللاحقة في العقى ويسعدون كذلك باعتقاد ما 
جب اعتقاده والعمل عا يجب عليهم والحملة عطف على ما قبلها وقد اكتفى 
پإنشاءِ الله يي الجحملة الأحيرة لدلالتها على السابقتين و(ما) زائده وتقدير الكلام إذا 
شاءه الله تعالى قال الشاعر: 
لعمرك ما السغادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد 
:ومالابد ان يات قريب ولكن الذي عضي بعيد. 
والسعادة المذكورة بشرط أن يقصد المتعلم بعلمه وجه الله تعالى وإلا فذلك هر 
ا لخسران البين لقوله صلى الله عليه وسلم: " من تعلم علما ما يېتغی به وجه الله 
عز وحل لا يتعلمه إلا لیصیب به عرضا من الدينا جد عرف اله بم امه" 
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رواه أبو داوود باسناد صحيح. وحاء في نظم العلامة ابن مايابا لنوازل سيد عبد 
لله بن الحاج ابراهيم: 

من طلب العلم احتسابا وابتغا رضى العليم فاز بالذي ابتغى 

ومن به مج الباهاة سلك وظن نفسه على خير هلك 

وشيخه في العلم بعد علم نيته شريكه في الام. 
م قال وقد أتى أن يؤمروا إلى آخر البيتين) دع: ضرب وتعنيف أي وقد ورد في 
الحديث أمر الأولاد بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين على جهة الندب على المشهور 
بدون تعنيف ويضربوا ها إذا بلغوا عشرا وأن يغرق بينهم تي المضاجع والخطاب 
لأوليائهم ولفظ الحديث "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاحع" رواه أبو داوود والترمذي 
وصححه. والأمر بالصلاة يستلزم الأمر بالطهارة لاما شرط صحة للصلاةء 
ويضربوا ضربا غير ميرح قال النابغة الغلاوي: ٠‏ 

والضرب باحتلافهم قد يختلف إذ منهم ممتثل ومنحرف 

ومنهم من ضربه حرام وهو الذي يصلحه الكلام. 
م يقول بعد أبيات: ۰ 

والأمري العدل قال تحدث أقضية مافجوراأحدئوا 

وأشهر القولين أن الضرب لا حد له وهو الذي قد اعتلى 

بل ذاك عائد للإجتهاد بحسب الزمان والأحساد. 
والحكمة من تفريقهم في المضاجحع خحشية أن يتعودوا على استلذاذ بعضهم من 
بعض ثم يمارسوا ذلك بعد البلوغ. 
لطيغة: يقال الولد رانك سبعا وخادمك سبعا وهو بعد ذلك صديقك آو عاو 
أو شريكك: 
ثم قسال (وينغي كذاك إلى آحر البيتين) أي ويستحب كذلك أن بعل الصغار 
يلزمهم من التكاليف لو بلغوا كالتوحيد وفروض العين لكي لغ اشر ا ان 
أم أنشى وقد تمكن ذلك الذي تعلمه من قبله ورسخ فيه وسكن مستأنسا به وإذا م 
يكن كذلك فإن إعانه سيكون في حطر وعرضة لذهابه مع أول ريح. 


60 
وعلامات البلوغ هي الي ذكرها ابن عاشر فقال: 

وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل 

أو مهن أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر. 
ولا بد من التعلم لأن طلب العلم بدون تعلم ضرب من الأمان قال الشاعر: 

ومن طلب العلوم بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب. 
وقال آحر: 

والعلم موقوف على التعلم وربمايخرق الأمر فاعلم 

مشثل علي الخواص والدباغ فاسلك سبيل القصد غير باغ. 
وينبغي للمتعلم أن يأخذ العلم من أفواه الرحال لأن ذلك أبعد عن الزيغ 
والتصحيف كما قال بعضهم 

من ياحذ العلم عن شيخ مشافهة ٍ 

ومن یکن آخذا للعلم من کتب 
وقال آنحر: 

إذا رمت العلوم بغخير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم 

وتلتبس الأمور عليك حى تكون أضل من توما الحكيم. 
تنبيه: احتلف في صلاة الصبي وغيرها من أعماله فقيل ثواب ذلك لوالديه والذي 
صححه الحطاب أن أجر أعمال الصبي له ولا تكتب عليه السيثات. 


يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم 
فعلمةه عند أهل العلم کالعدم. 
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والتصديق 


61 
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة 


الباب لغة ما تدحل أو تخرج منه واصطلاحا اسم لطائفة من المسائل المشتركة في 
معن أو الي يتعلق يما حكم أو أمر معين» والباب حقيقة في الأحسام كباب الدار 
بجاز في المعاني كباب الطهارة مثلا والباب هنا مضاف إلى ما تنطق به الألسنة جمع 
لسان آلة القول وترجمان القلب قال الشاعر: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنغا جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وما تنطتق به الألسنة كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما تعتقده الأفغدة أي جزم به القلوب جزما لا يقبل الشك والمسائل 
الذكورة في هذا الباب هي قضايا التوحيد الواح على المكلف معرفتها 
ها ومسائل هذا الباب تدور حول معرفة الله تعالی ومايجب له وما 
يسنتحیل عليه وما جوز في حقه وكذا الإبمان .ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر 
وبالقدر خرره وشره. 

وعلم التوحيد هو علم معرفته تعالی وما يجب أن يثبت له من صفات وما جوز أو 
يستحيل في حقه وعن الإعان بالرسل عليهم الصلاة والسلام وما جب ويجوز 
ويستحيل في حقهم» وعلم التوحيد يطلق على حمل الأمور الي يجب أن يعتقدها 
الإنسان وذلك مأحوذ من ان هم أصل من أصوله هو (توحيد الله الذي تضمنه 
كلمة الشهادة وأصول التوحيد هي الإعان بالل وحده لا شريك له والإعان 


.علائکته وکتبه ورسله 2 الأحر وبالقدر خيره وشره وموضوع التوحيد هو 


إثبات العقائد الدينية بالأدلة القطعية وعلم التوحيد هو أهم العلوم الشرعية كلها 
لأنه ييين ساس هدي البشرية ولاأنه لا قيمة لأي عمل قبل تصحيح الإعان بالل 


ولا سعادة للانسان إلا بالإاعان بالل تعالٰی واتباع شرعه ولذا قدم. الصنف هذا 
الباب على غیره 


من الأبواب الي ذكرت بعده والتوحيد يقتضي من الكلف إثبات 
الألرحة ل اوح وامتٹال مره راحتناب شییه» رفا ي معرفة الله تعالیٰ 
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به إعانه قال في اللإضاءة: 
اول واجسب على الكلف 


وتطمشن نفسه لا سلم 
فإن يكن قبل البلوغ حصلا 
فليشتغل بعد البلوغ بالأهم 
ويي المقلد حلاف مستطر 
وهو معرض لشك يطرق 
وذو احتياط في أمور الدين 
ومن نظم الخريدة للدرديري: 
وواحب شرعا على الكلف 
أي يعرف الواحب والحالا 
ومسشل ذا في حق رسل الله 
النص: 
57 [ويجب الإعان بالفؤاد 
58 أن الإلسه واحسد قدیسر 


59 وجل عن صاحبة وعن ولد 
60 لسيس لأوليسته ابستداء 


قوله (وججب الإمان إل آحر البيتين) أي ويجب الإعان بالفواد وهو التصديق 
بالقلب مع النطق باللسان لقادر هاا أن ل لا إله إلا الله ومعناها الراة اءة من 


IT 


إعماله لل نظ الؤلف 
معزفة الصور الحجلميل 
من ورطة الجهل وللحق علم 
ذاك وللمطلوب قد توصلا 
ثم الهم ناتا لا انسبهم 
لأنسه إعانه على حطر 
وفيه للأشياخ تنمى طرق 
مهن فر من شك إلى يقين. 


معرفة الله تال فاعرف 


مع جائز في حقه تعال 


علسيهم تة الإله. 


والسنطق باللسسان باستشهاد 
لیس له ش4ه ولا نظر 
ووالد وعسن شريك الفرد 
ولا لآخارت هه انقضاء] 


تعصیي الإله وأنت تظهر حبه هذالعمري ي القياس بدیع 


63 
كان حباك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. 
لو 


ومحمد عالي ولد عبد الودود: 

من إدعى ةة الله ولم يسر على سررة سيد الأمم 

فهو كذاب أحو ملاه كلب دعواه كتاب الله. 
لقوله تعالی: «قل إن کنتم تحبون الله فاتبعون بكم الله سورة ة آل عمران الآية 
31 وني كلام الصف حف تقديره وأن محمدا رسول لله لأن الإمان لا صل 
إلا .عجرد الأمرين معا وجميع عقائد الإبعان مندرجة تحت هاتين الشهادتين كما 
قال قي المرشد المعين: 

وقول لا إل إلاالله محمدأرسهالإله 

يجمع كل هف امعاني كانت لذا علامة الإمان ١‏ 
ولكنه لبه على الحذوف بقوله: ا 

وبعث الرسل إلى العباد لحجة تقام في الليعاد 

وبرسولنا الذي الحتارا خحتم الأنبياء والنذارا. 
وشهادة أن محمدا رسول الله تستلزم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته 
لقوله صلى الله عليه وسلم «لايؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين» رواه البخاري والبي صلى الله عليه وسلم قد حلت فيه كل 
الفضائل الي عله عببا إلى النفوس وفي تخصيصه ممذه اللفظة إشارة إلى أن هذه 
العبارة با خصوص هي الي يحصل ما دحول الإسلام ولا ججزئ في ذلك مثلا لا إله 
إلا السميع أو العلسيم إڂ والله تعالل واحد ني ذاقه وصفاته وأفعاله أي لا توجد 
ذات ولاصفة ولا فعل يشبه ذاته أوصفاته أو فعله. 


٠‏ ووحدانية الله تعالى ثابتة بالبراهين النقلية والعقلية قال تعالى: [وقال الله لا تتحذوا 


إمين اثنين إا هو إله واحد] سورة النحل الآية51 وقال تعالى: [وإمكم إله واحد 
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم] سورة البقرة الآية 163 والآيات في هذا كثيرة. 
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اما البراهين العقلية فمنها ما يعرف بدليل التمانع وتوضيح ذلك أنه لو وجد - 
افترأاضا- إلاهان فأكثر متصفين بصفات الألوهية لأمكن التمانع بينهما بأن يريد 

أحدهما عكس مراد الآحر ولا يخلو الأمر في هذه الحال من أحد ثلاثة أوبجه: 

- الأول: أن يتم مرادهما معا وهو حال لاجتماع الضدين لأن ني هذه الحالة 
يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد وهذا باطل عقلا. 

. الثاي: أن لايتم مراد واحد منهما وهو غال أيضا لأن الشيء في هذه 
الحالة يكون لا موجودا ولا معدوما مع أن عدم حصول مراد كل منهما 
يستازم عجزها مع افتراض اتصافهما بصفات الألوهية وهذا باطل أيضا. 

- الثالسث: أن يتم مراد أحدهما دون الآحر وهو باطل أيضا لتمائلهما وقد 
حصل الترجحيح بلا مرجحح مع أن عجز التصف بصفات الألوهية فيه 
تناقض ظاهر وهو باطل أيضا والنتيجة هي أن الذي م يتم مراده عاجز 
والعاجسز ليس بإلاه وهذا بطل التعدد وتبتت الوحدانية وإلى هذا البرهان 
الإشارة بقوله تعال: 

[ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله لا حلت ولعلد 

بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون] سورة المومنون الآية92. ومثل 

هذا أيضا قوله تعالى [ام اتخذوا آهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آمة 

إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون] سورة الأنيباء الآية 22» 

ولقد أحسن من قال: 

فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحدهه الجحاحد 

وله في كلل تحريكة ر کل تسس کینة شاه 

وفي كل شيء له آية تدلعلى أنه واحد 


تنبيه: م ينص المصنف على صفة الوحود» رالود هو ما لا تمم قات بدونه وإن " 


کان وجود الله تعالى أوضح من يحتاج إلى دليل قال الشاعر: 

ولسيس يصح في الأذهان شىء شيئ إذا احتاج النهار إلى دليل. 
والأدلة والراهين على وجود ال الله لا تحصر قال تعال: [ الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم] سورة البقرة الآية 253 ثم إنه ما من إنسان إلا ومعه شعور داحلي قوي 
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بأنه خلوق وأن له حالقا وأن نمذا العام مدبرا حكيما يدبزه ولكن هذا الشعور قد 
بختفي في ساعات الرخاء والغئ الذي يطغي الإنسان ولكنه سرعان مايعود إذا ما 
واجه الإنسان بعض الكرب أو الشدائد قال تعالى: [وإذا مس الإنسان الضر دعانا 
لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه] 
مسوورة يونس الآبة 12ء فاعتقاد السات وود الخالق اعتقاد فطلري يوج بع 
وجود الإنسان يقول بعض الباحثين <أنا م أ حلق ذا بنفسي وإلا أعطيت نفسي 
سسائر صفات الكمال الي أريدها إذن أنا خلوق بذات أحرى وتلك الذات يحب 
أن تکون حائز ة على جميع صفات الكمال>. ومن الأدلة على وجود الله تعالى 

دليل الحدوث وحاصله أن العام متغير وكل متغير حادث ولا بد للحادث من 
محدث وذلك الحدث هو الله تعالى ثم إن كل العقلاء متفقون على أن كل فعل لا 
سد ال من فاعل ولا ل تند من اع را ر ق ت ر 


مصدر هذا لصوت وسیحصل عندنا برهان سي عل وجود صاحب هذا 
الصوت فوجود الله إذن دل عليه البرهان الحسي وهو وجود صنعه قال تعالٰی: [أم 
خحلقوا من غير شيء أم هم الخالقون] سورة الطورالآية 33 قال في الإضاءة: 
أما الدليل لوجحودالحق - سبحانه فهو حدوث الخلق 
لأنه من الحال الباطل وحودفعل مابدون فاعل. 
وقد سثل أعرايي كيف عرفت ربك فقال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على 
السير فكيف بسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وجار ذات أمواج أفلا يدل 
ذلك على العلي الكبير اه. 
وإن هذا الكون الفسيح ما فيه من خلوقات وعجائب لكتاب مفتوح يحمل لي 
طیاته أوضح البراهين على أن هذا الكون خالقا ومدبرا حكيما وهو الله مالك 


٠ الك كلهء وقوله (قدیں) علی کل شيءِ کما فال تعالی: [ تبارك الذي بيده الك‎ ٠ 


وهو على كل شيء قدير] سورة املك الآية 1ء وقوله [ليس له شبه ولا نظیر] هما 
مترادفان أي لیس لله تعالی شبیه نی ذاته ولا نظیر في صفاته لأنه لو شابه شيتا من 
تلك المخحلوقات لجاز عليه الفناء وللزم كونه مخلوقا لأن ما حرى على المثل يجري 
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على مائله قال تعالى: [ليس كمثله شيء وهو السميع البصير] سورة الشورى الآية 


9 فأول هذه الآية تزيه له تعالى و فيه رد الحسمة وآخحرها إثبات لصف 
ر تار وفيه ر واخحرها إ 


السمع والبصر له تعالى وفيه رد على المعطلة النافين لصفاته تعالى ثم لا ذكر أنه 
تعالى مزه عن الشريك والنظير قال أيضا (وجل عن صاحبة البيت) أي تزه الله 
تحال الفرد الصمد عن الصاحبة والولد والوالد والشريك وإنما وحب تزيهه عن 
هذه المذكورات لأا من لوازم المحلوقات وهو تعالى مزه عن مشايمة الخلق قال 
تعالى: [قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد] سورة 
الإإحلاص» فهذه السورة تنبت لله تعالى الوحدانية والعظمة وصفات الكمال وتنفي 
عنه التعدد وكل صفات النقص والعجز وترد على النصارى القائلين بالتثليث كما 
ترد على المش ر كين الذين جعلوا لله ذرية بغير علم قال تعالى: [ ألا إيمم من إفكهم 
ليقولون ولد الله وإمُم لكاذبون] سورة الصافات الآية51 » ولقد أحن من قال: 
أسلمره لليهود وقاالوا إمم بعد ضربه صلبوه 
فإذا كان مايقولون حقا وصحيحا فأين كان أبوه 
حن حلى ابنه رهين الأعادي أتراهم أرضروه أم أغضبوه 
فلن كان راضيا عن أذاهم فاحدوهم لأمم عذبوه 
ولغن كان ساخطا فاتركوه واعبودهم لأنم غلبوه. 
وقوله (ليس لأوليته البيت) أي ليس لقدمه على المخلوقات بداية وإلا كان حادثا 
والحادث مفتقر إلى محدث تعالى الله عن ذلك» ولا لبقائه بعد فناء حلقه مماية. قال 
تعالى [هو الأول والآحر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم] سورة الحديد 


الآية3. 

النص: | [ 

1 آم يدر كنة وصفه مُخبرّ وإ يط بأمره مفك 
62 ذو الفکر يعبر في آیاته وما له تفکر في ذاه 
3 فهو كمافي آية الكرسي سبحانه مهن عام علي 
4 وهو الخبير والمدبر القدير وهو السميع والبصير والكبير] 
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قوله ( م يدر كنه البيت) أي ل يدر حقيقة وصفه تعالى واصف إلا الله تعالى 
وإدراك حقيقة ذاته تعالى من باب أولى ولذا قال تعالٰى [لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير] سورة الأنعمام الآية 104 ول يحط بأمره تعالی 
مفكر أي متأمل إذ [كل يوم هو في شأن] سورة الرمن الآية 27» فكل ساعة أو 
-حطة يېدي شأنا من شؤون خلقه ولا يتدیه قال بن هشام: 

وکل يوم هو في شأن عظيم يحي بيت يغفر الذنب الحسيم 

يعز أو يذل يستر العيوب يبلي يعالي ويفرج الكروب 

تفك روا في الخلق لا في الخالق واعتبوا مله الخلائسق. 
فالله تعالى يظهر ما أراد على وفق ما قدره في سابق علمه من إحياء أو إمامتة ار 
إعزاز أو إذلال إخ والإحاطة بالشيء علما هي معرفته وإدراكه على أكمل وحه 
فقوله (ذو الفكر يتعبر البيت) يعتبر يتأمل ويتعظ والمعين ان صاحب الفكر يتعبر 
ویستدل عا یشاهد من آیات الله البثوثة على وجود الله تعالى ووحدانيته. وکمال 
قدرته ولیس للمتفكر أن يفكر ي ذاته تعالى لأنه لا يعلم إلا ما كان له حدسي أو 
نوع أو مثال والله تعالى لا جنس ولا نوع ولاماثل له ني أمره والتفكر ني آيات 
لله المقروءة والحسوسة مأمور به شرعا وهو سبب قد يوصل إلى معرفة الله قال 
تعالى: [إن في حلق السمواوات والأرض واحتلاف الليل والنهار لايات لارلي 
الأباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى حنويجم ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض] سورة آل عمران الآية19» ولإبن متالي رهه الله: 

وطرق العرفة الكبار عيان أو مثال أو آثار 

لقول لا تدركه الأبصار 

لأننه ليس له من مثل 

قدرته في العام السيار. 
وللعباس الضريري: 

والععلم بالهيمن القهار بحسب الفكر والاعتبار 

والفكر تي بديع مصنوعاته لا في صفاته ولا ي ذاته 

إذ ليس ينتهي لكنه العظمه حل الإله رينا ما أعظمه 
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وقي الإضاءة: 

وجاء في القرآن والأحبار حث على الفكر والاعتبار 

وهو على وجوبه قد دلا مع کونه بالقصد ما استقلا 

فاقرأً وقي أنفسكم مع أفلا تظفر برشد نوره ما أفلا 

إلى أن يقول: 

ومن يقدم نفسه عند النظر مؤلفا من القضايا ما حضر 

يقس بشكل بين الانتاج إذ خلقه من نطفة أمشاج 

وبعد أن م يك شيا صارا شيعا حوى الأسماع والأبصار 

والحكمة الرائقة العيان والفصل بالمنطق ورالبيان 
ثم قول بعد هذا: 

ومستحيل حلقه لنفسه لعجزه عن غيرها من جنسه 

بل غيرها في الخلق منها أسهل ٠‏ لأننه تمافت لا يجهل 
وصورة القياس الذي أشار إليه أن يقول أنا حادث وهذه مقدمة صدقها ظاهر ثم 
يقول و كل حادث فله حدث وهذه مقدمة ضرورية لكل عاقل ينتج أنا لي محدث. 
فائدة: قال محمد مولود في المطهرة: 

وذرة مهن عمل القلب العلي مئل الرضا والزهد والتوكل 

أفضل عند الله من جبال شمخحن من ظواهر الأعمال. 
أما عدم التفكر والتأمل فهو تعطيل للعقل الذي شرف الله به الإنسان فالله تعالى 
وهب العقل للانسان لينتفع به ويستدل به على صنع الله تعالى وإذا لم ينتفع وم 
يستفد الإنسان من عقله يكون كالأنعام أو أضل لأن من لديه وسيلة ولم يستعملها 
ليس كمن لا وسيلة له وقوله (فهو كما في آية الكرسي البيت) المعن أنه تعالى 
كما في آية الكرسي متصف بصفات الكمال ومزه عن كل نقص وعما لا يليق 
به [الله لاإله إلا هو الحي القيوم لا تاحذه سنة ولا نوم له ماي السماوات وما في 
الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وماحلفهم ولا 
يحيطون بشئ من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤرده 
حفظهما وهو العلي العظيم] سورة البقرة الآية 225. 
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تنبیه: آية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله تعالى وفيها اسم الله الأعظم الذي 
ذا دعی به أجاب وهذه الآية تۇ کد تفرد الله بالعظمة واتصافه بصفات الألوهية 


والکمال وتزیهه عن کل نقص وما لا يلیق. 

ثم قال: (وهو الخبير البيت) معناه أن الله تعالى هو الخبير المدبر لأمر الخلائق القادر 
على كل شيء وهو السميع البصير الكبير المتعالي قال تعالى: [إنه عليم بذات 
الصدور] سورة الحجرات الآية13» وقال: [يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون] سورة الرعد الآية2؛ ومعن المدبر أنه المتصرف بحكمته وقدرته 
القائم بأمور خلقه أما التدبير في حق البشر فيعني حسن التسيير والنظر في عواقب 
الأمور لتقع على الوجه الأصلح وقال تعالى: [تبارك الذي بيده الملك وهو على 
كل شيئ قدير] سورة الملك الآية1 وقال تعالى:[إنه هو السميع البصير] سورة 


. الإسراء الآية 1ء وقال تعالى: تاشم 4 اللي یی سورة غافر الد 11 


النص: 

5 وُو فوق عرشه انيد عسلمه جل عن القييد 

6 وما توسوس به نفس الريذ يعلمه أقسرب من حبل الوريد 

7 وعنده مفاتح الغيب حوى صفة علم من على العرش استوى 

8 وهو له املك والأسمى الحسنى وبالصفات العليات يشن] 
وقوله (وهو فوق عرشه الحيد البيت) العرش هو أعظم مخلوقات الله تعالى وفوقية 
الله على العرش معنوية أي فوقية شرف وإجلال وهي عبارة عن عظمة الله تعالی 
وعلو محده كما قات تعالى: [يخافون رمم من فوقهم] سوة النحل الآية50› 
وكقوله تعالى: [وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير] سورة الأنعمام الآية 
9, وكقوله تعالى: [وحاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا] سورة آل عمران 
الآية 54؛ وقد أول عع املك أي ما استوى اللك إلا له تعالٰى واستحسن هذا 


القرطي رحه الله في تفسيره وليست الفوقية حسية لاستلزامها ارمية والحدوث 


وليست أيضا مقيدة بجهة من الجهات لقيام الدليل القالطع على نفي مشاجة الله 
تعال للحوادث واججيد أي العظيم نعت نعت للعرش وقوله (حل عن التقييد) المعى أن 
علمه تعال عيط بكل شيء. قال تعالى: [وأن الله قد أحاط بكل شيع علما] 
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سورة الطلاق الآية 12 وقال تعالى: [وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون 
بصير] سورة الحديد الآية 4 وقوله (وما توسوس به البيت) نفس المريد لأي شيء 
والوريد عرق كبير بباطن العنق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه والوسوسة 
تردد الشيء ف النفس من غير أن تطمئن إليه نعوذ بالله منها ومعئ البيت أنه تعالى 
يعم ما ترد لي تفس السات وما ول في حاطره لا فى عليه شيء قال تعال: 
[وأسروا قولكم أ و اجهروا به إنه عليم بذات الصدور] سورة املك الآية 13. وأنه 
تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه كما قال تعالى [ولقد خلقنا الإنسان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد] سورة ق الآية 16› 
وني هذا مثل لغرط القرب وهو كناية عن علم الله بأحوال الإنسان وسيطرته عليه 
لا قرب مسافة وقد فسر القرب هنا بأن المراد منه قرب ملائكة الله من الإنسان 
راسد عليه الأبة بعده ويستغاد من ذلك دة الرقابة الإفية على الإنسان وقرب 
الله تعالى من عبده هو ما يخصه به في الدنيا من عرفانه وما بمخصه به فى الآحرة من 
رضسوانه وقوله (وعند مفاتح الغيب البيت) لمعن أنه تعالی عنده مفاتح الثرب لا 
يعلمها إلا هو وقد حوى صفة علم الله تعالى ويحتمل أن يكون المراد أن اللوح 
احفوظ حوى صفة علم من على العرش استوى إذ فيه علم كل شيء ومكن أن 
يكون الراد أن (الشمن) المفتتح بقوله تعالى (وعنده مفاتح الغيب) أنه حوى صفة 
علم الله تعالى والله أعلم قال تعالى: : [وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم 
ما ي البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين] سورة الأنعام الآية 60 وقد جعل الله تعالى 
للغيب مفاتح على طريق الاستعارة لاما يتوصل ما إلى ما فى الخرائن المغلقة 
بالقنال فمن علم کی تح حن توصل إل ما شی اشزائن فھو عام ولا کان ال 
تعالى عالما. بكل شيء عبر عن هذا يذه العبارة انظر تفسير القرطي 
واستواء الله تعالى على عرشه كتاية عن الاستيلاء ولفظ الاستواء من جلة اتشاب 
كاليد والوحه والقدم والضحك ونو ذلك نما ظاهره مستحيل على الله ولا يعلم 
معناه على الحقيقة إلا الله تعالى وقد احتلف ني الراد بذلك فذهب السلف رضي 
الله عنهم إلى التفويض وإمرار تلك الآيايات والأحاديث الموهة للتشبيه كما 
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جساءت من غير تکییف ولا تشبیه مؤمنین 4ا على مراد الله تعالی» وهذا أسلم من 
عصمه الله من وساوس الشيطان لأن من أثبت ماوردت به التصوص الصحيحة 
الصريحة على الوجه الذي يليق بجلال الله مع التتزيه له تعالى عن كل نقص فقد 
لك مسرل امدى» ولذا لا سعل مالك رهه الله عن الاستواء أطرق هيية غ 
أجاب السائل قائلا <الاستواء معلوم والكيف ججهول والإبمان به واحب والسؤال 
عنه بدعة ولا أراك إلا ضالا> وأمر به فأخحرج عنه وقد بين العلامة باب بن الشيخ 
سيديا مذهب السلف هذا بقوله: 
ما أوهم التشبيه قي آيات وي أحاديث عن الصفات 
فهى صفات وصف الرحمن ها وواججحب ما الإعان 
ثم على ظاهرها نبققيها وخحذر التأويل ٠‏ والتشبيها 
قال بذاالغلاتة الققرون واخير في تام مقرون 
ومن أجاز مهم التأوياد ج ینکروا ذا الذهب الأصلد 
ومن تأول فقد تكلفا وغير ما له به علم قفا 
وفي السذي هرب منه قد وقع وبعضهم عن قوله به رجحع 
حي حكى ف منعه الاجماعا وجعل احتنابه ابتداعا 
فاشدد يديك أيهاامحق على الذي معت فهو الحق. 
رذب احلف إل تأريل التشابه على الوه الذي بليق به تعالى وتحمل الألفاط 
العربية وقطعوا بن معاني تلك الألفاظ غير مرادة وعليه فهي جحازات لا مانع من 
تأويلها فأولوا الاستواء بالاستعلاء واليد بالقوة إخ. 
قان في الإضاءة 


فاصرفه عن ظاهره إجماعا و قط ء عن الم ال 
وماله من ذاك تأويل فقط تعنن الحمل عليه وانضبط ' 
كمثل وهو معكم فأول بالعلم والرأي ولا تطول. 
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وللمختار معلى الحسيٍ: 
إن المعية بالذات الى زعموا 
إذ بينما المصطفى أيام هجرته 
إذا سراقة قي أوصال سابحة 
فقسال لا تحزن إن الله مع معنا 
فإن تكن معنا بالذات جامعة 
وإن تكن معنا بالذات حص ما فقد تحيز رب الناس كالنات 
م يسبق بعد لأرباب البصائر إلا قوم معنا بالنصر لا الذات. 
وقوله (وهو له الملك البيت) المعئ أنه تعالى هو مالك الملك لا شريك له فى ملكه 
وله الأسماء الحسنى وبالصفات العليات يسن أي يرتفع قال تعال: [تبارك الذي 
بيده الك وهو على کل شيء قدير] سورة املك 1لاية[1 وقال جل من قائل: 1 
قل إدعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسئ] سورة الاسراء الآية 
9, ون الصحيحين «إن لله تسعة وتسعين اما مائة إلا واحدا من أحصاها 
دحل الحنة» متفق عليه وسميت بالحسئ لدلالتها على معان هي أشرف وأفضل 


لنا دليل على إبطاها ياي 
مع الخيفة 8 بیداءِ موماة 
قول امرء ثابت ن الله قنات 


المعان. 
اللص٠‏ 
69 [ و لصفاته وللا اء حقيقة القدم والسسبقاء 


0 کلم موسسی بکلامه الذي 
71 ولا كيف وتجلى للجبل 
2 أما القسران فكاام الله له 


صفته لاخلقه فال . 
فصار دکے من جلال الله جل 
خلوق أو وصف لمخلوق البلى] 


قوسله (ولصفاته البيت) يعي أن لصفات الله تعالى ولأسمائه حقيقة القدم والبقاء ' 


والصفات الواحبة لله تعالى أوهما الصفة النفسية وهي صفة الوجود ومن الصفاة 
الواحبة له تعالى صفات التأثير الخمس الي لابمكن تصور إيجاد شيء بدونما وهى 
الوحود أيضاء والحياةء والقدرةء والإرادة» والعلم ويستحيل أضدادها عليه تعال 
ومن الصفات الواحبة له تعالى الصفات السلبية وهي الدالة على نفي أضدادها عن 
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الله تعالى وهي خمس أيضا: القدم والبقاءء والمخالفةء والقيام بالنفس» والوحدانية. 
فهذه هي أمهات الصفات السلبية وهذا لا يناي عدم حصرها وأضداد هذه 
الصفات على التوالي هي: الحدوث» والفناء والممائلة» والافتقارء والتعدد. ومن 
الصفات الواجبة له تعالى صفات المعاني فهي الدالة على معن قائم بالذات زائد 
عليها وهي سبع: العلم» والحياة» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. 
وأضدادها الستحيلة عليه تعالى هي على التوالي: الحهل» والمماةء والعج 
والاكراه والصمم» والعمى» والبكم. ومن الصفات الواحبة له تعالى الصفات 
العنوية وهي فرع لصفات المعاني وسبع أيضا ككونه تعالى عالما وحيا وقادرا 
ومريدا و“ميعا وبصيرا ومتكلما. وضابطها اما الحال الراجبة للذات مادامت الذات 
معللة بعلة ويستحيل ضدها عليه تعال أيضا وقد نظم بعضهم صفات المعاني 
والمعنوية بقوله: 
وواحب لربتناالنان 
علم إرادة وقدرة بصسر 
وسبعة قد لازمتها سبعا 
ککونته حیا مریدا قادرا وف نبوما حلاف قد حری 
والحق الاستغناء بالىان ‏ عنها كما حقق بالبرهان 
وقد بين حيمد بن احبنان الصفة النفسية وغيرها من الصفات السلبية وصفات 
المعاني بقوله: 


مسح كلام وحياة تعتبر 
معنوية فألق السمعا 
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حقيقة الوحجود ما لا تعلم 
فهو سلب العدم الذ سبقا 
فهو عبارة عن الجحود 
قايامه پنفسه عباره 
إل حل أو خصص عرى 
عن سلب التعدد اللذ ياي 
وقدره وصف به قد انجلى 
وفسق الإرادة وذي الإراده 
من ممكن ببعض ماعليه 
وعلم رب صفة ما انكشاف 
أما حقيقة الحياة فصفه 
بوصف الإدراك ولا يلزم من 
وعدم الحياة منه عدم 
والسمع والبصر وصفان بدا 
أما الكلام فهو وصف وجدا 
قام بذات الله حل وعلا 


ذات بدونه وأما الققدم 
على الوحود وحقيقة البقا 
للعدم اللاحق للوحود 
عن انتفاء ان نری افتقاره 
ووحدة الذات عبارة ترى 
في الذات والأفعال والصفات 
اد ممكن والاعدام على 
يات مما تخصيص ما أراده 
يجوز من طول ومن شبيه 
ماکان معلوما تمام الانكشاف 
صح لمن قامت به ان نصفه 
وجودها وجود الأدراك إذن 
إدراك من لم يك حيا يلرم 
بالإنکشاف مما ما وجحدا 
لیس بحرف لا ولا صوت بدا 
دل على العلوم کلا أزلا. 
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قلت وف كلام المصنف رد على المعتزلة القائلين بنفي الصفات وبلق القرآن فقد 
دى م البحث في توحيد الله إلى نفي صفات الله هروبا من التعدد ومن ثم قالوا 
بخلق القرآن» وفتنة القول بخلق القرآن هذه قد اكتوى كثير من علماء المسلمين 
بنارها وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل. لقد صبر وتحمل الكثبر وقارم بالحجة 

والبرهان حن حرج منتصرا ره الله تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. 
وقوله رولا تكيف البيت) أي لا تتأمل تي كيفية كلامه أو تقل كيف كلمه» 
ولا تحلى الله تعالى للجبل من غير تكبيف ولا تشيبه صار الحبل دكا أي مستويا 
مع الأرض من عظمة الله تعالى والحبل هو جبل طور سيناء بالقدس. قال تعال: [ 
ولا جاء موسى ميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترا ولكن 
انظر إلى ابل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما ججلى ربه للجبل جعله دكا 
وحر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المومنين] سورة 
الأعراف الآية143. e‏ ا 
تنبسيه: رؤية الله تعالى جائزة مكنة في الدنيا لأا لو كانت متنعة لا سألها موسى 
عليه السلام لكنها لم تقع في الدينا إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء 
وأما في الآحرة فإن المؤمنين يرون الله كما ورد ذلك في النصوص الشرعية قال في 
الإضاءة: 


أما صفة كنهه تعالى (حقيقة ذاته) فلا يعلمها إلا هو والخوض فيها حرام وغير جد 
لأن العقل قاصر عن إدراك حقيقة الله تعالى ولذا قال فيما تقدم: 

ذو الفكر يتعسبر قي آياته ومساله تفکر ف ذاته 
وقوله رکلم موسی البیت) معناه أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بكلامه 
الققدم الذي هو صفة ذاته لا حلتق من حلقه وقوله (فاتخذ) أي اتخذ هذا عقيدة 
وتمسك به قال الناظم في شرحه هذا النظم (يحتمل أن مواشى ماكلمه خلوق بل الله 


ويحتمل أن كلامه تعالى لموسى قلعم لا لوق وكلا الاحتمالين واحب الاعتقام ' 


اه بلفظه. 


إذ مله لا يجهل المحالا 
وقسدكد ری حر الورى الديانا 


فى أمرها غدا لا دليلا 
ق حسق مسن کلمه تعال 
ليلة أسري به عيانا 


وهو الذي ينمى إلى الجمهور 


والمومنين حصهم في الآحره بمامنيلهم مسزايا فاخحره 
وقوله (أُما القران فكلام الله البيت) المعن أن القرآن هو كلام الله تعالى القاثم بذاته 
وهو قدم وليس بمخلوق فيفئ ولا صفة لمخلوق فتزول وهو اللفظ المزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بأقصر سورة منه امتعبد بتلاوته والقرآن هو 
أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم كلها وما يحويه من وجوه الإعجاز يفوق كل 
المعجزات السابقة ويغن عنها جيعا لأنه معجزة ماثلة باقية إلى يوم الدين وإعجازه 
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يظهر من عدة وجوه: فأسلوبه من نوع فريد فهو يؤدي الألفاظ بأحسن تعبير 
ويصور المعاني أدق تصوير وهو أسلوب أخاذ يحرك النفوس عند تصورها للمعان 
لا عل ماعه ولا تبلی جدته بلغ من الحودة حدا لا نظير له وقد أحير القرآن بوقائع 
وأمسور غيبية كثيرة لا يعلمها إلا الله وني جال التشريع وتکوین تمع مثا فهر 

دستور متكامل يقيم الحياة الإنسانية على أفضل صورة وأرقى مثال. 

تقول مافیزب. جول .رااە[ .8 ۷i‏ (انجلترا) « قرات أن القرآن هدی لقوم 
يتفكرون وأنه تحدى المشككين أن يأتوا بسورة من مثله ثم أمعنت التفكير إذا كان 
السنظام القرآني للحياة يعزى إلى رجحل ولد سنة 570م فلا شك أن بمقدورنا قي 
سنة 1954م أن نصل إلى نظام افضل منه وبدأت البحث على هذا الأساس 
ولكنن فشلت في كل جال -وتقول- ثم اقتنعت وآمنت رغم استبعادي لذلك ٿي 
الاضي بأن الرسالة الكاملة قد وصلتنا على لسان رجحل عادي من البشر إذ أن 


أرقى الحكومات في القرن العشرين لم تستطع أن ترقى بتشريعها إلى ما يفوق تلك 


الرسالة بل إا تقتبس أنظمتها باستمرار 

قال قي الإضاءة: 
وحسبك القرآن ذو الأيات 
فهو لوعد الحق ذو إبحاز 
کنظمه البديع ٤‏ اسلو به 
والجمع للعلوم والأسرار 
وي الجزال جوه علد 
ومسا احتوى عليه من أنباء 


من النظام الإسلامي» إه. 


وحفظه لآحر الغايات 
وفسيه أنواع من الإعجاز 
وعجنز من باراه عن مطلوبه 
وكونه يحلو مع التكرار 
والروع في القلوب حين يتلى 


غیسب بتصریح وبالإیماء. 


ت 
ا 
أ 
ا 
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اللص: 
3 [رواجب إعائنا بالقدر 
74 والكل قد قدره الله ولا 


خسیر وشره كاف اسر 


5 علم کلاقبل کونه هل قول للورى وعملا. 
7 بضل من يشاژه بعدله نعم ويهدي من يشا بفضله 


کل ميسسر إلى مسا سسبقا 


في علمه من سعد أو ذي شقا] 


قوله (وواحب إعاننا بالقدر البيت) المعن أنه ما يحب علينا اعتقاده الابعان بالقدر 
حیره وشره كما قى حديث جبريل التفق عليه» وخيره الطاعة وشره المحصية 
والإبمان بالقدر هو التصديتق به والقدر هو قضاء الله تعالى المعلوم السابق في الأزل 
قال النابغة الغلاري: <<الإمان بالقدر أن تصدق وتحقق أن کل ما وقع وما 
سيقع في الوحود من خير وشر سابق في علم الله تعالى وأنه كتب ذلك عنده 
رأحصاء وأن صدور الكاقنات بعد ذلك ري على ما سبق في علمه تما وکاب 
بالقدر ويي الدحل -والكلام للنابغة أيضا- ان السؤال عن معن القدر بدعة ون 
السائلين عنه هم الذين نزلت فيهم الآية [ يوم يسحبون في النار على وحوههم 
ذوقوا مس سقر إنا كل شيء حلقناه بقدر] سورة القمر الآية48» اه. بلفظه 
من المباشر على ابن عاشر. 

تنبسيه: الرضى بالقضاء واحب أما الرضى بالمقضي فإنه بحسب حكمه فالرضى 
بالواحب واجحب كالإعان والرضى بامندوب مندوب وبا حرام حرام إخ. 

قال ابن متالې رجه الله: 


وسلم الأمور - اللرحيم واسلك ها مسالك التسليم 
لتستريح ‏ من معاناة التعب ٠‏ وتقضي العمر على وفق' الطلب 
فأوثق العلوم للطلاب ‏ عض التوكل على الوهاب 
واعلم بأن سابق المقدور منحتم النفوذ في الأمور 
وسكن النفس بذاك وأقم عليه مدة الحياة تستقم. 


78 
وقوله (والكل قد قدره الله البيت) أي يجب اعتقاد أن كل ما كان وما سيكون من 
حير وشر وما يتبعهما قد قدره الله أي کتبه وحصصه بزمانه ومکانه على القدر 
والشكل الذي أراد ولا يقع أي شيء على أي حال كان تي أي زمان أو مكان إلا 

بإرادة الله وقدرته قال تعالى: [ [إنا كل شيء خقاناه بقدر] سورة القمر الآية49. 
لطيفة: أي الحجاج برحل من الخوار ج فأمر بضرب عنقه فاستنظره یوما قال ما 
تريد بذلك قال أؤمل عفو الأمير مع ما بحري به الأقدار فاستحسن قوله وخلاه 
وما أحسن قول القائل: 

لو كنت أعجب من شيء لأعجبيٰ سعي الف وهو خبوء له القدر 

يسعى الف ي أمور ليس يدركها فالنفس واحدة والمم منتشر 
وقد قال تعالى [وحلق كل شيئ فقدره تقديرا] سورة الفرقان الآية2. وهذا البيت 
.عثابة التوضيح للبيت الذي قبله وقوله (علم كلا قبل كونه البيت) المعن أنه تعالى 
علم کل شيء قبل وجوده فلا هل قولا للوری وهم الأنام ولا عملا قال تعالى: 
[والله بكل شيء عليم] سورة البقرة الآية 28» ومن أنكر علمه تعالى بتفاصيل 
الأشياء كما يزعمه بعض الفلاسفة الملحدين فقد كفر قال بعضهم: 

بثلائة كفر الفلاسفة العدا إذ أكروها وهى حق مثبته 

عصلم بجزيئ حدوث عوا م بعث لأجساد وکانت ميته . 
وقوله (وكيف لا يعلم رب خلقا البيت) اللطيف الحسن إلى عباده الموصل إنعامه 
إليهم برفق أو العام بخفيات الأمور والخبير هو العليم أيضا بكل شيء أي کين لا 
يعلم الله تعسالى مسن خلق وهو العليم بكل شيء قال تعالى [وأسروا قولكم أو 
اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من حاق وهو اللطيف الخبير] سورة 
املك الآية13» وما أحسن قول الزخشري: 
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یامن يرى مد البعوض جناحها تي ظلمة الليل البهيم الأليل 

ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل 

ويرى حرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل 

ویرى وصول غذا الجنين ببطنها فى ظلمة الأحشا بغير تمقل 

ويرى مكان الوطء من أقدامها في سيرها وحثيها المستعجل 

ویری ويسمع حس ماهو دونما في قاع بحر مظلم متهول 

امنن علي بتوبة تمحو ها ما کان مي في الزمان الأول. 
وقوله (یضل من يشاژه البيت) قال تعال: [من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله 
على صراط مستقيم] سورة الأنعام الآية39» والبيت تقدم شرحه في البيت رقم 
7 وهو: | 
وإذا ا ایل اس عالت ف حدما من باب التغلیب كقوله تعال أ تر أن الله 
يسجد له من ى السماوات ومن في الأرض] سورة الحج الآية8 1ء والأصل تغليب 
ہن بقل على ما لا قل قد یدل منک انال واو ا ا ن 

بکیت عل سرب القطا إ مررن ي OE‏ 
سماو س سیه موی ما عل لمان وضدد دی 
أعاذنا الله تعالى من الشقاء. قال قي الإضاءة: 

وذو السعادة السعيد في الأزل وضده الشقي حيثما نزل 

وكلهم ميسر لماخلق له فداج أمره ومؤتلق 

والكل لا يخرج عن حكم القضا وليس ما أظلم مثل ما أضاً. 
وقي الصحيح «كل ميسر لما حلق له» متفق عليه وفي الصحيح أيضا «. .. أما أهل 
السسعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 
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الشقاوة ثم قرأ [فأما من أعطى واتقى وصدق بال حسئ فسنيسره لليسرى] سورة 
اليل الآية7 وقد استفيد من هذا الحديث إمكان معرفة السعيد من الشقى تي الدنيا 
وذلك بقرائن الأحوال لأن التوفيق لعمل الخير علامة السعادة نسأل الله تعالى 

التوفيق لطاعته وان يختم لنا بالسعادة مع إحواننا المؤمنين إنه ”ميع ججيب. 
النص: 
79 [م يكن إلا مايريده وما لأحد عنه غنى لعمما 

0 خلسق كل الخلق والأعمالا رقدر الأرزاق والآجالا] 
قوله (م يكن الاما يريده البيت) لمعن أنه م يوحد شيء إلا بإرادة الله تعالى 
وقدرته وليس لأي أحد ولا لأي مخلوق غ عن الله قال تعالى [إن الله يحكم 
مايريد] سورة المائدة الآية2» وقال [إن ربك فعال ها يريد] سورة هود الآية107› 
وي الحديث «ما شاء الله كان وما لم يشأً م يكن» رواه أبو داوود وابن السي 
وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال [إذا سألت فاسل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء م يضروك إلا بشيء 
قل کتبه الله عليك ..» رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال تعالى [يا أيها 
الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغ الحميد] سورة فاطر الآية15› وقوله 
(رحلق كل الخلق البيت) المعئ أنه تعالى هو خالق كل المخحلوقات وهو الحدد 
للأرزاق والآحال قال تعالى [قل الله حالق كل شيء وهو الواحد القهار] سورة 
الرعد الآية16» ولا يتوهم دول ذاته تعای في عموم (خالق كل شيء) لعدم 
تصور سبق العدم لذاته فالعقل يخصص ذاته تعالى وصفاته وأسماءه وف هذا رد على 
المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لا يخلق أفعال الإنسان قالوا: لأنه لا يخلق الشر ولا 
يأمر به وإنا الإنسان هو الذي يخلق أفعاله ني اعتقادهم القاسد ويكفي لإبطال هذا 
الاعتقاد قوله تعالى [والله خلقكم وما تعملون] سورة الصافات الآية96, فال 
تعالى هو الذي يخلق أفعال الإنسان عندما يعزم الانسان على أن يفعل ذلك الفعل 
غير أفعال الإنسان تعتبر من كسبه وهي منسوبة إليه جازا ونسبتها إلى الله نسبة 
حاتق وإيجاد والإنسان على أساس سعيه واختياره يجازى على أفعاله حزاء وفاقا قال 
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تعالى [فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره] سورة 
الزلرلة. 

تبیهان: الأول: م توجحد الخحلوقات بلا موجد لأن إيجادها وت ركها قي العدم من 
لمكن المستوي الطرفين ووحودها عن طريق المصادفة ترجيح بلا مرحح وهر 
باطل عقلا وحلق الأشياء لذاقا باطل أيضا ما فيه من اجتماع النقيضين لان خحلق 
الشيع لنفسه یترتب عليه ان یکون موجودا معدوما في آن واحد وهذا مستحیل 
عقلا فكل مخلوق مفتقر بالطبع إلى موجد بنفسه غير مفتقر على ما سواه ولذا قال 
تعالى [أم حلقوا من غير شيء ام هم الخالقون] سورة الطورالآية35› 

الغا: روي أن رجلا قال لابن عباس أنت الذي تزعم أن الله سبحانه وتعالى يريد 
أن يعصى؟ قال نعم فقال الرجل ما أراد الله أن يعصىء» فقال ابن عباس وجك فما 
اراد الله؟ قال اراد أن يطاع ولا يعصی؟ قال بن عباس ويحك فمن حال بين الله 
وبين ما أردا. ومثل هذا ما وقع لابن اسحاق الأسفراييي أحد كبار الأشاعرة مح 
عبد الحبار المعتزلي حيث قال له عبد الجبار أيريذ الله أن يعصى فقال ابن إسحاق 
أفيعصى ربنا قهرا فقال له عبد الحبار أرأيت إن منعن الله الهدى وقضى علي 
بالضلالة تراه أحسن لي أم أساء فقال ابن إسحاق إن منعك ماهو لك فقد اساء 
وإن منعك ماهو له فیختص برحمته من يشاء فانصرف الحاضرون وهم 
يقولون والله لیس بعد هذا جواب. 

لطيفتان: الأولى: كانت لابن عمر جارية أعجمية فكان يقول ها لقي خالق 
الكرام وحلقك خالق العام فكانت تغضب من ذلك وابن عمر يضحك. 

الانية مر بحنون ععتزلي يناظر فقال له الحنون أنت القائل إنك خير بين فعلين إن 
شعت فعلت أحدها دون الآحر فقال نعم قال فاحرئ ولا تبل فتعجب الناس من 
قوله, . | [ | 
أما فيما يخص نحديد الةجال والأرزاق فقد قال تعالى [إن أحل اله إذا جاء لا 
يؤر لو كنعم تعلمون] سورة نوح الآية4» وقال [ولكل أمة أجل فإذا جاء ألم 
لا يستاحرون ساعة ولا يستقدمون] سورة الأعراف الآية34» وقال [والله فضل 
بعضكم على بعض في الرزق] سورة الحل الآية1 7 وقال [ولو بسط الله الرزق 
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لعباده لبغوا في الأرض ولكن يرل بقدر ما يشاء إنه بعباده حبير بصير] سورة 
الشورى الآية 27 وقال [يبسط الرزق لن يشاء ويقدر] سورة الشورى الآية12»› 
والملك قبل نفخ الروح ي الإنسان يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي آم سعید كما 

قي الحديث المتفق عليه. 
تدبيهان: الأول: أمر شرعا بالتسبب ف الرزق والتكسب بالحلال ومن فوائد 
التكسب الأكل والتصدق والاستغناء عن الناس وقد ذكر العلامة محمد مولود بن 
أحمد فال رحه الله فوائد التكسب بقوله: 
تسببوا فإن قي الأسباب سبع وفائد من الوهاب 
شاغلة لكم عن العصيان وسيلة لطاعة الرحهن 
فيها وسيلة إلى التعارف بينكم والود والتالف 
صون وحوهكم عن ابتذال لدى لام بخلا أنذال 
لسو م يقم قوم ها لاوجد قوم تفرغوا لطاعة الصمد 
تسببوا وامتثلوا أمر البي ف قوله وأجلوا في الطلب. 
وقد ذكر بعض الفضلاء أسباب الرزق بقوله: ٠‏ 
أسباب الرزق ستة محققه تقى توكل صلاة صدقه 
كاك الاستغفار والتحرك وكل ذا ني الذكر حاء مدرك. 
وللعلامة محمد بن حهين: 
وواحد كفاية عن السبب فال أغناه وغيره اكتسب 
حتما۔ فیحرم على من قدرا جلوسه متکلا على الورى 
فإن تعذر من الأسباب باب فغيره من الأبواب 
فإن تعذرت جميعا شرعا أو عادة فخل عنك القرعا 
ولا تشك يي وصول الرزق وق بذلك الضمان الصدق. 
أمنا ترك التسبب والتكسب والاعتماد على الآحرين فهو مدعاة للفقر وهو غرر 
لن الإنسان المتعمد عليه قد وت أو يفتقر أو يصبح عدوا» وإكراما للنفس 
واعتمادا على الله فقد حث الشرع على التكسب بالحلال ورغب فيه» وقال عرو 
بن الورد وهو يبرر سعيه للغى: 
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ذريي للغن أسعى فإِن رأيت الناس شرهم الفقير 
وابغضهم وأهوففم عليهم وإن أمسى هم حسب وخر 
ويقصيه الندي وتزدريه حايلته وينهره الصسغير 
وتلقى ذا الفنئ وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير 
قليل ذنبه والذأنب حم ولكن للغي رب غفور. 

الثاي: ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال «من أحب أن 
يبسط له فی رزقه وأن ينساً له في أثره فليصل رحه» وقي رواية من سره متفق 
عليه وظاهر هذا الحديث يفيد الزيادة في العمر والرزق واستنادا إلى هذا الحديث 
وإلى غيره فقد قال بعض الفضلاء: 
إن الإله قد يؤحر الأجحل بصالمح الدعا وصالح العمل 
والصدقات وصلات الرحم وكثرة السلام من مسلم. 
کما ان ظاهر الحديث المذكور يعارض التحديد الوارد في النصوص المذكورة وقد 
أحيب عن ذلك ججوابين 
أحدشا أن الزيادة كاية عن البركة الي يضعها الله ي العمر والرزق بسبب التوفيق 
للطاعة وأعمال الخير فالزيادة على هذا تي الكيف لا في الكم وهي معنوية فالعمر 
الذي يجعل الله فيه ال ركة ينجز صاحبه فيه من الأعمال الحليلة النبيلة ما لا يتحقق 
في غسیره من الأعمار الطويلة الت لابركة فبها والرزق الذي يجعل الله فيه البركة 


٠‏ يكون أكثر حيرا ونفعا من غيره من الأرزاق الكثيرة المعدومة البركة ويقال المراد 


بقاء الذكر الحميل بعد صاحبه فكأنه لم بعت قال محمد ولد الطابه اليعقوي: 
وما مات من أبقى ثناء خلدا وما عاش من قد عاش عيشا مذما 
وبقاء الذكر اخسن محصل إا بالعلم الذي تفع به آر بالصدقة احارية أو الخلف 

الصاخ. 

وثانيهما أن الزيادة على حقيقتها وذلك باكسة إلى علم املك الم وكل بالعمر وإلى 
ما يظهر في اللوح الحفوظ من انحو والاثبات كأن يكتب مثلا أن فلانا عمره 
مسون مالم يصل رحه فيكون عمره ستون فهذه الزيادة من باب القضاء العلق 
وقد سبق في علم الله أن سيصل أر يقطع فالذي في علم الله لا زيادة فيه ولا 
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تقصان وهو القضاء المبرم والذي في علم املك هو الذي تمكن فيه الزيادة وتفهم 
الإشارة إلى هذا من قوله تعالى [عحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب] سورة 
الرعد الآية39. 

النص: 

1§ [وبعث الرس إلى العباد لسحُجة لتقام في المسيعاد 

82 وبرسسولنا الذي اختارا ختم الأنبياء والستذارا 

83 فصار آخرهم بشيرا وداعیا وقمرا مرا 

84 عليه آنزل کتابه الحكيم ثم به شسرح ديسنه القوي 

85 وقد هدى به الصراط ١‏ لستقيم] 
قوله (وبعث الرسل البيت) معناه أن الله تبارك وتعالى تفضل بإرسال الرسل إلى 
الناس وذلا ناس وإقامة الحجة 
ناس وذلك لإسعاد الناس وإقامة الحجة عليهم والرسل جمع رسول وهو الإنسان 
الذكر الذي أوحی الله إليه بشرع وآمره بتبليغه والرسل هم النخبة الذين اصطفاهم 


الله واخحتارهم حمل وتبليغ رسالاته إلى الناس وهم معصومون من الذنوب الصغائر ٠‏ 


والکبائر وقد أيدهم الله با لمعجزات الدالة على صدقهم وجب الإبمان بجيمع الرسل 
درن گییز وعدد الرسل ثلانائة وثلاثة عشر روسلا والمذكور منهم قي القرآن خة 
وعشرون وقد نظمها بعض الفضلاء بقوله: 

حتم على كل ذي التكليف معرفة لأنبياء على التفصيل ذكرهم 

في تلك حجتنامنهم ثمانية من بعد عشر وتبقى سبعة وهم 

إدریسس هود شعيب صا وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد خحتم. 
قال تعال [وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجحات من نشاء إن ربك 
حکيم علیم ووهینا له إسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن 
ذریسته داوود وسلیمان وآیوب ویوسف وموسی وهارون وكذلك نحزي الحسنین 
و زکرياء وجي وعیسی وإلیاس کل من الصالحين وإ ماعيل واليسع ويونس ولوطا 
رکلا فضانا على العالمين] سورة الأنعام الأية87-84. وهولاء الذكورون فى 
القرآن جيعا كانت ديارهم بالشرق الأوسط وجيع الرسل عجم سوى خخمسة فهم 
عرب وهم شعیب وإ ماعیل وهود وصاح ومحمد صلی الله عليه وسلم. 
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تنبيه: ما ورد من إسناد الذنب للرسول كقوله تعالى [ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك ] سورة الفتح الآية2» فهو مول بأن المراد ذنوب أمته أو هو من باب 
حسنات الأبرار سيعات المقربين أو الراد بالخفران الإحالة بينه وبين الذنب فالا 
يصدر منه اه ويجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام الصدق والتبليغ 
والأّمانة ويستحيل ضدها عليهم فالصدق ينفي عنهم الزيادة مطلقا عمدا أو سھوا 
وينفي عنهم أيضا التبديل عمدا أو سهواء والتبليغ ينفي عنهم الكتمان عمده 
وسهوه والأمانة تنفي عنهم المعصية» وهذه السبعة المطالب المنفية عن الرسل 
بالصدق والتبليغ والأمانة هي الي نظمها أحد فال اليعقوبي بقوله: 

فاك نظم السبعة المطالب لارسل تيسيرا لكل طالب 

فالصدق طارد لزيد مطلقا وعمد تبديل وسهو حققا 

ومطلق التبديل والكتمان طارده التبليغ في ذا الشان 

والعمد في الثلاث أيضا تطرد أماننة وعنهم تنفرد 

بطردها معصةة الديان مما سوى الكتمان والبهتان. 
وتحب في حقهم الفطانة وهي حدة الذكاء وقوة الفهم لأنمُم بعثوا لبيان الشرائع 
وإظهار الحق وإبطال الباطل بالحجج والبراهين ولو لم يتصفوا بها لضاعت فائدة 
الرسالة. ويجوز قي حقهم الأعراض البشرية الي لا تنقص من مرتبتهم العلية. 
والحكمة من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام هي إرشاد البشر إلى الحق 
ودعوقم إلى دين الله لحكم منها: هداية الناس إلى توحيد الله وعبادته وعدم 
الإشراك به وإسعاد الناس في الدنيا والآحرة وإقامة الحجة عليهم والذي تقام عليه 
الحجة هو المكلف العاقل البالغ الذي بلغته الدعوة بخلاف الصبي والجنون ومن م 
تبلغه دعوة نى فيلسوا مكلفين ولا مؤاحذين رحة من الله وتفضلا منه لأنه لا 
يعذب أحدا إلا إذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة لقوله تعالى [وما كنا معذبين 
حي نيعث رسولا] سورة الاسراء الآية5 1ء وقال تعالى [رسلا مبشرین ومنذرین 
لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما] سورة النساء 
الآية164ء والحجة هي الدليل نقليا كان أم عقليا وقد سمي بذلك لأن من تساك 
په حج حصمه أي غلبه فلو م يرسل الله رسولا إلى الناس لقالوا هلا أرسلت إلينا 
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رسولا كما قال تعالى [ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا فنتبعك آياتك من قبل أن نذل ونخزى] سورة طه الآية133. 
وقوله (وبرسولنا الذي اختارا البيت) النذارة بالكسر التخحويف من عذاب الله تعال 
أي أن الله تبارك وتعالى حتم النبوءة والرسالة برسالة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم فهو خحاع الانبياء والمرسلين وهو إمامهنم وهو أفضلهم إجاعا وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه ان الي صلى الله عليه وسلم قال «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهو 
حدیث طویل ومتفق عليه وقال تعالی [ما کان محمد أبا أحد من رحالکم ولکن 
رسول الله وحاتم النبيغين] سورة الأحزاب الآية40. 
وقوله (فصار آخحرهم البيت) البشير هو المبشر للمطيعين بالخير والثواب وضده 
النذير وهو المخوف والحذر للعاصين من عذاب الله وعقابه أي فصار نيبنا محمد 
صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى ومن ضمن. 
الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعال [يا أيها البىء إنا أرسالناك شاهدا 
ومبشرا وندیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا] سورة الأحزاب الآية45» وقد 
شبه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالسراج انير لأن الله تعاى بدد به ظلام 
الشرك واهتدی به الضالون كما يیدد الطلام بالسراج النیر ویهتدی به وقد قال 
تعال [قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن وسبحان الله وما أنا 
من امش ركين] سورة يوسف الآية 108» وقال تعالى [ادع إلى سبيل ربك 
بالجكمة والموعظة الحسنة وحادهم بال هي أحسن] سورة النحل الآية125 
والدعوة إلى الله هي ترغيب الناس ثي الإسلام والخير وتحذيرهم مما سوى ذلك 
بطرق حكيمة وهي واجبة لقوله تعالى [ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير] سورة 
آل عمران الآية104, ولأا وسيلة لنشر الإسلام واعتناق الناس له وهو الدين 
الذي لا يقبل الله غيره قال تعالى [ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآحرة من الخاسرين] سورة آل عمران الآية84» وأهم أساليبها هو ما تقدم في 
الاية [ادع إلى سبيل ربك بالحكمة الآية] والحكمة هي المنطق السليم المقبول المقنع 
ومن الحكمة أن يتسخدم لكل مقام ما يناسبه والموعظة هى الترغيب فيما عند اله 
والستحذير من عقابه والحدال الحسن يقتضي التسلح بالعلوم والتزام قواعد الحوار 
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مل احترام الطرف الآحر وإظهار تسليم حجة الخصم غير المقبولة لأجل إقامة 
الححة عليه وذلك كله يكون بحكمة والبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الدعاة 
إلى الله تعالى ولم ببق خير إلا ودعا إليه ولا شر إلا وحذر منه. 

وقوله (عليه أنرل كتابه الحكيم) المعن أن الله تعالى أنزل على رسوله كتابه الحكيم 
والحكيم نعت للكتاب وهو الحكم ني ألفاظه ومعانيه قال تعالى [وإنه لکتاب عزيز 
لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تزيل من حكيم حيد] سورة فصلت 
الآية41 أو المحكم هو المجامع لعلوم الأولين والآحرين أو الذي م يقع فيه 
احتلاف قال تعالى [ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا] سورة 
الساء الآية82» والقرآن الكرم نزل جلة واحدة من اللوح الحفوظ إلى السماء 
الدنيا ف ليلة القدر من شهر رمضان ثم استمر نزوله على مدى ثلاث وعشرين 
نة ثلاث عشرة منها بمكة بعد البعثة وعشر بالمدينة بعد الهجرة ومن الحكمة ي 
نزو له منجما أي مفرقا تسهيل حفظه وفهمه قال تعالى [وقرآنا فرقناه لتقراه على 
الناس على مكث ونزلناه تزيلا] سورة الإسراء الآية106» وأول ما نزل منه هر 
قوله تعالى [اقراً باسم ربك] سورة العلق نزلت عليه وهو يتعبد ثي غار حراء واخر 
ما نزل هو [اليوم أكملت لكم دينكم] سورة المائدة الآية4» وله در القائل: 
كتاب حوى كل العلوم وكلما حواه من العلم الشريف صواب 
فإن رمت تاريخا رأيت عجائيا تری آدما إذ کان وھو تراب 


وتنظر نوحا وهو في الفلك قد طغى 
وإن شعت كل الأنبياء وقومهم 
وان ترد الوءظ الذي إن عقلته 
ده وماتراه مسن کل مشرب 
وإن رمت إبراز الأدلة في الذي 
تدل على التوحيد منه قواطع 
وما مطلب إلا وفيه دليله 
وفيه الدوا من كل داء فثق به 
يريك صراطا مستقيما وغرره 


على الأرض من ماء السماء عباب 
وماقال كل منهم وأجابوا 
فإن دموع العين منه جواب 
وللسروح منه مطعم وشراب 
تريد فما تدعو إليه تحاب 
ما قطعت للملخدين رقاب : 
وليس عليه للذكي حجاب 
فو الله ماعنه ينوب كتاب 
مفاويز جهل كلها وشعاب 
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يزيد على مر الحديدين جدة 
وآياته ق كلل حين طرية وتبلغ أقصسى العمر وهو كعاب 
وفيه هدى للعالين ورحمة وفيه علوم جمة وئثواب 
«اللهم أحعل القرآن لنا ني الدنيا قرينا وني القبر مؤناس وني القيامة شفيعا وعلى 
الصراط نورا وإلى الحنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها 
دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين». 
وقوله (ثم به شرح دينه القوم لمعن أنه تعالى شرح أي فسر برسوله صلى الله عليه 
وسلم دينه القوعم وهو دين الإسلام قال تعالى [وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم] سورة النحل الآية44» ويصح عود الضمير من (ثم به) على القرآن 
لقوله تعالى [ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء] سورة النحل الآية89. 
وقوله (وقد دی په الراب المستقيم البيت) مشطور وهو جائز والمعئ أنه تعالى 
أرشد برسوله أو إل الراط الستقيم قال تعال [وإنك لتهدي إل صراط 
مسستقيم] سورة 0 أي ترشد بأمر الله ال دينه الستقيم وهو دين 
الإسلام أا قوله تعالى [إنك لا تمدي من أحببت] سورة القصص الآية56› فمعناه 
أنك لا تقدر على توفيقه ولق المداية فيه ولا تعارض بينهما والصراط حسي في 
الآحرة ومعنوي ني الدنيا ومن وفق لاتباع المعنوي هنا وفق للمشي والمرور بسلام 
على الحسي هناك وقد روی بن مسعود رضي الله عنه أن رسول صلی الله عليه 
وسلم حط یوما حطا مامه تم قال هذا سبیل الله ثم حط حطوطا عن ينه ویساره 
څم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ثم قرأ [وأن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله] سورة الأنعام الآية153» 
رواه النسائي وابن ماجه وأحد 
لطليفة: : کسان فی مالس سفیان الثوري وکان لا یتکلم وکان سفیان حب أن 
یتکلم لیسمع کلامه فمر به یوما فقال له یافی إن من کان قبلنا مروا على حیل 
وبقينا على حير دبرة فقال الف إن كنا على الطريق فما أسرع لحوقنا بالقوم. 


فألفاظه مهما تلوت عذاب 
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النص: 
86 86 [روأنه لاريسب في القسيامه 
87 وأنسه سبحانه قد كسترا 
8 وقد تجارز مم بالستوبة 
89 صغرة تغفر باجتسناب کبائر بالنص في الكتاب 
0 وني المشسيئة الذي م يتسب من الكبائر وذو الشرك أي] 
قوله (وأنه لا ریب ني القیامه) معن البيت أنه لا شك في القيامة وهي قيام الساعة 
ولا شك أيضا ف بعث الأموات أي إحيائهم بالعلامة الى ماتوا عليها ق الدنيا 
فيحشر كل إنسان بأعضائه وأجزائه يوم ولد وجب الإبمان بالساعة والبعث قال 
تعالى [إن الساعة آتية لا ريب فيها] سورة غافر الآية59› وقال تعالى [وكذلك 
أعسترنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها] سورة الهف 
الآية 21. 
ويوم القيامة هو يوم الحساب ويوم المآب ويوم الحشر والتلاقي والقصاص واليوم 
الآحر وغيرها من الأماء الدالة على حطورته هو يوم عظيم [يوم يفر المرء من أحيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه] سورة عبس الآية25, وبدايته من وقت النفخ في 
الصور أي نفخة الإحياء وينتهي باستقرار الناس في الجنة أو في النار قال تعالى [ 
ويوم تقوم الساعة يومعذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في 
روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآحرة فؤلئك في العذاب 
حضروك] سورة ة الروم الآية13» وقد اخحتلف في قدر ما بين النفختين وا 
نه أربعون وعلم الساعة من الأمور الغيية ولا يعلمه إلا لله وقد قال البي صلى اله 
عليه وسلم لجبريل عليه السلام «. .. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . ۰ غير 


وبعسٹ من يموت ا 
للمؤمنين الحسدات هخر 
عن الكسبائر وكل حب 


.أن ها علامات صغرى.وكبرى ومن تلك الصغرى بعثة البي صلى الله عليه وسلم ‏ 


وانشقاق القمر وقبض العلم وانتشار اجهل وكثرة الفعن والزلازل والزنا والربا 
والعقوق والتطاول في البنيان وقد ظهر كثير من هذه العلامات أما علاماتا الكيرى 
رجب الإمان ها أيضا فمنها: طلوع الشمس من مغرها ويغلق عنده باب التوبة 
بالنسبة للعاقل المميز أما الصبي والجنون ومن ولد بعد طلوعها فتقبل توبتهم على 


90 
اأص حح قال تعالی [یوم یات بعض آیات ربك لا ينفح نفسا إعاما ۾ تکن آمنت 
من قبل أو كسبت في إعاما حيرا] سورة الأنعام الآية159» ومنها حروج 

الدجال. 
ال روي ل عشر آيات من أُول سورة الكهف عصم من 
ب IC‏ 1 الدابة ويا لز 
8 و ى خروج الدابة وياجوج وماحوج ونزول عيسى 
والبعث هو إحياء الأموات بعد الموت وبعد جع الأعضاء الأصاية وإعادة الأرواح 
إليها ليلقى كل جزاءه الذي قدر له قال تعالى [يوم ييعثهم الله جيعا فينؤهم 
يعاعملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد] سورة الحادلة الآية6› 
والأدلة على لبعث کثيرة وواضحة باخبار الله ورسوله صلی الله عليه وسلم قال 
تعلى إزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن تم لتنبؤن ما علمتم 
وذلك على الله يسير] سورة التغابن الآية7ء وقال تعالى [م إنكم يوم القيامة 
تبعثون] سورة المومنون الآية6 1ء ثم إن هذه الحياة الفائية غير كافية نحازاة المطيعين 
وتعذيب العاصين الظالمين ولا يعقل أن ينتهي أمر الخلائق بالوت فقط لأن الله 
تعالى أرسل الرسل بشرائعه لتوحيده وعبادته ومن الناس من آمن وأحسن ومنهم 
من كفر وأساء ولو أن الناس بموتون جيعا ولا ببعثون لكان ذلك منافيا للحكمة 
والعدل ومن هنا قضى الله بالعث والجزاء وحكم مما 
والحكمة من البعث إذن هي ججحازاة الناس على أعمامم قال تعالى [كل نفس ذائقة 
الموت وإعا توفون اجو رکم يوم القيامة] سورة آل عمران الآية 185› ولا بد من 
چازاة احسن على إحسانه والمسيء على إساءته ولا بد من إنصاف الظالمين من 
الظلومين قال تعالى [ام حسب الذين اجترحوا السيغات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء حياهم ومام ساء ما محكمون] سورة الائية الآية20» 
ويدل على البعث عقلا أن النوم يتعبر موتا مصغرا واليقظة حياة مصغرة وكما تتم 
عملية النوم والاستيقاظط لاإانسان والحيوان كذلك تكون الوت والحياة قال تعالى [ 
وهو الذي يتوفاكم باليل ويعلم ما حرحتم بالنهار] سورة الأنعام الآية60. 
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غم إن قدرة الله المطلقة لا يبقى معها شك تي قدرته على بعث الموتى وقد ورد كثير 
من الآيات ال تلفت انتباه العقلاء والمنكرين للبعث إلى أن الذي خلق الخلق أول 
مرة قادر على إعادته مرة ثانية وأن الذي رفع السماء وأنزل الماء وأحيا به الأرض 
اميتة قادر على أن يرد الحياة إلى الأجسام بعد موتا قال تعالى [قل كونوا حجارة 
أو حديدا أو لقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فط ركم 
أول مرة] سورة الإسراء الآية51» وقال تعالى [قال من يحي العظام وهي رميم قل 
بحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل حلق عليم] سورة يس الآية77» وقال [ 
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زرج 
ميج ذلك بأن الله هو احق وأنه يحي الموتى وأنه على كل شيء قدير] سورة الحج 
الآية6؛ وقد روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سل عن كيفية إعادة الحلق 
وعلامة ذلك فقال للسائل «أما مررت بواد قومك جحدبا ثم مررت به یهتز خحضرا 
قال نعم قال فتلك.آية الله في حلقه». ' 
« اللهم قي عذابك يوم تبعث عبادك» رواه الترمذي. ٤ ٠‏ 
عظة: في الموت عظة وعبرة لمن يتعبر ففيه إظهار لقدرة الله وبرهان على البعث 
وهو سبيل الاعتبار وإلى مراجعة النفس وإصلاحها قال بعضهم: 

الوت بحر موجه طافح يغرق فيه الرجل السابح 

لا ي نفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصاح 
وکم من ملك أو امیر مات ثم نسیت أخباره ودرست آثاره وم ببق له حديث 
یروی ولا حبار تتلی. 
بعث الحجاح إلى الحسن البصري وقد هم به فلما قام بين يديه قال يا حجاج كم 
بنك وبين آدم من أب قال کثير قال فأين هم قال ماتوا فنكس الحجاج رأسه 
ومحر ج الحسن. ا 
وتذاكر حذيفة وسلمان أمر الدنيا فقال سلمان من أعجب ما تذاكرنا صعود  ٠‏ 
غنيمات الغامدي سریر کسری وکان اعرابي من غامد یرعی شویهات له فلذا ‏ 
كان الليل صيرها إلى عرصة إيوان كسرى وق العرصة سرير رخحام كان يجلس 
عليه كسرى فتصعد غنيمات الغامدي إلى ذلك السرير اه من عيون الأخبار 
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حزء2» ص400 فخالق الموت إذن الذي قضى به على القوي والضعيف والذي 
لا ينجو منه صغیر ولا کبیر ولا بار ولا فاجر قارد علی بعثهم جیعا وحاسبتهم 
كما قدر على خلقهم أول مرة وعلى اهلاكهم بعد ذلك ولل در القائل: 
قل للمؤمل إن الموت في أثرك وليس يخفى عليك الأمر في نظرك 
فيما مضى لك إن فكرت معتبر ‏ ومن بحت كل يوم فهو من نذرك 
دار تافر عنها ثي غد سفرا ولا تؤوب إذا سافرت من سفرك 
تضحي غدا ”مرا للذاكرين كما كان الذين قضوا بالأمس من سمرك 
[رب قد ءاتيتني من الملك وعلمتي من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض 
أنت وليي في الدنيا والآحرة توفي مسلما وألحقي بالصالحين] سورة يوسف الآية 
101. 
وقوله (وأنه سبحانه البيت) معناه أن الله تعالى ضاعف الحسنات لعباده المومنين 
خبرا بذلك في كتابه العزيز قال تعالى [من جاء بالحسمنة فله عشر أمثاها] سورة 
الأنعام الآية1 16ء وقال [مثل الذين ينفقون أموالمم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم] سورة 
البقرة الآية 260 وفي الحديث الرباني [إن الله عز وبحل كتب الحسنات والسيعات 
م بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بجا 
فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة] 
متفق عليه. [ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وقي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار] سورة 
البقرة الآية199. 
قوله (وقد جاوز البيت) معناه أن الله عفا عنهم تفضلا منه وغفر لمم كبائر الذنوب 
وصغائرها بسبب التوبة» والحوب هو الذنب والحوبة السيغة. 
. والستوبة شرعا هي الندم على المعصية وشروطها الاقلاع عن المعصية مع عزمه أن 
لايعود إليها أبدا ورد الظال إل أهلها أو تحصيل الراءة منها نھا إذا كانت 
العصية تتعلق بآدمي وإذا تاب الشخحص من الذنب ثم رحع له قيل يعود ذنبه إليه 
قال بعض الفقهاء: 
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وقمل لا يسود ره الاشور رکل ذا ي المدوي رر 
اتون لملكم فلحرن] سورة رة النور 31 9 غا اتوبة على لله اللذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فؤلدك يتوب الله عليهم وكان الله عليما 
حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حى إذا حضر أحدهم الموت قال 
إي تبت الآن] سوره ة النساء الآية18. 
فائدة: تحب المبادرة بالتوبة كما تقدم وها نظائر ينبغي المبادرة 4ا أيضا وقد نظمها 
بعضهم بقوله: 

تأن تصب ياصاح واحتنب العجل ٠‏ وإن يك في ست فطوب لن فعل 

وتجهيز ميت والصلاة لوقتها وإنكاح أبكار وتوبة ذي زلل 
والكبائر هي أعظم الذنوب وقد اختلف في عددها وحددها بعض الفقهاء بعشرين 
ونظ اب ۰ بقوله: 


ياسائلا عن جملة الكبائر 
أربعة في القلب منها ميا 
الفسم فيه جمع منها فاعلما 
ميمة وشرب هر زور 
وني اليدين اثنان منها فاعلما 
وقي الفروج اثنان منها فاعلما 
آحرها أربعة قى البدن 
فرار من عدو والعقوق 


فعدها عشررون في النظائر 
حسد وعجب تم کیر وریا 
كذب وغيبة غموس حرما 
مال اليحيم نم قذف الحر 
تلوط دبر ثم وطء حرما 

بيع الربا فساد مال الومن 


رادي .كن ممم رفضيق 


وأعظم الذنوب الموبقات السيع والموبقات هي المهلكات قال صلی الله عليه وسلم 
«اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالل والسحر وقتل النفس الي حرم الله إلا باحق 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف امحصنات الغافلات 
المومنات] متفق عليه. 
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تنبيه: الشرك هو أعظم الذنوب لأن فيه تمردا على الله ا الق الرازق المنعم المتفضل 
وإنكارا لنعمه وإحسانه ومن يسوي بين الله والصنم والخالق والمخلوق فهو أحمق 
الناس وأبعدهم عن منطق الحكمة وهو أيضا لؤم لما فيه من إنكار الجميل ومقابلة 
الإإحسان بالإساءة قال تعالى [إن الشرك لظلم عظيم] سورة لقمان الآية12› 

آه. 

وقد ضبط بعض العلماء الكبيرة بأما كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن وعلى 
هذا فكل ذنب مفسدته كمفسدة ما قرن به من الحد أو الوعيد أو اللعن أوأكثر 
من مفسدته فهو كبيرة. 

وقال بعض العلماء الفرق بين الكبائر والصغائر أن تعرض مفسدة الذنب على 
مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصت فهي من الصغائر وإن ساوت أو زادت 
فهي من الكبائر اه. بتصرف من زاد المسلم عند شرحه لحديث الكبائر الاشراك 
باه . ا ۰ 
وقوله (صغيرة تغفر باجتناب البيت) معناه ان صغائر الذنوب تغفر باجتناب الكبائر 
کما فی قوله تعالی [إن جتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیاتکم وندخلکم 
مدحلا كرعا] سورة النساء الآية1 3» كما تغفر الصغائر أيضا بالاستغفار وبنحو 
الصلاة والصيام من العبادات والطاعات وقي الصحيح «اتق الله حيثما كنت واتبع 
السيعة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» رواه الترمذي وقال حسن 
صحيح. وقال تعالى [إن الحسنات يذهين السيثات] سورة هود الآية114. 

وقد ذكر بعض العلماء أن الذنوب كالأمراض والأعمال الصالحة كالأدوية فكما 
أن لكل نوع من الأمراض دراء لا ينفع تي غيره كذلك المكفرات مع الذنوب 
وتوزيع ذلك موكول إلى علم الله تعالى [ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيفاتنا 
وتوفنا مع الأبرار] سورة ءال عمران الآية193. وقد روي عمر وابن عباس 
وغيرهما رضي اله عنهم «لا كبيرة مع استخفار ولا صغيرة مح إصرار&. . 


تبيه ذكر العلماء أن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر وحد الإصرار هو أن 


تتكرر منه الصغيرة على وجه يشعر بقلة مبالاته بذنبه ولا ينبغي التهاون بالذنب 
لأن ذلك حطر على الإعان قال في الواضح البين: 


95 
والسعد قال فيمن استهانا بالذنب أن كفره قد بانا 
> لە له ولا ياي به كأنه من الحلال 
قال الشاعر: 
ا من الذنوب صغيرا إن الصغير غدا يكون كبيرا 
إن الصغير ولو تقادم عهده عند الاله مسطر تسطيرا 
ويۇید هذا قوله تعالى [وكل صغير وكبير مسطر] سورة القمر الاية33. , 
وقوله (وق الشيعة البيت) معناه أن من مات من عصاة المسلمين قبل أن يتوب 
من الكبائر فهو في مشعية الله إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله وهل 
إذا م يطهره من الكبيرة حده أو حجه المبرور ثم على تقدير تعذيبه فمصيره احنة 
بالقطع وليس علدا فى النار. وقوله (وذو الشرك أى) أي منع من الغفران لقوله 
تعال [إن الل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء] سورة النساء 
الآية47» ومشل الشرك الكفر بسائر أنواعه قال تعالى [والذين كفروا أعماهم 
کسراب بقيعة يحسبه الظلمعان ماء حي إذا جاءه م يجده شينا] سورة النورالآية8 3 
[رب احعلي مقيم الصلاة ومن ذريي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين يوم الحساب] سورة إبراهيم الآية43. 
النص: 2 
٣‏ [ومن عاقب من ذوي الإيعان بخرج من النيران للجنان 
2 وبشفاعة الني جرج أهل الكبائر ففيها الفرج 
3 والجة الستي أعدت لدا للمرنين حعما أن تعتقدا 
4 وأنه أكرمهم بالنظر فيها لوجهه الكرم المسقر 
5 وهي التي أهبط منها آدما نبيةُ بسابق الك عالما 
6 والتار دار مخلسد لمن كفر به وألحد يمامتها ظهر 
9 وهم عن الرؤية حجوبونا ‏ ومفلها ني العظم لن يكونا] 
قوله: رومن يعاقب البيت) أي ومن يعاقب من أهل الابمان بالنار يخرج منها قطعا 
ل الحنة بسبب إمانه وفضل الله ورحمته ثم يبقى حالدا في الحنة أبدا وتعذيب عصاة 
السنلمين يتفاوت بتفاو تمم في المعاصي أما الكفار فمخلدون في النار والعياذ بالله» 
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وقي الصحيح: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولو كان قي قلبه من الخير ما 
يزن ذرة» متفق عليه. وفي الصحيح أيضا «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دحل الجنة» متفق عليه قلت أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم. 

وقوله: (وبشفاعة البي البيت) الشفاعة لغة الوسيلة وعرفا سؤال الخير للغير والفرج 
ذهساب الغسم والكرب ومعن البيت أن الله تعالى يخرج من شاء من هل الكبائر 
بشفاعة البي صلى الله عليه وسلم الي يأ معها الفرج كما يخرج من شاء منهم 
من النار بسبب الإبمان مع فضل الله تعالى والشفاعة أنواع منها الشفاعة العظمى 
مهن طرف نينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يشفع جميع الخلائق لفصل 
القضاء بينهم ويجب الامان بمذه الشفاعة ويدل عليها قوله تعالى [عسى أن يبعثك 
ربك مقاما حمودا] سورة الإسراء الآية79. وقوله تعالى(ولسوف يعطيك ربك 
فترضى] سورة الضحى الآية5» وحديث الشفاعة العظمى متفق عليه ومن أنواع 
الشفاعة إدخال فريق الحنة بلاحساب وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم ومنها 
الشفاعة في رفع الدرحات» والشفاعة في أهل الكبائر وني الصحيح «يخرج قوم من 
النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخحلون النة يسمون الجهنميرن» رواه 
البخاري والشفاعة كما تقدم ثابتة بالقرآن والسنة وإجاع الأمة» ومنها أيضا 
شفاعة الأنبياء وبعض الصالحين كشفاعة الوالد لولده والشيخ لتلميذه والقريب 
لقريبه إِخٌ. 

وقوله (والحنة ال أعدت البيت) مخلدا مكان حلود ومعئ البيت أنه جب اعتقاد 
أن الجحنة هي دار الثواب الى أعدها الله تعالى لعباده المونين قال تعالى [وعد الله 
المومسنين والمومنات جنات بحري من تحتها الأنمار حالدين فيها ومساكن طيبة في 
حنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم] سورة التوبة الآية73» 
وقال تعالى[مثل الحنة ال وعد المتقون بحري من تحتها الأمار أكلها دائم وظلها] 
سورة الرعد الآية36, وتال تعالى [إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات كانت هم 
جنات الفردوس نرلا خحالدين فيها لا يبغون عنها حولا] سورة الكهف الآية103. 


اال 
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والحنة تشمل تان حنات هي: جنة الفردوس» وجنة الأموى» وجنة اللنلد» وجنة 
النعيم» وجحنة عدن ودار السلام» ودار الخلد ودار القرار» وأفضلها جنة الفردوس 
تنبيه ورد تي الصحيح «الدنيا سجن اومن وجنة الكافر» رواه مسلم ومعناه أن 
الؤمن وإن كان تي أعظم نعيم ني الدنيا فإن ذلك يعتبر سجنا له باللسبة ٠‏ 
ينستظره من جنات النعيم والكافر وإن كان في بؤس في الدنيا فإنه يتعبر في جنة 
بالنسبة ما ينتظره في الآحرة من عذاب أليم. اللهم أدحلنا الحنة بغير حساب يع 
آبائنا وأمهاتنا وسائر إحواننا المسلمين برحهمتك يا أرحم الراحمين وني الصحيح أن 
الله تعال قال [أعددت لعبادي الصالحين ما لا غين رأت ولا أذن ممعت ولا حطر 
على قلب بشر] رواه أصحاب السنن وتال تعالى [فلا تعلم نفس ما أحفي هم من 

قرة أعين جزاء ما كانوا يعلمون] سورة السجدة الآية 17 . 


٠‏ وقوله.(وأنه كرمهم البيت) المسفر اشرق المضيء والمراد بالوجه ذات الله العلية 


ومنعی البيت أنه تعالى أكرم عباده المؤمنين قي الحنة بالنظر إلى وجهه الكرم وررية ۰ 
الله تعالى ف الحنة ثابتة بالقرآن والسنة والاجماع وبلا كيف ولا تشبيه قال تعالى [ 
وجوه يومعذ ناضرة إلى رها ناظرة] سورة القيامة الآية23» وقال [للذين أحسنوا 
الحسن وزيادة] سورة يونس الآية26 وقال [لمم ما يشاعون فيها ولدينا مزيد] 
سورة ق الآية35 وقد فسرت تلك الزيادة برؤية الله تعالى في الاحرة وي 
الصحيح «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» متفق عليه وهي جائزة في 
الدنيا بدليل سؤال موسى عليه السلام رؤية الله تعالى قال في الإضاءة: 
وکون موسی سأل اللا فی شما غدالنا دللا 
إؤذ ماله لا يجهل محللا في شأنمن كله تعال 
وقد رأى حر الورى الديانا ليلة سى به عيانا 
في المذهب المصحح الشهور وهو الذي ينمى إلى الجمهور. 


۰ وقوله (وهي ال أهبط متها آدما البيت) أهبط: أنزل والعي أن الحنة ال أعدها 
الحكم بأمره وذلك بسبب حصول ما سبق في علم الله القدم من حالفة آدم ثي 
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الأكل ناسيا أو متأولا من الشجرة الي ماه الله عن الأكل منهاء وآدم مى يمذا 
الإسم لأدمة لونه وهي حرة نميل إلى سواد وهو أبو البشر وهذه هي کنيته ني 
الدنيا وكنيته ي الحنة أبو محمد تشريفا لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد ولد لآدم 
عليه السلام خحلق كثير ماتوا كلهم غير شعث وولد شئث عليه السلام حلق كثير 

وماتوا كلهم أيضا غير نوح عليه السلام وكل البشر بعده من ذريته. 
لطيفة: قال عبد الرحمن بن الزناد قلت لأشعب انت شيخ کبیر فهل رویت شیگا 
من الحديث قال بلى حدثي عكرمة عن ابن عباس عن الي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال حصلتان من حافظ عليهما دحل الحنة قلت وماهما قال نسيت أنا واحدة 
ونسي عكرمة الأحرى اه من مجة الجالس. 
وقوله روالنار دار مخلد البيت) الالحاد هو الكفر والححود واليل عن الحق والمعى 
أنه مما يجب اعتقاده أن النار هى دار الخلود الأبدي الي أعدها الله للكافرين 
اللحدين تي آيات الله المترلة وآياته المحلوقة الدالة على وجوده ووجدانيته ومام 
قدرته قال تعالى: [إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم 
حالدين فيها] سورة البينة الآية6» وقال تعالى [والذين كفروا هم نار جهنم لا 
يقضى عايهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذايما كذلك نجزى كل كفور] سورة 
فاطر الآية36. وقال [إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا] سورة 
النساء الآية139» وقال [واتقوا النار الي أعدت للكافرين] سورة آل عمران الآية 
1. والسنار تضم سبعا هي: نار جنهم» ولظى» والحطمةء والسعير» وسقرء 
والححيم» والماوية» قال تعالى [إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الخغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين هما سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم] 
سورة الحجر الآية 44-41. وفي الصحيح «ناركم هذه الي يوقدها ابن آدم جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنم» متفق عليه. [ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن 
عذايما كان غراما] سورة الفقران الآية65, ونما ججحب إعتقاده أن النار وكذا البحنة. 
خلوقتان وموجودتان الان نص القرآن الكريم «الحمد لله على كل حال وأعوذ 
بالله من حال أهل النار» رواه الترمذي. 
فائدة: نظم بعضهم منافع نار الدنيا بقوله: 
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نار الدانا من الخصال نالت 
حروف ضبطها ال ما تبين 
طعم وطهر آم طيب واصطلا 


سبع حصال رة للأمة 
أربسع طاءات وضادان وشین 
ضوء ونضج وشفاء أصلا 
الحرق والظلمة واللتونة. 


وقوله (وهم عن الرؤية البيت) معناه أن الكفار نمنوعون وحرومون من رؤية الله 
تعال الي هي أعظم نعيم في الأحرة قال تعالى [إكلا إمُم عن رم يومئذ 


محجوبون] سورة المطففين الآية15» وحرمانمم منها هو اعظم وأشد عذاب هم في 


الأحرة. ٍ اانا ا 
اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم مع آبائنا وأمهاتنا وسائر أخواننا المؤمنين 
بفضلك ور متك يا أكرم الأكرمين. 

النص: 


للعَرٴْض والحساب من لا فى 
حسق وأفلح ذوو السرجحان 
اتيا اللهم بالنيمين 
بحسب الأعمال ثم الفائسز 
وقوم أو بقوا بسسيئات 


98 .[وجاء واللك صقا صفا 
وو والوزن للأعمال بالميزان 
0 وصحف الأعمال باليقين 
1 وح الصراط کل جائز 
2 تفاوتوا في سرعة السنجاة قر ل 
103 وحوضه ترده الأمة لا يظطما من شرب مته مسج 
4 وإفا بُذاذ عنه كل م بدل أو غير سرا أو عان] 
قوله: وجاء واللك صفا صفا) املك المراد به جنس الملائكة وصفا صفا أي صفا 
بعد صف والعرض هو عرض الخلائق على الله للنظر في أحوالمم والحساب هر 
توقيف الله عباده قبل الانصراف من الحشر على أعمالهم خيرا كانت ام شرا» ومن 
لا فی هو فاعل جحای ومعين البيت أن الله تعالى يججيء يوم القيامة لفصل القضاء 
ين الخلائق وذلك بعد طول الموقف وشدة الكرب وبعد شفاعة البي صلى الله 
عليه وسلم في الناس ليقضى بينهم» وبجيء الملائكة صفا بعد صف حافين بحم . 
الخلائى كما قال تعالى [وجاء ربك والملك صفا صفا] سورة الفجر الآية24 وهذا 
الجيء من المتشابه وهو مؤول بأمره وميه أي وجاء أمر ربك أما ججيء املائكة فهر 
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على حقيقته وقد ورد في شأن العرض قوله تعالى: [وحشرناهم فلم نغادر منهم 
أحدا وعرضوا على ربك صفا] سورة الكهف الآية48. 
وقوله تعالى [يومئذ تعرضون لا تخفى منكم حافيه] سورة الحاقة الآية18. 
والحساب يدور حول متويات الصحف الي يعطاها كل فرد ومن الناس من 
یکون حسابه یسیرا ومنهم من کون سحابه عسیرا حیث يسثل عن کل صغيرة 
وكبيرة قال تعالى [ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب] سورة 
إبراهيم الآية53. وقال تعالى [يوم تحد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا] سورة آل عمران الآية30› 
وججري الأستجواب في جو رهيب حيث تشهد على الإنسان جوارحه ويشهد عليه 
الرمان والمكان وملائكة الرحمن [يومعذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالمم فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره] سورة الزلزلة الآية9-6 
ایم اال اک اش کد سن اسا رتو کی تفس ما عت رهم لا 


أن ا ر أنفسكم قبل أن توزنوا فانه أحف عايكم في الحساب غدا أن 
تحاسبوا أنفسكم اليوم. راجح تفسير سورة الحاقة في ابن كثير. 

فائدتان: الأولى: سعل علي رضي الله عنه كيف يحاسب الله العباد في يوم قال كما 
رزقهم في يوم انظر تفسير القرطي عند قوله تعالى [والله سريع الحساب] سورة 
البقرة الآية202. 

الثانية: من أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة قضاء حوا ئج المسلمين وتفريج 
کسرباقم لقوله صلی الل عليه وسلم «من تفس عن مومن کربة من کرب الدا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الحديث» رواه ه مسلم. 

تنبيهان: الأول: أحرال الناس يوم القيامة مرتبة فأوله البحث وتقدم شرحه ني 
البيت رقم 86. 

ثانسيا: الحشر وهو جمع الناس وسوقهم إلى أرض الحشر قال تعالى قل إن الأولين 
والاحرين محموعون إلى ميقات يوم معلوم] سورة الواقعة الآية50» وقال [ولئن 
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متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون] سورة آل عمران الآية158. وقال [وحشرناهم 
فلم نغادر منهم أحدا] سورة الكهف الآية47. 
ثالنها: القيام لرب العالمين قال تعالى [يوم يقوم الروح واللائكة صفا لا يتكلمون 
إلا من أذن له الرحمن] سورة الإ الآية8 3 وقال [يوم يقوم الناس لرب العالين] 
سورة التطفيف الآية6. 
رابعا: العرض على الله وتقدم ذكره قبل قليل. 
خامسا: تطاير الصحف وسيذكر إن شاء الله بعد البيت الموالي. 
سادسا: السوال والحساب قال تعالى [فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون] 
سورة الحجر الآية93. كما يسال الناس أيضا عما أجابوا به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لقوله تعالى [يوم يجمع الله الرسل فيقول ما ذا أجبتم] سورة المائدة الآية 
1 وقال [ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين] سورة القصص الآية65. 
وورد في الحديث «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حن يسأل عن أربع عن عمره 
فيم افتاه زعن علمه ما ذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن 
جحسمه فيم أبلاه» رواه الترمذي. أما الحساب فقد تقدم الكلام عليه قبل قليل. 
سابعا: الميزان والكلام عليه في البيت الموالي. 
ثامنا: الصراط والكلام عليه في شرح البيت رقم 101 
تاسعا: دحول المحنة والنار» وهل الحوض قبل الصراط أوبعده قولان وقيل إنه قبل 
الصراط وبعده أيضاء ولا يضر جهل ترتيب هذه الأمرو. 
التنبيه الثاي: اللائكة اجسام لطيفة نورانية لا يأكلون ولا یشربون ولا یتنا کحون 
وهم عباد مكرمون ومعصومون من الذنوب لقوله تعالى [لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يومررون] سورة التحرم الآية6. 
لطسيفة: قيل يكفي من إكرام الله تعالى للملائكة أنه لم يبلهم بالنفقة وقول العيان 
هات اه من كتاب المخلاة ص:27. 


وقوله (والوزن البيت) معناه أنه يجب الأعان بالوزن للأعمال وفوز من تقلت 


موازینه لقوله تعالی [إفمن تقلت موازينه فلك هم المفلحون ومن حفت موأزینه 
فۇلفك الذين حسروا أنفسهم في جهنم خالدون] سورة المومنون الآية103ء وقال 
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تعالى [فأما من أو كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا و ينقلب إلى أهله 
مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا] سورة 
الانشقاق الآية 12-7 وقال تعالى [ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا 
تظلم نفس شيا وان كان مثقال حبة من حردل اتينا ما وكفى بنا حاسبين سورة 

الانبياء الآية 47. 

وبحسب نتيجة الوزن تكون السعادة والشقاء نسأل الله السلامةء فتوضع الحسنات 
في كفة النور والسيعات في كفة الظملة وعلامة الرححان نور يسطع من كفة 
الحستات وعلامة الخفة ظلمة في كفة السيعات» وقيل ججعل الله تعالى لصاحب 
العمل علما يعرف به الراحح من حسناته أو من سيثاته ومن استوت حسناته 
وسياته فهو من أهل الاعراف [ لم يدخلوها وهم يطمعون] سورة الأعراف الآية 
45, أي يطمعون قي دخحول الحنة ثم يدحلوما بفضل الله ويسمون مساكين الحنة. 
والوزن المذكور بالنسبة للذي يحاسب وأما من لا حساب عليه فلا توزن أعماله. 


وإذا وقع الحساب والوزن فان کل شخص يقضی له حقه من ظاله قال تعالى [ ` 


فاليوم لا تظلم نفس شيعا ولا تجحرون إلا ما كنتم تعملون] سورة يس الآية54. 
وني صحيح مسلم «أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لادرهم له ولا متاع 
فقال إن المغلس من امي ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وياتي قد شتم هذا 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته 
وهذا مسن حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أحذ من حطاياهم 
فطرحت عايه ثم طرح في النار» قال قي نظم الأحضري: 

لا ترض ما رضيه المفلس من ضاع عمره في عصيان وسو 

ياحسرة العصاة في القيامه ماأطول البكاء والندامه 

نسأله سبحانه توفيق نا لسةة اهادي وخحتماحسنا 


فائدتان: الأولى: أرسل بعض الوك إلى الفقيه زياد بن عبد الرهمن أحد تلاميذ. 


مالك يسأله عن كفي ميزان الأعمال يوم القيامة أمن ذهب أم من فضة فرد إليه 
بالحواب التالي: حدثنا مالك عن ابن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه 


1 إا 
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وسلم «من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه» وسترد فتعلم انظر صفحات مع 
ج2 ص:19» والحديث رواه الترمذي. 
الغانية: قال بعضهم لاغزا في الميزان: 
مارواحد تلف الأساء 
يكم بالق ط بلارياء 
أعرس لا من علة وداء يغ عن التصريح بالإماء 
جیب إن ناداه ذو امتراء بالرفع والخفض عن النداء. 
رقوله تلف الاسماء يعن سائر آلات الرصد والقياس وميزان الكلام النحو وميزان 
الشعر العروض وميزان المعان المنطق. ۰ 
قله (و صحف البيت) المعن أنه ما يجب الإعان به قطعا أن كل شخحص سيۇتى 
کناب اما بیمینه وإما بشماله كما تقدم وقال تعالی [ وکل إنسان آلزمناه طائره في 
عه ور له يوم القيامة کتابا. يلقاه منشورا اقرا كتابك کفی بنفسك اليوم 
ملك سا سورة الاسراء الآية14» وقال تعالى [ووضع الكتاب وترى ايجرمين 
مش فقن ما فيه ويقولون يا ويلتنا مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصيها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا] سورة الكهف الآية48› 
وله در القائل: 
هو الموت فاحذر أن يجثك غفلة 
وإياك أن تمضى من الدهر ساعة 
وبادر بأعمال يسرك أن تری 
وقولسه (وحق الصراط إلى آخحر البيتين) معناها أنه ما يجب اعتقاده مرور كل 
الا على الصراط يوم القيامة فا لمومنون الفائزون يتفاوت مرورهم عايه بحسب 
أعمامم فمنهم من يكون عليه كلمح البصر ار كالبرق اخاطف أو كالریح ر 


يعدل قي الأرض وقي السماء 
أعمى یری الإرشاد کل راء 


ولا لحظة إلا وقلبك واحف 


ft f . ۴ ۲‏ و a‏ فالکفا ا 
کأحاوید انيل أو كالماشي والزاحف وأما أهل النار فيسقطون منه فيها فالحة ر 


مخرجون منها وعضاة السلمين بخرجون منها قطعا بعد ماشاء الله والصراط هر 
الم الوحيد إل ابمنة حي لن لا حساب عليه قال تعالى [وإن منكم إلا واردها 


104 
مرم الاية71. وقد ورد ق الصراط حدیث صحیح رواه مسلم وهو وان کان 
أحد من السيف فالله تعالی لا یعجزه إمشاء الناس عليه. 
وقوله (وحوضه إلى آخر البيتين) يظماً يعطش» ومسجلا: مطلقا والمراد أبداء ويذاد 


يطرد والتبديل والتغيير عن وهو التحريف والراد أن من بدل دينه وكفر أو غير 


فيه وابتدع أنه هو الذي يطرد عن الحوض. ومعنئ البيتون أن حوضه صلى الله عليه 
وسلم ما ججحب الإمان به وتشرب منه أمة الني صلى الله عليه وسلم المتمسكة 
بسستته وأا الكفار وأهل البدع فلا يشربون منه والمختار عند بعض العلماء أن 
الحوض قبل الحساب والصراط قال تعالى [إنا أعطيناك الكوثر] سورة الكوثر الآية 
1 وقال صلى الله عليه وسلم «حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض 
من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه لا يظماً 
بده أبدا» رواه البحاري ومسلم وكيزانه أي أباريقه المعدة لشرب أهل السنة 
رقال صلى الله عليه وسم «ان فرطکم على الحوض من مربي شرب ومن شرب 
م يظماً أبدا وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم حال بين ويينهم فأقول إحم 
من فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي» 
متفق عليه. قال في الإضاءة: ٠‏ 
وحوضه مابه السنص ورد وفيه حلف هل به المادي انفرد 
رعو الأصح أولكل مرسل حوض من العذب الرحيق السلسل 
وكونه بعد الصراط تلف فيه وبعض بالتعدد اعترف 
اللهم استقنا منه شربة لا نظماً بعدها أبدا. 
النص: 
5 وإن الايممان لقول باللسان 
6 يزيد أو يسنقص بالأعمال 
7 بعمسل رلا یصحان بنلا 
8 وليكفر أحد بانسب 
9 __والشسهداء بُرزقون أحیا 
0 ناعمة وروح ذي الشقاء 


وعمسل الأعضا وإخلاص الجنان 
والقسول بالإيمهان ذو كمال 
من أهسل الإممان بذك ني 
وروح مسن سعد نالست بقسيا 
علام اباق إل اللقساء 


EIRENE 
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111 والمومنون في القبسور فتنوا ّت الله الذيسن ءامنوا] 
قوله روإن الابمان لقول باللسان إلى آحر الأبيات الثلائةم: الإعان تقدم شرحه ع 
قوله: فآمنوا بالله ناطقینا* البيت رقم29 وكذا في شرح: وجب الابعان بالفؤاد“ 
البيت رقم57 والحنان بالفتح القلب ومعنى الأبيات الثلاثة أن الإعان الكامل هر 
الاحلاص لقوله تعالى [فاعيد الله عخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص] سورة الزمر 
الآية3. ولقوله تعالى [وما مروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين] سورة البينة 
الآية5» وبشرط أن يكون كل من القول والعمل والنية موافقا لسنة البي صلى اله 
عنه فانتهوا] سورة الحشر الآية7» وشرط موافقة ما ذكر للسنة إذا كان ما يفتقر 
إلى نية وأما ما لا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة ورد الودائع والنفقات فلا يشترط 


فيه ذلك. 


والصسحيح أن الإعان يزيد وينقض وأن العضل ليس شرطا في صحة الإعان واا 
هو شرط كمال كما تقدم» فالعمل إذن جزء من الإعان الكامل والدليل على 
زيادة الإبمان قوله تعالى [ولا رأى المومنون الأحزاب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله 
رصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إعانا وتسايما] سورة الأحزاب الاية22. 
وقوله تعالى [إنغا المومنون الذين إذا ذكر الله و حلت قلومم وإذاتليت عليهم آياته 
زادقم إمانا] سورة الأنفال الآية2. 
وقوله [هو الذي أنزل السكينة في قلوب المومنين ليزدادوا إعانا مع إعامم] سورة 
الفتع» وني الصحيح «الإبمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإبعان» متفق 
عليه. 
فازدة: 

عابنا تفص أو تزاد إيمان الأنبياء ذي تزاد 

لا نتقص لا زيد لدى الكرام ٠‏ عليهم تحية السلا 
تتمة الإمان بالقلب واللسان ع عمل الجوارح الموافق للسنة مع الإحلاص هو 
الإبمان الكامل» وعدم الإعان بالقلب واللسان معا هو الكفرء والإبعان باللسان فقط 
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بالقلب واللسان مع عمل احوارح لا بنية موافقة السنة هي البدعةء والعمل بغير نية 
وقوله (و م يكفر أحد بذنب البيت) أني أي أخبر ومعن البيت أنه لا يكفر أحد 
.۱ ْ ی 

من المومنين بسبب كبيرة من الكبار ما لم يستحلها خحلافا للحوار - اعت لة 
القائلين بالتكفير ها. ۰ ج 
امرئ قال لأحیه یاکافر فقد باء ما أحدھا فإن کان كما قال وإلا رجحعت عليه» 

متفق عليه. قال النابغة الغلاري: 


هذا وإنه من الكبائر حكم بتكفير لغير كافر 

إلا لمن صرح بالكفران واحتاره دينا عسن الأديان 

وجححد الشهادتين وخرج ٠‏ عن دين الإسلام إلى دين الحرج 
ثم قال بعد هذا ناسبا للسبكي: ۰ 


وقال إن الكفر أمر هائل 
إؤ کل من كفر شخصا حکما 
وأنه مماعزى إليه ل تر الأحكم إذن عليه 
وإنه خلدف النار ولم يزل منها على منار 
وقول (والشهداء يرزقون أحيا* إلى آخر البيتين) المراد بالشهداء هنا من قتلوا في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الشهادة» وبقيا أي بقاء قي النعيم أو العذاب ويوم اللقاء هو 
يوم القيامة» والرزق تقدم شرحه في حله. ومعن البيتين أنه مما يجب اعتقاده أن 
الشهداء أحياء عند ريم يرزقون كما قال تعالى: [ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند رمم يرزقون] سورة آل عمران الآية169 وهذا مستثى 


أعظم به مما يقول القائل 


من فتنة سؤال القبر المذكورة بعد قليل كما يجب إعتقاد .أن الأرواح باقية لا تفن 


العذاب ولا تموت الأرواح لاعند مفارقتها للأجساد ولا عند نفخة الصعق لأها من 
جملة المستثنيات من قوله تعالى [ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن تي 
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الأرض إلا من شاء الله] سورة الزمر الآية68» وإغا تبقى في النعيم أو العذاب إلى 
يوم البعث حيث يكمل ذلك النعيم أو العذاب بدحول الحنة أو النار. 
فائدة: ورد في الصحيح «الشهداء خمسة المطعون» والمبطون» والغريق» وصاحب 
ادم والشهيد في سبيل الله» متفق عليه وني الصحيح أيضا «من قتل دون ماله 
فهو شهید» متف عليه وروی الترمذي وغيره «من قتل دون دمه فهو شهیا ومن 
قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد» انظر زاد السلم عند 
حديث «من حمل علينا السلاح فليس منا» وفي احتصار محمد يجي بن سليمه 
للتثبيت للسيوطي: 

وسسبعة لايسأالون الشهدا كا الملرابط ومطعون بدا 

كذلك الصديق ميت الجمعة قارئ تبارك في كل ليلة 

والسابع الأطفال والرسل كذا والخلف في جيعها قد أخحذا 
تنبيه: الموجحودات الى لا تفن بالإجماع نظمها السيوطي بقوله: 

تمانية حکم البقاء يعمها . من الخلتق والباقون في حيز العدم 

هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقام 
وهه مستثنيات من قوله تعالى[كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم إليه 
ترجعون] سورة القصص الآية88, وقوله (وامومنون في القبور فتنوا" البيت) الفتنة 
هنا هى سؤال القبر ومعن البيت يدور حول فتنة سؤال القبر ولا مفهوم للقبر بل 
هو حارج مخرج الغالب فكل ميت يسأل من طرف ملائكة السؤال قير أم لا 
واستدل على ما ذكر من فتنة القبور بقوله تعالى [يشبت الله الذين ءامنوا بالقول 
الغابست فى الحياة الدنيا وني الاحرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء] سورة 
إبراهيم الآية29, والقول الثابت هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا روسول 
الله أو ما يقوم مقام ذلك عن البراء بن عازب «المسلم إذا سعل في القبر شهد أن 
لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله فذلك قوله [يثب الله الذين آمنوا بالقول الثابت ' 
في الحياة الدنيا وني الآحرة]» متفق عليه اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة 
الدنيا ون الآحرة بفضلك وكرمك والسؤال في القبر يكون عن العقائد فقط: من 
ربك ما دينك» ما كنت تقول ني هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فأما المؤمن 
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فيوفقه الله ويقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» وأما المنافق والكافر فيقول لا أدري 
كنت أقول ما يقول الناس فيه وحديث سؤال الملكين متفق عليه وسؤال القبر هو 
أشد فتنة على الميت وتبعا لإجابة ا ميت يتحدد مصيره الأحروي حيث ببقى في 
النعيم أو ني العذاب حى يبعث ثم يصير يصير إلى الحنة إن كان من أهلها أو إل النار 
أعاذتا الله منها. 
فائدة: 
وضغطة القسبور م ينج أحد منها سوى فاطمة بنت أسد 
وقارئ لققل هو الله اسحد في مرض الوت وهذا قد ورد 
وورد في الصحيح أن من قال ثي مرض موته: «لا إله إلا الله واله آکیں لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له املك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول 
ولا قوة إلا باله» م تطعمه النار رواه الترمذي وقال حسن. 
تنبيه: الفترة التي تمضي على اميت قبل بعثه هي البرزخ وهو لغة الحاجز بين الشيئن 
واصطلاحا هو الفترة الي بين اموت رالبعث قال تعالى [حن إذا حاء أحدهم 
الوت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ت ركت كلا إا كلمة هو قائلها 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون] سورة المومنون الآية101» وقد دلت النصوص 
الشرعية الصحيحة الصريحة على أن الأموات في البرزخ يحيون حياة يدركون ها 
أثر النعيم والعذاب وتختلف تلك الحياة عن حياتنا ولا يدرك الأحياء حقيقة تلك 
الحياة وحال اميت في ذلك كحال النائم الذي یری ما يسره أو يۇله ولا يشعر به 
غره «اللهم أجعل الحياة زيادة لي في كلل خير واجعل اموت راحة لي من كل 
شر» من حديث متفق عليه حسب ما في رياض الصاين. 
النص: 
2 [وأن للعبد كراما حفظه 
131 ولیس يحتاج إلى استظهار 
4 وملك الملوت الموكل به 
115 وأفضل القرون قرن الصطفى 
6 وأفضل الأمة أصحاب البى 


تكب ماعمله ولفظه 
يمم تعالى علالم الأسرار 
يقبض الأرواح بإاذن ربه 
مسن آمنوا فمن قفى فمن قفى 
واخلفاء الراشدون من أي 
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7 بکر يليه عمڙٌ نڅ بلسي عثمان والتاليه في الفضل علي] 
الحفظة اللأئكة الكرام “موا بذلك لحفظهم ما يصدر من الإنسان واستظهار 
استعانة ومعن البيتين أنه ما جب اعتقاده أن الله تعالى وکل بکل عبد مکاف 
ملائکة یکتبون جمیع أقواله وأفعاله و وکلهم به لا لیستعین بم لأنه لا بخفی عليه 
شيء ولا يعجزه شيء وإغا للطف الله بعباده وذلك أن الإنسان إذا علم أن عليه 
من يحصي ما يصدر منه فسيكف ويتزجر بالإضافة إلى كمال إقامة الحجة على 
الناس فى الآحرة قال تعالى[وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون] 


- سسورة الانفطار الآية 11ء وقال [ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد] سورة ق 


الآية18ء وقال [أم يمحسبون أنا لا نسمع سرهم وججواهم بلى ورسلنا لدیهم 
يكتبونك] سورة الرحرف الآية80» قال بن متالي في هذا المعى: 


ر لاك ا يا بي شغل کر لكاتبين ا 


اس ر الاه علي روس ا بوس 
وقوله (وملك الموت وکل به* البيت) أي ونما يجب اعتقاده أن ملك الموت وهو 
عزرائيل واسمه عبد الحبار هو الذي يقبض الأرواح بإاذن اله لقوله تعالى [إقل 
يتوفيكم ملك اموت الذي وکل بكم] سورة السجدة الآية 1 1ء وللك الوت 
أعوان من اللائكة قال تعالى [حن إذا جاء أحدكم الوت توفته رسانا وهم لا 
يفرطون] سورة الأنعام الآية62» وملك الموت لا يترك أي نفس لقوله تعالى [كل 
نفس ذائقة الموت] سورة آل عمران الآية85 1» ولقد أحسن من قال: 

الوت بحر موجه طافح يغرق فيه الرحل السابح 

لاينفع الانسان ق قبره إلا التقى والعمل الصاح. 
وقد أحفى الله وقت الموت ومكانه فلا يعلم أحد مى ولا أين يموت قال تعالى .1 
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري تفس بأي أرض تموت] سورة لقمان ` 
الآية33» وعندما يكون الإنسان في أرض وأجله قي ارض أحرى فإنه سيطير إليها 
قال الشاعر: 
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إذا ماحم اللرء حل ببلدة دعته إليها حاجة فيطير. 
فائدة: تذكر اموت يكسب القناعة والاستعداد للطاعة والبادرة بالتوبة ونسيانه أو 
الغفلة عنه يؤدي إلى عكس الثلاث المد كورة قال قي المطهرة: 

ذاكره يكرم بالقناعه وبنشاط قله لاطاعءعة 

وبسبدار توبة ويبتلى ناسي للمنية بأضداد الثلا. 
وقوله (وأفضل القرون إلى آحر البيت) القرون جمع قرن والصحيح أنه مائة سنة 
وقفي أي تبع ومنعى البيت أن قرنه صلى الله عليه وسلم وهو عصر صحابته هو 
أفضل القرون ويليه في الفضل القرن الذي يليه وهو عصر التابعين ثم الذي يلي 
ذلك وهو عصر تابعي التابعين لقوله صلى الله عليه وسلم «حير التاس قرف نم 
الذين يلوم ثم الذين يلوم الحديث» متفق عليه وبعد القرون الثلاثة الأولى وهي 
عصر السلف الصاح تبقى أفضلية الاستقامة فقط ويطلق القرن على الجيل من 
.الناس قال أبو العتاهية: : ا 

وإن امراً قد سار سبعين حجة 

إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم 


إلى منهل مسن ورده لقريب 
وحلفت في قرن فأنت غريب. 
وقوله (وأفضل الأمة إلى آخحر البيتين) معناهما أن أصحابه صلى الله عليه وسلم هم 
أفضل الأمة وأفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وترتيبهم في 
الفضل على حسب ترتيبهم ني الخلافة» والصحابي هو من لقي البي صلى الله عليه 
وسلم مۇمنا به في حياته ومات على الإعان وتعرف صحبة الصحابي إما بالتواتر أو 
بشهادة الصحابة أو ثقات التابعين أو أن يحبر هو عن نفسه أنه صحاب إذا كان 
معلوم العدالة ومعاصرا للبي صلى الله عليه وسلم. ٠‏ 
والصحابة: هم أفضل الأمة بسبب صحبته صلى الله عليه وسلم وامتثال طاعة الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد تحمع فيهم من عوامل الخير ما لم يكن لغيرهم 
فكانوا يتسابقون إلى مرضاة الله والرسول صلى الله عليه زسلم ولو كان ذلك في 
أصعب وأشد الأوقات والأحوال ولا أدل على ذلك من قوله تعالى [ولا رأى 
الومنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 
إلا إعانا وتسليما] سورة الأحزاب الآية22» وقد دل الكتاب والسنة على فضلهم 
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وعلی تفاوتمم فيه قال تعالى [لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله ااحسى] سورة الحديد 
الآية10» وقال تعالى [لقد رضي الله عن المومنين إذ يبايعونك تحت الشجرة] سورة 
الفتح الآية8 1ء ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم «حير الناس قرني» الحديث 
السابق وحديث «لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا 

ما أدرك مد أحدهم ولا ن يفه» متفق عايه ولقد أحسن من قال: 


ونشههد أن الله حص روسله 


وأفضلاهم بعد الستي محمد 
لقد صدق المختار في كل قوله 
وفاداه يورم الغار طوعا بلفسه 
ومن بعنده الفاروق لا تنس فضله 


. وأظب دي الله بعد خحفائه 


وعثمان ذو النور قد مات صائما 
وجهز جيش العسر یوما ماله 
وبايع عنه المصطفى بشماله 
ولا تنس صهر المصطفى وابن عمه 
وفادی رسول الله طوعا بنفسه 
ومن كان مولاه البي فقد غدا 
وطلحتهم ثم الزبير وسعدهم 
وکان ابن عرف باذل الال منفقا 
ولا تنس باقي صجبه هل بيته 


فكلهم أثلن الإله علسيهم 


بأصححابه الأبرار فضلا وأيدا 
بم يقتدي في الدين كل من اقتدى 
أبو بكر الصديتق ذو الفضل والندى 
وآمن قبل الناس حقا ووحدا 
وواساه بالأموال حن جردا 
لقد كان للإسلام حصنا مشيدا 
وأطفاً نار اللشركين وأخمدا 
وقد قام بالقرآن دهرا قمجدا 
ووسع للمختار والصحب مسجلل 
مبايعة الرضوان حقا وأشهدا 
فقد كان حرا للعلوم وسيدا 
عشية لما بالفراش توسدا 
علي له بالحق مولى ومنجدا 
كذا وسعيد بالسعادة أسعدا 
وكان ابسن حراح امنا مۇيدا 
وأنصاره والتابعين على ادى 


ع 


وأئنن رسول الله أيضا وأكدا 


تستمة: يلي الخلفاء الأربعة تي الفضل بقية العشرة المبشرين بالحنة وهم: طلحة بن 
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ابن عوف» وأبو عبيدة بن الحراح» تم يليهم في الفضل أهل بدر فأهل أحد فأهل 
بيعة الرضوان. 
فائدة: قال بعضهم في خلافة الراشدين: 

حلافة الصديق من بعد البي عامان في قول صحيح المذهب 

وذوالفاروق عشرة من السنين سنهما كسن خير المرسلين 

وذو النورين في الخلافة استقل من بعد عشرة ثلاثا وارتحل 

م علي بعسده فيها سكن خسة أعوام على القول الحسن 
لطيفستان: الأولى: كان لرافضي طحان بغلان مى أحدها أبا بكر والآحر عمر 
فرتحه أحدهما فقتله فأخحير أبو حنيفة بذلك فقال إنظروا الذي رغه فإنه الذي ”ماه 
عمر فنظروا فوحدوه كذلك انظر حياة الحيوان للدميري. 
الثانية: وقع نزاع بين أهل السنة والشيعة ببغداد في المفاضلة بين أبي بكر وعلي 
فرضي کل منهما عا ښحکم به ابن جوزي ولا سألوه قال آفضلهما من کانت ابنته 
تحته وانصرف وهذا من لطيف الأجحوبة. 
فائدة: لا بدا عقبة بن نافع في تخطيط القيروان تخوف من معه من السباع والحيات 
وأحبروه بذلك وكان معه تثمانية عشر من الصحابة وبقية جيشه من التابعين فدعى 
عقبة أصحابه يؤمنون وجعل ينادي: أيتها الحيات والسباع نحن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فارحلوا عنا فإننا نازلون ومن وجدناه بعد هذا قتلناه 
فرأى الناس السباع والحيات تخرج وهي تحمل أشباها فنادى عقبة كفوا عنهم حي 
يرحلوا عنا. انظر صفحات مضية. 
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4 تسرك ماأحدث محدئونا ممن بغيسر الحسق ينفتونا] 
قوله (ولا يجوز ذكر شخحص إلى آحر البيت الثالث) مقتن مكتسب» والإمساك 
السكوت» وشجر وتع؛ ومخرج تأويل» ومذهب رأي وطريق. 
ومعفی الأبيات الغلاثة أنه لا يجوز أن يذكر أحد من الصحابة إلا بال هي أحسن 
وأنه يجب كف العامة عما وقع بين الصحابة من الخصام والحروب خحشية أن يساء 
يمهم الظن وإذا احتيج إلى ذكر شيء من ذلك فيحب أن يحسن يهم الظن ويلتمس 
ف أحر المعار فلك هر الأرل كم وما رقع بينهم من اروب تغا ببب 
احتلاف احتهاد على ومعاوية حول القصاص من قتلة عثمان فقد رأى علي انعقاد 
ابيعة أولا حوفا من الفوضى ورأى معاوية القصاص من القتلة أولا فكل منهما له 
مقصد حسن والذي عليه أهل الحق أن عليا احتهد وأصاب فله أجران وأن معارية 
أجتهد وأحطأ فله أجر واحد فيجب على كل مسلم احترام الصحابة لاهم حيرة 
الأمة وسبب في وصول نعمة الإعان إلى من بعدهم. 
لطسيفة: سعل بعض الأفاضل عما حرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فقال 
للسائل تلك دماء قد طهر الله منها أيدينا فلا نلطخ جما ألسنتنا. 
وبعسث هشام بن عبد الاك لبعض الأفاضل أن يكتب له مناقب عثمان ومساوئ 
علي فکتب له: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد يا مير المؤمنين فلو كانت لعثمان 
رضي الله عنه مناقب أهل الأرض ما نفعتك ولو كانت لعلي رضي الله عنه 
مساوئ أهل الأرض ماضرتك فعليك بخاصة نفسك والسلام اه من الأجوبة 
المسكتة. 
لطيفة أخرى: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يشتكي من بعض الشعراء ويقول 
هجانا فقال: 


121 
122 
123 


وطاعة الولاة قل والعلما 
واقستف آثسارهم واسستغفر 


والسترك للمراء جحد احق مع 


118 ولا جسوز ذکسر شخص فسن صجبته إلا بذ کر حسسن 
119 وجب الامساك عمسا شجراً بيسنهم فهسم أحسق أن يسرى 
120 أحسن حرج سم وأن بظن أحسن مذهب هم فهر فهو اخسن 


والسلف الصاح فاتعِ سلما 


هم جزوا خسیرا وسبّهم ذ ر 
ظهوره ولا تجادل ذا سدع 


اذا اله عادی أمل لۇم وذلة 
قبيلة لا بخفرون بأمة 
ولا يردون الملاء إلا عشية 
تعاف الكلاب الضاريات ومهم 
وما مي العجلان إلا لقوله 


فعادی بسي العجلان رهط ابن مقبل 


إذا صلدر الوراد عن كل منهل 


وتأكل من لحم ابن عوف ابن نشل 
حذ القعب واحلب أيها العبد واعجل. 
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وکان عمبر رضي الله عنه عند ماعه لكل بيت منها يأوله ليهون على الرجل 
وليلتمس للقائل أحسن المحارج فلما مع عمر البيت الأول قال: إن الله تعالى لا 
يعادي مسلماء ولا مع البيت الثاني قال: ليت عمر كهم لا يخفر الذمة -لا ينقض 
العهد- ولا يظلم الناس» ولا مع الثالث قال: ذلك أصفى للماء وأقل للرحمةء ولا 
مح الرابع قال: كفى بالمرئ مهانة أن تأكله الكلاب» ولا مع الخامس قال: سيد 
القوم خادمهم» وكان الرحل بعد تأويل عمر للبيت يقول ولكنه يقول فينا وينشد 
ابيت الذي يليه حى أمها ومع ذلك فقد دعا عمر رضي الله عنه حسان والشعراء 
یستشیرهم قي هذه الأبيات فقالوا إا من أشد المجاء فعند ذلك أدب عمر القائل 

على هذا الهجاء انظر كتاب قول على قول. 

وقوله (وطاعة الولاة إلى أحر البيتين) اقتف اتبع وسبهم شتمهم وذر اترك» ومعنى 
البيستين أن طاعة الولاة وهم الأمراء والحكام واحبة في غير معصية الله كما تحب 
طاعة العلماء العاملين واتباع السلف الصاح والاستغفار هم. 
قال تعالی [يا أيها الذين آمنوا أطيوعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم] 
سورة النساء الآية8 5» وقال صلى الله عليه وسلم «السمع والطاعة على المرء 
السلم ني ما أحب و کره ما لإ يؤمر كعصية فإذا أمر معصية فلا مع عليه ولا 
طاعة» متفق عليه» وقال أيضا: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر 
علیکم عب وإنه من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسني وسنة الخلفاء 
الراشسدين المهديين عضوا عليها بالنواحذ وإياكم وحدثات الأمور» الحديث رواه 
ابو دارد والسترمذي وقال حسن صحيح وقال تعالى [والذين جاعءو من بعدهم 
يقولون ربا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإبعان] سورة الحشرالآية10» وقال 
[واستخفر لذنبك وللمومنين والمومنات] سورة محمد الآية20» ويحرم سب السلف 
والطعن فيهم ويؤدب صاحبه ونقل الحطاب أن سب الصحابة من الكبائر 
احرمات» وقال العلماء کٹیرا ما يكون الطاعن قي الصحابة,ٍمطعونا فيه وقالوا أيضا 
ذا رایت الرجل يتتقص أحدا من الصحابة فاعلم انه زندیق وقال مالك من شتم 
البي قتل ومن شتم اأصحابه أدب. 


ای 
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وجب احترام العلماء والاقتداء يمم وسؤامم عما جهل لقوله تعالى [فاستلوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون] سورة النحل الآية43» قال في نظم الأحضري: 
ويقتدي بالعلماء العاملين التابعي سنة خير المرسلين 
الارل يدلون على الرحمن عغذرين طرق الشيطان 
ويحرم سب العلماء أيضا والاستخحفاف يم لنم ورثة الأنبياء قال بعضهم: 
وان هلال في النوازل جعل ٠‏ إذاية العام كفرا ولحل 
من ذاك أن الملحدين في رسل رسله كالملحدين في الرسل. 
تنبيهان: الأول: السلف الصاح هم الصحابة والتابعون وتابعوهم وقال بعضهم: 
ثلاثة من القرون سلف وحامس بلا حلاف خحلف 
ورابع القرون فيه الحتلفا هل سلف أو حلف من سلفا 
رفظ الصالم لا يجوز إطلاقه إلا على القائم بحت الله وحق عباده قال بعض 
الفقهاء: 
وقائم بحق ربه وحسق 
وحاهل لفرض عين لم يجز إطلاق صا عليه فاحترز 
له بتركه الل لما لين فاسقا لقول العلما. 
الثاف: الإمامة ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين والأصل ثي نصب 
الإمام قول تعالى [وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خايفة] سورة 
البقرة الآية29» وشروط وجحوب طاعة الإمام: الإسلام» والتكليف» والذكورة 
والحريةء والاجتهادء والخبرة ععرفة الحرب وسياسة الأمة وأن لايلحقه فزع ولا 
رقة من إقامة الحدرد ويكون سليم الأعضاء وقادرا على القيام عصال المسلمين 
واحتلف بي قرشیته. 
فائدة: قال أبو شامة في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة ٠...‏ 
وقال الرسول المصطفى إن سبعة يظهنلم الله الكرع بظله 
عب عفیف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله 


والحديث الذي أشار إليه متفق عليه. 


عباده فصا لا قد أستحق 
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لطيفة: دحل رجحل من احهلة على شيخ من أهل العلم فقال أصلح الله الشيخ لقد 
"معت الساعة شيا منكرا قال وما معت قال "معتهم يشتمون الأنبياء قال وما 
الشتوم من الانبياء قال ”معتهم يشتمون معاوية قال يا أي ليس معاية بني قال 

فهبه نصف ني م يشتم انظر مجة احالس ج2» ص:552. ۰ 
وقول (والترك للمراء البيت) المراء فسره بقوله جحد الق مع ظهوره» والحدال هو 
العام والاظرة وقيل الراء ادال مترادفان ومعى ايت انه جب ترك الرام 
د ا يجب ترك جدال أهل البدع والأهواء لأنه يؤدي إلى إيقاع الشبهة في 
القلوب. ۰ 
تنبیهات مفيدة: الأرل: الحوار والحدال يشت ركان في مما حديث أو مناقشة بين 
ارين رارق ينما أت ادال الغالب فيه أن يكون ف جال الخصومة والتمسك 
بالرأي أو التعصب له» أما الحوار فهو مراحعة الكلام أو تداول الحديث بين طرفين 
لا على جهة الخصام والراع. i‏ 
الثاني: لا ينسبغي الحدال ني كل شيء ولا مع كل أحد ولا الدحول شي احدال 
العقيم كجدال البتدع أو ااهل أو من لا يبحث عن الحق لأنه مضيعة للوقت ولا 
يجدي قال الشاعر: 

إذا كنت ذا عقل وماراك حاهل فأعرض ففي ترك الحواب جواب. 
الغالث: الحدال أو المناظرة قد يسبب الحسد والكبر والرياء والعداوة والمباهاة ولذا 
نبخي جحنبه إلا لضرورة شرعية وفي جال إظهار الحق لا غضاضة في رد الأقوال أر 
الحجج الضعيفة ولو كان صاحبها مشهورا بالعلم أو كان شيخا أو أبا من ييطل 
تلك الحجج وقد قال محمد مولود بن أحمد فال في هذا المعى: 


رد الأحلاء على الأحلا 
مع قبول کل واحد نبه 
رد على مالك ابسن القاسم 
واإنن ابن مالك على ابن مالك 
كذا الرهون على رسوخه 
وذاك عندي أن حمق الحسق 


مسن الأبين والشسيوخ دلا 
له على جحوازه أو طلبه 
وابن ابن عاصم على ابن عاصم 
وسلم النقاد كل ذلك 
مقدم على حقوق الخلق. 
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الرابع: لكي تشمر المناظرة بينغي أن يكون أسلوها بال هي أحسن كما قال تعالى 
[وحادمم بال هي أحسن] سورة اللحل الآية125ء وقال [ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بال هي أحسن] سورة العنكبوت الآية46» وأن تراعى شروط 
وآداب الناظرة 'بأن تكون الغاية والغرض الوصول إلى الحق والانقياد له بحيث 
يكون المناظر كناشد الضالة الذي لا يفرق بين أن تظهر على يده أو على يد من 
يعاونه ولا يكن الغرض هو التباهي أو إظهار البراعة أو المعلومات أو إفحام 

الخصم وله در القائل : ۰ 

اللي كله أوان الله فمالواحدة أن تباهي 

عا مما إذ هين أن يجعلا ف غيرها الشهد وفيها الحنظلا. 
ولابد فيها من ضبط الأعصاب ومن احترام كل من الطرفين للآحر ومن تنطيم 
وترتیسب الأسئلة والأجوبة وحسن الإصغاء للحصم وجعل الكلام مناربة وينبغي 
الاعتدال فى رفع الصوت والبدء بنقاط الاتفاق لأن ذلك قد يفتح آفاقا للتلاقي م 
تكن واردة قي الحسبان أما البدء بنقاط الاحتلاف فإنه قد ينسف الحوار من أوله 
كما ينبغي الابتعاد عن الغضب والتعصب والتعنت وحب الانتقام والعحب 
والضحك والمزل» والحذر من التناقض والمكابرة والعجلة في الحكم والكلام فيما 
لا يعلمه أو عند قوم يشهدون بالزور لخصمه ولا بد للمناظر من معرفة ما ينار 
فيه ومن الدليل والصدق فيما يقول» والفجور في الخصام من علامات النفاق كما 
ف الحديث المتفق عليه وينبغي أن لايظهر الحرص على موقف أو أمر معين حشية 
أن تشتد مقاومة الخصم له وطول الكلام تي الناظرة أو الاستعجال فيه كل 
ذلك من ضروب التضايل وما يقلق الخصم أن يكون الحدال ني وقت ضيق أو 
مکان غير مناسب» وإذا تمت شروط وآداب المناظرة فما ستثمر بإيضاح الدليل 
حول الله غم بإحقاق الحتى وإبطال الباطلء وإذا تبين الحق وجب اتباعه والرجو 
إلية لأن الرحوع إلى الحق حتق وهو حير من التمادي تي الباطل وي الصحح , 
«أبغض الرحال إلى الله الألد الخصم» متفق عليه كما أن اتبا ع الحق. یکسب 
الشخحص احترام الآحرين ومن بينهم الخصوم عكس الاصرار على الباطل. 
والحدال تعتريه الأحكام الخمسة قال قي حارم اللسان: 
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وللجدال تعمتري الأحكام بحرم إن يقصد به الإفحام 
لجلبه غوائل الناهى كالعجحب والحقد وحب الاه 

الخامس: البدعة هى ما أحدث في الدين ما ليس منه على أنه منه والمذموم من 
البدعة هو ما حالف الكتاب والسنة وغير ذلك فليس .عذموم والبدعة تعتيرها 
الأحكام الخمسة وما تناولته أدلة وقواعد الوحوب كتدوين الشرع فهو واجب 
لأن تبليغ الشريعة واحب إجاعا وما تناولته أدلة التحرم وقواعده كتقدم الجهلاء 
على العلماء وتولية المناصب من لايصلح ها فذالك محرم وما تناولته أدلة الندب 
كصلاة التراويح جماعة وتصنيف كتب العلم ي كل زمان وبتاء المدارس 
والمستشفيات وسائر المرافق الضرورية فهو مندوب وما تناولته قواعد الكراهة 
كالزيادة على التسبيح الحدد بعد كل فريضة فهو مكروه» وما تناولته قواعد 
الإباحة کالانتفاع ببعض المستجدات فهو مباح. 
والضابط: ما جوز وما لا جوز نما م یکن في زمنه صلی الله عليه وسلم هو عرضه 
على قواعد الشرع فأي القواعد اقتضته لحق ياء وحديث «كل بدعة ضلالة» 
اللتقدم فهو حمول على البدع المخحالفة للشرع و أي بدعة دل دليل على وجوها 
أو ندها أو إباحتها فهي بدعة لغوية لا بدعة في الشرع. 
وقوله (وترك ما أحدث البيت) أحدث ابتدع» والمحدثون المبتدعون» وينفث أي 
ينطق ومعن البيت أنه يحب ترك ما ابتدعه المبتدعون نما ليس مستندا إلى كتاب ولا 
سنة لقوله صلى الله عليه وسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 
متفق عليه وأما ما استند من الأمور المحدثات إلى أصل شرعي فليس .عذموم وهو 
داحل في قوله صلى الله عليه وسلم «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل ما» إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم قال في المنهج المنتحب: 
وكل بدعة ضلالة نعم شرعا لما إسناده قد انعدم 
وما دلیل فرضه وندبه باد فليس بدعة فانتبه. 
وهذا هو الذي سيذكره في باب الأقضية عند قوله: 
والأموي العدل قال تحدث أقضية عا فجورا أحدثوا 
البيت رقم 1399. 
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باب ما يجب منه الوضوء والغسل 


الوضوء لغة الحسن والنظافة واصطلاحا طهارة مائية تشمل غسل ومسح أعضاء 
الوضوء لرفع الحدث الأصغر» والوضوء بضم الواو هو الفعل وبفتحها هر لاء 
الذي يتوضا به» والخسل هو تعميم المحسد بالماء مع النية والدلك لرفع الحدث 
الأكبر وموجبات الوضوء هي ما يازم منه وهي مبطلاته المعبر عنها بالنواقض وهي 
تلائة أقسام: 
الأول: أحداث والحدث هو ماحرج من أحد الحرجين المعتادين على وحه 
الصحة من بول وغائط وريح ومذي وودي. ٍ 
راتاي اساب أحدات رهي النوم الثقيل وزوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر 
ال س باخداٿ ولا باسباب وهي الردة والشك في الحدث» والوضوء 
اجب بالكتاب والسنة والإهاع قال تعال [يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
اسلا فاغسلوا وجحوهکم وأیدیکم إلى المرافقق وامسحوا برؤوسكم وأرحلكم إلى 
الكعبين] سورة الائدة الآية7ء وقال صلى الله عليه وسلم «لا تقبل صلاة من 
أحدث حي ينوضأ» متف عليه وحكم الغسل الوجوب أيضا لقوله تعالى [وإن 
كنتم جنبا فاطهروا] سورة الائدة الآية7ء أي فاغتسلوا وموجباته هي انقطاع دم 
الحيض والنفاس ومغيب الحشفة في فرج وحروج مي بلذة معتادة. 
النص: ۰ 
5 [ويجب الوضوء نما خرجا يعتاد عادة مسن الخرج جا 
6 غائط أوبول وريح دبر ومن مذي مع غسل الذكر 
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8 للذة ومعظ والودي مها اأبيض خالسر بول اعلما 
و أماالملئ فهوماءدافق ني اللنذة الكبرى بوطء مارق 
0 ورفية رائحة طلع ومني الانشى رقيق أصفر قد يشي 
131 ومن دم استحاضة أو سلس إن فارقا أك فافهم واقتس 
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2 إلا فيندب بغسير تقض أن يتوضا لكل فسرض 
3 ويجسب الوضوء من زوال عقل بنوم صاحب استنقال 
134 أو كر أو إغماء أو جنول أو مس وقبلة للذة رأوا 
135 ومسه ذکره واخستلفا في فرجها الها أن تلطفا 


قوله (ويجب الوضوء إل البيتين) جا بالقصر أي خحرج. 
ومعست البيستين الأولين أنه جب الوضوء لما مخرج من الحدث المعتاد من أحد 
الملخحرجين العتادين القبل والدبر إذا حرج على وجه الصحة كالغارئط والبول 
المعتمد وفي بطلان صلاة تارك نية الغسل أو تارك غسل كل الذكر قولان واحترز 
العلامة الأمير فى ذلك: 
قل للفقيه ولا تخجلك هيبسته . شيء من المخحرج المعتاد قد حرجا 
فاستوجحب القطع واستنجى المصلي له لكن به الطهر يامولاي ما انتقضا 
قوله (واللذي أبيض إلى آحر الأبيات الستة) حار أي حارج واللاعبة هي : 
المداعبة والملامسة للمرأةء والتذكار هو التفكر في شأن اللذة» والنعظ معن الإنعاظ 
وهو قيام الذكر وانتشاره» و(ما) بالقصر للوزن أي ماء وخاثر غليظ» وتلا البول 
تبعه في الخروج غالبا واعلم أي أعرف ودافق أي حارج دفقة بعد أحرى وهو 
فحل النخل وينثيٰ أي ينعكس إل داجل الرحم غالبا والاستحاضة هي الدم 
الحارج من المرأة قي غير أوان الحيض والنفاس» والسلس الحث الخارج مرارا بلا 
إرادة» واقتس أي فقس كل سلس على ماذكر. 


ومعسن الأبيات الستة بعد البيتين الأولين يدور حول وصف هله الأحداث . 


الخارجة من القبل فا مذي ماء أبيض رقيق يرج غالبا إثر ملاعبة النساء أو التفكر 
في شأن اللذة والانعاظ» والودي ماء أبيض غليظ يحرج غالبا بعد البول وقد يخرج 
قبله أو معه. ومني الرجل ماء أبيض دافق غليظ يخرج عند اللذة الكبرى كالحماع 
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كما يخرج ف الإحتلام وفيه رائحة طلع النخل إذا كان اي من صحيح الزاج وما 
زال رطبا أا ني المرأة فهو ماء أصفر رقيق ينثي داخحل الرحم غالبا ودم 
الاستحاضة هو الخارج من المرأة زيادة على أيام عادتما واستظهارهاء والسلس هو 
حرو ج الحدث مرارا بغیر احتیار ويحب الوضوء من دم الاستحاضة كما بحب من 
ساس البول وغيره إن فارق أكثر الزمن وأما إن لازم أكثر أو نصف الزمن فا 
يجب الوضوء بل يستحب وهل تعتبر اللازمة في مطلق الزمن أو تي زمن الصلاة 
حاصة الذي يبداً من زوال الشمس إلى طلوعها من اليوم الثاني وهذا الاخير هر 

المعتبر والمعتمد. | 

تنبسیه: دم الاستحاضة تاز بأنه أمر مشرق حفيف الرائحة ولا ألم معه بينما دم 
الحيض أسود غليظ منتن الرائحة وتصحبه بعض الآلام قال بعضهم: 

باللون والريح وبالتلم وغلظ ورقة ميز الام 

وقوله (ويحب الوضوء من زوال إلى آحر الأبيات الثلاثة) النوم الثقيل هر الذي لا 
يشعر صاحبه بالأصوات المرتفعة ولا بسيلان لعابه أو بسقؤط شيء من يده ار 
الال حبوته» والسكر هو ذهاب العقل مع اللذة والفرح بسبب خر مثلا وقد 
يحصل السكر بشيء مباح والإغماء زوال العقل مع استرحاء ي الأعضاي والجنون 
زوال العقل مع النشاط بدون فرح ويكون بسبب الجن أعاذنا الله واللمس ملاقاة 
حسم الرحل بحسم الرأة من أجل اللذة» والقبلة بالضم هي وضع الفم على الفم 
وبكسر القاف هي بيت الله الحرام» وتلطف أي تدحل أصبعها بين شفريها. [ 
ومعنى الأبيات الثلاثة الأحيرة أنه يجب الوضوء من زوال عقل بسبب نوم تقيل أو 
سكر أو إغماء أو نون كما يجب بسبب لمس قصد به اللذة ولو م تحصل وكا 
يجب بسبب القبلة إن م تكن لوداع أو رحمة ما لم توجد اللذة وإلا وجب الوضوء 
ويجسب بسبب ملامسة الرجل لذكره المتصل بباطن كفه أو أصابعه واحتلف في 
الرأة هل ينتقض وضوؤها إذا ممست فرحها أو الا ينتقض وهو المشهور والقول 
الثالث أن الإلطاف هو الذي ينقض وضوءها ومحل الخلاف إذا كان مسها لفرجها 
بغير لذة وأما إن كان للذة وجب الوضوء كما قي الدسوقي. 
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تعمة: ييل الوضوء بالردة أعاذنا اله كما ييطل ها غيره من الأعمال وجب منها 
لخسل على المعتمد وينتقض الوضوء أيضا بسبب الشك ف حصول أحد النواقض 

إلا الشك المستنكح فلا ينقضه. 
ا کا ماقو مس غير ابال ولا مس الدبر أو الأنثيين أو فرج صغيرة إلا إذا ألتذ 
ر أن اس حرم ناقض مع وجود اللذة لا مع قصدها فقط أما س غير الحرم 
اه يقس بغر أل يكون اللامس بالغا واللموس من يشتهى عادة وأن يقصد 
ی ه ار ججدها لا إن انتفى القصد واللذة فلا نقض وقد قال محمد بن 
مس فروج الحيوان قاض بنقضه الحطاب عن عياض 
لكنما الجلاب غير حاكم بذاك في الصبيان والبهائم. 
تأصيل الأحكام: 
دلیل وحوب الوضوء نما ذكر آية الوضوء المذكور قبل قليل وكذا حديث «لا 
سمل صلا من ادت حى يتوضأ» متفق عليه وحدیث «إذا فسا أحدكم في 
أ تصرف وليتوأ وليعد الصلاة» راء الخمس وصححه بن حبانه وقد 
اسر علي | داد رضي الله عنهما أن يسأل الني صلى الله عليه وسلم عن حكم 
اللي فقال «یغسسل ذ کره ويتوضا» أخرجه مالك ق الموطإ أما الودي فيجب منه 
: جب ف الذي قياسا عليه وقد روى النسائي وابن ماجه «ماء الرجل غليظط 
وض وام الرة رقيق أصفر فأيهما سبق أشبه الولد» وجب الوضوء من دم 
ضة إذا فارق أكثر الزمن لحديث «إذا أقبلت حيضتك فات ر كى الصلاة فإذا 
| قار فاغسلي الدم عنك وصلي» أحرحه في الموطإ وني رواية «اجتبي 
ا يام حيضتك م اغتسلي وتوضئي لكل صلاة» وني الحديث دلالة على أن 
ره تسم دم اض وتعمل على إقباله وزدباره ذا میزته وإذا انقضی قدره 

ا منه م صار حكم الاستحاضة كحكم الحدث فتتوضاً لكل صلاة وجوبا 
جمهور واستحبابا عند المالكية ولا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة 
واحدة وقد قيس على الاستحاضة سلسل البول وغيره أما وجوب الوضوء من 


123 
زوال العقل فهو مستفاد من -حديث «من نام فلیتوضا» رواه ابو داوود» ووحوب 
الوضوء ما ذكر من السكر والاغماء والجنون لإشتراك المذكورات مع النوم في علة 
ذهاب العقل» ووحوب الوضوء من اللمس مستفاد من الآية السابقة ومن حديث 
«إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» مخرج في الموطإ وغيره من الصحاح» ووحوبه 
من القبلة مستفاد من أثر «من قبلة الرحل امرأته الوضوء» أحرحه في الموطإ وقد 
روی أمد وغيره «أعا رجحل مس ذكره فليتوضاً وأا امرأة مست فرجها 
فلتتوضا» وف الموطا أيضا أن ابن عمر کان يقول «...فمن قبل أمرأته أو حسها 
بيده فعليه الوضوء». 
ثم بين ما يجب منه الغسل بقوله: 
النص: 
36 والغسل فرض بن راس لللة أو حيض أو تفاس 
137 أو غيصب كمرة لي فرج ويفسد الوم وكل حسج 
8 ويوجب اله وإكمال الصداق ويحصسن الزوج ويسلب الطلاق 
139 وإن رأت فة أو جفافا تطهرت مكاا إذ وافا 
0 وإن رأته بعد لحظة فإك عاود لفقته حسق يسستکن 
1 مسا فشر أقل الطهر فإن تمادى تبق نصف شهر 
2 إن تك مبتتدأة في الظاهسر م هي مستحاضة كالطاهر 
3 ثم إذا انقطع دم النفسا صات فإن دام لستين رسا] 
قوسله ( والغخسل إلى آخر البيت الثالث) راس أي ثابت والكمرة رأس الذكرء 
ویوجحب المحد على الزان إن توفرت شروطه» ويحصن الزوج أي يصيره حصنا إذا 
توفرت شروط الاحصان وقد نظمها بعضهم فقال: 
شروط الحصانة ست أتت فخذها على النص مستفهما 
بلسوعځ وعقلل وحرية ورابعها كونه مسلما 
وعقد صححيح ووطء مباح مئ اخحتل شرط فلن يرجا 
ويسلب الطلاق أي يحل المبتوتة وهي المطلقة ثلاثا. 
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ومعنى الأبيات : الثلائة أنه يجب الغسل على الرحل والمرأة بسبب خروج مي بلذة 
معتادة في نوم أو في يقظة أو بسبب انقاطع دم الحيض وهو الدم الخارج بنفسه من 
قبل ما تحمل عادة أو بسبب انقطاع دم النفاس وهو الدم الخارج لأجحل الولادة أو 
بسبب مغيب الكمرة أي الحشفة أو قدرها من بالغ في فرج مطلقا ومغيب الحشفة 
في الفرج يفسد الصوم مطلقا ويفسد الحج أيضا ويوجب الحد على الزاي ويوجحب 
إكمال الصداق على الزوج البالغ إذا كان مثلها يوطاً ويحصن الزوج ذكرا كان أم 

أنتى ويحل المطلقة ثلاثا. . 

تبیهاں: 

الأول: حروج مي الرأة محصل بوصوله إلى محل ما يغسل عند الاستنجاء وهو ما 
يبدو منها عند الحلوس لقضاء الحاجة وقال سند لا يشترط حرو ج منيها بل يكفي 
في وحوب غساها جرد إحساسها بانفصال مائها عن مقره. اه من الدسوقي. 
السثاي: الوطاً إذا كان من بالغين وجب الغسل عليهما اتفاقا وإذا كان من بالغ 
وصغيرة وجب عليه الغسل وندب ها وإذا كان من صغير وكبيرة ندب له الغسل 
دوا ما لم تترزل على المعتمد» وإن كان من صغيرين ندب له الغسل أيضا دوما. 
وقوله (وإن رأت قصة إلى أحر الأبيات الخمسة) القصة: ماء أبيض يدفعه الرحم 
عند انقطاع الحيض علامة على الطهر وأبلغ من الحفوف وأدل على براءة الرحم 
والحفاف مصدر من حف وهو خلاو الفرج من أثر الدم ويعرف بأن تدحل الخرقة 
فتخرج جافة من اثر الدم ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج وهو علامة 
ثانية على الطهر أيضاء وإذا واف أي جاء أحدها أي الجفاف أو القصة ولفقته أي 
ضمت أيام بعض الحيض لبعض إذا كان متقطعاء ويستكن أي يستتر وينهي 
وينقطم» وتبقى أي تمكث وتنتظر» والبتدأة الي م ينقد ها حيض ورسا أي ثبت. 
ومعسن الأبيات الخمسة أنه بحب على المرأة أن تتطهر على الفور إذا ضاق وقت 
الصلاة ال رأت علامة الطهر في وتتها أو طلب الزوج مواقعتها في ذلك الوقت 
ولا تتنظر أحدها أي القصة والجحفوف إذا رأت الآحر بل تتطهر ولو كانت رؤيتها 
للطهر بعد لحظة من خحروج الدم لأن الحيض لا حد لأقل زمنه إلا باعتبار الخارج 
وهو القطرة ثم ان عاودها الحيض ولو قطرة لفقت أيامه بضم بعضها إلى بعض ما 
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لم يفصل بين الدمين طهر تام سواء کانت متبدأة أو حاملا أو معتادة حق يتم م 
بعد ذلك تكون مستحاضة إن لم ينقطع وتزيد المعتادة على عادما بثلائة أيام إن 
استمر مالم جاوز خمسة عشر يوما وهي أقل مدة الطهر م بعد مدة الطهر تلك 
يكون الثاني حيضا مؤتنفا ولا يضم للأولء وإن قاد الدم على الحائض تمكث 
نصف شهر إن كانت مبتدأة أو إن كانت عاديا خمسة عشر يوما فإن كانت اقل 
زادت بثلاثة ايام ما م تحاوز حده أيضا ثم هي بعد ذلك مستحاضة في جيع تلك 
الحالات وحكم اللستحاضة كحكم الطاهر فتغتسل وتصلي وتصوم وتوطاً وإذا 
انقطع دم النفاس بجحفوف أو قصة اغتسلت وجوبا بنية الطهر وصلت ولا حد لاقل 
زمنه كالحيض كما يجب عليها الغسل لو ولدت من غير دم على المشهور وإدا 
استمر دم النفاس ستين يوما اعتبرمًا لأا أكثر مدة النفاس وما زاد على ذلك فهر 
استحاضة. 

تبیهات 

لأول: م يتعرض المصنف يض ال حامل وهي تحيض وتزيد فترة مدة حيضها على 
ما ذكر بحسب طول مدة جلها فال حامل إذا استمر عايها الحيض في الشهر الثالث 
أو الرابع أو الحامس تمقكث عشرين يوما وهل ما قبل الثلائة كما بعدها أر 
كالمعتادة قولان أما في شهرها السادس إلى بقية الحمل فما تمكث شهرا كاملا 
وبعد فترة الكث تكون مستحاضة. 

السثاف: أكثر النفاس ستون يوما إن تمادى ولا تستظهر فإن استمر ستين ولو 
لتا يتق ثم وضعت مولودا ثانيا فهما نفاسان وني هذه الحالة إذا استمر الدم قد 
كث المرأة خسة أشهر وهي لا تصلي ويلغز بذلك وتوضيح ذلك أا تمكٹ 
شههرها التاسع كله إذا استمر عليها الدم كما تقدم م تمكث بعده أربعة أشهر 


القاللث: ينع الحدث الأصغر الصلاة والطواف وصحتهما ومس المصحف وقنع. 


المحسنابة موانع الأصغر ودخول المسجد وتمنع القراءة غير أا لا منع للحائض 
الطلاق في أيام ا لحيض. 
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تأصيل الأحكام: 

وجحوب الغسل من الي الخارج بلذة معتادة ابت حدیث «الاء من «ell‏ الذي 
رواه البخاري وقد سل البي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا هي 
احتلمت فقال «نعم إذا رأت للاء» متفق عليه وفيه دليل على بروز من للمرأةء أما 
الي الخارج بغير لذة معتادة فلا يوجب الغسل قياسا على المذي والاستحاضة 
ووحوب الطهر من انقطاع دم الحيض تابت بدليل قوله تعالى [فاعترلوا النساء قي 
احيض ولا تقربوهن حي يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أم ركم الله] سورة 


البقرة الآية220» وقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 


٠‏ وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى» أحرجه البخاري. 
وأما الطهر من انقطاع دم النفاس فدليل وحوبه هو أمره صلى الله عليه وسلم 
لآيي بكر الصديق أن يأمسر زوجته أسماء بنت عميس بأن تغتسل بعد نفاسها 


والحديث رواه مسلې وأبو داود وآین ماجه» ثم إنه ا کان حرم الصوم والوطاً . 
ويسقط فرض الصلاة فأو حب الغسل كالحيض ووجحوب الغسل من مغيب الكمرة 


في الفرج مستفاد من قوله تعالى [وإن كنتم جنبا فاطهروا] سورة المائدة الآية7» 
وقد ذكر الشافعي أن الحنابة تطلق في الحقيقة على الحماع وقد قال صلى الله عليه 
وسلم «إذا حلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وحب الغسل» متفق عليه 
وهذا كناية عن الجماع وني رواية وإن لم يرل وق الموطإ «إذا مس الختان الختان 
فقد وحب الخسل» وفيه أيضا عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما «إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل» وإفساد الحماع للصوم مستفاد من قوله تعالى 
[أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم... إلى قوله ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساحد] سورة البقرة الآية187» وقد أصاب أعرابي أهله في رمضان 
فأمبره الني صلى الله عليه وسلم بالكفارة وقال له «صم یوما مكان ما أصبت». 
أحرجه ف الموطإ وإفساده للحج يدل عليه قوله تعالى [الحج أشهر معلومات 
فمن فرض فيهمن الحج فلا رفث] سورة البقرة الآية197» وعن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا ينكح الحرم ولا ينكح 
ولا يخطب» أخحرج ني الموطإ» ووجوب الحد من الزنا وهو الوطء الحرام يدل عليه 
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قو له تعالى [الزانية والزا فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة] سورة النور 
الآية3 ووجوب الاحصان بسبب الزن ثابت لحديث «على ابنك مائة جلدة 
وتغريسب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» متفق عاي 
ووحوب إكمال الصداق بسبب الوطء يدل عليه قوله تعالى [وإن أردتم استبدال 
زوج ماكن زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيا أتاحذونه بمتانا وإا 
مي نا وكيف تاحذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأحذن منكم ميثاقا غليتا] 
سورة النساء الآية21» مع ما ثبت في الموطإ من أن عمر بن الخطاب قال: «اما 
رجحل تزوج امرأة وها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك 
لزوجها غرم على وليها قال: مالك وإنغا يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا 

كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أحوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها...». 
وإباحة نكاح الزوج للمبتوتة مستفاد من قوله [فإن طلقها فلا حل له من بعد حى 
تنکح زوجا غيره] سورة البقرة الآية 227 والجفوف امذكور مستفاد من ظاهر 
النصوص أنه علامة الطهر وفيما يخص القصة فقد ثبت في الموطإ أن عائشة رضي 
الله عنها كانت تفي النساء فتقول هن «لا تعجلن حى ترين القصة البيضاء» تريد 
بذلك الطهر. 
وفیما بخص تحدید أقل أو أكثر الطهر والحيض والنفاس فظاهر النصوص يفيد انه 
لا حد لأقل أو أكثر الطهر ولكن الالكية والشافعية والحنفية مالوا إلى أن أقل 
الطهر هو خسة عشر يوماء كما يستفاد من ظاهرها أنه لا حد لأقل الحيض أر 
لأكتره ولكن الذي عليه السلف أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما ولم يوجد أيضا 


نص يحدد طول أو قصر مدة النفاس وعند مالك والشافعي أن أكثره ستون يوما. 


وأنه لا حد لأقله» وتحلس النفساء عن الصلاة ستين يوما إن تمادی جا الدم لأا 
هي أكثر مدة النفاس على ما أفاده الاستقراء من أحوال النساء وإذا لم ينقطع بعد 
الستين فهي كالمستحاضة بالقياس عليها والدليل على أن حكم المستحاضة كحكم 
الطاهرة هو حديث أم سلمة «لتنظر إلى عدد الليالي والأيام الي كانت تحيضهن 
من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاما فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا 
حلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم تصلي» رواه مالك في الموطإ أما ما ذكر 
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من منع القراءة والطواف ومس المصحف ودحول المسجد فالأصل فيه أن عليا 
رضي الله عنه قال «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما م يکن 
جنبا» رواه الترمذي وصححه بالإضافة إلى قوله تعالي [إنه لقرآن كرم في كتاب 
مكنون لا يمسه إلا المطهرون] سورة الواقععة الآية82. وقد روى أبو داوود 
وصححه ابن حزعة «إي لا أحل المسجد لحائض ولا لحنب» وقي الصحيح «افعلي 

ما يفعل الحاج غير أن لا تطوقي باليبت حن تطهري» رواه البخاري. 
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باب الطهارة والستر للصلاة 
الطهارة لغة النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية واصطلاحا صفة حكمية توجب 
لموصوفها استباءحة الصلاة والطهارة هي مفتاح الصلاة وشرطها الذي لا تصح إلا 
به لقوله صلى الله عليه وسلم «مفتاح الصلاة الطهور» رواه أحمد والطهارة 
طهارتان الأول حسية وهي الطهارة من الحدث والخبث والادناس الظاهرة وهي 
الي تتوقف عليها صحة الصلاة وهي اعنية بالتبيين قي هذا الباب وهي نوعان مائية 
كتطهير الحوارح من الحرائم والآثام وكتطهير القلب 
والباطن من | اأحلاق المذمومة كالرياء والحسد والحقد وهذه لا تقل أهمية عن 
النظافة الحسية والذي يعتن بالنظافة الحسية وحدها مثله کمثل من يعتي بتجمیل 
الدار من النارج وأملها من الداخل. 
وحكم الطهارة هو الوحوب بالكتاب والسنة وفائدها أن فیها رضی اله تعال 
وامتثال أمره وتقي من الكثير من الأمراض وتحعل الشخحص ني مظهر لائق ومرضي 
ويکفي قوله تعالى [إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين] سورة البقرة الآية222»› 
وحبة الله هي الغاية القصوى وف الحديث الرباني «إن الله تعالى قال من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل ما افترضته عليه 
ومايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حن أحبه فإذا أحببته كنت ”معه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده الي بيطش ها ورحله الي بعشي 4ا ولعن سألني 
اعطيته ولغن استعاذ بي لأعيذنه» رواه البخحاري أما الستر فهو نوعان أيضا: ستر 
مسادي ومن جماته الستر الذي قصده المصنف وبين صفته وحكمه» وستر معنوي 
يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم «ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
والآحرة» الحديث رواه مسلم وقد تحدث الصنف في هذا الباب عن بيان صفة 
اللاء المطهر وما يكره منه وما يصلح للعادة هن الماء المتغير وما يكفي للطهر وعن 
طهارة مكان وثوب المصلى وعن الستز في الصلاة وعن الأماكن الي تنب فيها 
الصلاة. 
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النص: 

4٥‏ [ومن يصلي کالناجي ربه 
5 مطلق مُطهر ما غيرا 
6 إذا تغفير بنجس طرحًا 

7٠‏ وکرهوا مع وجود الغير ما 
8 وقلة الملاء مع الإحكام 


9 وسرف مله غل ENT‏ 


ر وق هي 


0 بالمد وهو وژون رطل وثلث 
1 ووجبست طهارة الكان 


يھان با و 
بشيء إلا بالقسرار كالسشثرى 
أو طاهر لعادة قد صلحا 
قل به أذى قليل سلما 
للفسل سسة ذوي الأحكتام 
وقد توضا رسول الشسرعة 
والستوب أو وجوب الاستدان] 


الناحي الذي يسارر ويجخاطب والراد حضور القلب وحشوعه في الصلاة. 
فليتهيأن: فليستعد للمناجاة بطهر: من الحدث والخبثء والمطلق هو ما صدق 
عليه اسم ماء بلا قيد» وحبه حبر أو دعاء» والقرار مكان الماء الذي استقر فيه 
الملازم له والثرى التراب الي ها الماء» وطرح ألغي» و(ما) بالقضر للوزن أي ماءء 
وقسل كانية الوضوء للمتوضء والغسل للمغتسل» وأذى ناسة» وسلم من التغير 
وقلة الاء اي تقليل المستعمل منه» والإحكام الاتقان» والسرف الاكثار والريادة 
على الحد المطللوب شرعاء والغلو الزيادة قي الدين على امطلوب شرعا أيضا 
والبدعة ا لمحدث الحالف للسنة والشرعة: الشريعة» وتطهر اغتسل»؛ والمد ملء 
اليدين المتوسطتين لا مقبوضتون ولا مبسوطتين» والرطل: أثنتا عشرة أوقية ووزنه 
ألففان وخمسائة وأربعة وستون اغراما والصاع أربعة أمداد مده صلى الله عليه 
وسلم وبث العلم أي أفشه وانشره. 

ومعت الأبيات الثمانية يفيد أولا تشبيه المصلى بالذي يخاطب ربه وهذا عبارة عن 
حضور القلب في الصلاة وحشوعه فيها وقيل معن مناجاة المصلي لربه هي تحدثه 
معه في قوله [إياك نعبد وإياك نستعين] وغير ذلك من التلاوة والدعاء وأما مناجاة 
الرب للعبد فهي إقباله عليه بالرحهمة والرضوان وما افتتح به المصنف ليس في 
اموضوع وإنما ذكره المصنف ليرتب عليه ما بعده وهو وجوب استعداد المصلي 
للصلاة والمناجاة بالوضوء إن كان الحدث أصغر أو الطهر إن كان حدثه أكبر ولا 
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يصح أحدها إلا عاء مطلق لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة ما يفارقه غالباء ولا يضر 
تغيره بسبب قراره لازم له من سبخة وهي أرض ذات ملح ورشح ملازم ار حاة 
وهي طين أسود متتن وحوهما من كل ملازم لا ينفك عن الماء غالبا وإذا تغير أحد 
أوصافه بشنء جس تنجس ولم يصلح لشيء ما إذا تغير بشيء طاهر کلین ار 
غيره ما ينفك عنه غالبا فإن ذلك الاء یون طاهرا في نفسه ينتفع به ولكنه لا 
يصالح للعبادة ولو أزيلت به عين النجاسة بقي حكمها لكن إذا لاقى علها وهر 
مبلول محل آخر لم يتنجس على الصحيح. ‏ _, 
ويكره مع وجود الماء استعمال ماء قليل كأنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل 
للمغتسل إذا سقطت فيه نجاسة قليلة م تغير أحد أوصافه ثم بعد كلامه على ما 
يصح التطهير به وما لا يصح ذكر مسألة كان الأرلى ذكرها في باب الغسل وهي 
اس تحباب التقليل بلا تحديد على المشهور مع اتقان الغسل للعضو المغسول وذم 
الاكثار من صب الاء في الوضوء والغسل وهو غلو وبدعة لأنه يتعلق بالعبادة 
والمطالوب شرعا ركه ولأنه يؤدي إلى ترك التدليك اتكالا على صب الائ ثم 
استدل على ما ذکره من استحباب تقایل الاء بأنه صلی الله عليه وسلم توضأً عد 
وأغتسل بصاع وهو مسة أرطال وثلث بالرطل المذكور. 

م انتقل يتكلم عن وجوب طهارة مكان المصلي المماس لأعضائه وثوبه والمراد 
حموله ولو طرف عمامته الذي يتحرك بتحركه وذكر ني ذلك الوجوب قولين 
مشهورين الأول أنه واحب وجوب الفرائض والمراد أنه شرط في صحة الصلاة مع 
الذكر والقدرة. الثان أنه واحب وجوب السنن المؤكدة أي مطلوب كطابها 
وعلی الأول لو صلى بالنجاسة عمدا قادرا على إزالتها فإنه يعيد أبدا وإن صلى 4ا 
ناسيا أو عاجزا أعاد في الوقت» وعلى القول الثان يعيد في الوقت مطلقا. 

تعمة : م يتعرض الصنف لطهارة البدن» وحكمها كحكم طهارة الثوب والمكان 
وإغغفا ل یذکرھا لن کلامھ دال علیھا من باب احری وقیل ت رکھا هنا اکتفاء ہا 
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تبیهات: 

الأول: المصلي الذي يناحي ربه يقتضي ذلك منه الخشوع في صلاته وقد ذكر 

زروق أن حضور القلب قي جزء من الصلاة واحب اجاعا وينبغي ذلك عند 

الاحرام. 

الثاي: الماء المحلوط بالمفارق ثلائة أقسام: 
القسم الأول طاهر ومطهر وهو الكثير الذي ل يتغير أحد أوصافه» 
والقسم الثاني غير طهور وهو التغير سواء قل أم كثر وحكمه كمغير» 
والقسم الثالث تلف فيه وهو القليل الذي حاته جاسة قليلة م تغيره فعند 
الصنف أنه متنجس ولكن الناظم مال إلى المشهور وهو أنه مكروه مع وحود 
عیره. 

الالث: لا يضر تغير الماء ملح ولو طرح فيه قصدا على المشهور ومثله التراب وقد 


فصل الباجي بأن المصتوع منه هو الذي يضر ول الخلاف في المصنوع من أجزاء 


الأرض وأما المصنوع من نباتما فيضر اتفاقا ونظم هذا بعضهم بقوله: 

اللح منه معدن كالحجر وذلك کالتراب ما به ضرر 
ونه ماجمدق مقره وذاك عكوم بنفي ضره 
ومنه مصنوع من الأشجار فالضر فيه باتقاق جار. 
الرابع: لا يضر التغيور بالقطران أو الدباغ ونحوه من مصلح الاء وفي نظم نوازل 
سيدي عبد الله . 

ومصالح اللاء إذا ما غيره نفى ابن مرزوق بذاك ضرره 
وعكسه ابن الحاج وابن رشد فصل سالكا سبيل الرشد 

إن كان ذا التخيير فيه بينا ضر وإلافيعد هينا. 
الخامس: لا يجوز لير ضرورة الانتفأع بشيء من النجس إلا جلد اليتة فقد رحص 
في استعماله في ماء ويابس بعد الدبغ وإذا تغير لاء الطهور في ذلك الجلد ولو 
بشيء طاهر فإنه يكون نحسا وبه بلغز وقد قال في ذلك ابن العقال: 

وماء طهور خالطوه بطاهر ٠‏ كجرعة شهد قد تنجس بالشهد 
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السادس: إذا حصل الشك قي المغير هل هو من جنس ما يضر أم لا فالماء طهور 
حيث استوى طرفا الشك وإلا عمل على الظن» أما إذا حصل الشك في طهارته 
ونحاسته فلا يكون الاء طهورا بل هو طاهر فقط. 
فوائد: الأولى: تتعلق بحكم الصلاة بالنعل وفي الكفاف: 
إن علممت طهارة النعل فصل به وهل كذا إن الحال حهل 
واليوم ترك كل الاي رأى ليلا يخطئ الغي 
الثانية: تتعلق عاء الغسل أفادها محمد مولود أيضا بقوله: 
لا زئ الغسل عا لم يبلغ صاعا ودون المد في الوضو لغي 
لدى الامام التونسي وأبى اسحاق والباجي وابن العري 
التالغة: تتعلق عمس ثياب الصبي في الصلاة وقد أفادها محمد فال بن احمد فال 
التندغي بقوله: 
إذا تعلتق الصبي باب .حال صلة أم أو أب الصني 
لا شيء قي الصلاة مهما يغلب ظن طهارة ثياب ذا الصبي 
وبطلت حيث على البعض جلس أو سجد الذي تيقن النجس 
الرابعة: نمان مسائل المذهب فيها الوجوب مع الذكر والسقوط مع النسيان: إزالة 
النجاسة والح وا والاة ف الوضوء وترتيب الفوائت والتسمية في الذكاة 
والكفارة في رمضان وطواف القدوم وقضاء التطوع من صلاة أو صيام أي أنه إذا 
قطع عمدا بلا عذر لزم القضاء وإلا فلا. 
النص: 


2 [ركرَةُ الصلاة في معاطن الإبسل أو مَحَجَة المواطسن 
153 مام أو مسزبلة أو مقيرة مشسرك كدسة أو مجزره 


في ظهر بيست ربنا الحرام 
م صف أو يشفاً وجوبه أضيف 
ايكون كتفيه مبديا 
لا وجھھا وکفیھا کما علن] 


4 إن ميت وهي من ارام 
155 وستر عورة المصلي بكثيف 
156 وکرهوا للرجل أن يصليا 


7 وتسر المرأة حدما البدن 
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المعاطن جمع معطن أو عطن وهو موضع اجتماعها عند الماءء وامحجة قارعة الطريق 
أي وسطه» والمزبلة موضع الزبلء والكنيسة موضع تعبد النصارى» واججزرة مكان 
النحر أر الذبح» وكثيف وصف الثوب وعكسه الرقيق» ويصف للجسم» وم 
يشف أي لم يكن شفافا تظهر البشرة تحته بلا تأمل» والرجل بالسكون لغة في 
الرحل» ومبدي الكتفين أي مكشوفهما. ۰ 
ومنعى الأبيات الستة يدور حول الأماكن الي تكره فيها الصلاة وحول ستر عورة 
اللي ففي الأبيات الثلاثة الأولى بين أن تلك الأماكن تكره فيها الصلاة للنهي 
عنها فى تلك الأماكن وغل الكراهة إن أمن تحقق نحساتما وأما إن تحققت نحاستها 
فلا تصح فيها الصلاة وأما النهي عنها فوق الكعبة المشرفة فهو للتحرم على 
اللشهور وتعاد الصلاة أبداء ثم ذكر في الأبيات الثلاثة الموالية وحوب ستر عورة 
اللي رجلا كان أو امرأة بثوب ساتر كثيف لا يصف العورة ولا ترى البشرة 
من تحسته» وأننه يكره للرحل أن يصل وهو مكشوف الكتفين مع القدرة على 


شترها ولا يعيد على المشهور» وأنه بجحب على المراة الحرة ستر. جميع بدا إلا 


الوجه والكفين. 
فائدتان: 
الأولى: تحتنب الصلاة .عواضع أخحرى في هذه الأبيات: 
بہت كافر ومن لا تنب لنجس به الصلاة بحتنب 
كذلك فعلها ببطن الوادي وموضع الحر من البلاد 
وفعلها على حصرر مبتذل ومن أمامه نحاسة محل 
الثانية: تتعلق بحكم الصلاة في الكعبة وهو في هذه الأبيات: 
والطبري منع أن تصلي في كعبة دليله فول 
ومطلقا تجوز عند الشافعي دليله صلاة حير شافع 
ومالك بين الدليلين مع فجوز النفل وللفرض منع. 
تنبيهان: ۰ ۰ 
الأول: سكت المصنف عن عورة الرؤية وقد بينها ليل بقوله إوهي من رحل 
وأمة وإن بشائبة وحرة مع إمرأة ما بين سرة وركبة ومع أجحبي غير الوجه 


| 
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والكفين) ثم يقول: إومع حرم غير الوجه والأطراف وترى من الأحني ما يراه 

من محرمه ومن الحرم كرحل مع مثله) وني نظم نوازل سيدي عبد الله العلوي: 
ونظر اليدين والوجه يحل من حرة وقيل في الصغرى حظل 
وحيث تخشى فتنة من النظر أو قصد اللذة منها من نظر 
وجب سستر الوجه واليدين على اللرجحح من القولين 
وليس يلزنم الرجحال ستر ما نظره عاى اللساء حرما 
وكلما له ابيح النظر ٠‏ فمع قصدللة ينحظر 
وكلما نظره قد حظلا فإنه لحاجحةقدحللا 
واللمس بين كل غرمين يجوز حيث جاز رأي العين 
قال وذلك القياس الأدون لأن رأي العين منه أهون 
ولا ييح نظ ر الحظور عدم شهوة لذا اللنظور. 


الثاف: يتعلق بإعادة الصلاة أبدا أو فى الوقت لعدم ستر العورة وقد بين المختار فال 


أعادها إن لم يك الوقت حرج 
وأمة تعيد دول مين 
وإن بدا فحذها قد تندب 
وحرة تيد للسساقين 
وغير ذا من حرة إذا بدا 


وإن بدت عانتها للعرن أو تحت سرة والاليستين 


وإن يفته وقتها فلا حرج 
لتحت سرة والاليتين 
ها الاعادة وليست بحب 
وبطنها أيضا وبين ذين 
أعادة الصلاة ليست أبدا 


لطيفة: قيل للشعي أججوز أن يصلى في البيعة؟ قال نعم ويجوز أن يرأ فيها. انظر 
الامتاع والمؤانسة ج2» ص:58› والبيعة عند اليهود عازلة الكنيسة عند النصارى. 
تأصيل الأحكام: ) ) 


الأصل فى مناجاة المصلي لربه هو ما رواه أنس رضي الله عنه أن البي صلى الله 


عليه وسلم قال «إن أحدکم إذا قام ي الصلاة فإنه يناجى ربه» متفق عليه والأصل 
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في التهيء للصلاة هو قوله تعالى [إذا أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم] سورة 
الملائدة الآية7» وكذا حديث ابن عمر «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول» رواه مسلم والأصل في لزوم التطهير بالماء سواء كان ماء مطر أو ماء 
العيون والآبار أو ماء البحر هو قوله تعالى [فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا] 
سورة النساء الآية43» وقوله تعالى [وأنزلنا من السماء ماء طهورا] سورة الفرقان 
الاية48› رديت آي سيد الندري رضي اله عنه قال قیل لرسول اله صلی ال 
عليه وسام أنتوضاً من بعر بضاعة وهي بيثر يلقى فيها الحيض وخوم الكلاب 
والنتن فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم «الاء طهور لا ينجسه شيء» رواه 
الاربعة وحسنه الترمذي وحديث أي هريرة أنه صلى اله عليه وسلم قال ني شأن 
البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» أحرجه مالك في الموطإ وروى ابن ماجه «إن 
الاء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريه أو طعمه أو لونه» غير أن قي 
سنده ضعفا ولكن الاجماع على أن الاء إذا تغير أحد أوصافه عا ذكر سلب 
الطهورية والمدار على الاحماع» وحكى النووي وغيره الاجماع أيضا على أن تغيير 
الاء بقراره لا يضر والاصل في تقليل الماء ما رواه انس من أنه صلى الله عليه 
وسلم «كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضاً بالمد» متفق عليه ولي هذا 
دلیل على تحدید الصاع بأربعة مداد والسرف غلو وبدعة لحدیث عبد الله ابن 
عمر أنه صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضاً فقال «ما هذا السرف» فقال 
أي الوضوء إسراف قال «نعم وإن كنت على مر جار» رواه أحمد وابن ماجه 
وطهارة الملكان الأصل فيها حديث أبي هريرة رضى الله عنه في بول الأعرابي 
بالمسجد والحديث رواه أحمد والبخاري ويدل على وحوب طهارة الثوب قوله 
تعال [وثيابك فطهر] سورة المدثر الآيت4» والمراد للصلاة للإجماع على عدم 


وجحوب الخسل ق غيرها ولأن رحلا سأل الي صلى الله عليه وسلم أيصاي في 
٠‏ الوب الذي يأت فيه أهله فقال له «نعم إلا أن ترى فيه شيعا فتغسله» روا اه جمد 
وابسن ماحه ولحديث خولة بنت يسار قالت يارسول الله ليس لي إلا ثوب واحد 
وأنا أحيض فيه قال «فإذا طهرت فأغسلي موضع الدم ثم صلي فيه» رواه أحمد 
وأبوداوود. 


س 
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ودلسيل القول بأن طهارة المكان والثوب واجبة وحجوب السنن هو حديث عبد 
الله بن مسعود في قصة المش ركين مع البي صلى الله عليه وسلم ووضعهم السلى 
على ظهره وهو ساجد لا يرفع رأسه والحديث متفق عليه. ولا ثبت انه صلی الله 

عليه وسلم «خحلع نعليه قي الصلاة لا أحبره جبريل أن هما خبثا وم يستأنف 
الصلاة» رواه أبوداوود وصححه الحاكم وابن حبان» ويي الحدیث دلیل على جواز 
الصلاة بالنعل كما يدل عليه حديث أنس «كان البي صلى الله عليه وسلم يصلي 
ي نعلیه» متفق عليه. 
والتهي عن الصلاة ت الاماكن اكور أصله حديث ابن عمر أن الي صلى الله 

عليه وسلم «مى أن يصلى ني سبعة مواطن في المزبلة وابحزرة والمقبرة وقارعة 
الطريق و الحمام وتي أعاطن الابل وفوق ظهر بيت اله» رواه الترمذي وضعفه 
ولکن روی ابوهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلوا ثي مرابض 
الغنم ولا تصلوا في في أعاطن الابل» رواه أحمد والترمذي وصححه وئي حديث آخر 
«الأرض کلھا مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه أحهمد والترمذي وابن ماجه وقد ' 
ذكروا أن العلة فى تخصيص مقبرة المش ر كين أا حفرة من حفر النار. 
وقي مسلم «لا تجلسوا على القبور ولا تصاوا عليها» ودليل وجوب الستر ي 
الصلاة هو قوله تعالى [حذوا زينتكم عند كل مسجد] سورة الاعراف الآية29 
سلمة رضي الله عنها اما سألت البي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة 
ي درع وخار بغير إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي طهور قدميها» رواه بو 
داوود وصححه الحاکې» »> ویکره للرجحل أن يصلي مكشوف الكتفين لحديث «لا 
يصلين أحمدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» رواه.مسلم ولا تلزم 
الإعادة إن لم يسترهما لأن النهي لا يدل على وجوب الستر لحديث البخاري «إذا 
صلیت فی ثوب واحد فإن کان واسعا فلتحف به وإن کان ضیقا فاتزر به». 
تودلیل وحوب ستر یع بدن المرأة حديث عائشة «لا قبل الله صلاة حائض 1 
خمار» رواه أحمد والترمذي وحديث «من جر نوبه خيلاء م ینظر الله إليه يوم 
القيامة» قالت ام سلمة كيف يصنع النساء بذيو من قال «يرخحين شبرا» قالت إذا 


وحدیت اَم 
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تکشف أقدامهنن قال «یرحین ذراعا ولا يزدن عليه» رواه النسائى وصححه 
الترمذي. 

ولا يلزمها ستر الوجه والكفين لقوله تعالى [ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها] 
سورة النور الآية1 3» قالت عائشة وابن عباس الوجه والكفان رواه البيهقي 
ولجديث ابن عمر «لا تنتقب المرأة المرحة ولا تلبس القفازين» رواه البحاري فلو 
كان الوحه والكفان عورة لما حرم سترها والأصل ق تطهير الدباغ جلد الميتة هو 
حدیث «دباغ جلد اليتة طهورها» حر جه ابن حبان وصححه وحدیث «إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر» رواه مسلم والأصل تي مس الصبي في الصلاة حديث «كان 
البي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب» متفق عليه. 
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باب صفة الوضوء 


الوضوء لغة الحسن والنظافة وقد ورد في آحر هذا الكتاب في باب جامع. 

إن الوضوء اشتتق م الوضاءة ٠‏ وفسرت بالحسن والنظافة 
وشرعا طهارة مائية مشتملة على غسل ومسح أعضاء خصوصة بنية رفع الحدث 
الأصشضن والوضوء قيل إنه من حصائص هذه الأمة لحديث أي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إلى المقبرة فقال «السلام عليكم دار قوم 


مؤمنين وإنا انشاء الله بكم لا حقون وددت أن قد رأيت إخحواننا قالوا يارسول 


الله ألسنا بإحوانك قال بل أنتم أصحابي وإغا إحوان الذين لم يأتوا بعد وأنا 
فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال 
أزأیتم لو کان لرجل خيل غير محجلة في یل دهم م آکان لا يعرف خیله تاوا 
بلى يا رسول الله قال إن امي ياتون يوم القيامة غرا حجاين من أثر الوضوء واا 
فرطهم على الحوض فلا يذادن رجحال عن حوضي کما يذاد البعير الضال أناديهم 
ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنمُم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسسحقا» 
على أن الوضوء من مكفرات الذنوب» وقد ورد في صفة الوضوء أن عثمان رضي 
غسل وجهه ثلاث مرات تم غسل يده اليمن إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى 
مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليم إلى الكعبين ثلاث مرات م ايسرى 
مغل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً نحو وضوئي هذا 
متفق عليه كما في بلوغ المرام وقد بين المصنف رحه الله ني هذا الباب صفة 
الوضوء و كذا صفة الاستنجاء أوضح تبيين: 
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8 [وليس الاستنجاء نما يجب 
9 بل هو من باب زوال النجس 
160 کي لا بُصلي به وما افتقرٍ 
1 في الوصف أن يبدا بعد بل 
162 وڊ بعده مسح ماف الدبر 
3 وحکھا في الأرض وهو یغدسل 
4 صبا ويسترخي قليلا ويجید 
5 وما عاسيه غسل ما قد بطنا وليس الاستنجا من الريح لنا 
6 وجزئ استجماره مسق حل والاستنجاء نداب ارقی] 
الاستنجاء غسل موضع الخبث بالماءء والاستجمار هو إزالة ما على المخرجين 
حجر أو غير وما افتقر لنية أي ما احتاج إليها فلا تطلب فيه ما ق الدبر أي ما 
على الحرج» من الأذى أي من النجاسة» والمدر هو الطوب او الطين اليابس 
والسريد أي الذي يريد الطهارة» وعنق أي بمنظف للمحل» وحل أي طاهر جامد 
غير مؤذ ولا مطعوم ولا حترم» وأرقى أي فضل على الاستجمار وجمعهما أفضل. 
المعسن يدور معن هذه الأبيات حول صفة الاستنجاء وحكمه وقد قدم المصنف 
صفة الاستنجاء على صفة الوضوء لاستحباب تقدمه على الوضوء فذكر أولا أن 
الاستنجاء لا بجحب ولا يسن ولا يندب أن يوصل به الوضوء وإنغا هو من قبيل إزالة 
النجاسة بالاستنجاء أو بالاستجمار .عنظف ليلا يصلى ها ولا يفتقر الاستنجاء ولا 
الاستجمار إلى نية لظهور علة الحكم وهي النظافة وصفة الاستنجاء كما ذكر هي 
أن يبدا ببل باطن يده اليسرى قبل ملاقاما للأذى حشية أن تعلق ما رائحة ذلك 
کم با دب شل شرج امول وس فلك سح ما ی درم ن اسا م 
أو بحجر ونحوه من كل ما يزيل ذلك وبعد مسح ذلك بيده حكها بالأرض 
۰ لها اار۵ لازال لادی نها م بعد ذل بتي بالطاق للع یه ر 
الاستيراء لأنه أفضل ويواصل صب الاء حال الغسل لأنه أعون على إزالة النجاسة 
ويستحب له حال الاستنجاء وكذا حال الاستجمار أن يسترخحي قليلا ليتمكن 


أن يوصل الوضو به أو يندب 
باللا أو اسنجماره بیابس 
کلاھےا لنسية وما اشتهر 

اه يغسل محل البول 
من الأذى بيده أو مسدر 
ممت ينجي با ويوصل 
عسركا إلى أن يتنظف المريذ 


0 
سی اا میس سس ار 0 
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من إزالة ما ني طيات الدبر من الإذى ويحسن غسل المحرج بيده اليسرى ندبا إن 
قدر حي يتنظف من الأذى ولا يطلب شرعا من مريد الاستنجاء لا وحوبا ولا 
ندبا غسل ما بداحل المحرج بل هو من البدع الحرمة وليس من السنة لأنه يشبه 
اللواط في الرحل والمساحقة في المرأة ولا يطلب شرعا الاستنجاء من الريح بل هو 
مكروه ثم ذكر أن الاستجمار بأي منظف للمحل يجوز الاستبراء به جاز ولو مع 
وجود الاء ولكن الاستنجاء بالاء هو الأفضل. 
تنبيهان: الأول: التطهير على مراتب نظمها بعضهم بقوله: 
قدم على الحدث ما حبث في مائك والبول على المي اقتف 
وقدمنن البدن الملصابا على التشياب وكذا التيابا 
على الكان والكان دون مين عنه يقدم مكان القدمين 
والكم الاكثر نبجاسة ففي 
وقدموا على طهارة الحدث بدون تقييد طهارة الخبث 
لأن ذي ليس ها من بدل بعكس تلك وهو ظاهر حلي 
الستاي: قم بعضهم موضع البول إلى أربعة أقسام فقال إن كان طاهرا رخوا 
کالرمل جاز فيه القيام والحلوس اول لأنه استر» وإِن کان رخوا نجسا بال قائما 
خافة أن تتنجس یابه» وإِن کان صابا نجسا تنحی عنه إلى غیره ولا يبول فيه لا 
قائما ولا حالساء وان کان صابا طاهرا ت تعين الجلوس ليلا يتطاير عليه شيء من 
البول وقد نظم ذلك الونشريسي بقوله: 


حاشية الأمير ما سبق يفي 


بالطاهر الصلب اجحلس وقسم برخو جس 
والنجس الصلب احتنب واحلسس رقم ان تیگ 


فائدتان: الأولى: روى الحاكم «أكثر عذاب القير من لرل وعن ابن عباس أنه 
صلی اله عليه وسام مر رین فقال شما یر ر پعذیان ی کییر آنا ال 
ل ا تر رلا طهر م یرل ري مرام اشعدي علی الکناف: 
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أسباب عذاب القبر ترك الطهارة من البول وقول الكذب والتميمة والخيانة فمن 
ترك ذلك يكون قبره روضة من رياض الحنة ویکون ضمه عليه كضم الأم ولدها 

اآه., 
الثانية: من الكفاف وهى: 
یکره ذکر الله في أوان حروج الأحداث من الانسان 
وحال الاستيرا وقي كل حل مستقذر وبعض الكل أحل 
أما القراءة فلا جوز في الالين تحرعا ولا في الكنف 
ومراده بالألين أي وقت حروج الأحداث وحال الاستيراء بغير كنيف. 
النص: 
7 [سنئةُ غسل يديه أرله 
8 زمسسح الأذنسين وثندب لا 
169 وبعد تثایسث يديه قبضا : 
0 وبتلاث غرفات ذي سر 
1 فاستدشقن بالأنف ما واتسشر 
2 وإن اقل مسن ثلاث عوضة أجزا في استدشاقه والمضمضة 
173 وور لسه جعهما في غرفه والسست أفضل فتمم وصفه] 
المضمضة: حضخحضة الاء ني الفم وجه أي طرحه فلو ابتلعه لم يجز. مستنشق: 
جحذب الماء بالنفس إلى داحل الأنف» وما تلا أي ما تبع الاستنشاق وهو الاستنثار 
وسيات» وتيامن الاناء جعله على جهة بمينه» وفمه بتشديد اليم لغة في فمه» 
وحسن أي مستحب» والاستنثار هو طرح الاء من الأنف بالنفس مع مسك أعلى 
الأنف بسبابة وايمام اليسرى عند نثره لأنه أبلغ في النظافةء والامتخاط هو إخراج 
المحاط من الأنف وامتنحاط الحمر هو الذي يصاحبه صوت شدید ووجحه التشبيه 
هنا ثي رفع الصوت مع عدم الامساك. 
المعفى: تحدث قي هذه الأبيات عن نن الوضوء ومندوباته ذاکرا ها على الثرتیب 
فذكر أنه يسن غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدحاهما في الإناء ولو نظيفتين وكذا 
تسن المضمضة والاستدشاق والاشتنثار ومسح الأذنين» ويندب البدء بالتسمية 


u‏ 8 وما تاا 
تسمية مع تامن الانا 
هاء وفمه ثلائا مضمضبا 
وشده لا كامتخاط اللحمسر 
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وتيأمن الإناء إن كان مفتوحا لأن ذلك أيسر له في التناول ثم بعد غسل يديه إلى 
الكوعين ثلاثا تعبدا بنية مطلقا أحذ الماء من غير سرف ومضمض فمه ثلاث مرات 
بثلاث غرفات على جهة السنة كما تقدم ويندب له السواك قبل المضمضة أو 
معها ولو بأصبعه ثم بعد المضمضة يستدشق ويستثر ثلاثا مع إمساكه اعلى أنفه 
بأصبعيه كما تقدم ويكفي تي حصول السنة أقل من الثلاث ني المضمضة 
والاستنشاق كأن يتمضمض مرة أو مرتين ويستدشق مرة أو مرتين كذلك 
والتثليت هو الأفضل فيهماء وله أن مع ما ذكر من المضمضة والاستنشاق في 
غرفة واحدة ويصح أن لا ينتقل إل الاستدشاق إلا بعد الفراغ من المضمضة ريصح 
أن يتمض مض م يستنشق وهكذا ولكن الصورة الأول أفضل للسلامة من 

التنكيس. 


واکمسال الستة فضل کیا ذکر واه ل ی ر ر أن يتمضمض من 


غرف م يتش بأحری وحكذا إل ام اله 
تنبيهان: الأول: مشهور المذهب أن فرش الرضرء سبعة أربعة حع عليها وهي 
الذكورة في القرآن والثلاث الأحر مشهور المذهب فرضيتها وهي النية والدلك 
والموالاة. 
الشاي: ما وقع من تقديم بعض سنن الوضوء على فرائضه إنما حصل لاتباع السنة 
وقد تكون الحكمة قي التقدم هي احتبار حال الاء لأن بتقدم اليدين يعرف لون 
لاء وبالمضمضة يعرف طعمه وبالاستنشاق يعرف رجه. 
فائدتان: الأولى: تتعلق بحكم البسملة وهو مذكور في هذه الأبيات: 

وكلما تشرع فيه البسمله فشا کما (لبن) مکمله 


لما عدى الذبح فلا تكمل لجمع رحة وتعيب انقلوا 


عند الذكاة والبواق تندب . 


تسن في أكلل وشرب بحب 
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الغانية: كما يطلب السواك عند الوضوء يطلب أيضا عند الصلاة وقراءة القرآن 
والانتباه من النوم وبعد طول السكوت وطول الكلام وبعد الطعام وقي الصحيح: 
«لولا أن أشق على أميّ أو على الناس لأمر تم بالسواك مع كل صلاة» متفق عليه 
النص: 
4 فساخذ الساء براحتسيه أويسسده السيمن إلى يديسه 
175 يسنقله لوجهسه فسیفرغة علسيه غاسلا له ويلغه 
6 من أول البهة أي حد شعر رأس إلى طرف ذف هب٠‏ 
7 ردور وجهه من اللحيين من حد عظمسي ذين للصدغين 
8 ولسيذكر الجسبهة والأجفانا وظاهرامن مارن مالان 
9 بغسل وجهه ثلاثا هكذا وحسرك اللحسية بسالكف إذا 
0 رأجره لظاهسر الكثيفسه ويب التخليلل للخفيغه] 
براحتيه أي بيديهء فيفرغه عليه غاسلا له أي يفيض عليه ألاء مع الدلك وغاسلا 
حال» والذقن هو جحمع اللحيين وهو ما تحت العنفقة» والصدغان تثنية صدغ وهو 
ما بين الأذن والعين» والأجفان والجفون جمع حفن وهو غطاء العين من أعلاها 
ومن اسفلهاء والمارن هو مالان من الأنف» وهكذا أي على الصفة المذكورة 
واللحية الكثيفة هي الي لا تظهر البشرة من تحتهاء والخفيفة هي التي تظهر البشرة 
تحت شعرها. 
المعسنى: بعد فراغه من الاستدشاق والاستنثار شرع ف الكلام على صفة فعل 
الفرائض قى هذه الأبيات. 
فذكسر أنه يأخذ الاء بيديه معا إن شاء أو بيده اليم فيجعله فى يديه لأن ذلك 
أسهل له وأعون على التناول ثم يغسل وجهه به مع الدلك وجوبا ويستحب أن 
يكون تفريغ الماء والغسل من أول الحبهة أي من أعلاها لاستحباب الابتداء بأول 
الأعضساء وليسيل الماء على جميع الوح وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس 
الستاد إلى متتهى الذقن وهو داحل في الخسل بلا حلاف ولا عبرة بالأصلع وهو 
الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه ولا بالأغم الذي نبت الشعر ي وجحهه. 
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وحد الوجحه عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن الأحرى واللام في للصدغين) 


معن مع فهما داحلان وجوبا في الغسل وعلى هذا فحد الوجه عرضا من وت 


الأذن إلى وتد الأحرى كما تقدم ثم نبه على وحوب تتبع أماكن في الوجه ينبو 
عنها اماء غالبا كأسارير الحبهة وهي التكاميش الي تكون فيها بخلاف جرح برئ 
أو حل غائرا فلا يجب غسله ويجب أيضا أن يتتبع ما حفي من ظاهر أجفانر 
ومارن أنفه وشفته ولا يجب عليه غسل ما بداحل العينين أو الأنف أو الشفتينء 
يغسل وجهه هكذا أي على الصفة المذكورة من الابتداء والانتهاء والتعميم بالاء 
والدلك مع التتبع الذكور» وما ذكره من التثليث هو الأكمل والأفضل. 
ويجب عليه إذا كانت اللحية كثيفة في حال غسل وجهه أن يح ركها بكفه وريه 
على ظاهرها ليداحاها الماء ويعم ظاهر شعرها ولا يزم تخليل الكثيفة في الوضوء 
على المشهور أما الخفيفة فيجحب تخليلها أي إيصال الماء إلى بشرقا حى في الوضوء . 
كما يجب تخليل شعر الحاجبين والشارب والأهداب والعذار وهو شعر العارضين 
أي الخدين. 
النص: ا 
1٦‏ |[ فاغسل يديك بدا باليمنی وخللسنهما وجوبا يعلى 
2 لفرقيك معهما احتياطا لكلفة التحديد أن تماطا 
3 فاأفرغ الاء بيمناك على يسراك والرأس امسحن مكملا 
184 وأبدأه من مقدم من مطلع منابت الشعر عرفا واهع 


صذغيك إماميك حتي طرف 


5“ عليه أطراف الأصابع ولي ر 

6 شعرك للقفا وعد للصدغين رامرر يإجاميك خلف الاذنين 
7 وهله الصفة ندب ثا جدد لإماميك ايضا ال 
188 ومعهما السبابين وامسحن أذنيك ظاهرها وما بطن 
٠ 9‏ يسح ما استرخى إلى النهايه ‏ وما ها المح على الوقاي 
0 ولیدخلن یدیما تحت عقاص شعرها في رد مسح باقتصاص 
1 فليغسلن رجليه وليخلل نابا أصابعهما وليغسل 
192 عرقوبه وعقباوكلما يزلق عه الاء أو يعمما] 
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يعن أي يقصد* وكلفة التحديد أي مشقته* وتاط أي تزال* وإفراغ لاء أي 
صبه* وأطراف الأصابع أي رؤوسها* وقفا الرأس أي آحره وهو منتهى الجمجمة" 
والابمام هو أكبر أصابع اليد أو الرحل* والسبابة الأصبع ال بين الإمام والوسطى" 
وما استرحى أي ما استرسل* والوقاية الخطاء الذي يقي الرأس من الغبار* وعقاص 
الشعر أي ضفائره واقتصاص الأثر هو اتباعه* والعرقوب بالضم هو العصب الغليظ 
فوق العقب الناتئ بينه وبين الساق» والعقب هو مؤحر القدم ما يلي الأرض* 
ويزلق عنه ينبو عنه* أو يعمما: أو معن حن". 

ا لمعنى: بعد أن بين المصنف الفريضةالأولى من فرائض الوضوء القرآنية وهي غسل 
الوجحه بين في هذه الأبيات صفة الفرائض التبقية وهى غسل اليدين إلى المرفقين 
ومسح الرأس وغسل الرجلين فذكر أنه يغسل يديه وجوبا ويبدا استحبابا بغسل 
يناه إلى المرفق وهو داحل وجوبا في الغسل على المعتمد من ثلائة أقول لإزالة 
مشقة تحديد المرفق» ثم يغسل يسراه على نحو ما ذكر في صفة غسل اليمئ» وبعد 
غسل يديه يأحذ الماء بيمناه إلى يسراه ثم عسح مما جميع رأسه مع الصدغين 
وحوبا ويبداً استحبابا ككل عضو- من مقدمه أي من اول منابت الشعر المعتاد 
ولا عررة بالأغم ولا الأصلع فيجمع أطراف أصابع يديه على رأسه سوى إماميه 
فيجعلهما على صدغيه تم يسح بيديه يع الرأس ومر بإماميه حلف أذنيه حى 
ينتهي إلى نقرة قفاه ثم يرد يديه استنانا إلى حيث بدأ من غير جحديد للماء. وكيفما 
مسح أحزأه ذلك إن عمم جميع رأسه بالمسح ولكن الكيفية المذكورة في صفة 
مسح الرأس هي المستحبة» وبعد الفراغ من مسح الرأس يسن تحديد الماء لالإمامين 
والسبابتين وسح استنانا ظاهر أذنيه وباطنهماء ويكره تتبع غضوفما لبناء المسح 
على التخحفيف. 
وني حال مسح الرأس يجب على الرجل وكذا المرأة مسح الرأس كله كما جب 
عليهما مسح ما استرسل من الشعر وإن طال على المعتمدء ولا يجوز للمرأة المسح 
على الوقاية أو ما في معناها كما لا يجوز للرجل المسح على عمامته لأن ذلك كله 
حائل ولا جوز المسح عليه إلا لضرورة وإذا مسح الرجل وكذا المرأة فليدحلا 
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یدیما وجوبا من تحت ضفائر شعريهما في حال رجوع يديهما ني المسح ولا 
يلزمهما تقض الضفور من شعرها إلا في الغسل» ثم بعد مسحه لأذنيه يغسل 
رجايه إلى الكعبين وجوبا ويقدم يناه ندبا ويخلل الأصابع ندبا من أسفل يبدأ من 
حنصر اليمئ ويختم بنخصر اليسرى ويبدا اليسرى بإجامها ويختم اليمن به. 
ويغسل مع الدلك عرقوبه وعقبيه وكذلك كل ما لايصله الاء بسرعة حن يعم 
جميع ذلك بالغسل والدلك ثم يغسل اليسرى مثل ذلك 
فائدتان: الأرلى: قال أحمد البشير في حي موات ميت الأحكام: 
وقل لمن ضعف عن مسح الشعر مسح العمامة ببيحه الضرر 
كاك لوضعف جحل البدن ٠‏ لوجب المسح وغسل المكن 
الثائية: قال بعضهم: 
وکل حائل يصح أن یری 
إا ما الحطاب أن ليست به 


طروه بعد الوضوء ذكرا 


إعادة لاز مة فانتبه 


النص: ٠.‏ 
3 [والشفع والتتليث مندوبان لمن بالأولى كان ذا إتقان 
4 وليس كل الاس ني إحكام الأمر سواء لذوي الأحكام 
195 وذکره الوارد بعده استحب وعمل الوضوء لله يجب 
6 لابه أمروالتطهرا من الذنوب يرجي ويشعرا 
7 بکون ذا تأهباتنظفا لأن يسناجي ربه ويقفا 
8 بين يديه لأداء ما افترض ولخضوعه لسا منه عرض 
9 فينتج العمل بالسيقين في ذاك مع تحفظ في الدين 
0 فإفاتمام كل عمل بحسن نية به فأكمل] 


الشفع الغسلة النانية* والتشليث الغسلة الثالثة* والإحكام بكسر الممزة الاتقان* 
وتأهبا: استعدادا* وتنظفا أي تطهيرا* والخضوع هو التذلل* وعرض أي حصل* 
وباليقين أي الأحلاص* وأكمل عملك بحسن نيتك"“. 
المعفى: بعد أن ام صفة الوضوء ذكر في هذه الأبيات 


انثا غ غير واحب على من كان يتقن غسل العضو بأقل من ذلك وليس مي 


أن التثليت المذ كور فيما حقه 
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الناس .حستوين في اتقان الغسل فمنهم من يتقنه بالمرة الواحدة ومنهم من لا يتقنه 
إلا بأكثر فمن كان يتقنه بأقل نوى بالزائد الندب ومن كان لا يتقنه إلا بأكثر 
تعين في حقه ما يحكم به ونوى به الفرض وهل تمنع الرابعة أو تكره حلاف» مم 
ذ کر ما يستحب للمتوضئع الإتيان به من الدعاء بعد تام الوضوء بإخلاص على 
الصفة المذكورة فعن عمر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم «ما منكم 
من أحد يتوخا فيس الوضوء م قول شيد أن لا ل إلا ال وجه شري ب 

وأشهد أن حمدا عبده ورسوله إلا فتتحت له أبواب الحنة الثمانية يدحل من 

ا ا ررمي وراد لاله اسما من توان راسمل م 
المتطهرين». 

ويجب عمل الوضوء بإحلاص امتثالا لأمره تعالى حال كونه راجيا من الله التطهير 
من الذنوب كما يجب أن يشعر نفسه بكون ذا الوضوء استعدادا وتطهرا من 
الأحداث والذنوب لأجحل مناجاة ربه والوقوف بين يديه وقوفا معنويا لأحل أداء 
ما أوحب الله عليه والتذلل له تعالى بال ركوع والسجود فإذا أشعر نفسه ما ذكر 
مع التحفظ من نقص أو وسوسة تمكن الإحلال والتعظيم من قلبه ونتج عمله 
بالإحلاص في ذلك التذلل لله تعالى فإنغا تمام كل عمل بر يشترط فيه الإحلاص 
بحسن النية فيه وحسنها إنما يكون مقارنة الإحلاص مع موافقة السنة ولا فى أن 
النية هنا ركن من أركان الوضوء. 

فوائد: الأولى: يكره في الوضوء كثرة صب الماء والزيادة على الثلاث المذكورة 
والزيادة أيضا على الفرض والكلام بغير ذكر الله تعالى وفعله كان نجس وكشف 
العورة أناءه. 

الثانية: تعلق ندوبات الوضوء في نظم الأحضري: 

وشفع مغسول وتثليث كذلك 

ترتب الفروض منه والسنن 

مناه عن يسراه فيما قدما 

فرض ويستحب ني الرجلين 


وندابت تسمية م سواك 
والبدء من مقدم العضو وان 
وقلة الماء وان يقدما 
تخليله أصابع اليدين 
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الفالستة: تناسب استحباب الدعاء بعد الوضوء: قيل لا يمنع أحدكم من الدعاء ما 
يعلم من تفسه فإن الله عز وجل قد استجاب دعاء شر الخلق وهو هو إبلیس قال تعال 
[قال رب فانظرن إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين] سورة الحجر الآية37. 


الال ف عدم وجوب وصل الوضوء بالاستنجاءِ هو ما روته عائشة رضي الله 
عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من الماء فقال 
«ماهذا ياعمر» فقال هذا ماء تتوضاً به قال «ما آمرت کلما بلت أن أتوضاً ولو 
فعلت لكانت سنة» رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجة بإسناد حسن وعن انس قال 
«رکان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز حاجته اتیته .ماء فیخسل به» متفق 


عليه وروی ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم حرج من الخلاء فقرب إليه طعام 


فقنالوا ألا نأتيك بوضوء فقال «إنغا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» رواه 
الأربعة وحسنه الترمذي وهذا موافق لا في الآية من طلب الوضوء لإرادة الصلاة. 

والأصل في كرون الاستنجاء والاستجمار من باب إزالة النجاسة هو ما روته 
عائشة من أنه صلى الله عليه وسلم قال «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب 
بثلاث أحجار فإما تحزئ عنه» رواه أحمد وأبو داوود والنسائي» وف الصحيح « 
مسن توضاً فليستنثر ومن استجمر فليوتر» متفق عليه هذا مع ما تقدم تي الباب 
السابق حذا. 

والأصل فى عدم افتقار الاستنجاء إلى نية هو الإجماع على عدم افتقار إزالة 
النجاسة إلى النية كما حكاه البغوي ولأن إزالتها من باب التروك ولا يفتقر إلى نية 
کسترك الرنا واحمر اخ وقد رون ی ر ا ر ی 


بول رلیستنج بشلا حجار ونی عن الروت والرمة وان يستنجي الرحل بیمینه» 
رواه الشافعي وأحمد والنسائي. 

وروی سالمان رضي الله عنه «فانا رسول الله صلى اله عليه وسلم أن نستقبل 
القبلة بغائط أو بول أو ان نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من اة 
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أحجار أو أن يسستنجي برجيع أو عظم» رواه مسلم» ويدل أيضا على وجوب 
الطهارة والاستنجاء الأمر ما مرارا في القرآن وكذا حديث: «إمما ليعذبان وما 
يعذبان ني كبر إخ» وقد تقدم في شرح أول هذا الباب وهو متفق عليه» وروى 

انس كما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. 

والأصل قي عدم وجحوب طهارة ما بباطن المحرجين أن الفضلات الباطنة لا يثبت 
ها حكم النجاسة حى تبرز» وعدم وحوب الاستنجاء من الريح الأصل فيه هو 
الاجماع والأصل قي غسل اليدين قبل إدخاهما في الإناء حديث «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يدحل يده في الإناء حن يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري 
أين باتت يده» متفق عليه. وسنة المضمضة والاستدشاق والاستنثار ومسح الأذنين 
ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم والأحاديث الدالة على ذلك في الموطإ وغيره 
وقد تقدم في صفة الوضوء حديث عثمان المتقدم كما ورد ف صفته أيضا حديث 
عبد الله ابن زيد بن عاصم وهو يي الموطإ. 


وفرائضه: غير المذكورة ف القرآن ثلاث كما تقدم هي النية والدلك والموالاة ‏ 


والدليل على وجحوب النية هو حديث «إغا الأعمال بالنيات» متفق عليه كما أن 
وجحوها مستفاد من قوله تعالى [إذا قمتم إلى الصلاة] أي أردت القيام هما ووجوب 
الدلك مستفاد من طبيعة الغسل المأمور به في الآية. ووجوب الموالاة مستفاد من 
العطف بالراو لأا تعطلف با الأشياء المتتابعة التلاحقة كثيرا. 

والأصل في استحباب البدء بالتسمية حديث «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد والترمذي والأصل في استحباب 
السواك للوضوء الحديث المتقدم «لولا أن أشق على أمي إخ» متفق عليه» ومع 
الضمضة والاستتدشاق في غرفة واحدة ثابت من صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يتمضمض ويستنشق من كف راحدة يفعل ذلك لاتا هكذا في حديث 
عبد الله بن زيد المتفق عليه» والسواك بالأصبع يدل له أن عيا. رضي الله عنه دعا 


عاء فغخسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض فأدحل بعض أصبعه ق فيه الحديث وقال ' 


هكذا كان وضوء البي صلى الله عليه وسلم وأخذ الاء باليدين أصله مارواه 


E 


IEEE 
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البحاري من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء البي صلى الله عليه وسم 

وفیه ثم ادحل يديه فاغترف يما فغسل وجهه تلاا 
أما أحذه باليمي أولا فأصل ذلك مارواه ابن عباس في صفة وضوئه صلى الله عليه 
وسلم وفسيه: ثم أحذ غرفة فجعل با هكذا أضافها إلى يده الأحرى فغسل 4ا 

وجهه والحديث أحرجه البخاري. ٠‏ 
والأصل في وجوب تتبع الأماكن الي ينبو عنها الماء مارواه أبو أمامة من أنه صلى 
الله عليه وسلم کان يتعاهد الاقين رواه أحمد وأبو داوود والاق مؤحر العين الذي 
يلي الأنف ويقاس على الاقين أسارير المبهة ولارن إل ولايجب تخليل الكثيفة لي 
الوضوء لأن الوحه اسم لا تقع به المواجحهة وما تحت الشعر حرج عن المواحهة 
وانتقلت الواجهة إلى ما ظهر من الشعر ومذا وجب إمرار الكف على ظاهرها 
ولو طالت وأصل التيامن هو الاجماع ولحديث «إذا توضأع فابدۇا عیامنكم» رواه 
الأربعة وحديث «كان البي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن ي تنعلة وترحلة 


وطهوره وني شانه کله» متفق عليه وتخليل الأصابع أضله حديث:ابن عباس أنه 


صلی الله عليه وسلم قال «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورحليك» رواه أمد 
والترمذي وصححه الحاكم ووجوب إدحال المرفقين في الغسل يدل عايه أن 
أباهريرة رضي الله عنه توضاً فغسل يديه حي أشرع في العضدين وغسل رجلیل 
حن أشرع في الساقين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام يتوضا 
اه مسلم. 
إا اليل على عدم وجوب إدنحاهما في الفسل هو ما استنبطه مالك من أن 
كلمة إلى لانتهاء الغاية وما يجعل غاية للحكم يكون حارجا عنه كما في قوله تعالى 
[نم أعوا الصيام إلى الليل] سورة البقرة الآية186» ووجوب مسح جم الرس 
أله القياس على التيمم في قوله تعالى [فامسحوا بوجوهكم] الاية والواحب فيه 
الاستيعاب وقد كان صلى الله عليه وسلم مسح جميع وجهه وفعله صلى الله عليه 
وسلم مبين ا في الآية والبدء من مقدم الرأس ثابت بحديث عبد الله ابن زيد بن 
عاصم وهو في الموطإ وقد ورد في صفة المسح أنه صلى الله عليه وسلم تو 
فمسح برأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة رواه أبوداوود 
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والترمذي وصححه وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدأ 
عؤحر رأسه ثم .عقدمه رواه ابو داوود والترمذي وحسنه. 
وأصل مسح ظاهر الأذنين وباطنهما هو ما رواه ابن عباس من أنه صلى الله عليه 
ولم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه النسائي والترمذي وصححه 
وترك المسح على الوقاية الأصل فيه أا ليست من الرأس الأمور بمسحه في الآية 
ووجحوب تأمل العقب يدل عليه حديث «ويل للأعقاب من النار» متفق عايه وقد 
قال صلی الله عليه وسلم ذاك لا رأى ناسا توضؤوا وبقيت أعقايمم م يمسها الاء. 
والأصل ني تخليل أصابع الرجلين في الوضوء أنه صلى الله عليه وسلم توضاً فخلل 
أصابع رجلسيه بخنصره» رواه أبو داورد والترمذي كما روى الأربعة رصححه 
الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم أسبغ بغ الوضوء ولل بين الأصابع وعدم وجوب 
التثليث في الوضوء الأصل فيه حديث ابن عباس قال «توضاً رسول الله صلی الله 
عليه وسلم مرة مرة» رواه البخاري کما روی عبد الله ابن زید أنه صلی اله عليه 
وسلم توضاً مرتين رواه البخاري أيضا. 
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باب ال 


0 ۳ الاغتسال وبفتحيا ا 


النص: ٠‏ 
201 [والغسل للجسد من جنابه راحیض والنفاس خذ إيجابة 
2 وبالأذى الغاسل ندبا بدأ ومرة كما مضى توضاً 
3 وقيل بالستقدم والستأخير ني غسل رجليه وبالتخيير 
4 مم يخلل أصول الشعر ببلل نزرامن المؤخسر 
5 ثم على الرأس ثلاث غرفات يغرف غاسلا يمن واكفات 
6 بضغغغنه الشسعر ولا يحل ضفرا فشقه اليمين قبل 
207 ويتدلك بإثر صب ما وعاود امشسكوك أو يعمما 
8 وعمق سرة وتحت الذقن . تابع وخلل كل شعر وايقن 
9 والإبط والرفغ وبين الاليتين رأسفل الرجل وطي الركبتين 
0 والختم للوضوء والغسل بُرى في غل رجليه إذا ما أخرا 


1 وليستحفظ أن يمس الذكرا ببطن أو جنب يد فان عرى 
2 من بعد إيعاب توضاً وني غسل أعاده وينوي ما فُفى] 
الجتابة: وصف معنوي قائم بالشخحص يترتب على الانزال أو مغيب الحشفة في 
الفرج وإابه أي و جوبه* والأذى أي النجاسة* وتخليل الشعر إيصال الاء للبشرة 
نحسته * ونزرا أي قلسيلا“ وواكفات أي قاطرات وضغث الشعر جمعه وع رك 
وتحريكه والضفر أي المضفور من الشعر* وشقه أي نصفه* وإثر أي عقب 


و وعمق السرة أي باطنها راقن هر ن ا ر 


من راف* ویری ي و ویتحفظ اي ار فإن عری ا وقع ا وإیعاب 
اي إكمال* وماقفي أي ما تبع. 
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العن: بدأ في هذا الباب بذكر موجبات الغسل وحمكه وموجباته هي الأسباب 
ال توجبه وهي الحنابة الشاملة لخروج المي ومغيب الحشفة فخروج المي من رحل 
أو امرأة بلذة معتادة وإن بنوم موحب للغسل ومغيب حشفة البالغ أو قدرها من م 
تكن له في فرج ولو من بميمة ولو لم يقع انتشار ولا إنزال موجب للغسل أيضاء 
كما يجب الغسل بانقطاع دم الحيض أو النفاس وهذه الأسباب الأربعة هي الي 
ذكرها سابقا في باب ما يجب منه الوضوء والغسل بقوله: 

والغسل فرض يمي راس للذلة أو حيض أو نفاس 

أو عغيب كمرة في فرج البيت رقم 136 
ثم ذكر حكم الغسل وهو الوحوب بالكتاب والسنة وقد تقدم دليل وجوبه. 
ثم بين صفة الغسل المستحبة حيث يبدا ندبا بعد غسل يديه قبل إدحلهما في الإناء 
بغسل ما بفرجه وجسده من النجس بنية الحنابة ثم يتوضاً وضوءه للصلاة ندبا بنية 
الجحنابة غير أنه يغسل ما يغسل في هذا الوضوء مرة مرة ويقدم رحليه قبل غسل 
بقية حسده أو يؤخرها على المشهور وقيل هو مير في ذلك وإن اقتصر على 
الغسل الواحب وحده أجزأه اتفاقا ثم بعد تمام الوضوء يخلل استحبابا أصول شعر 
الرس من مؤحره ببلل قليل. 
وقي ذلك التحليل فائدتان فقهية وهي سرعة إيصال لاء للبشرة» وطبية وهي 
إنقباض مسام الرأس واستعناسه بالماء فلا يتأذى بال ركام. وبعد التخليل المذكور 
يغرف ثلاث غرفات على رأسه يغسله يمن ويعممه بكل واحدة من تلك الثلاث 
وجب تخليل الشعر ولو كثيفا وع ركه وتحريكه ليداحله الماء ولا يازم حل المضفور 
منه وبعد غسل الرأس يندب تقدم الشق الأمين ويبداً من الأعلى استحبابا م 
يغسل شقه الأيسر كذلك» ويجب أن يتدلك إن قدر مع صب الاء أو بأثره ويعاود 
وحوبا غسلل المشكوك في غسله حى يعمم حسده بالماء والدلك ويتابع بالماء 
والدلك باطن السرة وما تحت الذقن ويخلل وجوبا اللحية وغيرها من الشعر ويتابع 
الرفغ وما بين الإليتين وأسفل الرحلين كعرقوبيه وعقبيه وما تحت القدمين وباطن 
الركبستون وكل ما ينبو عنه الماء ثم يختم وضوءه وغسله بغسل رجايه بنية الوضوء 
والغسل إن لم يكن غسلهما أولا عند وضوئه» ويحذر المغتسل الذي توضأ أولا أن 
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بعس ذکره بباطن کفه أو أصبعه أو جنبيهما في حال غسله فان وقع شيء ما کر 
بعد تام الغسل وهو بالقرب أعاد الوضوء إن أراد الصلاة بذلك الغسل وإلا فلا 
إعادة كما يعيد غسل أعضاء الوضوء لو مس ذكره في أثناء غسله وحينغل دد نية 

الوضوء. ۰ 

تتمات: 
الأرلى: واحبات الغسل أوهما النية بان ينوي رفع الحدث الأكبر أو الفرض أو 
استباحة الممنوع وعحلها عند أول مغسول قال خحليل إوإن نوت الحيض والنابة أو 
أحدها ناسية للآحر أو نوي الحنابة والحمعة أو نيابة عن الجمعةحصلا وإ نسي 
الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا)» ومن واجباته تعميم الجحسد بالماء والدلك 
والموالاة وتخليل الشعر ولو كثيفا وضغث المضفور منه. 


الانية: في نظم الأحضري: 


سنه غسل يديه في ابتدا . لكوعيه مثل الوضوء تعبدا 
مضمضة استنشاق استنثار وثقب الاذنين ولا يضار 


السغالة: فضائله هى التسمية والبدء بإزالة الأذى وغسل أعضاء وضوئه قبل غسله 
والبدء بأعالى الجسد والبدء باميامين قبل المياسير وتشليث الرأس وتقليل الماء مح 
إحكام الغسل. 

الغسل ووجد ماء وإلا تيمم كالحنب ثم يغتسل إذا وحد للماء. 
تنبيه: إذا وجد الرحل في ثوبه منيا ولم يدر مي أصابه اغتسل وجوبا واعاد فرضه 
بعد آحر نومة نامهاء وإِن رأى في نومه أنه يجامع فلا غسل عليه إذا م يحرج منه 


٣ي e o» ™ ¢ ۰ 0 ٤‏ 
فائتدتان: الأولى يجوز للعروس مسح رأسها في غسلها حشية ضياع زينة الشعر 
كما جوز ها التيمم إذا كان الطيب في حسدها كلها لا في إزالته من إضاعة المال. 
الغانية: يي البيتين التاليين: 
وبح جنب دحل مسجلا بلا 


وتبطل الصلاة في المعتمد 
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تأصيل الأحكام: 
موحبات الغسل تقدمت أدلتها تي باب ما يجب منه الوضوء والغسل فاتراحع هناك 
عند البيت رقم 136 ٠‏ وو حوب الخسل على من أسام أصله هو أمر البي صلى اله 

عليه وسلم لثمامة ابن أثال عندما أسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق 
عليه حسب ما ي بلوغ المرام. والغسل يوم الحمعة الأصل فيه حديث «غسل يوم 
عة على کل عل نق عله وسات دس ترشا پیم الا یا و 
ومن اغتسل فالغسل أفضل له» رواه البخاري. 
والأصسل في الغرفات الثلاث وقي استحباب غسل اليدين قبل إدحاهما فى الإناء 
وي الوضوء قبل الغسل وني تخليل الشعر من مؤخر الرأس حديث عائشة رضي الله 
عنها «كان الي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل يديه م 
توضاأ كما يتوضاً للصلاة ثم يدحل أصابعه ق لاء فيخلل جما أصول الشعر ثم 
| يفيض على رأسه ثلاث غرفات بیدیه تم یفیض الماء على حلده کله» متفق عليه 
والاقتصار على الغسل وحده يجوز لاندراج الأصغر في الأكبر ولأن الوضوء 
والغسسل طهارتان فتداخحلتا كالغسل ن المتابة ولحي رديت جبیر بن مطعم 
رضي الله عنه قال تذاكرنا الغسل من ابحنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال «أما انا فأفيض على رأسي تلاثا وشار بيديه كلتيهما» متفق عليه وقي هذا 
أصل لتثليث الغرفات أيضا واستحباب إتعام الوضوء قبل قبل الغسل مستفاد من حديث 
عائشة اذ كور قبل قليل. 
والأصسل في ضغث الشعر حديث أم سلمة أن إمرأة سألت البي صلى الله عليه 
وسلم عن الغسل فوصفه هما وقال فيه «واغمزي فروتك عند كل حفنة» روا بو 
داوود. وتخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله فالأصل فيه حديث «إن تحت کل 
شعرة جنابة فأغسلوا الشعر وانقوا البشرة» رواه الترمذي وضعفه. ولا يازم نقض 
المضفور منه لجديث «لا إغا يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثیات» رواه 
مسلم. قال ذلك لام سلمة )ا قالت له إني إمرأة ة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغخسل 
الجنابة؟ واستحباب البدء بالشق الأعن دليله انه صلی الله عليه وسلم کان یعجبه 
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التيمن كما ف الحديث المتفق عليه والذي تقدم في باب صفة الوضوء والدلك تقدم 
الكلام عليه ي أدلة باب صفة الوضوء. 
والأصل في تخليل باطن السرة وما عطف عليه الإجماع على وجوب تعميم سائر 
الجسد باماي والتحفظ من مس الذكر المذ كور تقدم دليله قي أدلة باب صفة 
الوضوء أيضا. 
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باب التيمم 


التيمم لغة القصد وشرعا طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية . 


استباحة الصلاة ونحوها وهو من خحصائص هذه الأمة لحديث «أعطيت خسا م 
يعطهسن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض 


والأصل فيه الكتاب والسنة والحكمة فيه أن لا تصعب العبادة المتوقفة على الطهارة 
بالماء وقيل الحكمة ق مشروعيته ان الإنسان لما كان بحسب ت ركيبه الأصلي من ماء 
وتراب كانت الطهارة راجعة لفرعي الوجحود الذين تركب منهما أصل حلقته وقيل 
الحكمة في مشروعيته لا كان الأمر في حياة الانسان راجعا إلى الماء في معاشه 
وتنظيفه ومرجعه للدفن ثي الأرض تركبت الطهارة من هذين الأمرين ليستشعر 
الدفن وما يلزم عليه نما يزيل عنه دنس التغافل فينتبه لاحرته وقد بين المصنف قي 
هذا الباب موحبات التيمم وحكمه وضفته فقال: 

النص: 

3 [لعدم الايجب الليمم أومرض خيف به أو مو 
4 وآخر الوقست لراج والوسط للمتردد بعكسس من قنط 
5 ولسيعدن في الوقت من م جد ملاولا وخائفا كأسسد 
6 وراج إن قدم راليائس إن وجد غره بعكس من يقن 
7 ولا بلي بعيمم فسرة فرضان والغاي إذا صلى فسك . 
8 وبصسعيد طاهر وهو ما ظهرفوق أرضه تيمما 
9 يضرب الأرض بسيديه ونفض نفضا خفيفا ما عليهما عرض 
0 فيمسحح الوجه معا مما مسا خفيفا ثم يضصرب هما 


1 وليجعلن. أصابع اليسرى على أطراف مناه برها إلى ٠‏ 


2 مرفقه وقد حن الأصابعا ثم على الباطن يسوي طالعا 
223 للكوع جري باطن البهم على ظاهر إيمام اليمين وعلا 
224 وهکذا اليسرى فإن كوعا وصل مسسح كفه بكفه كمسل 
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5 وهله صفة الاسستحباب والفرض مسحه مع الإيعاب 
6 وليس للحدث رافعافما يسقط غسل جنب وجدما 
227 ولا بحل وطء مسن عنها انقطع دم کحسیيض بتسيمم رقع 
8 حسق تطلهر اء انتبسه وجدامايتطهرانبه] ٠‏ 


سوم آي موحح وااراد زیادة الرش وراج وجود المایئ وامتردد هو الشاك في 
وحوده أو لحوقه» وقنط: يعس» ومن يقن أي تيقن عدم وجود الماءء وفرد أي 
واحد» والصعيد هو ما ظهر على الأرض من أجزائهاء وما عليهما عرض أي ظهر 
وتعلق يما وعرها أي يجريها» وحن عليه الأصابع أي طواها عليه» والكوع رأس 
الزند نما يلي الإبمام» وكمل أي كمل الوصف» وإيعاب المسح هو إكماله» ووجد 
ما بالقصر للوزن أي وجحد ماي وفرضان نائب فاعلى ليصلي»› وعلا الي قي آخحر 


البيت جلة حالية. 
المعسن: بدا بحكم التيمم وسببه فذكر أن 'التيمم يجب بسبب فقد الماء حقيقة أو 


حكما بأن لا يجد ما يكفي وضوءه كما يجب التيمم لعدم القدرة على استعمال 
لاء بأن حالف باستعماله حدوث مرض أو زیادته او تأحر برئه وأحرى إن حاف 
هلاکا أو شديد أذى. ولا كان وقت الصلاة بختلف باحتلاف حال عادم الماء 
ذکر أن الراجي وخود الاءِ قي الوقت وأحرى الموقن أنه يؤخر التيمم استحبابا ی 
حر الوقت امحتار بخلاف اليائس من وحود الاء قي الوقت فإنه يصلي في أول 
الحتارء أما المتردد في وجود الماء فحكمه أن يصلي تي وسط المختار استحبابا ¢ 
أشار إلى من تندب مم الاعادة في الوقت المختار وهم المريض أو العاجز الذي لا 
جد من يناوله لاء وكذا الخائف من كأسد أو لص» وكذا الراجي والتردد إن 
قدما صلاتمما وكذا اليائس إن وجد غير المأيوس منه بخلاف من تيقن عدم وحود 


اللاء فلا إعادة عليه إن وجده ولا يصح أن يصلي فرضان بتيمم واحد وإذا صلى 


به فرضين بطل الثاني منهماء ثم ذكر أن التيمم لا يصح إلا على صعيد طاهر وهو . 
مسا طهر على الأرض من أجزالها م ين صنة اليم حيث يضرب الأرض بيده 
وجوبا والراد وضعهما على الأرض مع وجوب النية حال وضعهما ولا يشترط 
علوق شيء بكفيه موا التيمم على الحجر وبعد وضعهما على الأرض ينفض ما 
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عليهما نفضا خحفيفا ندبا لئلا يؤذي وجهه ثم مسح مما وجوبا جميع وجهه مسحا 


حفيفا ثم يضرب يما مرة أحرى استنانا فيمسح يديه إلى الكوعين وجوبا. وإلى 
المرفقين استنانا ويستحب في صفة المسح أن يقدم اليمئ فيجعل أصابع يسراه ما 
عدا الامام على أطراف أصابع اليمئ غير إمامهما ثم بعر الأصابع عاطفا ها على 
ظاهر كفه وذراعه إلى مرفقيه ثم يلوي كفه على مرفقه وهو داحل يي المسح 
ويعسح يها صاعدا باطن ذراعه الأعن وهو رافع لإبمامه حى يصل إلى كوعه ثم 
يجري باطن إمامه من يسراه على ظاهر إيام ينه لعدم مسحه أولا ثم مسح 
اليسرى باليمن على الصفة المتقدمة فإذا وصل في مسح اليسرى إلى كوعها مسح 
كفه اليمئ بكفه اليسرى إلى آحر أطراف الكف حيث تصير كل منهما ماسحة 
وتمسوحة وهذه الصفة المذكورة هي المستحبة ولو خحالفها مع حصول الايعاب 
لأجزأه لأن الفرض تعميم الوجه واليدين. 
والسيمم لا يرفع الحدث على المشهور ولا يسقط وجوب الغسل عن الحنب إذا 
وجد الماء وقدر على استعماله ولكنه يبيح العبادة ولا يبيح التيمم وطء من انقطع 
عنها حيض أو نفاس على المشهور وتستمر حرمة الوطء حن تتطهر بالغسل من 
حيضها أو نفاسها ولا يجوز لفاقد الماء إدحال الحنابة على نفسه ما لم يضربه طول 
الدة وإلا حاز له قال حليل ومنه مع عدم وجود ماء تقبيل متوض وماع مغتسل 
إلا لطول. 
تعمات: الأولى: فرائض التيمم هي النية عند الضربة الأولى» ووضع اليدين ثي المرة 
الأول على صعيد طاهر ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين ويجب خخليل 
أصابعهما والموالاة ودحول وقت الحاضرة أو تذكر الفائتة واتصاله بالصلاة وقي 
نظم الأحضري: 

فروضه القصد الصعيد الطاهر 
٠‏ وجهه واليدين للكوع الولا 


دحول وقت بالصلاة اتصلا 


الثانية: سننه ذكرها في نظم الأخحضري فقال: 


Es 
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القالغة: فضائله هي التسمية والسواك والصمت إلا عن ذكر الله وكونه على صعيد 
غير منقول ونفض يديه حفيفا واستقبال القبلة مع اتباع الصفة المذكورة. 
الرابعة: نواقضه ذكرها في نظم الأحضري فقال: 

ناقضه مثل الوضوء معه وجود ما قبل الصلاة قي سعه 
الخامسة: يكره التنكيس وتكرار المسح والتيمم على غير التراب مع وجوده. 
تنبيهات: الأول: سكت المصنف عن حكم عادم لاء والصعيد معا وذكره بعضهم 


فقال: 

ومن لم جد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا 
يصلى ويقضى عكس ما قال مالك رأصبغ يقضي والأداء لأشهبا. 
الثاي: الحاضر الصحيح الواجحد للماء جوز له التيمم على الراجح إذا حاف فوات 
وقته باستعمال الاء. 


الثالث: من فرضه التيمم إذا نسي إخدى الضلوات الخمس ول يعينها وجب عليه 
أن يصلي مسا يتيمم لكل واحدة منها. 
الرابع: قال قي حي موات ميت الأحكام: 

واجسد ماء قادر تيمما إل اسستحل ردة فعمما 

إلا فهو تارك الصلاة لتركه لش رطهاالواة 

إذا الوضوء واحب ضروره وتركه تبيحه الضرروره. 
الخامس: قال حليل: وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف ور كعتاه 
بتیمم فرض أو نفل إن تأحرت لا فرض آخر. 
تأصیل الأحكام: 
الأ صل في تيمم فاقد الاء أو امريض أو المسافر هو قوله تعالى [وإن كنتم جنبا 
فاطه روا وإن کنتم مرضى أو على سفر أو حاء أحد منكم من الغائط أولامستم 


. النساء فلم جحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه] سورة 


الائدة الآية 7ء وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل أجنب ولم يجد الماء «عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك» رواه مسلم ويستفاد من قوله تعالى: [إذا قمتم إلى الصلاة] 
سورة الائدة الآية7» وجوب اتصال التيمم بالصلاة. والخائف من كأسد ومن م 
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يجد مناولا كلهما في حكم فاقد الماء وقد قال تعالى [يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر] سورة البقرة الآية184» وقال [ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج] 
سورة المائدة الآية 7 . 

والأصل قي تأحير الراحي إلى آحر الوقت هو أنه لا كانت فضيلة أول الوقت يجوز 
ت ركها بلا عذر أو ضرورةء ولا جوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة استحب للراحي 
التأحير لأجل فضيلة الماء واستحب تعجيل الصلاة لليائس حشية فوات فضيلة أول 
الوقت. واستحباب الصلاة للحائف ومن لم جد مناولا الأصل فيه أن رحلين 
حرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وحدا الماء تي 
الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآحر ثم أتيا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد «أصبت السنة وأحزأتك صلاتك» 
وقال «للآحر لك الأحر مرتين» رواه أبو داوود والنسائي والأصل في عدم صلاة 
فرضين بتيمم واحد هو أن سياق الآية [إذا قمتم إلى الصلاة] سورة المائدة الآية7› 
يقتضي وجوب الطهارة عند كل صلاة وحصت السنة الوضوء وبقي التيمم على 
مقتضاه هذا مع ماورد عن علي وابن عمر رضي الله عنهما من التيمم لكل صلاة 
وهو المشهور. 

والميمم: على الصعيد الطاهر حكمه مستفاد من آية المائدة قبل قليل وكذا من 
حديث «الصعيد طهور لن م جد الماء ولو عشر سنين» رو اه الترمذي وصححه. 

ووضع اليدين بالأرض أصله حدیث عمار قال أحنبت فلم أصب لاء فتمعكت 
بالصعيد وصليت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «إنغا كان 
يكفيك هكذا وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح يما وجهه وكفيه» 
متفق عليه ولي رواية مسلم «ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح 
بالشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» وقد استدل ابن عباس على وجوب 
مسح اليدين إلى الكوعين فقط بأن الله تعالى قال في التيمم, [فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم.منه] وقال [والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما] سورة المائدة الآية40 
وكانت السنة قي القطع من الكوعين ولو كان حكم التيمم كالوضوء في استيعاب 
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اليدين إلى المرفقين لبينه تعالى كما قال في الوضوء [وأيديكم إلى المرافق] سورة 
الائدة الآية7. 

والأصل ني منع وطء من انقطع عنها الحيض حن تطهر هو قوله تعالى [ولا 
تقربوهن حى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أم ركم اله] سورة البقرة 
الآية220. 


164: 


النص: 

9 [باب له المسح على الخفين وبطل المسح بزع ذيسن 
0 وذا إذا أدخحل بعد الغسل في طهارة كاملة لا تتفي 
1 فسذا إذا أحسدث بعد أصغرا مم توضاأ فمسسحه رى 
2 وينبغي أن يجعل اليمتى على خف من أطراف الأصابع العلى 
3 ویده الیسری تحيتها إلى کكعبيه والیسری كذا أو جعلا 
4 يسسراه فوقها ويمسن أسفلا وكل حائل كطنن أبطلا 


5 وقسيل يبدا مسن الكعب إلى أصابع للقشب أن لا يجما] 


باب في المسح على الحفين أي ني صفة وحكم السح عليهماء الخف نعل « من ادم 
يغطي الكعسين» والأدم هي الجلود المدبوغة» الطهارة الكاملة هي الي تصح ما 
الصالاة» لا تتفي أي م تنتقض» وينبغي أي يندب» العلى مفرده أعلى نقيض 
الأسفل» وتيت تصغير تحت» والقشب القذر والعذرة. 

المعنى: بين المصنه تي هذا الباب رحصة المسح على الخفين والرحصة هي ما شرع 
معا أو نزع واحدا منهما وتلزمه المبادرة لخسل رجليه فإن أحر غسلهما عمدا بقدر 
لبسهما بعد طهارة مائية كاملة تصح يما الصلاة و لم تنتفض بعد وذا الذي لبسهما 
بالشروط اللتقدمة إذا أحدث حدثا أصغر بعد تلك الطهارة الكاملة تم أراد أن 
يتوضاً فله اسح عليهما في وضوئه بدلا عن غسلهما إذا م بختل شرط من شروط 
الملسح. 

وصفة المسسح المستحبة أن يجعل يده اليم على خفه الأعن ويبدا من أطراف 


emam atoman n4 hap peje f 


فسائدة: إذا كان المتوضي عنده ماء لا يكفي وضوءه وإن مسح 
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ويدخلهما قي المسح كما يدحلهما في غسل الوضوء لأن المسح بدل عنه ثم كسح 
رجله اليسرى كذلك أي مثل ما فعل باليمي وقيل وضع اليدين في مسح اليسرى 
على عكس وضعهما ني مسح اليمى فيجعل يده اليسرى فوقها ويجعل اليم 
أسفلها لأنه أمكن و أي حائل على الخف كطن أو روث تحب إزالته ليباشر الخف 
وإذا مسح على ذلك الحائل أبطل عليه وقيل يبدا في المسح من الكعب ور يديه 
إلى أطراف الأصابع خحشية أن يصل إلى عقب حفه شيء من رطوبة ما مسح من 
العذرة والقذر. 
تنبیه: للمسسح عضرة شورط خمسة ف الماسح بان يلبسهما على طهارةء مائية» 
كاملة وأن لا يكون عاصيا بلبسهماء ولا مترفها به وخمسة في الممسوح بأن يكون 
من حلد» طاهر» خروز» ساتر حل الفرض ويعكن تتابع المشي به. هذا بالإضافة إلى 
قوله وکل حائل کطین ابطلا. 
على حفیه کفاه 
والخال أنه لبسهما على طهارة مائية كاملة وجب عليه المسح ويحرم نزعهما وإل 
هذا الإشارة تي دالية الألغاز: 

وما متوض نزع حفيه م جز 


تأصيل الأحكام: 

الأصل في المسح على الحتفين ما رواه المغيرة بن شعبة قال كنت مع البي صلى الله 

علسيه وسسلم فتوضأ فأهويت لأنزع فيه فقال «دعهما فإ أدخاتهما طاهرتين 
فمسسح عليهما» متفق عليه. ففي الحديث جواز السح عليهما إذا كانا ملبوسين 
على طهارة. وروى الحاكم والدار قطي «إذا توضاً أحدکم ولیس حفیه فلیمسح 
عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من المنابة» ففي الحديث أن مدة 
مسح غير حددة وهو المشهور لأن المح طهارة م تتوقف بزمن مقدر. وروى 
مالك رضي الله عنه في الموطإ أن عبد الله بن عمر سأل عمر عن المسح على الخفين 
فال عمر إذا أدحلت رجليك في الخفين وما طاهرتان فامسح عايهما قال عبد الله 
وإن حاء أحدنا من الغائط قال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط. ونقل ابن 
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المنذر عن الحسن البصري قال حدثي سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه کان مسح على الخفین وروی علي رضي الله عنه تي صفة المسح 
قال «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داوود بإسناد 
حسن وف الموطإ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ا مسح على الخفين كيف هو 
فأُدحل ابن شهاب إحدی يديه تحت الف والأحرى فوقه ثم أمرما. 
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باب في أوقات الصلاة 


الأوقات جمع وقت وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا سواء كان موسعا كوقت 
الصلاة أو مضيقا كوقت الصوم» والأوقات جع قلة لكوما خمسة وقيل إا مع 
کثرة باعتبار تکررها کل یوم. 

والوقت إما وقت أداء أو وقت قضاء ووقت الأداء إما اخحتياري أو ضروري 
والإحتياري هو الذي حير اللكلف في إيقاع الصلاة في أي جزء منه وإن كان أوله 
أفضل. فالوقت المختار إذا إما وقت فضيلة أو وقت توسعة» والضروري هو الذي 
لا يجوز تاحير الصلاة إليه إلا لضرورة. ودخحول الوقت شرط في صحة الصلاةء 
فلهذا تحب معرفة أوقات الصلاة إجاعا لوجوب امحافظة عليها وحوب كفاية وقيل 
واجبة عينا لأن الصلاة عبادة مقدرة بالأوقات لقوله تعالى (فأقيموا الصلاة إن 


- الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا) سورة النساء الآية102» أي فرضا 


مؤقتا فإذا دحل الوقت وجيت الصلاة. 
وقد بين البي صلى الله عليه وسلم وقت كل صلاة فعن عبد الله بن عمر رضي 


الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ررقت الظهر إذا زالت الشمس 


وكان ظل الرحل كطوله ما لم يحضر وقت العصر» ووقت العصر ما لم تصفر 
الليل الأوسط» ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس) رواه 


مسلم. 

وقد دل قوله تعالٰی (أقم الصلوات لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهودا) سورة الإسراء الآية78 على ثلائة أوقات وقت الظهر 
بدل وكها وهو ميلها عن كبد السماء وعلى العشاء بغسق الليل وعلى الصبح بقراءة 


الفجر وقيل دلت على الخمس فدل وكها دال على الظهر. والعصر وغسق الليل على 


الغرب والعشاء وقرآن الفجر على الصبح» وقد دل على أوقات الصلاة أيضا قوله 
تعالی: (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد ف السموات والأرض 
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وعشيا وحين تظهرون) سورة الروم الآية17» فتمسون دلت على المغرب والعشاء 
وتصبحون دلت على الصبح وعشيا دلت على العصر وتظهرون دلت على الظهر. 
والصلاة لغة الدعاء لاشتماها عليه قال تعالى: (وصل عليهم إن صلواتك سكن هم 
والله ميع عليم) سورة التوبة104» وشرعا قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو 


سجود فقط لدخحول صلاة الجنازة و جود التلاوة فيها» والصلاة 


وقد بين المصنف قي هذا الباب الوقت المختار والضروري لكل فريضة من الفرائض 


الخمس. 


أ انعر ٤‏ 
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7 هر انصداع فجرها المعسترض بالضسوء في أقصى المشارق ارئضى 
8 اخسره الإسسقار ذو إن سلما متها بدا حاجسب سه وما 
9 بيهما فاسع وافضلة أولسه ررقت ظهسر اة 
0 زرال قرص الشمس من كبد السما أي أخل الظطسل يزيد ومسا 
1 ويسبغي في الصيف أن تؤخرا حست يزيد الفيسى ربعا قسدرا 
2 وقيل ذاك في الملساجد لأن تدرك فالستقديم للفذ حسسن 
3 وقيل في شدة حر أجود إبرادها ففسي الحديث أبسردوا 
4 وءاخر الظهر وصدر العصر أن يصر فيء الشى مله وعن 
5 للإصفرار وغروب الشمس لللمغرب الشاهد وقست الممسي 
6 وللعشاء من مغيسب الشفق للغلسث والبياض لغسو إن بقى 
7 ثم الملسسبادرة بالصلاة تسدب في أوائلل الأوقسات 
8 وقي المدونسة تساخرر العشا نزرللاجتماع ممندوب فشا 
9 والنوم قباها كرية والكلم لير شغل بعدهامن الم 
انصداع انشقاق. العترض المنتشر. أقصى أبعد. ارتضي أي احتير. الأسفار لغة 


[والصسبح والفجر هي الوسطي لدى 


هي ال ركن الثاني 


هسل المدينة ووقسستها اإبتدا 


الظهور والمراد الوقت البين الذي تبرز فيه الوجوه. وذو إن سلما. ڏو موصول 
معي الذي. وبدا حاحب أي ظهر طرف. وقرص الشمس عينها. وكبد السماء 


إت 
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الراد وسطها. وأحذ الظل يزيد أي شرع في الزيادة. وما ارتفع والمراد امتداد 
الظل. والفيئ الظل من الزوال إلى الغروب. والفذ هو المفرد. وربعا قدرا بتحريك 
الدال بالفتح أي قدر ربع قامة. والإبراد هو انكسار وهج الحر. وصدر العصرأوله. 
وعن أي عرض وقت العصر. والإصفرار للشمس على الأرض والحدران.والشاهد 
عطف بيان اسم للمغرب قيل ”مى بذلك لأن الشمس تغرب عند طلوع خم 
يسمى الشاهد أي يشهد بدخول الليل. والممسى الداحل في المساء.والشفق الحمرة 
الباقية قي حهة المغرب من بقايا شعاع الشمس. ونزرأي قلیل. وفشا أي شاع. 
وكريه أي مكروه. والكلم الكلام والحديث. ولغير شغل أي لغير فائدة أو 

مصلحة. 
ا لمعني: بين المصنف فى هذا الباب أوقات الصلوات الخمس وأسماءها فذكر بداية 
کل وقت مع مایته. 
فصااة الصبح وهي صلا الفجر والمعروفة بالو سطی اماع أهل المدينة يدا وقتها 
الاخحتياري من انشقاق الفجر الضادق النتشر بالضوء ي أقصى الشارق أي 
مواضع طلوع الشمس وعتد إلى الإسفار البين الذي إذا سلم منها فيه ظهر حاحب 
الشمس وظاهر كلام انف أن آحر وقتھا إل طلوع الشمس وعلى هذا فاد 
ضروري ها ولكن الذي في المدونة وهو الذي مشي عليه خليل أن وقتها 
الإحتياري من طلوع الفجر الصادق إلى الأسفار الأعلى أي الذي يتراءى فيه 
الوجوه» وما بين هذين الوقتين أي الفجر الصادق والأسفار الأعلى واسح م 
الصلاة مي صلاها فى أي جزء منه م یکن مفرطا ولا آنا لكن الصلاة ق 
أفضل وما بعد الاسفار إلى طلوع الشمس هو وقتها الضروري ولا يجوز ا 
الصلاة إليه إلا لعذر. 
ثم بين أن وقت الظهر الإحتياري يبدأ من زوال عين الشمس عن وسط السماء إلى 
جهة المغرب» حيث أحذ الظل ني الزيادة ويعرف الزوال بنصب عود مستقيم فإذا 
تناه الظطل في النقصان وشرع في الزيادة فذلك هو وقت الزوال وعند نصب 
العود قديبقى له ظل قليل زالت عنه الشمس وقد لا يبقى له ولا يعتد بذ لك الظل 
الذي زالت عليه الشمس ويتد تار الظهر إلى آحر القامة الارلى وقامة كل إنسان 
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سبعة آقدام بقدمه أو اربعة أذرع بذراعه وقامة كل شئ مثله ويستحب أن تؤخر 
صلاة الظهر قي الصيف حي يزيد ظل كل شي ربعه بعد الظل الذي زالت عليه 
الشمس وقيل إن استحباب التا حير إلى ربع القامة حاص بالمساجحد وكذلك 
الجحماعات الي تنتظر غيرها كي يدرك فضل الجحماعة وأما الفذ فأول الوقت أفضل 
له وكذا الحماعة الي لاتنتظر غيرها وقيل الأفضل للمصلي أن يبرد بالصلاة أي 
يصليها في وقت البرد فتعحصل من كلام الصنف ثلائة أقوال. 

اللاول: استحباب التاخحير مطلقا. 

الثاي: استحبابه لأهل المساحد والمحماعات الي تنتظر غيرها وهو الراحح 

الثالث: استحباب التاخير في شدة الحرحاصة لقوله صلي الله عليه وسلم (إذا أشتد 
الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جحهنم) متفق عايه. 

وآحر ختار الظهر هو أول تار العصر أن يصير ظل كل شيئ مثله قي الطول بعد 
ظل ‏ نصف النهار ومار :الصلاة اعتباره من طلوع الشمس بحلاف فار الصوم 
فاعتباره من طلو ع الفجرالصادق ويستمر تار العصر إلى آخر القامة الثانية حين 
يكون اصفرار الشمس على الارض وادران ثم بعد انتهاء ختار العصر يقترن 
ضروريهما إلى غروب الشمس. 

وختار المغرب من مغيب الشمس حيث يدحل المساء إلى قدر ما تصلى فيه مع 
شروطها وشأما من طهارة وستر واستقبال وأذان وإقامة وتسوية صفوف وهو 
وقت ضيق. 

وختار العشاء من مغيب الشفق للثلث الاول من اليل على المشهور ولا ينظر إلى 
البياض الباقى ثي المغرب فهو لغو» وبعد تاره يستمرضروريهما إلي طلوع الفجر 
الصادق. 

ثم ها فرغ من تحديد أوقات الصلات ذكر أن المبادرة بالصلاة تي أول الوقت 


مندوبة قي حق المنفرد والحماعة الي لا تنتظرغيرها و بخصوص صضلاة العشاء . 


يستحب تاخيررها قليلا لأهل المساجد للاجتماع وحصول فضل الجماعة ثم ذكرأن 
النوم مکروه قبل صلاة العشاء کما یکره الكلام ہبعدها لخر فاده أو مصلحة 
شرعية. 
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تنبیهات: الأول: من مات ف وس او ر و 
أن يظن اموت فإن ظنها ول يؤد الصلاة حن مات فهو آثم لأن الوقت الموسع 
حقه صار مضيقا. 
الغاي: ما ذكره من تحديد الوقت ذلك بالنسبة لغير زمن الدحال أما زمن الدجال 
فلا ينطبق عليه التحديد المذكور وإنغا يقدر لكل صلاة وقد ثبت في حديث 
الدجال الذي رواه مسلم أن الصحابة سألوا البي صلى الله عليه وسلم عن اليوم 
الذي كسنة هل تكفي فيه صلاة يوم فقال «لا اقدروا له» ويقاس على ذلك 
الصلاة ف المناطق الي لاتغيب عنها الشمس عدة شهور. 
الثالث: ن يبين المصنف مقدار ظل الزوال وهو يختلف باحتلاف الشهور والبلاد 
وقد بينه بعض طلاب الطالب أحمد بن الحاج الامين الغلاري بقوله: 
وضابط الظل إذا اردته اعلم بان شیخنا قل حده 
بأربع دجبا و بعض قدم وأربع لا ظل فيها ينتمى ٍ 
بجده بالتقليب قي باقي الشهور ضابط ذا بذا مدى الدهر يدور 
بأرضنا وقصرنا دار السلام أمنها خالقنا البر السلام. 


رمعي الابيات أن الشهور الاربعة الاولى من السنة الشمسية يكون ظل الزوال فيها 
أربعة أقدام ثم ثلائة ثم اثنين ثم واحدا على التوالى والاشهر الاربعة المتوسطة لاظل 
فيها والاربعة الاخحيرة يكون ظل الزوال فيها قدمين ثم ثلائة ثم أربعة تم خمسة على 
الترالى أيضا. 
الرابع: ختار العشاء فيه ثلائة أقوال الأول وهو المشهور أنه يمتد للثلث الأول كما 
تقدم» والفان أنه يستمرإلى نصض اليل» والغالث أنه عند إلى الفجر و قد ذكرت 
الأقوال الثلاثة في بيت الكفاف التالي : 

وللعشا من شفق للثلث الال وقيل للنصف وقيل الليل كل . 
فوائد: الاولى: النهي عن الكلام بعد صلاة العشاء يستشي منه محادئة الزؤحة 
والأولاد للملاطفة وحكايات الصالين وعادثة الضيف والمسافر والعروس وكلما 
تدعو إليه حاجة أو مصلحة. 
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الثانية: قال في الكفاف : 
وجازقي الصيام والصلاة تقليد عدل عارف الأوقات. 
الالثة: ورد في الصحيح (اشتكت النار إلى رما فقالت يارب أكل بعضي بعضا 
فأذن نها بنفسين نفس في الشتاء ونفس قي الصيف فهو أشد ما تحدون من الحر 
وأشد ما تحدون من الزمهرير ) متفق عليه . 


تأصيل الأحكام : ٍ 

وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما (كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح 
وماذکر من تحدید وقت الصبح بانصداع الفجرالاصل فيه حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما (إن بلالا يؤذن بليل فکلوا واشربوا جي ي يۇذن ابن ام مکتوم) متفق 
غليه, وروي أبو رر (من ر ركه قل ان تقلع امس فق 
متفق عليه وروي مسلم (ووقت صلاة اس من طلوع الفجر مالم تطلع 
الشمس) ٠و‏ ورد في شان اُوقات الصلوات حدیث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
اې صلی الله عليه وسلم قال (وقت الفهر إذا زالت الشمس وكان طل الرحل 
الغرب مالم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إل ذز نصف الليل الاو سط ووقت 
صلاة الصبح من طلوع الفجر ال تطلع الس رو رواه مسلم . وروي جابر 
رصي الله عنه (کان البي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر با اجره والحعصر 


والشمس نقية والغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآ هم احتمعوا عجلٍ 


وإذا رآهم أبطأوا أحروالصبح كانوا أو کان الي صلی لله عليه وسلم يصليها 
بغلس) متفق علیه» وقوله وجبت أي سقطت الشمس .معي غابت» وقوله: أحيانا 
وأحيانا أي أحيانا يعجلها وأحيانا يؤحرها ويبین هذا ما بعده. وروي أبو هريرة 
(کان البي صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرا فيها ما 
بين الستين إلى المائة وكان يصلى الظهر إذا زالت الشمس ويصلى العصر وأحيانا 


13 
يذهب إلى أقصى المدينة ويرجحع والشمس حية (قال أ بو المنهال ونسيت ما قال 
راويه أبو برزة في المغرب) وكان لايبالى بتاخير العشاء إلى ثلث الليل م قال إلى 
شطر الليل وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) متفق عليه. وروی ا مسعود 
رضى الله عنه (أحب الاعمال إلى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في 
سبل الله) متفق عليه . 
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باب الأذان رالإاقامة 
الأذان لغة الإعلام قال تعالى (وأذان من الله ورسوله) سورة التوبة. ومنه قول 
الشاعر : 
فلم نشعر بضوء الصبح حي معنا في مساجدنا الأذينا 

فالاذان والاذين والتأذين كل ذلك معن واحد» وشرعا الاعلام بدحول وقت 
الصلاة بألفاظ خصوصة وقد شرع قي المدينة في السنة الأولى من المجرة ويدل على 
مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع. قال تعال (یأیها الذين ءامو إذا نودي 
للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر اللف) سورة الجحمعة» وعن عبد الله بن زيد 
الانصاري قال (طاف بي وأنا نائم رجحل يحمل ناقوسا قي يده فقلت ياعبد الله 
أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على 
ماهو حير من ذلك فقلت بلى قال تقول الله أكبر فذكره مربع التكبير بلا ترحيع 
قال تم استاحر عى غير بعيد فقال تقول إذا قمت إلى الصلاة فذكر الاقامة مفردة 
وثن وقد قامت الصلاة فلماأصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخحبرته 
عا رایت فقال إا لرؤیا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه مارأیت فليؤذن به 
فإنه أندى منك صوتا فقمت مع بلال فجعلت ألقى عليه ويؤذن به فسمع بذلك 
عمر بن الخطاب وهو ي بيته فخرج جر رداءه يقول والذى بعثك بالحق يارسول 
الله لقد رأيت مثل مارأي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد) أخرجه 
أبو داوود والترمذي وقال حسن صحيح» وسبب الحديث أنه ها كثر الناس ذكروا 
أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يجمعهم ها فقالوا لوا تخذنا ناقوسا فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك للنصارى فقالوا لو اتخذنا بوقا قال ذلك لليهود فقالوا 
لورفعنا نارا قال ذلك للمجوس فافترقوا فرأي عبد الله بن زيد فجاء إلى الي صللى 


الله عليه وسلم إلى آحر الحديث. وشروط صحة الأذان هي :النية والعقل والبلوغ 


والذكورة والاسلام والعلم بدحول الوقت ويندب أن يكون المؤذن متطهرا صيتا 
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وفوائده هي: الإعلام بدحول الوقت واجتماع الناس للصلاة وأن الدار دار إسلام 
ويستجاب عنده الدعاء و يۇ نس الحيران ويطرد الشيطان ففي الصحيح :(إذا 
نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حى لا يسمع التأذين... الحديث متفق 
عليه» وقد ورد فى فضل الآذان عن عبد الرحمن عن أبيه أن أبا سعيد الخدري قال 
له (إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت قي غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس و لا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد ”معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
أحرجه مالك في الموطإ. وقد تحدث الصنف في هذا الباب عن حكم الآذان 

والإقامة وكيفيتهما فقال: 
النص: 


57 س الآذان في المساجد وني جاعة راتبة م تخلسف 


1 وينبغي أذان فذ في سفر ٠‏ ثم الإقامسة على كل ذكسر 
2 ورٳن أقامت هي سرا فحسن وقبل وقست الأذان حسرمن 
3 إلا لأجل الصبح فلسيؤذنوا في السسدس الأخير فهو أحسن 
254 ورجع الشهادتين رعلا صوئك ف الترجيع صوتا آولا 
5 وني نداء الصبح زيدت الصلاة خر من النوم وثن الكلمات 
6 وما سوى التكبير في الإقامة رر وهي تفضلل الإمامة] 


راتبة أي ثابتة. م تخلف حلفه جحاء بعده والمراد أن الحماعة الثانية لا يسن في حقها 
الآذان و لايندب. وعلا صوتك فاق أي يكون أرفع. والترجيع أي الإعادة. ووتر 
أي مفرد. وتفضل الإمامة أفضل منها. أي تزيد على الإمامة تي الفضل. 

المعنى: بين تي هذا الباب حكم الآذان فذكر أنه سنة في المساجد وكذا يسن 
للجماعة الراتبة أما غير الراتبة فلا يسن هما ويندب للمنفرد المسافر .ولو نم يكن , 
سفره سفر قصر م ذكر أن الإقامة تسن لكل رجحل ويستحب الاسرار جا للمرأة 
إذا لم تصل مع إمام ويحرم الآذان لأي صلاة قبل تحقق دخحول وقتها لا ني ذلك من 
التضليل لأن القصد الإعلام بدحول الوقت وهو لم يدحل بعد إلا لاجل صلاة 
الصبح فيستحب أن يؤذن ها قبل دحول وقتها أي في سدس الليل الأحير وصفة 


176 
الآذان أن تقول: الله أكبرالله أك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الل 
أشهد أن حمدا رسول اللهء أشهد أن حمدا رسول الله ثم بعد الشهادتين كذلك 
بأرفع من صوتك أولا وتقول: حي على الصلاة حي على الصلاةء حي على 
الفلاح حي على الفلاح» فان کنت يي أذان الصبح حاصة زدت هنا: الصلاة حير 
من النوم» الصلاة حير من النوم» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله تي کلمات 
الآذان أي هله سوى « لا إله إلا الله » فتقوها مرة واحدة. وجل الإقامة كلها 
مفردة إلا التكبير فيثئ فيهاء ولفظ الإاقامة هو: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن حمدا رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت 
الصلاة الله كبر الله أك لا إله إلا الله. وهي تفضل الإمامة لأا سنة. ومعى 
أشهد أي أنحقق» ومع حي أي هلموا ععن أقبلوا وأسرعوا. والفلاح أي الفوز 

بالنعيم ف الأحرة. 

تنبيهات: الأول: الآذان تعتريه الأحكام الخمسة سوى الإباحة. ج قي الأمصار 
يجب وجوب الفراثض الكفائية» ويسن في المساجحد» ويندب للمسافر ويحرم قبل 
دحول الوقت ويكره للفوائت وقي الوقت الضروري. 

الثاي: تددب حكاية الآذان لسامعه وقد ورد في الصحيح (إذا معتم النداء فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن) متفق عليه. 


التالث: 
قوم عليهم يكره التسليم مؤذن وآاكل مقسيم 
وكافر وظاام مجامع مشغتغغل باللهو والمبستدع 


وشابة وصاحب العصية 


وليس یکره على الملصلي 


زجرا له وصاحب التلبية 
كان أصح ماله قد انتمى. 


ولكن الصحيح أن السلام لا يكره على القارئ 
فوائد: الأولى: الحكمة في تخصيص الصبح ما ذكر أن الناس بسبب النوم يحتاجون 
للتأهب بخلاف غيرها من الصلوات فإن الناس قد يكفيهم جرد الإعلام. 
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الثانية: الحكمة من تكرير ألفاظ الآذان دون الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين 
فأحتيج إلى تكرير ألفاظه ورفع الصوت فيه بخلاف الإقامة فإما لإعلام الحاضرين 
فلاحاجة إلى ذلك فيها. 
الغالغة: ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال (من ¿ قال حين يسمع النداء 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقاما حمودا الذي وعدته حلت له شفاعي يوم القيامة) رواه البخحاري» وروى 
النسائي (لا یرد الدعاء بين الأذان والإقامة). 
الرابعة: يستحب التأذين قي اُذن المولود اليمن والإقامة قي اليسرى حين الولادة» 
وقد روی ابو داوود انه صلی الله عليه وسلم اُذن ٿي اُذن الحسن بن علي حين 
ولدته فاطمة رضي الله عنها. وروى البيهقي وابن ¿ السي أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: من ولد له مولود فأذن ق أذنه اليم ين وأقام ق أذنه اليسرى م تضر ام 
الصبيان). 
الخامسة: قال بعض لفقهاء: 

الوصل لادان بالإقامة في مغرب يندب دون مرية 

وفصلها منه ق غير المغرب مستيحسنن قى قول أهل 
السادسة: قال بعضهم أيضا: 

إذا تدد المؤذنونا حكاية الأول یکتفونا 

واحتار أن تكرر الحكاية إمامنا اللخمي ذو النهاية. 
السابعة: تتعلق بترك الإقامة والحكم في هذه الأبيات: 

وتارك إقامة عمدا حرى أن لا يعيد مطلقا في الأشهر 

وقيل في الوقت وقيل أبدا يعيد من لتركها تعمدا 


فانظره ف ميسر اليمان ‏ تحده ي آحر الأذان. 


اميل الأحكام: 


الدليل على مشروعية الأذان قوله صلى الله عليه وسلم: (ارجعوا إلى أهليكم 
فکونوا فیهم وعلموهم وبروهم وصلوا کما رآیتمون أصلي فإذا حضرت الصلاة 
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فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أك ركم) متفق عليه. وي الصحيح (إن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حي يؤذن ابن أم مكتوم) متفق عايه. وسنية الأذان للمنفرد ' 
مستفادة من حديث مالك في الموطإ المتقدم (إن أراك تحب الخنم والبادية الحديث. 
وقد أتى رجلان إلى الي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال البي صلى الله 
عليه وسلم (إذ انتما حرجتما فأذنا ثم أقيما نم ليؤمكما أكبركما) رواه البخاري. 
وقد روى أبو محذرة حديث الأذان عن البي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه 
مسلم والنسائي وأبو داوود. وروی أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا 
ويوتر الاقامة إلا الإقامة يعي إلا قد قامت الصلاة رواه مسلم. وفي الصحيح عن 
حابر (أن البي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان 


واحد وإقامتین) رواه مسلم. 


j 
il! 
nna 


: فائدة: قال التلمسان‎ ٠ 
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باب صفة العمل ي الصلاة 


الصلاة لغة الدعاء وشرعا عبادة ذات إحرام وسلام و رکوع وسجود» والصلاة 
هي عماد الدين وهي أهم وأوحب الواحبات بعد التوحيد» يقول محمد مولود بن 
احمد فال: 
آأكد مافرضه اللي 
ام الدعائم عماد الايسن 
ففرضها من فرضهن أفضل 
وإن عن الأعمال سيل الرحل 
كل أفعال الصلاة واحبة» إلا رثع اليدين في الاحرام والحلوس للتشهد والتيامن 
الاد لامجب من أقوالما إلا تكبيرة الإحرام والفاحة والسلام. قال العلامة عبد 
ب الله: 
ل سوى الإحرام والحمد لله مع السلام 
والفعل فرض غير رفع للید تیامن بکم جلوس ابتدی. 
وقد بين محمد مولود حكمة مشروعية الصلاة بقوله: | 
حكمة مشروعية الصلاة تحديد ذكر الله قي الاوقات 
صقل القلوب ورسوخ عقد الإعان والأمور بالمقاصد 
تنهى عن النكر والفحشاء فكن على حوف من التنائي 
التنائ هو البعد» والشطر الأحير أشار به إلى خحير: (من م تأمره الصلاة 
اعرف وتنهه عن انكر لم يزدد من الله إلا بعدا) وقد بين المصنف في هذا الباب 
نة العمل في الصلاة الشاملة لأقواطما وأفعالماء غير أنه لم ميز الفرائض ولا السنن 
أو الفضائل وسأبين كلا من ذلك إن شاء الله ني عله 


آخر ما أوصى به الي 
اة بين العبد والملتين 


غا يبدأ ممامن أول 


ومن عة الصلاة أتقنا معتقدا فرضا وندبا سننا 


وم يفصل بين ذاك احمل صحت صلاته على القول الجلى 
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النص: 

7 [وهاك في الصلاة توصاف العمل مس الفرائض وما ها اتصل 
258 وإنغسا زئ في الإحسسرام الله أكسبر قط ممن الكلام 
9 وترفع السيدين حذو المنكبين واقرأً وني الصبح اجهرن سنة عين 
260 بأم قرآن و لا تبسلا وأمنن فلا ومأموما بسلى 
1 إذا لمعته وأمسن الإمسام في السر والسسورة سنت بقيام 
2 من المفصل طواله وما بحسب التغليس طسال يعتمى 
3 وکر إن أقمت في أن تنحني إلى السركوع ويديك مكن 
4 من ركبتيك ولتسو ظهركا ولا ترفغ أو تطأطى رأسسكا 
5 وابعد عن الجنب بضبع قاصدا بذا الخضوع ر راکعا وساجدا 
6 وني السركوع كره الدعا اقمفا وسسبحن والس کاللبث انتفی] 


هاك اسم فعل امر معن خذ. وتوصاف العمل أي وصفه. ويجزئ أي یکفي. وقط 
عع حسب. وحذو أي إزاء. وأمن قال آمين أي استجب. والمفصل من السور 
سمي بذاك لكثرة الفصل فيه بالبسملة» وقيل من التفصيل وهو البيان لأنه حكم كله 
وليس فيه نسخ» وأول المفصل من الحجرات» وينتهي إلى عبس» و متوسطه من ثم 
إل والضحى» وقصاره إلى الختام. والتغليس اختلاط الظلمة بالضياء. ويعتمى أي 
يختار. وتنحي إلى ال ركوع أي تنحط إليه . و لا تطأطئ رأسك أي لا تصوبه إلى 
أسفل. وضبع أي عضد. والخضوع أي التذلل. واقتفا أي اتباعا. واللبث هو 
الكث . 
المعني: بين المصنف في هذا الباب صفة العمل قولا وفعلا قي الصلوات المفزوضة 
وما تعلق پا من السنن والنوافل» ويؤحذ من كلامه صحة صلاة من أي بصلاته 
على حو ما ذكر وهو كذلك ولو م بيز فرضا ولا سنة و لا فضيلة» وقد بين في 


هذه الأبيات حاصة صفة الإحرام مع بيان صفة ال ركعة الأولي وما تشتمل عليه من ' 


أقوال وأفعالء والإحرام هو الدحول قي الصلاة وصفته أن يقول وجوبا الله أكبر 
بمذا اللفظ وعلى هذا الترتيب ما لم يعجز وإلا كفاه الدحول بلغته مع النيةء 
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ويشترط القيام لغير المسبوق اتفاقاء كما تشترط ف الاحرام مقارنة النية للتكبير 
ويستحب حينغذ رفع اليدين حذو المنكبين ظهورها إلى السماء وبطومما إلى 
الأرض. قال بعضهم: 
ارفسع يديك حیث کشت مرما بطنهما للأرض قيل للسما 
وقيل بل قائمتين رى كنا بذ الدنيا وراء ظهر. 
ثم يتبع الاحرام مباشرة بقراءة الفاتحة وجوبا ولا يبسمل ويهر استنانا في الصيح 
والحمعة وني الركعة الأول والثانية من العشاعءين فإذا كان فذا وقرأً ولا الضالين 
قال آمين سرا استحبابا كما يؤمن الاموم في السر والجهر إذا مع إمامه قال ولا 
الضالين. 
أما الإمام فإنه يؤمن فيما سر فيه اتفاقا ولا يؤمن قي الجهر على المشهور. 
وتسن السورة في الركعة الأولى والثانية كما يسن القيام ضما ويندب إكماها 
ويستحب أن تكون السورة قي صلاة الصبح من ظوال المفصان وما كان أطول من ` 
المفصل فهو يختار لاستحبابه بحسب زمان التغليس» فإذا أكمل قراءة السورة يكير 
استنانا في حال انحتائه لل ركوع ومقارنة التكبير لل ركوع مستحبة وهكذا عند كل 
فعل من أفعال الصلاة إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله والركوع من فرائض 
الصلاة الحمع عليها. 
ويستحب تمكين اليدين من الرکبتون وآن يسوی ره ولا رفع ولا بصو رام 
في ركوعه ويجاني الرحل بعضده عن جنبه ويقصد المصلي بذلك كله التذلل لله 
تعالی في رکوعه وسجوده. 
ويكره الدعاء في الركوع وإغا يطلب فيه استحبابا التسبيح ولفظه: سبحان ريي 
العظيم وبحمده وليس في عدد التسبيح شيء محدد كما لاحد لأكثر الركوع فزمن 
الكث فيه بعد العلمأنينة غير حدد مال يطل في الفريضة خحاصة وهذا في حق الغا 
وأما الإمام فا لطلوب ني حقه التحفيف. 


اا 
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فائدتان: الأولى: قال محمد عبد الله بن الشيخ أحمد: 


ومد لام الله مداأكرا 
ومداباءأكيرومسدرا 


القانية: نظم الأجهوري الفصل بقوله: 


ومن عبس لسورة الضحى وسط 


السسص: 

267 7>[ راسك ارفسع و تفوة عنده 
8 إن كنت فذاأو إماما ثم قال 
9 إن کان مامومسا وفذا واستوی 
0 بالا جلسوس ساجدا وکر 
272 نابا رللقلة وينه 
273 وافل افتراشك ذراعسيك ولا 
274 بسل جنحن مما تجنيحا 
5 وأقسم السرجلين فيه وبطون 
6 وادع به نابا ول بول 
7 فارفع مع التكبير واجلس واعطف 
8 ورقف الأصابع بطوفا إلى 
9 ركبتسيك واسجد أيضا وقم 
280 من الجلوس تقوم منه 
281 واقسراً بأقص رمن الأرل وزد 
2 فاجلس كما مر وألصق یسری 
3 حاي ياك في الانتصاب 
4 م تشهد والصلاة للنى 


أربعسة تسبطل يامصل ‏ عليك وهي مد همز الوصل 


مسن الطإبيعي ابیت المنكرا 
الحذرالحذر م الححنراء 


الحجرات لعبس وهو الجلي 
وما بققي قصاره بلا شطط 


بسسسمع الله لن مده 
لاهم ربنا لك الحمد امتثال 
قائما اطمأان تمت هوی 
في الانحطاط للسجود مُعمرا 
أرض وباشرها بكفيك ودن 
وذو اذنيك فدون اجعلهما 
وسطا استحبابا إن صحيحا 
إجامي الرجلين للأرض تکون 
حدیدا ادناه تبوت الفصل 
يسراك في الجلوس واليمنى قف 
أرض وراحتيك عنها ارفع على 
معتمدا على يديك واحتم 
وكکبرن حال القسيام نه 


قبل ركوعك القبوت واستمد : 


مقعدتيك بالتراب يسرى 
وجنب بَهمها إلى التراب 


سن لا تحب في ذا المذهب] . 
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تفوه أي تنطق. ولاهم بحذف أل أي اللهم. واطمأن أي استقر زماناما. وهوی إلى 
الأرض نزل إليها. ومعمرا أي معمرا للسجود بالتكبير. وأنفك يعي عضو حاسة 
الشم. ودن أي اتخذ ذلك دينا. واقل فعل أمر من قلا أي كره. وضبعيك أي 
عضديك. وقلا أي كراهة. وجنحن يما نيحا آي ڪيل جما عن جنييه. وأقم 
الرجحلين أي انصبهما. وأدناه أي أقله. واليمئ قفى أي أقمها. وراحتيك أي 
يديك. واحتم امتنع. ومعتمدا أي مستندا. 7 الدعاء في الصلاة قي محل 
خصوص من القيام. واستمد أي اطلب المدد وهو العون من الله تعالى ويسرى الق 


ني آحر البيت ضد العسبر. وحاني مناك ني الانتصاب أي تعطفها فى حال انتصاما. 


المعنى: بين الصنف ق هذه الأبيات صفة القيام م ن الركوع وصفة السجود أولا 
رقع مته م جود ثا اام مه لارکمة اة إل أن لس اعرا لسا 
صلاة الصبح فذكر أن المصلي بعد فراغه من ال ركوع يرفع رأسه وجوبا ویقول 
استنانا في حال رفعه مع الله لمن مده إن كان فذا أو إماما م يقول الف وا ماموم 
ندبا اللهم ربنا ولك الحمدء والحاصل أن الفذ يجمع بين التسميع والتحميد» 
والإمام يقتصرعلى التسميع» والماموم يقتصر على التحميد» وإذا رفع المصلي رأسه 
من الركوع استوى قائما مطمعنا وجوبا ثم يتزل إلى الأرض للسجود وجوبا ولا 
يجلس قبله ويكبر استنانا في حال انحطاطه للسجود ويستحب تقدم اليدين على 
الركبتين في حال السجود وتأحيرهما عن ال ركبتين قي حال القيام من السجود» 
وصفة السجود أن يبمكن أنفه وجبهته من الأرض وأصل فرض السحود صل کس 
الأرض أو ما اتصل جا بأيسر جزء من جبهته وأما تمكين الأنف من الأرض 
ا ل م یه یر س ویکره د هة لار کنا 
يكره السجود على کور عمامته. وإن کان ما قروح أومأً ولم يسجد» ویستحب 
أن يباشر ني سجوده الأرض بكفيه وأن يسويهما مبسوطتين إلى جهة القبلة 
ويجعلهما حذو أذنيه أو دون ذلك» كل ذلك على جهة الاستحباب و لايفترش 
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اش السبع ولا يضم عضديه إلى جنبيه في سجوده لكراهة ذلك وإنغا 
يغرج الرجل عن جنبيه ندبا تفريجا وسطا ويستحب أن يقيم أطراف الرجلين تي 
سجوده ويجعل بطون إكاميه إلى الأرض وكذا بطون سائر الأصابع ويغرق الرحل 
بین رکبتیه ومرفقیه ويرفع بطنه عن فخذيه ويستحب له الدعاء قي سجوده ما 
أحب وليس لطول السجود تي الفريضة تحديد ما لم يطل جدا عن المعتاد قي حق 
تفرد و إلا كره وأما طوله في حق الإمام فما لم يضر عن حلفه» وأقل ما يجزئ من 
اللبث في السجود هو استقرارالاعضاء زمانا ما وما زاد على الطمأنينة فهر 
مندوب. تم بعد سجوده رفع رأسه وحوبا حال کونه مکبرا استنانا م مجلس 
وجوبا حن يعتدل جالسا مطمغنا ويثيٰ رجاه اليسرى على الأرض بن السجدتين 
ويقيم رحله اليم وتكون بطون أصبعها إلى الأرض وهذه صفة كل جلسة في 
الصلاة ويضع يديه بين السجدتين على ركبتيه ندبا ثم يسجد أيضا كما فعل أولا 
وبعد السجدة الثانية يقوم وجوبا معتمدا على يديه استحبابا ومكيرا استنانا ولا 
يرجع هن سجوده جالسا ليقوم من الجحلوس لل ركعة الثانية فإذا اعتدل قائما قرأ ي 
الركعة الثانية من الصبح الفاتحة والسورة كما فعل ني الركعة الأولى لكنه يقصر. 
السورة في الركعة الثانية استحبابا ويقنت ندبا قبل ركوعه مستمدا العون من الله 
تعالى وبعد القنوت وال ركوع يسجد ويجلس كما تقدم حرفا بحرف فإذا جلس 
للتشهد ألصق مقعدته اليسرى بالأرض ونصب قدم رحله اليمى وجعل جنب 
إكامها إلى الأرض وجعل قدمه اليسرى تحت ساقه الأحن ثم يتشهد استنانا ويصلي 
على البي صلى الله عليه وسلم كذلك. 
تتمتان: الأولى: لفظ القنوت هو «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونومن بك 
ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفر بك اللهم إياك نعبد ولك نصلي 
ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرحو رحمتك ونخاف عذاہك إلحد إن عذابك 
بالكافرين ملحق» ولفظه عند الشافعي هو:«اللهم اهدنا فيمن هديت رعافتا فيمن 
عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لتا فيما أعطيت وقا شر ما قضيت إنك تقض 
ولا يقضي عليك وانه لا يذل من ولیت و لا یمز من عادیت ټبارکت ریا 
وتعاليت ». 


ذراعيه کافتر 
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الثانية: لفظ التشهد هو: «التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام 
عليك أيها البي ورحمة الله وب ركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» فان وصل هنا 
سلم وإن شاء زاد وأشهد أن الذي جاء به محمد حق وان الجنة حق وأن النار حق 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله ييعث من قي القبور» اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حيد ميد اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حيد جحيد وإن شاء زاد: اللهم اغفرلنا ما قدمنا وما أحرنا وما أسررنا وما أعلنا 
وما أنت اعلم به منا» «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآحرة حسنة وقنا عذاب 
النار» سورة البقرة الآية199وأعوذ بك من فنة الحا والممات ومن فتنة القبر ومن 
فتنة المسيح الدحال ومن عذاب النار وسوء المصير. ثم يسلم ولا بحب الصلاة على 
اني صلى اله عليه وسلم ي التشهد إلا عند الشافمي وله 

يا آل بیت رسول اوه حبکم فرض من الله في القرآن أنزله 

يكفيكم من عظيم الحد انکم من م يصل علیکم لا صلاة له 
تنبيهات: الأول: القبض في الصلاة ثبت في الصحاح فقد روى مالك ني الموطإ 
والبخاري في صحيحه (إذا لم تستح فافعل ما شغت ووضع اليدين إحداههما على 
الأحرى في الصلاة يضع اليمئ على اليسرى) الحديث» ولحمد مولود بن أحمد فال 
في الكفاف: 

وندب القبض لدى الثلاثة وعند مالك على رواية. 
ولباب بن الشيخ سيديا: 

القبض والرفع مما صح من سنن عن البي بلا نسخ ولا وهن 

فلا تكن يا صحيح العقل متبعا آثار أشياء لم تخلق ولم تكن ِ 


ويقول المتار بن حامد ف هذا على سبيل التنكيت: 
تركت القبض حشية أن أعابا وأن يغتابى للأ اغتيابا 
وقد ذهب الشيخ أحمد بن أهمذي إلى التوفيق ف شأن القبض والسدل فقال: 
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على القبض تد مضى فريق حقق . ومال إلى سدل اليدين فريق 
فإن شعت فاقبض واسدل إن شعت إغا ٠‏ كلا حابي هرشى هن طريق. 


الثاي: ماذكر من استحباب السجود بالانف ومن مباشرة الأرض بالكفين 
والقدمين فالاسحباب متعلق بتلك الميعة ولا يناي أن السجود على الأنف والكفين 
وال ركبتين والقدمين سنة. 
القالث: إلدعاء في السجود غير محدد كما تقدم وإن شاء قال: «سبحانك ريي إن 
ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي». وإن شاء قال بين السجدتين: «اللهم 
اغفرلي وار مي واستري واحبرن وارزقي واعف عي وعافي». 
فوائد: الأولى: قال بعض الفقهاء: 
إذا نحن قمنا للصلاة فإننا ميناعن الإتيان فيها بستة 
بروك بعير والنتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة 
وإقعاء كلب وبسط ذراعه واذناب خحيل عند فعل التحية. 
الثانية: قال بعضهم 
من م يكن برافع يديه عسن التراب بين سسجدلتيه 
ففي الققراف امير الأمرا صححتها والعكس لابن عمرا 
الغالثة : قال في التلخحيص: 
تقنيت مسبوق بركعة القضا هو الذي لدى الرهون مرتضى 
ورد ما رححه البناني بواضح الدليل والبرهان 
اللسص: 
5 [تمت سلم فقل السلام عليكم التحليل ذا الكلام 
٠. 7‏ إمامها أو فذا وزد مامومها . على الإمام نجوه تسليما 
8 واردد على من باليسار سلما واجعسل على فخذيك كفيك با 
9 تشهد وابسط به مُبَحَة يماك واقبض غيرها ملَوحَهُ 
0 بصب حرفھا لوجھك وني تحریکها خلفان قسیل يقفی 
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1 بنصبها أن الإله واحسد وأن ميْسّها اللعين يطرد 
2 وظسنه يذكر من أمر الصلاة ماعنع السهو جا والالتفات 
3 رامدد على الفخذ الايسر يدا یسری ولا تح رکنها أبدا] 
تسليمة التحليل هي الي يخرج با من الصلاة ويحل له ما ما كان جرم عليه 
بالإحرام. عا تشهد أي في تشهده ف«ما» زائدة والباء معن في. ومسبحة مناك 
أي سبايتها. واقبض غيرها أي يعقد غيرالسبابة من الأصابع. وملوحه آي مشيرة. 
بنصب حرفها أي مع قيام جنبها. يقتفي أي يعتقد بالاشارة مما أن الله واحد. 
وميسها أي تمايلها وح ركتها. 

العنى: بين الصنف في هذه الأبيات كيفية السلام وصيغته وهيعة الجلوس له فبعد 
التشهد المذكور وما يتعلق به يسلم المصلي وجوبا تسليمة واحدة إلى جهة القبلة 
وهي تسليمة التحليل ولفظ السلام هو: (السلام عليكم) بمذه الصيغة مع النية 


والراحح أَما لاتشترط› و یستحب التيامن برأسه قليلا حي یری من خحلفه صفحة 


وجهه سواء كان إماما أو فذا ويسن أن يسام الاموم تسليمة ثانية على إمامه يشير 
إليه بقلبه وقيل برأسه إن كان أمامه كما يسن له أن يسلم تسليمة ثالثة يرد 4ا 
على من سلم بیساره» وصفة وضع اليدين المستحبة في حال التشهد أن يضعهما 
على فخذيه أو ركبتيه ويقبض أصابع يده اليمى غير السبابة فيبسطها مع نصب 
جنبها لوجهه وعد أيضا الإبمام تحتهاء أما يده اليسرى فيمدها على فخذه الأيسر 
ولا يح ركها. واختلف هل يحرك سبابته أم لا وعلى القول بتحريكها فقيل حر كها 
ينا وشالا أو من أسفل إلى أعلى ويشير بسبابته إلى وحدانية الله تعالى وقيل يقصد 
بتحريكها قمع الشيطان واعتقد الصنف أن علة تحريكها أن يذكر المصلى من شأن 
الصلاة ما منعه بإذن الله عن السهو فيها والالتفات أو الشغل عنها. 

تنبیهات: 

الأول: عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكان يسلم عن ينه (السلام عليكم ورحة الله وب رکاته) وعن شماله (السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته) رواه أبو داود پاسناد صحیح ومثله تي سنن ابن ماجه» 
وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأخاديث مختلفة وكلها بدون 
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زيادة وبركاته إلا في رواية وائل هذه ورواية عن ابن مسعود وعند ابن ماحه وابن 
حبان. 
الغا : : يندب الجهر بالإحرام ويسن بالسلام الواجحب وحيث كان الام سنة 
فیندب الاسرارا به. 
الثالث: قال بعضهم: 
تيامن بكم مسن السلام يندب للفذ وللإمام 
والخلسف للماموم هل بالكل أو كم فقط وقوين للأول. 
فائدة: قال محمد فال بن أحمد فال التندغي: 
ومن يقل لك فلان سلما عليك وهو م يكن مسلما 
لیس بكاذب إذا نوى سلا ما بالتشهد عليك حصلا. 
النص: 
٠‏ [وندب الذكر بإئر الصلوات والذكر في الصبح إلى الطلوع يات 
5 وبعسد فجسر ركعتاه قبلا صبح بأم الذكر سرا تتلى 
6 ثم القراءة لدى الظهر تلى قراءة الصسبح وسسرا تجعلى 
297 لکن ملي ام القران يقتصر في أخريسيها والتشهد قصسر 
208 ف الطجلسة الأرلى على رسوله و بعسسد أن قام وع طوله 
9 كر واللاموم لا يشرع في أمر مع الإمام فهو مقعف] 


أم الذكر: الفاتحة. تتلى تقراً. تلى قراءة الصبح أي تتبعها في الطول. تحتلى تعرض 
تقراً. ومقتف أي متبع. 

المعنى: بين المصنف في هذه الأبيات استحباب الذكر بعد الصلوات وكذا 
استحباب ركعي الفجر مع بيان صفة صلاة الظهر فذكر أن الذكر يندب إثر 
الصلوات المفروضة قبل الفصل بنفل أو غيره ومن ذلك أن يسبح ثلاثا وثلائين 
ويحمد كذلك ویکر كذلك ويختم الائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له للك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويستحب التمادي قي الذكر والدعاء والقراءة 
بعد صلاة الصبح خاصة إلى طلوع الشمس وتندب صلاة ركعي الفجر بعد 
طلوعه يقراً نى كل منهما الفاتحة وحدها سرا ويستحب أن تكون القراءة فى صلاة 
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الظهر أقصر قليلا من القراءة قي صلاة الصبح وأن تكون سرا استنانا ويسن أيضا 
أن يقتصر في اخيرتي الظهر على الفانحة وحدها ويستحب أن يقتصرق تشهد 
الحلسة الأولى على عبده ورسوله بالرفع على الحكاية وتكره الزيادة على ذلك ولا 
يكر الإمام وكذا الفذ بعد فراغه من تشهد حى يستوى فالعا لأنه في تبان من 
اننتين کالمفتتح أصااة جحديدة و لايشرع الاموم في أمر مع الإمام أنه تابع له 
ومقتد به وبعد أن يكبر الإمام يموم الماموم أيضا ساكتا فإذا استوى قائما قال الله 


آکیر. 

فائدتان: 

الأولى: يستحب أن يقول بعد الصلاة أستغفر الله ثلاثا ثم اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تبا کت ياذا الجلال والاكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك 


وله المد وهو على کل شی قار لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله 
الفضل وله الثناء. الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم 
لا مانع لا اعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الحد منك الحد. . اللهم أعي ` 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احرني من النار « سبعا». مع 
التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد كذلك والتكبير كذلك وينم المائة ب: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومع هذا 
يقرأ آية الكرسي. ثم ما شاء. بعد ذلك من الاذكار والأدعية. 
الثانية: قال بعض الفقهاء 

وكرهٌ إلا لضرورة قيام ٠‏ قبل معقبات إلا للإمام. 
النسص: 
0 أرب تندب قبل الظهر وبعدها أيضا روقبل العصر 
1 وقصرن في مغرب روعصر قراءة مغل الضسحى والقدر 
2 واجهر بأوليي عشائك وني واا فا تة سرا تفسي . 


303 
304 
305 


والسنفل ما بين العشا والمغوب 
والسر أدناه بتحريك اللسان 


نابستا کالسست والزيدان 
مرغب فيه ياخحبار السني 
أعلاه أن يسىمع نفسه القران 
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306 كجهر مرأة وأدن الجهر أن پسمع نفسه ومن به اقسرن] 

وقي يفي أي تم. أدن الجهر أقله. وأعلاه أرفعه. 
المعني: بين المصنف في هذه الأبيات استحباب التنفل قبل الظهر وبعدها وكذا قبل 
العصر وبعد المغرب وفيما بين العشاعين ع كما بين صفة القراءة قي المغرب والعشاء 
مع تبيينه لأقل السر وأعلاه وأدين الجهر. فذكر استحباب التنفل باربع ركعات قبل 
الظهر وأربع بعدها يسلم من كل ركعتين وكذا تندب صلاة أربع قبل العصرء 
ويستحب تقصير القراءة تي المغرب والعصر بأن يقرا في الأولى والثانية سورتين 
قصيرتين مثل الضحى والقدر ونحوعماء ويسن الجهر ي أوليي العشاعين وتقرا 
الفاتحة وحدها سرا قي ثالثة مغرب وف أخيرتي العشاء وتندب ركعتان بعد امغرب 
والفراغ من ذكرها وإن تنفل بست ركعات بعد المغرب فهو حسن وإن زاد 
فهوخير له» والتنفل بين العشاء والمغرب مرغب فيه بإحبار الي صلى الله عليه 


اوسلم وما في قوله «ما. بين العشا» زائدة» ثم ذكر أن. السر المسنون قي الصلاة أقله' 


هو تحريك اللسان بالقراءة وأرفعه أن يسمع نفسه فقط كجهر المرأة فأعلاه أن 
تسمع نفسها فقط أما أقل الجهر قي حق الرجحل أن يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لا 
جد له. 
فائدتان: 
الأولى: صوت الراة عورة ورما كان فتبة ولذا لا تؤذن اتفاقا وجاز بيعها 
وشراؤها للضرورة ومحمد سام بن عبد الله بن الشين: 
وامرأة ذات كلام لين ماه من الحرام السبين 
لقاصد تللذاأم لا وذا افي به الاقفهسى فخذا 
والقيد بالتلذذ ابسن عمرا أفاده والعسدوي اسستظهرا. 
الثانية: زيادة على النوافل المذكورة فقد نظم بعضهم الصلوات ذوات السبب 
فقال: ٣ ۰ ٠‏ 
فهاك نظما لذوات الننب من الصلاة ندها ف الكتب 
أوففاعند دحول مسجد کذا اروج منه فاركع واسجد 
صلاتنا علد إرادة السفر منها كذارجوعناإل امقر 
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والاستخارة صلة الحاحة وبيماالأذان والإقاة 
وزاد بعضههم بعدد الطهسر عند توقح العققاب فادر 
كالريح والزلزال والوباء والخوف من صواعق السماء 
ذكر ذاعن سيدي عياض أكرم به من سيد وقاض 


وانظر الدريديري إن شعت عند ندب نفل الڂ. 

النص: 1 ٍ 

7[ ولستكن المرأة في الصلاة منضمةفي سائر المحالات 
8 والشفع والوتر وفي الليل جهر في نفله وي ففاره بسر 
309 والجهر في السنهار حل دان وقل اقل الشفع ركعتان 
0 وتندب الأعلى به والكافرون وسلمن وصل وترا ويكکون 
1 بقل هو الله وقل وقل وإن أكسثر فالوتسر بسستاخير قمسن 
2 ۰ إذ كان سيد الورى يصلي في الليل يب قبل وتر امسل 
313 وقيل عشر ركعات مما يوتر كل في الصحيح لما 
4 وآخر الليل لمسن تجهدا خير رمن ) يبه إن رقدا 
315 قدم وتسره وماشاء فإن يقظ فليصلل ما أراد مسن 
6 نوافل شن ٹن ولا يعيد وتراومن غلب عن حزب يريد 
7 صلاه للاسفار ثم أوترا مم يصلى الصبح فيما شههرا 
318 و لايصلى الوتر من ذكره بعد صلة الصبح إن أخره] 


والشفع منصوب على الإغراء . وهو ركعتان. والوتر ركعة واحدة. وحل أي 

جائز. ودان أي قريب ويصح أن يكون المراد أنه قريب من إلكراهة لأن الجهر في 
نافلة النهار جائز. حلاف الأولى. وقل وقلل يعن المعوذتين. وإن أكثر أي أكثر من 
الإشفاع. وقمن أي حقيق. ویب انتا عشرة ركعة. وأملى أي احير ونما أي 
نقل. والتهجد صلاة الليل. ورقد نام. ويقظ انتبه آحر الليل. وثى تن أي ركعتين 
ركعتين. ومن غلب عن حزب أي غابته عيناه فنام وحزب أي ورد. 
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المعنى: بين المصنف في هذه الأبيات هيئة المرأة قي الصلاة مع الترغيب في الشفع 
والوتر وبيان أحكامهما كما بين حكم الجهر والسر ي النوافل مع الترغيب ف 
نوافل الليل فذ كر أن المرأة ى هيعة الصلاة تكون منضمة استحبابا قي جميع الحالات 
من سجود وجلوس اخ كما ذكر استحباب الشفع بعد عشاء صحيحة ثم بعد 
الشفع يسن الوتر ويستحب الجهر لي نوافل الليل والسر في نوافل النهار مع أن 
الجهر تي نوافل التهار جائز وإن كان حلاف الأولى» وأقل الشفع ركعتان ولا حد 
لأکثره» ویستحب أن يقراً سورة الأعلى مع الفاتحة في ركعة الشفع الأول وأن 
يقرأ سورة قل ياأيها الكافرون بعد الفاتحة في ثانيته ويندب الفصل بالسلام بين 
الشفع والوتر ثم يصلي الوتر استنانا ويقرأً فيه مع الفاتحة الإحلاص والمعوذتين» وإن 
أكثر من الاشفاع أحر الوتر ندبا. وقد کان البي صلی الله عليه وسلم يصلي في 
اليل اثنتا عشرة ركعة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بعد ذلك بركعة واحدة وكل 


من الروايتين نقل في الصحيحين عن البي صلى الله عليه وسلم » وثلث الليل ‏ 


الأحير أفضل لن يريد أن يتهجد ومن لم يستيقظ غالبا من نومه إذا نام فذلك يقدم 
وتره وما شاء من النوافل ول الليل تم إذا استيقظ بعد ذلك على غير عادته صلى 
ما شاء من النوافل مثى مث ولا يعيد الوتر لأن تقد الوتر لا بمنع من استفناف 
صلاة بعده» ومن غلبته عيناه فنام عن ورده الذي کان يصايه كل ليلة حي طلع 
الفجر فله أن يصلي ورده ويوتر قبل الأسفار البين الذي تتراءى فيه الوحوه نم 
يصلي الصبح بعد ذلك إن اتسع الوقت لثلاث ركعات فإن لم يتسع إلا ل ركعتين 
ترك الوتر وصلى الصبح على المشهورء ولا يقضي الوتر من نسيه ولم يذكره حي 
صلى الصبح وإن تذكره في صلاة الصبح استحب له القطع إن كان فذا مالم يعقد 
رکوعا وإلا تمادی فذا کان أو غیره. 

النص: 

319 [وداخل وقست جواز مسجدا عسلى وضوء بالتحية ابستدا 
0 وركعستا الفجر لمن ) يركع عن التحية تنوبان فع 
1 ومن أي المسسجد بعد أن ركع فجرا فلا يركع والخلف وقع 
2 والنفل بعد الفجر إلا ركعتيه كره إلى بياض شسه لديه] 
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مسجدا مفعول به لاسم الفاعل وهو داحل وفع أي فاحفظ. ومعن الأبيات يتعلق 
بتحية مسجد وبنيابة ركعي الفجر عنها وبكراهية النفل بعد طلوع الفجر فذكر 
أن من دحل المسجد على وضوء يندب له الابتداء بتحية المسجد وقيل تسن له 
وهي صلاة ركعتين في وقت يباح فيه النفل» وذكر أن من دحل المسجد قبل أن 
يصلي ركعي الفجر فإنه يصليهما ويكفيه ذلك عن ركعي المسجد واختلف قي من 
جاء إلى المسجد بعد أن ركع الفجر حارحه فقيل يركع وقيل لا ي ركع والروايتان 
مشهورتان ثم ذكر أن النفل يكره بعد طلوع الفجر غير ركعتيه إلى أن تطلع 
الشمس وترتفع قدر رمح عربي وقد قدر طوله باثي عشر شبرا بالشبرالمتوسط. 
تعمات : 
لأولى: فرائض الصلاة هي النية وتكبيرة الإحرام والقيام نما والفاتحة والقيام ها 
والركوع والقيام له والرفع منه والسجود ججبهة والرفع منه» والجلوس قدر السلا 
والسلام والطمأنينة والإعتدال وترتيب الفرائض في أنفسها ونية اقتداء الماموم. 
الثانية: سنن الصلاة هي قراءة السورة بعد الفاتحة قي الركعة الأولى والثانية وقيام 
ها وجهر في حله وسر كذلك» وكل تكبيرة عدا الإحرام . والتسميع لإمام وفذ 
وكل تشهد والحلوس الأول والزائد على قدر السلام من الجحلوس الثاني والصلاة 
على البي صلى الله عليه وسلم ورد الاموم على إمامه ثم على من بيساره وجهر 
بتسليمة التحليل وسترة لإمام وفذ وإنصات القتدى لإمامه حال جهره والسنن 
اؤ كدة ثمان وقد جمعها السملالي في هذا البيت: 

سینان شیغان کذا حیمان تاءان عد السنن الثمان. 
فالسينان: السر والسورة. والشيعان التشهدان. والجيمان اهر والحلوس للتشهد. 
والتاءان التكبير والتحميد فكل تكبيرة غير الاولى فهي سنة وكذلك كل تحميدة . 
وقيل بحمو ع التكبير سنة واحدة وججموع التحميد سنة واحدة والمشهور الأول. ٠‏ 
الغالفة: فضائل الصلاة ذكرها ق نظم الأحضري: 

هذا ومندوباتما رفع اليدين في حالة الاحرام حذو الأذنين 

وقول ماموم وفذ ربنا مع ولل الحمد وأن يؤمنا 
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من بعد فاتحته غير الامام في الجهر والتسبيح في الركوع سام 
دعاء ساحد وأن يطولا قراءة للصسبح والظهر تلا 
تقصيرها .عخضرب وعصر توسط العشاء دون قصر 
وكون سورتك الأول أطولا وقبل كالتشهدالذ كملا 
وحالها المغلوم في السجود وق ركوعهاوق القعود 
وندب القنوت سرا قبلا ركوع صبح بعده أحلا 


ادون والدعاء مح تشهد 


تحريکه سبابة ودام قي 


تشهدیه قامعا حن يفىی 


الرابعة: مكروهات الصلاة بين عبد الله بن الحاج اهاه الله بعضها في نظمه 
للاخحضري فقال: 
. كره الالستفات تغميض البصر بسنملة تعوذا قي الفرض ذر. ` 
كذاوقوفه برحل واحندة ما لم يطل قيامه لفائده 
إقران رحليه وحمل فمه مشوشاف جيه أو كمه 
تنبیهان: 
الأول: كما تنوب ركعتا الفجر عن التحية تسقط التحية كذلك بإقامة الفريضة 
فإذا أقيمت ونوى الفرض والتحية أو نيابة عنها سقط طلبها وحصل ثوايما بل هو 
منهي عنها لحديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم. 
الثاي: من قال أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قام له 
ذلك مقام التحية وينبغي أن يستعمل ذلك في أوقات النهي ولبعض الفقهاء: 
حي المساحد في بدو وقي حضر واجمع مها كلها ف ليلة المطر 
وحي بالباقيات الصالحات إذا ماتاته أربعيا ياغبرة اللنفر 
لا سیما إن یکن ذا الوقت فيه نمی وکنت ذاأشغل بنان منه دری. 
أما تحية مسجد مكة فهي الطواف لمن طلب به ولو ندبا. 
فائدة: الأوقات الي يحرم التنفل فيها نظمها بعضهم بقوله: 


ill i 
ل‎ 
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وقست الطلوع والغروب يحرم نفل كذاوني فروع فهم 

حن الإقامة وحين الخطبة وحين ضاق الوقت أيضا يا فق 

وحين ما يرقي الامام انيرا فذى فروعها الي قد ذكرا. 
تأصيل الأحكام: [ 
ورد ف صفة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم (إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا 
ما تيسر معك من القرآن ثم ا ركع حن تطمئن راكعا ثم ارفع حن تعتدل قائما م 
اسجحد حن تطمئن ساجحدا ثم ارفع حي تطمعن جالسا ثم اسجد حي تطمثن 
ساجدا ثم افعل ذلك ني صلاتك کلها) متفق عليه. وأحرج مسلم (کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالون 
وکان إذا ركع يشخحص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وکان إذا رفع من 
ال ركوع يسجد حي يستوى قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة يسجد 
حن یستوی جالنا وکان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرج رجله اليسرى , 
وينصب اليم وكان ينهي عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرحل ذراعيه 
افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسايم. وفي الصحيح (مفتاح الصلاة الطهور 
وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم) رواه أحمد وأبو داودو ابن ماجه وي الصحيح 
أيضا: (صلوا كما رأيتمون أصلي) متفق عايه. وعن ابن عمر رضي الله عنه ركان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر 
للركوع وإذا رفع رأسه من ال ركوع رفعهما كذلك أيضا وقال مع الله لمن حمده 
ربا ولك الحمد وكان لايفعل ذلك قي السجود) متفق عليه والأاصل في قراءة 
الفاتحعة فى الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) 
متفق عليه وني الصحيح (من صلى صلاة م يقراً فيها بأم القرآن فهي خداج هي 
حداج هي حداج غير تام) الحديث أخحرجه مالك في الموطا. ا 
والأصل في ترك البسملة ما رواه أنس بن مالك قال (قمت وراء أبي بكر وعمر . 
وعثمان فكلهم کان لا يقرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة) ار جه 
مالك فى الموطإ» وني رواية: صليت حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي 
بکر وعمر وعثمان فکلهم إلى آخره. 
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والأصل ق التأمين قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا 
آمين) أحرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال (إذا قال أحدكم في الصلاة آمين وقالت اللائكة ق السماء أمين 

فوافقت إحداها الأحرى غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عايه. 

ورحح بعض الالكية كون الامام لا يمن لأنه داع فناسب أن يختص الاموم 
بالتأمين. 

والأصل في استنان السورة بعد الفاتحة وق تطويل القراءة في الصبح والظهر 
وتخفيفها في المخرب والحعصر وتوسطها في العشاء وتقصير السورة في الركعة الثانية 
ماحاء في الصحيح: ركان البي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ال ركعتين الأوليين من 
صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر لي الثانية ويسمع 
الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولىء 


' وكان يطول قي الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية) متفق عليه. وعن‎ ٠ 


سليمان بن يسار قال: ركان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأً 
في المغرب بقصار المفصل وني العشاء بوسطه وني الصبح بطواله فقال أبوهريرة 
(ماصليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا) أحرجه 
النسائي باسناد صحيح. 

والأصل ف التكبير في حال الانحطاط للركوع أو السجود أو الرفع من أحدها 
وكذا في التسميع حال الرفع من الركوع ما رواه أبو هريرة قال ركان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم 
يقول مع الله لمن حمده حين يرفع صابه من الركوع م يقول وهوقائم ربنا ولك 
الحمد ثم يكبر حين يهوى ساحدا ثم يكير حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة 
كلها حى يقضيها ویکبر حين يقوم من انين بعد الجلوس) متفق عليه. 

وما ذكر من كراهية الدعاء في الركوع فالأصل فيه ما رواه ابن عباس من قوله 
صلى الله عليه وسلم: (فاما الركوع فعظموا فيه الرب عز وحل وأما السجود 
فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) رواه مسلم. لکن ورد في 
الصحيح ما يدل على نفي كراهية الدعاء في الركوع وهو ما روته عائشة قالت: 
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رکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یکثر أن يقول في رکوعه وسجوده 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي يتأول القرآن) متفق عليه. وقوله يتأول 
القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن قي قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره) 
سورة النصر الآية3. ٤‏ 
رالأصل ني تفريج الرحل لعضديه عن جنبيه ماورد في الصحيح: (كان رسول الله 

صلی الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حن يبدو بياض إبطه) متفق عليه. 

والسجود على الحبهة والأنف واليدين وال ر كبتين وأطراف القدمين الاصل فيه قوله 
صلی الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الحبهة وأشار بيده 
على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر) متفق 
عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اعتدلوا 
ي السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب وإذا برق فلا يبزقن بين يديه 


ولاعن ينه فإغا يناحي ربه) متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي 


صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين (اللهم اغفرلي وار حي واهديي 
وعافی وارزقي) رواه الأربعة إلا السائي واللفظ لابي داوود وصححه الحاكم» 
وکان صلی الله عليه وسلم یقول فی سجوده (سبحان ري الأعلى وبحمده ثلاثا) 
رواه ابو داوود وأحمد. ويستحب الدعاء قي السجود لقوله صلى الله عليه وسلم 
(وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء) الحديث السابق الذي رواه مسلم» وقد 
أحرج مالك وغيره: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجل). ٤‏ 
والأصل في صفة الحلوس ني الصلاة حديث أي حيد ي وصف صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم ثى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حى يرحع 
كل عضو إلى موضعه» رواه أبو داوود والترمذي بإسناد صحيح . وعن أبن عمر 
رإغا سنة الصلاة أن تنصب رحلك اليم وتي رحلك اليسرى) أحرحه مالك في 
الموطإ. وخاء. تي الموطإ أيضا أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس ني التشهد فصب 
رجحله اليم وثين رحله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم جلس على قدميه 
ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثي أن أباه كان يفعل ذاك. 
وكان البي صلى الله عليه وسلم تي جلسة التشهد يضع كفه اليم على فخذه 
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اليم ويقبض أصابعه كلها ويشير بأصبعه الي تلى الإبمام ويضع كفه اليسرى على 


فخذه اليسرى. انظر الموطإ. 

وعن نافع قال ركان ابن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار 
بأصبعه ویتبعها بصره ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مى أشد على 
الشيطان من الحديد يعن السبابة) رواه أحمد. 

والأصل في القنوت فى الصلاة حدیث (کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا 
أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد ال ركوع فرعا قال إذا قال سمع الله 
لمن مده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش 
بن أي ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسيْ يوسف) 
الحديث متفق عليه وأصل التشهد في الصلاة ثابت في الموطإ وغيره. أما الصلاة 
على البي صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله ما في قوله تعالى ريأيها الذين آمنوا 
- صلوا عليه ؤسلموا تسليما) سورة الأحزاب الآية56» وقد سأل الصحابة رضى 
الله عنهم البي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه فقال : (قولوا اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما با ركت على إبراهيم قي العالمين إنك حيد بيد والسلام كما قد علمتم) 
أحرجه مالك فى الموطاء وقوله كما قد علمتم أي في التشهد وهو السلام عليك 
أيها البي ورحمة الله وب ركاته وتسايمة التحليل الواحدة الأصل فيها الحديث المتقدم 
(مفتاح الصلاة الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم) وقد تقدم تخرججه والحجة 
فيه أن التسليمة الواحدة يقع عليها اسم السلام» وقد روي عن الخلفاء الأربعة وابن 
عمر وأنس وجمع من التابعين أمُم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. أما حديث 
التسايمتين فقد رواه وائل بن حجر قال: صليت مع البي صلى الله عليه وسلم 


فکان یسلم عن کینه «السلام علیکم ورححمة الله وبرکاته» وعن اله «.السلام 


علیکم ورحهة الله وب رکاته» رواه ابو داوود بإسناد صحیح. وقد روی سحدیٹ 
ومتروك وكلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل هذه مع ثلاث روایات 
أحر. وأما تسليمة الرد على الإمام وكذا على من بيساره فالأصل فيها ماجاء فى 
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الوط من أن عبد الله بن عمر (كان يسلم عن ينه م يرد على الامام فإن سام 
عليه أحد عن یساره رد عليه). 1 ٠‏ 
والذكر بعد الصلوات الأصل فيه مارواه ثوبان رضي الله عنه (کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الحلال والاكرام) الحديث رواه مسلم. وعن المغيرة بن 
شعبة أنه صلى الله عليه وسلم ركان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير اللهم لا مانع لا 
أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا ابحد منك الحد) متفق عليه. وعن عبد اله 
بن الزبیر رضي الله عنهما أنه کان يقول دبر كل صلاة حين يسلم (لا إله إلا الله 
و حده لا شریك له له اللك وله الحمد وهو على کل شیئ قدیر لا حول ولا قوة 
إلا بال لا اله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله 
لا الله خلصین له الدين ولو كره الكافرون) وقال ابن الزبير كان رسول الله صلى _, 
الله عله وسلم هلل من دبر کل صلاة مكتوبة. رؤاه مسلم. وتي الصحيح: لا 
أحدٹکم عا إن أحذت به اد رکتم من سبقکم وم ید رککم أحد بعکم و کم حر 
من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتکرون خحلف کل 
صلاة لاا ونلاین) متفق عليه. وعن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول ا صلی 
لله عليه وسلم قال (من سبح الله في دب ركل صلاة ثاثا وثلائين وحمد الله تلان 
وثلائین و کی الله لاا وثلائين فتلك تسعة وتسعون وقال تام المائة لا إله إلا الله 
حده لا شريك له له املك وله الحمد وهوعلی کل شیئ قدیر غفرت خطاياه 
إن کانت مثل زید ابص رواه مسللم. والأحاديث متعددة في هذا اجال. وقد 
ال تعالى (ومن الليل فسبيحه وإدبار السجود) سورة ق الآية40. وقد ورد في 


الذكر بعد الصبح وقبل الطلوع قوله صلى الله عليه وسلم (من صلى الصبح لي 


جاعة ثم قعد يذكر الله حي .تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر. حجةٍ 
وعمرة)رواه الترمذي. وروى أحد وأبو داوود: (من قعد ي مصلاه حون ينصرت 
من صلاة الصبح حي يسبح ركعي الضحى لا يقول إلا حيرا غفر له حطاياه وإن 
کانت اأکثر من زبد الببحر). والأصل في ركعي الفجر ما حاء في الصحيح (کان 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا 
اسبح رك رين حفيفتين قبل آن تقام الصلاة) متفق عليه. . وعن عائشة رضي 
له عنها ركان البي صلى الله عليه وسلم فف الركعتين اللين قبل صلاة الصبح 
حي إن لأقول هل قرا بأم القرآن) متفق عليه أيضا. 
والاقتصار ف التشهد الأرل على: (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) الأصل فيه ما 
رواه ابن مسعود رضي الله عنه من أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط 
الصلاة مض حين يفرع من تشهده وإن کان في آخحرها دعا بعد تشهده عا شاء 
الله أن يدعو ثم يسلم رواه أحمد. وبع جلسة الوسطي يكبر بعد أن يستقل قائما 
الان تکبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث أن الصلاة 
فرضت أولا رکعتین ثم زيدت الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه 
کذا قال بعضهم. 
وعادم الشروع في شيء مع الإمام الاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم (إنغا حعل 
الإمام .لیوتم به) إل آي اي المتفق عليه. 
واستحباب ربع ركعات قبل الظهر وكذا بعدها وقبل العصر الأصل فيه حديث 
أم حبيبة رضي الله عنها قالت “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من 
حافظ على اربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار) رواه أحمد 
وأبو داوود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (رحم الله أمرأً صلى أربعا قبل العص) رواه اه أحمد وأبر 
داوود والترمذي وحسنه وابن خزعة وصححه. وني الصحيح (كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد الغرب 
ركعتين ي بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حن ينصرف 
فيصلي ركعتين) متفق عليه. والجهر في أوليي العشاعين وکذا ني صلاة اصح 
الاصل فيه موجود قي الموطإ وغيره. . 
والست الي بعد المغرب الأصل فيها حديث أي هريرة أنه صلى اله عليه وسل 
قال (من صلى بعد ا مغرب ست ركعات لم يتكلم فيها بينهن بسوء عدلن له عبادة 
اني عشرة سنة) رواه الترمذي وابن ماجه. 


201 


أما التنفل بين المغرب والعشاء فيدل عليه قوله تعالى (كانوا قليلا من الليل ما 


يهجعون) سورة الذاريات الآية17. قال أنس في هذه الاية كانوا يصلون بين 
الغرب والعشاى وكذا تتجافي (جنومم عن المضاحع) سورة السجدة الآية16 
رواه الحاكم وصححه البيهقي في السنن. 
وفي الصحيح ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة منها الوتر وركعتا الفج) متفق عليه وقي الصحيحين (ماكان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت ركان البي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حى 
تتفطر قدماه فقالت عائشة لم تصنع هذا يارسول الله وقد غفر اله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا) متفق عليه. وروی 
البخاري عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت سبعا وتسعا وإحدى عشرة سوى ركعي الفجر. وقد ورد 
فى الترغيب فى قيام اليل حديث عبدالله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
ريا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل) متفق عليه. . وعن 
عبد الله بن عمرو أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال (نعم الرجل عبد اله لو كان 
يصلي من الليل) متفق عليه قال سام فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا يعني 
أنه كان يواظب على قيام الليل بعد أن قال صلى الله عليه وسلم ذلك. وأفضل 
الليل آحره لقوله صلى الله عليه وسلم (أقرب ما يكون الرب من العبد قي جوف 
الليل الأحير فان استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل تي تلك الساعة فكن) 
رواه أبو داوود وصححه الترمذي وف الصحيح عن عائشة (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي) متفق عليه. وعن أبن عدر 
رضي اله عنه قال قال رسول اله صلى لله عليه ولم : (صلاة الليل مثئ مثئ فإذا 
نحشي أحدكم الصبح صل ركعة واحدة توثر له ما قد صلى) متفق عليه 
وع حابر رضي اله عنه قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم (من حاف أن. 
لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن 
صلاة آحر الليل مشهودة وذلك أفضل) رواه مسلم.وعن طلق بن علي قال معت 
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رسو اله صلى اام عليه ولم يقول ( لا وتران ف ليلة) رواه أحمد والثلائة. وعن 
بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( اجعلوا آحر 
ملاک بالیل وتر) متفق عليه. وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال 
رول اله على ال عل رمم ن ا عن الوتر او نسيه فليصل إذا اصبح أو 
من نام عنه أو نسيه. ي کي جا ل راز مل ارب بعد ملاوع اشر 
رامات قراءة السور المذكورة ني الشفع والوترالاصل فيه حديث عائشة رضي 
اه عنها آنه صلى لله عليه ولم (كان يقرأ ني الوتر في الأولى سبح اسم ربك وي 
اي تل ياأيها | رون وني الثالثة قل هو الله أحد والمحوذتين) رواه أبو داوود 
راترم أي يرخا وعم قضاء الوتر لن ذكره بعد صلاة الصبح الاصل فيه النهي 
عن النافلة بعد صلاة الصبح لحديث عمر بن الحخطاب رضي الله عنه (مى الي 


صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حي قشرق الشمس وبعد العصر حي ٠.‏ 


تغرب) متفق علیه. وف | أي : ن ترتفع الشمس 
في الصحيح أيضا (لا صلاة بعد الصبح حن ترتفع الث 
ولا صلاة بعد العصر حن تغيب الشمس) متفق عليه. س 
وا اأص له لبه اسحا هو حديث أي قادة رضي اله عنه قال قال رسول لل 
له عل إذا دعل أ 
والأصل لى كون ركعي الفجرتنوبان عن تحية المسجد هو أن المطلوب إشغال 
البقعة بالصلاة تعظيما للمسجد وذلك يحصل بكل صلاة. کک 
والنهي عن النفل بعد الفجر إلا ركعتيه الأصل فيه حديث اين عمر قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعي الفح 
رواه أحمد وابو داوود والترمذي. وف صحیح مسلم من حدیث ابن عمر أنه صلی 
الله عليه وسلم (كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين). 
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باب ف الإمامة 


وهي لغة مطلق التقدم واصطلاحا صفة حكمية توجحب لموصوفها كونه متبوعا لا 
تابعا وهي من اهم امور الدين لاما تعلق بعماد الدين وأساسه وهذا فقد اشترط 
العلماء ي الإمام شروطا. 
وهذه الشروط عند الالكية هي الإسلام والذكورة والعقل والبلوغ والقدرة على 
الاتيان بأ ركان الصلاة فلاتصح الصلاة بعاجز عن ركن إلا لثله ويشترط العلم ما 
لاتصح الصلاة إلا به وأن لا یکون فاسقا يتعلق فسقه بالصلاة وان یکون على 
طهارة من الحدث وأن يكون غير معيد لصلاته وغير مسبوق بالصلاة كلها بحيث 
أ يدرك ركعة وهل تصح الصلاة بلاحن أم لا حلاف ويشترط ني إمام الجمعة 
زيادة على ماذكر الحرية والإقامة ويستحب تقدم الأفقه ثم الأورع ثم الأسن تم 
الأفضل نسبا ثم الأحسن هيغة ويستحب أيضا تقدم رب النزل على غيره كما 
يقدم الحاكم على امحكوم وتكره إمامة صاحب السلس والقروح إلا لثله وكذا 
الأغلف والجهول وولد الزنا ومن يكرهه بعض الحماعة لدينه كما تكره إمامة 
البدوي للمقيمين وكذا من به نجاسة غير معفو عنها ويشترط أن ینوی الإمامة في 
صلوات معينة نظمها بعضهم بقوله: 

وهسةينوى مماالإمام إمامة ليحصل المرام 

ف جمعة والحمع والخوف وني إمامة النساء والمستخحلف 
وشروط الاقتداء بالإمام ثلائة هي: 
الأول: نية اقتداء الماموم بالإمام في الصلاة عند الإحرام» 
الثاي: المساواة في عين الصلاة زمانا وصفة فلا يصح اقتداء من عليه ظهر .عن عليه 
عصر ولا من عليه ظهر أمس من عليه ظهر اليوم مثلا ولا عكسه ولا اقتداء قاض 
بعد ظهور الشمس بحن صلي ركعة قبل ظهورهاء 
القالث متابعة الإمام في الإحرام والسلام بأن يوقع كلا منهما بعد الإمأام وقد 
تعدث المصنف فى هذا الباب عن بيان من يصلح للإمامة ومن لا يصلح ها رعن 
حكم الإمام من أنه إذا صلى وحده قام مقام الحماعة» كما بين حكم الماموم من 
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جهة اشتراط الاقتداء بإمامه ومن حيث قراءته مع إمامه فيما يسر فيه والإنصات له 
في حال جهره ومتابعة الإمام قي كل أفعاله وعن حكم إعادة الصلاة ف الجحماعة 
وغير ذلك من الأحكام. ٤‏ 
النص: 
323 [وأفقه السناس وأنضلهم يزؤم والرأة لا تقدم 
4 واقراً مع الإمام في الذي يسر نابا وأنصستوا له إذا جه 
5 ومدرك لسركعة فأكغرا فهر قد أدرك الجماعة رى 
36 فلسيقض مايفوته بعد سلام الامسام يقفو في القراءة الإمام 
يؤم يكون إماما وأنصتوا أي استمعوا ويرى أي علم إدراكه للجماعة ويقفو أي 
تبح والبان في صلاته هو الذي عل ما أدرك م الإمام اول صلاته وما فاته 
آخحرها وخل يعي الذي وقع الخلل ني صلاته فذلك يبي أيضا على ماصح عنده. 
المعني: بين المصنف لي هذه الأبيات من يصلح لالإمامة ومن لا يصلح هما وحكم 
القراءة مع الإمام وما تدرك به الحماعة مع بيان حكم المسبوق فذكر أن أفقه الناس 
وهو أكثرهم معرفة بأحكام الصلاة وأفضلهم ي الدين والنسب وأحسنهم خلا 
وخلقا هو الذي يوم الناس في الصلاة إن توفرت فيه شروط الإمامة ولا تؤم المرأة 
في فريضة ولا نافلة على المشهور ومن اقتدى مها في الصلاة أعاد أبدا وبين 
استحباب القراءة مع الإمام فيما يسر فيه والأنصات له في حال جهره على وجه 
السنة ولو لم يسمع صوته ثم بين أن من أدرك من الفريضة ركعة كاملة مع الإمام 
فقد أدرك الحماعة أي أدرك فضلها كاملا وأدرك حكمها فيسجد مع الإمام 
لسهوه ولا يقتدي به أحد ولا يعيد تي جماعة أحرى ويرد على إمامه وعلى من 
سلم بيساره» وإدراك الركعة يكون بوضع اليدين. على الركبتين قبل رفع الإمام 
رأسه على المعتمد ولو لم يطمئن إلا بغد رفع الإمام ومحل حصول فضل الحماعة إذا 
فاته ذلك اضطرارا وإلا فلا يحصل له فضلها شم بين حكم المسبوق فذكر أنه إذا 
أراد أن يأ ما بي عليه أنه يكون قاضيا ف الأقوال بانيا فى الأفعال وحقيقة 
القضاء أن يجعل ما فاته قبل الدحول مع الإمام أول صلاته وما أدرك آخحرهء 
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والبناء جعل ما أدرك معه أول صلاته وما فاته آخرها عكس القضاء قال 
الأجهوري: 

إن القضا جعل ما قد حصلا آحرها وما يفوت ولا 

وعکسه البنا وق الأفعال يكون والقضاء قي الأقوال. [ 
والمراد بالأقوال القراءة حاصة وأما غيرها من الأقوال فهو بان فيه كالافعال فلذا 
يجمع بين التسميع والتحميد ويقنت في الصبح على المشهور. ا 
رصفة القضاء أن يقضي ما فاته من الأقوال قبل دخوله مع إمامه على نحو ما فعل 
الإمام في القراءة فما قرا فيه الإمام بالفاتحة والسورة جهرا أو سرا يقرأ فيه كذلك» 
وأا ما فاته من الأفعال كالقيام والجلوس فيفعله كفعل الباتِ للصلي وحده ووجه 
العمل ف البان أن يجعل ما صح عنده أول صلاته فين عليه ويأت عا فسد له على 
نحو ما يفعل في ابتداء صلاته فإذا فسدت ركعته الأولي من العشاء مثلا وفات محل 
العدارك فإنه يأن بركعة ويقراً فيها بأم القرآن فقط ويسجد القبلي لنقص السورة . 
زالحلوس الأول لأنه جحلس في غير مله على واحدة فلا یعتد به وزاد ال ركمة املغاة. 
ويقايل هذا من حال المدرك وهو المسبوق أن تفوته الركعة الأول فيا ب ركعة بام 
القرآن وسورة جهرا لأن الإمام فعل كذلك ويخالفه فى الحلوس لأما رابعة له 
كلاف الإمام. 
تنمتان: 
/ قال بعض الفقهاء: 
ا مكروهة کعكسه فاستبصر 

مالم یکن اسن أو افقه أو رباالمزل فكرهها نفوا. 
الثانية: قال محمد الحسن بن محمد لخدم اليعقوبي حول إمامة الزائر للمزور: 

۰ إمامة الزافر للمزور ورد عنها النهي في المأئور 
لكل إذا أذن رب المزل فهو عن الكره إذن ععزل 
ذكر ذا فى فتحه ابن حجر والترمذي جا بذاك الاثر 
وهو حدیث حسن صحيح في النهي عن إمامة صريح 
وقد حكى فيها حلافا قد يعن إن رب مزل لزافر أذن 
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ممت بجحل العربي الداري قي الشرح قال إن رب الدار 
الأولى له تقدم ذى قدوم كان من أهل الفضل والعلوم 
وعرضه إمامة إن في الرتب تساويا عليه من حسن الأدب 
وانظره مع ما العدوي ذكرا عن بعضهم فأنه قد أنكرا 
مسن لإمامة يقدم سواه لكونه أسن منه قد رآه 
بل لو تقدم بنفسه وما قدمغيره لكان أقوما 

فالمرء في الطاعات أو في الخير لا ينبغى تقديمه للغير. 
الأول: حول حكم الجماعة قي الصلاة ففي الصحيح: (والذي نفسي بيده لقد 
ممت أن آمر بحطب فیحطب تم آمر بالصلاة فيؤذن ها ثم آمر رحلا فيؤم الناس ثم 
أحالف إلى رحال فاحرق عليهم بيوتمم) متفق عليه. 


فقد أحذ أحمد بن حنبل من هذا الحديث وحوب صلاة. اللحماعة وما فرض عين 


في حق الرجال لاما لو کانت سنة م يهدد تاركها بالتحريق ولو كانت فرض 
كفاية لكان قيامه صلى الله عليه وسلم ومن معه ما كافيا ولذا قال بعضهم: 

إن الجماعة لكل رجحل واحبة عند الإمام الحنبل 

ولابن ثور وابن شعبان عطا الففذ لا تججمزئه إن فرطا. 
أًما مالك وأبو حنيفة فهى عندهما سنة مؤكدة فى غير الحمعة لأما لو كانت فرض 
عين لما ترك صلى الله عليه وسلم أحدا يتخلف عنها أو أن فرضية الجحماعة نسخت 
أو أن الحديث ورد في منافقين كما يدل عليه سياقه. 
القاي: حول الأعذار البيحة للتحلف عن الجمعة والجماعة وقد بينها حليل وتلك 
الأعذار هي: المرض والتمريض وإشراف قريب ونحوه على اموت والخوف على 
مال له بال ولو لغيره وكذا حوف الحبس أو الضرب وشدة مطر أو وحل أو إذا 
كان مصابا بجذام تضر رائحته بالناس أو إذا أكل ماله رائخة كريهة. ` 
الفالث: البناء والقضاء بجتمعان تي مس صور والمشهور فيها تقدم البتاء عند ابن 
القاسم لانسحاب حكم المأمومية عليه. 
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- الأولى من هذه الصور: أن يدرك الثانية والثالثة معا من الرباعية مع الإمام 
وتفوته الأولى قبل دحوله معه وتفوته الرابعة برعاف مثلا فيقدم البناء فياني 
بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لاما آحرة إمامه وإن لم تکن ٹانيته هو 
غ بركعة بأم القرآن وسورة جهرا في ابحهرية وسرا تي السرية لأا أولى 

الإمام وتلقب بام الجناحين لوقو ع القراءة بأم القرآن وسورة في طرفيها. 

5 الثانية أن تفوته الأولى والثانية ويدرك الثالثة وتفوته الرايعة پبرعاف مثا 
فيقدم البناء فيأنق بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لاما ثانيته وآحرة 
مامه م ب ركعة بام القرآن وسورة جهرا في الجهرية وسرا في السرية 
والس لما ثالثنه لم بركعة كذلك وتلقب بالقلوبة لأن السورتين 
متأعرتان عكس الأصل. وي هذه الصورة لو قدم القضاء كما هو مدهب 
سيحنون للقبت بالحبلى لثقل وسطها بقراءة السورتين. 

٠‏ - الغالغة: أن تفوته الأول ويدرك الثانية وتفوته الثالثة والرابعة فیأق ب رکعة 
بأم القرآن فط سرا ويجلس لايا ثانيته وإن كانت ثالثة الأمام ثم بركعة 
كلك ويجلس لاما آحرة الإمام م بركعة بأم القرآن وسورة جهرا في 
الجهرية وسرا في السرية ويجلس فصلاته كلها جلوس وتسمى ذات 
ا رر إل كعة الثانية م صلاة المسافر وتفوته الأول 

- الرابعة: أن يدرك الحاضر الر نية من ته 
فيان بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لاما انيته م بركعة كذلك 
ویجلس لأا رابعة الإمام في الأصل ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ټ 
الجهرية وسرا فى السرية ويجلس فصلاته كلها جلوس وتسمى ذات 
الجناحين أيضا. 
- النامسة: أن يدرك الحاضر ثانية صلاة الخوف في الحضر فياني ب رکعة بام 
القرآن سرا ويجلس لأا ثانيته ثم ب ركعة كذلك ويجلس لأنما آحرة الامام ثم ب ركعة 
بأم القرآن وسورة جهرا ن الجهرية وسرا في السرية ويجلس فصلاته كلها لوس 
وتسمی ذات المناحين أيضا. قال حليل: (وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك 
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الوسطيين أو إحداها او لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو حوف بحضر قدم البناء 
وجحلس ثي آخحرة الإمام ولو لم تكن ثانيته). 
فوائد ذكرها الفقهاء 
الأولى: 
ومسدرك الإشفاع مئل كائنتين يقوم بالتكبير لاباقيين 
ومدرك الأوتار مئل الواحدة بغير تكبير فخحذها فائدة. 
ویس تحب للإمام مطلققا 
ومن يطول كالركوع والقيام 
فلك لا جلو مسن الآتام 
ومن يصلي بإمام وانقطع 
فقيل يقطسع وقيل بالتمام 
والإقتدا بالصسوت أوبالرؤيه 
وإنغا المططللوب أن مجتمعا 
الرابعة : 
إن تنستهي قراءة اللامومى 
سيره في الصمت والدعاء 
الخامسة ١‏ 
یکره للرحل أن يۇ ما 
واحدة فأمه أشسد 
۰ لدی التسا حلف الحميع عازيا 
النص: 
8 [ومن يصل وحده فالمستحب 
9 للفضل في ذلسك إلا امغوب 


تقصيره لمن به تعلة 1 
وکالسجود والقعود من إمام 
لأحل قول سيد الأنام. 


تسمیعه فيه الخلا قد وقع 
والأول الأشهر قاله الإمام 
کرهه البنان دون مریه 
فكن لذاك واعيا متبعا. 


قبل إمامه من العلوم 
وقي الققراءة بلا امتراء 


أحنبيات وحدهن أا 
ذكر ذا الحطاب لا غاريا. 


يعيد في جاعة ما قد وجب 
أو العشاء بعد وتر غسربا 


j 
أ‎ 
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330 وهکذا یعید من قد اأدرکا مادون ركعة وإلاتركا 
1 وليكن الرجل مغ إمام نابا على اليمين في القيام 


وامرأة خلفهماتۇؤخر 
وكان للأمر فما متلا 
فلا فكالمحماعة استقلا 


332 والرجلان خلفسه فأكسثر 
3 واعتبر الصبي حيث عقلا 
4 أما إمام راتتب إن صلى 
5 ومسجد ذو راتسب يكره أن بُجمع فيه مرتين للإحسن 
6 ومن يصل ل يؤۇم أحدا فيها رقافيه يعيد أبدا] 
غرب جعل غريا. الإمام الراتب: هو المنتصب للإمامة من طرف الإمام أو نائبه أر 
الجماعة أو واقف المسجد سواء کان انتصابه ها مسجد أو غیره من کل مکان. 
جرت العادة بالجمع فيه ولو في بعض الصلوات. الإحن جع إحنة ككسرة وهي 
الحقد أي لنيفة التباغض وقافيه: الموتم به. و(ما) في قوله: ما قد وحب مفعول 
العتي: بين الصنف ف هذه الأبيات اسحباب إعادة الصلاة في الجماعة إذا كان 
الشخحص صلاها منفردا أو كان أدرك من صلاة الجماعة أقل من ركعة وعن محل 
موقف الاموم مع الإمام» وعن انسحاب حكم الجماعة على الإمام الراتب إذا 
صلی وحده» وعن كراهية تعدد الحجماعة في مسجد له إمام راتب» وعن 
إمامة المعيد لصلاته فدكر أن من صلى وحده صلاة مفروضة فيستحب له أن يعيد 
ما صلى قي الجماعة وهي اثنان فصاعدا لإجل تحصیل فضلها ویلوی بإعادته 
الفرض مع التفويض وقيل ينوى النفل وقيل ينوى إكمال الفريضة وقد نظم 
بعضهم هذه الأقوال بقوله: 

فى نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال. 
وهذه الإعادة تكون لغير المغرب والعشاء بعد الوت وذلك لأن الغرب إذا أعيدت 
صارت شفجا وهي إا جعلت ثلاثاء أما العشاء بعد الوتر فالعلة قي عدم إعادتا هو 
اجتماع وترين ني ليلة واحدة إن أعاد الوتر وهذا يخالف قوله صلى الله عليه وسام 
امذكور قبل قليل في الباب السابق(لا وتران تي ليلة) وإن م يعد الوتر كان الفا 
لقوله عليه الصلاة والسلام الآحرراحعلوا آحر صلاتكم بالليل وترا) متفق عليه. 
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م ذكر أن من أدرك أقل من ركعة أنه تندب له الإعادة في الحماعة وإلا بأن أدرك 
رکعة فأكثر من صلاة الحماعة ولو مع الامام وحده فتحرم عليه إعادما في جماعة 
أحرى ولو كانت الثانية أكثر فضلا أو عددا. ۰ 
م بين حل وقوف الماموم فذكر أن الرجل يستحب له أن يصلى عن يمين الإمام 
وينبخي أن يتأحر قليلا بحيث يتميز الإمام عنه» ويستحب أن يكون الرجلان فأكثر 
حلف الإمام وأن تكون للمرأة أو النساء حلف الحميع. 


ثم ذكر أن الصبي إذا عقل القربة أي ثواب من اع الصلاة وإنم من قطعها وكان 


يعتثل الأمر بها بحيث لا يذهب ويترك من يقف معه أنه يعتبر كالبالغ في أنه إذا 
صلی مع رجل واحد حلف الامام قاما أي الرحل والصي خلف الإمام أما إذا م 
يعقل العيي ما ذكر فإن الرحل يكون عن ين الإمام ويترك الصبي حيث شاء. 
م ذکر أن الإمام الراتب إذا صلى وحده قام مقام احماعة في حصول فضلها وني 
الحكم فتعاد الصلاة معه ولا يعيد هو فى جماعة أحرى بللصول الفضل له ولا تجمع 
الصلاة تي ذلك المسجد مرة أحرى » ويقتصر غلى مع الله لن حمده لكن يشترط 
في قیامه مقام اجحماعة ان يصلي في وقته المحتاد وينتظرالناس على العادة مع نية 
الإمامة والأذان والإقامة. 
م ذكر أن الصلاة يكره أن تحمع مرتين ي مسجد له إمام راتب أو ما في حكمه 
سواء کان الجمح قبل الإمام الراتب ما لم يؤحر كثيرا أو معه أو بعده وإن اُذن 
الإمام لأن من أذن لشخحص أن يؤذيه فلا تجوز له أذيته وعلة كراهية الحمع مرتين 
أن ذلك يؤدي الى التباغض كما تقدم كما أنه يؤدي إلى تفريق الجحماعة وهو 
مذموم م ذكر أن من صلى صلاة فرضا إماما كان أو فذا أو ماموما فلا يوم فيها 
أحدا لأنه يكون في الثانية متنفلا وقد تقدم أن من شروط الإمام أن لا يكون معيدا 
سواء كانت تلك الصلاة فريضة أو نافلة. 
تعمعان: الأولى: المغرب والعشاء بعد الوتر وإن كاتا! لا يعادان لفضل الجماعة 
فما يعادان للترتيب وللصلاة بالنجاسة نسيانا ويعاد الوتر فى الصورتين. 
ا تندب تسوية الصفوف واتصالهما واتمامها الاول فالأول لأن ذلك من اتام 
۰9 


211 

تبيه: من صلی فذا يي أحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي 

والمسجد الأقصى فلا تندب له الإعادة ثي غيرها جماعة لأن فذها أفضل من جاعة 

غیرها. 

فائدة: قال الامام الأاجهوري: 

ولا ثواب لصلاة اللنفرد في غيرما يعقل منها فاعتمد 
وني الحماعة تؤدي يحصل لوايمما له وإن م يعقل. 

النص: 

337 إوإن لسهوه إمام سجدا سجد مغه کل من به اقتدی 
8 والسرفع من قبل الإمام ينع وكلل فعل منه فيه يتب 
9 وني سوى الاحرام والسلام يكره الاستوا ممع الاما 
0 وما على الوم حال القدوه سهو فيحمل الإمام سهوه 
1 إلا الفسرائض ولي ينبت إمام ‏ مكانه ولينصرف بعد السلا 
2 إن م يكن محلسه فواسمٌ وكان ذا الربع باب جامع] 

القدوة أي الاقتدايء وقوله: باب جامع هو افتتاح للربع الثاني أي باب جامع 

وكرهوا تغطية المصلى اخ. 

المعنى: بين المصنف في هذه الأبيات وجوب اتبا ع الماموم لالإمام في سهوه ووحوب 

متابعة الإمام في الإحرام والسلام وكراهية مساواته في غيرما كما بين أن الإمام 

يحمل سهو الاموم الذي يارم منه السجود قي حال اقتدائه بالإمام مح استحباب 
انصراف الإمام من عرابه بعد سلامه ما ر يصل في ححله الذي بملكه أو يصل ثي 
الصحراء فلا يستيحب له الانصراف فذكر أن الإمام إذا سجد لسهوه تبعه لي 
سجوده وجوبا كل من اتم به لكن بشرط أن يكون أدرك معه ركعة فأكثر وأن 
الاموم يجب عليه اتباع الإمام ويحرم عليه أن يرفع رأسه من الركوع أو السجود 

. حي يرفع الإمام رأ سه وكذا يجب اتبا الإمام قي كل فعل من أفعال الصلاة 

وتكره مساواة الإمام في غير الإحرام والسلام. 

أما مساواته فيهما أي في الإحرام والسلام أو في أحدها فمحرمة ومبطلة ثم ذكر 

أن الماموم لا سهو عليه في حال اقتدائه بإمامه أي أن الإمام يحمل عنه سهوه الذي 
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يلزم منه السجود أما سهوه عن ركعة ونحوها من الفرائض فلا جحمله عنه الإمام 
کا بین امخحاب امراب الإمام بعد لابه عن محل صلاته إن لم یکن ني دارم 
و في صحراء وإلا فلا يكره له الجلوس هناك ولا يطالب بالانصراف بناء على أن 
طلب الإنصراف معلل بزوال استحقاقه حل صلاته بفراغه من الصلاة ويكفى فى 
حصول الانصراف للمذكور عند مالك تغيير حاله بعد السلام وذلك إا 
بالانصراف أو بتغيير هيئته أو بتحويله يمينا أو شالا واحتلف فى علة الانصراف 
فقيل لأن الموضع لا يستحقه إلا من أجل الصلاة وبسلامه منها م يعد يستحقه 

وقيل للا يخالطه الرياء والعحب وقيل لملا يتوهم الداخل أنه ما زال في الصلاة. 
تتمتان: الأولي: لو ترك الامام السجود لسهوه فإن ذلك لا يسقطه عن الماموم بل 
يؤمر بالسجود ولو تركه الإمام فان سجد الماموم القبلى معه وت ركه إمامه صحت 
صلاته وبطلت على إمامه إن کان عن ثلاث سنن وطال. 


قال الأحهوري وتزاد هذه على قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على 


الماموم إلا ي سبق الحدث ونسيانه كما نص على ذلك ابن رشد. 
الثانية: قال ناظم الرسالة عبد الله قي نظمه للأحضري. 
ومدرك مادون ركعة فلا يسجد مع الإمام إلا تبطلا 
ومدرك لركعة فأكثرا تلاق قبيله وأحرا 
بعديه حتما وإلا أفسدا إن عامدا لا ساهيا فليسجد 
وإن سها بعد سلام المقتدي به فكالفذ لسهو سجدا 


تتبيه: يختفر التراحي اليسير بعد السلام فيما نص الانصراف لأن امحل محل سكينة 
ووقار ولذا قال بعضهم إنما ينصرف الإمام بعد مكثه مدة لطيفة بقدر ما يقول: 
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجح السلام تبا ركت وتعاليت ياذا الجلال 
. والاكرام. 
فائدتان: الأرلى : قال بعضهم: . ٠‏ 

قد ذكر الحطاب أن المقتدي مادام في بجلسه لا ييتدى 

نافلة إلا إذا الإمام قام عن وضع السجود فزدت بالمرام 


213 
الثانية: الأعمى الاصم العام بأحكام الصلاة تصح إمامته ولا يصح أن يكون 
ماموما لانه لا يسمع ولا يبصر وإلى هذا الإشارة قي دالية الألغاز ذا البيت: 
وشخصا إذا صلى إماما صلاته تصح وإن يأتم تبطل فلم بحد. 
اتمه يندب الاستخلاف قي غير الجمعة وجب فيها إن تعذر الإمام عن إقامها هم 
وأسبابه العجز عن ركن أو خحوف هلاك أو شديد أذى على تفس أو مال له 
بال. أو حروج حدث أو ذكره فيها. ويشترط لصحة الاستخحلاف أن يدرك الخليفة 
مع الإمام ما قبل ال ركو ع من الركعة ال استخحلف فيها. فإن استخحلف الامام وهو 
راكع أو ساجحد رفع رأسه بلا تسميع أو تكبير وبداً الخليفة راكعا أو ساحدا تم 
رفع وإن استحلف وهو يقرأ ابتداً الخليفة القراءة إن م يعلم محل انتهاء الأول وإن 
جهل الخليفة ما فعل الأول أشار وأشاروا وإلا سبح وسبحوا وإن كان الخليفة 
مسبوقا اعم صلاة الأول وأشار همم أن ينتظروه وبعد قضاء مافاته يسلم ثم يسلم غير 
المسبوق منهم ويقوم المسبوقون لقضاء فافاتمم. ٠ ٠‏ ا ` 
تأصیل الأحكام ۰ ۰ 
دلیل تقدم الأفقه والأفضل حديت: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) متفق عليه 
وحديث(يوم القوم أقرؤوهم لکتاب الله تعالى فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا تي المجرة سواء 
فاقدمهم سلما ويي رواية سنا ولا يؤمن الرجل الرحل في سلطانه ولا يقعد يي بيته 
على تكرمته إلأ بإذنه) رواه مسلم والحديث حرج على ما كان عليه الصحابة من 
أن الأقراً هو الأفقه إذ كانوا لا یتجاوزون شيعا من القرآن حي يعرفوا حکمه 
وأمره وميه» وقد ورد في الصحيح: (صلوا كما رأيتمون أصلي فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أك ركم) متفق علي ودليل عدم إمامة المرأة 
حدیت جابر: بن عبد الله قال حطبنا رسولی: الله صلی الله عليه وسلم فقال: (لا. 
تؤمن امرأة رحلا 'الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي ویؤکد هذا قوله صلی الله 
عليه وسلم كما في البحاريرلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). والقراءة مع الامام 
فيما اسر فيه تقدمت أدلتها وانظر الموطا تحت عنوان: القراءة حلف الإمام فيما 
لايجهر فيه بالقراءة قي الصلاة. 
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والانصات للامام فيما جهر فيه الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم : (إني اقول 
مالي أنازع القرآن فانتهى الناس من القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين “معوا ذلك من رسول 
اله صلى الله عليه وسلم) أخحرحه في الموطإء وقد قال تعالي: (وإذا قرئ القرآن 

فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)سورة الأعراف الآية204. 

وإدراك فضل الجماعة وحكمها بال ركعة الاصل فيه حديث (من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة) متفق عليه ورواية مسلم (من أدرك ركعة من الصلاة 
مع الإمام فقد أدرك الصلاة. 

وقضاء ما فاته بعد سلام الامام والبناء على ما صلى مع إمامه الأصل فيه حديث 
(إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تأتوها وانتم تسعون فما أد ركتم فصلوا وما 
فاتكم فاقوا ون رواية فاقضوا) متفق عليه وروى مالك في الموطإ أن عبد الله بن 


عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما نجهر فيه الإمام بالقراءة إذا سلم 


الامام قام عبد الله بن عمر فقراً لنفسه فيما يقضي وجهر. 

واستحباب إعادة الصلاة في الحماعة لمن كان صلاها منفردا الأصل فيه ما في 
الموطإ أيضا من قوله صلى الله عليه ةسلم حجن (ما منعك أن تصلي مع الناس 
لست برحل مسلم) قال بلى يارسول الله ولكي صليت في أهلي فقال له البي 
صلى الله عليه وسلم (إذا حت فصل مع الناس وإن كنت قد صايت). أما استثناء 
مغرب والعشاء بعد الوتر من تلك الاعادة فللعلة المذكورة قي علها قبل قليل. 
ويدل على فضل الحماعة المعاد لأحله حديث (صلاة الحماعة تفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة) متفق عليه. أما إعادما في الحماعة لن أدرك أقل من ركعة 
فذلك لأنه م يحصل فضلها قبل. 

والأصل في حل موقف الرجحل الواحد مع الإمام هو حديث ابن عباس قال: 
(صلیت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأحذ 
رسول لله صلى الله عليه وسلم برسي من ورائي فجعليٰ عن بينه) متفق عايه. 
وروی جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجت فقمت عن 
يساره فأحذ بيدي فأدارني حى آقاميٰ عن ينه تم حاء حبار بن صخر فقام عن 
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يسا ل الله صلى الله عليه وسلم فأحذ بأيدينا جيعا فدفعنا حى أقمنا حافا) 
ا مسل ویو داوود. و نس رضي الله عنه قال: (صلی رسول الله صلی اله 
عله سلم ققمت أنا ویتیم حلفه وأم سايم حلفنا) رواه البخاري. وروی أبن 
عبا ا (صلى مع البي صلى الله عليه وسلم إل جنبه وعائشة حلفهما) رراه 
أحمد والتسائی. واعتبار الصبي كالبالغ إذا كان يعقل القربة الأصل فيه حديث أنس 
قبل قلیل حیث صلی هو ولیم ر ی ر ر و لا انتصب للامامة 
وقيام الإمام الراتب مقام الحماعة في حصول فضلها فلكونه نتصب 

صا عاقدا قلبه وماتزما أداء الصلاة في الحماعة فإذا حصل تقصير من غيره حصل 
ل ء إن الحماعة كما قدل عليه أصول الشريعة في أن من عاقه عن العمل عائق م 
کل هو السبب فيه حصل له ثواب عمله أما عله كراهية جع الصلاة بعد الإمام 
الراتب ذ حشية التباغض والتناز ع كما تقدم. وما ذكره من أن من صلى صلاة 
لا بوم فا حا ؤذللك لأن إلثانية نافلة ولا يصح اقتداء المفترض بالتنقل لحديث 


رما حعل الامام لیوتم به فلا تخدلفوا عليه ...إلى آخزه وهو متفق عليه وفوا ر 


تنتافوا عليه أصل في عدم صحة صلاة المفترض حلف المتنفل وكذا في عام ص 
صلاة من يصلى الظهر عن يصلي العصر أو عكسه» كما أن الرفع والخفض قبل 
الا الاحتلاف عليه أيضا وهذا الحديث أصل تي وجحوب اتباع الماموم 
الاما ف سهوه كما أنه أصل فى وجوب اتباع الامام في كل أفعال الصلاة وحرمة 
فع م ا أو السجود قبله. ٍ 
ن ا ا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا قال مع الله 
ان مده ل من أحد منا ظهره حي بقع الني صلی اله عليه وسلم ساجدا نم تع 
سجودا بعده) متفق عليه وي الصحيح (أما نشي أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام 
أن عل ال رأسه راس حار أو يجعل الله صورته صورة جار محف ع 8 
والأصل في أن الإمام يحمل سهو المقتدى هو حدیث عر ری 5 عن اي 
ر ای ایر ولک ف سند ف. اما افراض فلا 
وعلى من حلفه) رواه الترمذي والبيهقي ولكن في سنده ضعف. 
تسقط بالسهو ولا يجزئ عنها السجود. 
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والأصل في استحباب انصراف الإمام من مصلاه حديث عائشة رضى الله عنها 
قالت: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام) رواه مسلم 
م مد اله وحسن عونه الكلام على الربع الأول من الرسالةء ويليه الربع الثان 
واوله. ۰ 
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هذا باب جامع لمسائل مختلفة قي الصلاة وما يتعلق بها وقد ذكر فيه حكم تغطية 
أنف المصلي ووجهه بي صلاته وكذا أحكام السهو في الصلاة بزيادة أو نقص وما 
يترتب علي ذلك من سجود وكذا الحكم فيمن ترك جلسة الوسطي وأحكام قضاء 
الفوائت وترتيبها فيما بينها وحكم قضاء مافات منها حال الاغماء وبعض مايبطل 
الصلاة وما لا شيء فيه وحكم الإعادة فى الوقت بسبب إستدبار القبلة أو الصلاة 
بالنجس سهوا وكذا أحكام جع الظهرين والعشاءين وأسباب ذلك وحكم من 
أدرك من الضروري ركعة أو أكثر مع بيان حكم الشاك في الحدث بعد الوضوء 
وكذا حكم من ذكر فرضا عضوا كان أو لمعة بعد وضوئه وحكم الصلاة علي 
حصيز بطرفه نجاسة وحكم وبيان صلاة المريض العاجز عن القيام أو عن استعمال | 
الماء وكذا حكم الصلاة قائما بالإبماء لمن لا يطيق الجلوس وحكم تنفل المسافر 
علي دابته وكذا الكلام علي مسائل الرعاف . 

النص : 

3 [وكرهوا تغطية الصالي أنفا أو الوجه قبيح الفعسل 
4 کضمم ثوبه وکفشت شعرة مهاوإنلشغلفماكرة 
5 وکل سهو زذت فيه کالکلام فسجدتين اسجد له بعد السلام 
7 بعد التشهد الاخير وليعد ني الملتقي والنقص غلب إن ورد 
8 وأستدرك القبلي مع قرب السلام رأستدرك البغدي ولو من بعد عام] 
قبیح. حال ولیعد مب للمجهول والنقص مفعول غلب وقوله: وكفت شعره أي 
ضمه وزدت فيه اي بسببه. وزمي أي قصد إتامه وجبره بالقبلي والمنتقي امحتار. 
وإن ورد أي ورد مع الزيادة. واستدرك القبلي أي ائت به. 

العقي : بين الصنف في هذه الأبيات كراهية تغطية المصلي لأتفه ووحهه وكذا ي 
غيرها حوف الكبر أو الغلو في الدين لنافاتمما للخشوع سواء كان المصلي ذكرا أم 
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أشي إلا لمن عادتم ذلك وإلا فحلاف الاولي في الصلاة فقط ويجوز لكحر أوبرد 
ويحرم لكر ويجب لوف فتنة كما بين كراهية ضم المصلي لثوبه أو كفته لشعره 
منافاة جميع ذلك للحشوع المطلوب أما إن فعل ذلك لعادة أو شغل بأن كان في 
عمل أو كان محتزما وحضرته الصلاة فيصلى على تلك الحالة ولا كراهة ولكن 
الأولي له حل ذلك ثم بين أحكام الساهي تي صلاته فذكر أن كل سهو بزيادة 
يسيرة من غيرأقوال الصلاة كالكلام سهوا أو من جنس أفعاها كال ركوع 
والسجود فليسجد لذلك إستنانا سجدتين بعد السلام ولو بعد شهر بنية الإحرام 
من غير زيادة تكبير له فيتشهد هما ويسلم منهما وجوبا بعد التشهد لأن السنة في 
السلام أن يكون بعد تشهد ولا سجود قي زيادة أقوال الصلاة سهوا ولا بيبطل 
البعدي بترك السلام منه» أما الزيادة الكثيرة فمبطلة مطلقا من جنس الصلاة أم لا 
والكثير من جنسها أربع في الرباعية أو الثلائية أو الثنائية المقصورة أو إثنتان يي 


الثنائية أصالة كالصبح أو الحمعة والكمال هنا برفع الزأس من الركعةء أما الزيادة 


من غير جنس الصلاة فكأكل وشرب ثم ذكر أن نقص السنة المؤكدة الداحلة في 
الصلاة ومثلها السنتان الخفيفتان يلزم منه القبلي وهو سجدتان يسجدها استنانا 
قبل سلامه وبعد تشهده الأخير ويكبر للخفض ولل ركوع مع نية فعل السجدتين ثم 
يسلم وجوبا لأنه سلام الفريضة بعد أن يعيد التشهد ثانيا علي ما أخحتاره ابن 
القاسم كما بين أن النقص يغلب علي الزيادة في حال إحتماعهما فيكتفي بالقبلي 
كما ذكر أن القبلي المنسي يتدارك بالقرب بالعرف فيؤت به وتكون الصلاة 
صحيحة أما البعدي المنسيي فإنه يسجد استنانا مي ما ذكر وإن طال زمان تذكره 
ولو قي وقت منهي حيث كان من فريضة. 
تتمات: الاولي : في النصيحة للمرابط محمد الامين ابن أحمد زيدان لزوم سجود 
البعدي لمن جحلس علي وتر قدر التشهد وفيما دونه مطمينا قولان أرجحهما عدمه 
وقد نظم هذا بعضهم بقوله : 
وجحالس قسدر التشهد علي وتر سجوده حلا فيما جلا 
ودونه اطماأن فالقولان من غير ترجيح لدي البناني 
وعدم السجود دون مين هو الذي رجححه الرهون. 


i 
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غانىة : قا الفقهاء: 
. ال ي الاس قيال ونية شرط كما قد قالوا 
ويب الاحرام والسلام مهن غير شرط قاله الاعلام. 
الفالثة : من نظم الاحضري في موضوع القبلي والبعدي : ۰ 
سن لسهو قل سجدتان قبل السلام حالة النقصان 
بعد التشههد وزد بعدها تشهدا مقصراو سلما 
وللزيادة كذلك بعد سلامه والنقص غلب إن يزد 
وليقض قبليا دنا وإن يطل أو حرج المسجد فات وبطل 
فرضك إن کان ثلاث سنه وليقض بعديا ولو بعد سنه. 
تنبیهات: الأول : صور السهو تسع وبياما أن النقص وحده إما حقق أو مشكوك 
فيه والزيادة وحدها كذلك فهذه أربع: | 
خامة؛ أن يتحقق النقص والزيادة معا. 
السادسةء أن يشك فيهما معا. 
السابعةء أن يتحقق النقص ويشك في الزيادة. 
التاممةء أن يتحقق الزيادة ويشك قي النقص. [ 
التاسعة. أن يتحقق حصول الوجب للسجود وشك هل هو زيادة او نقص 
فيسجد في الحميع قبل السلام إلا في صورتين فيسجد فيهما بعده وهما: الزيادة 
تة أو الشكوك فيها. وقد نظم بعضهم صور القبلي السبع بقوله 1 
نقص شكا أو علي اليقين زاد كذامع واحد من دين 
أو شك هل نقص أو زاد فذي سبع بها القبلي كلها احتذي. 
الفاي: ذكر عبد الله ناظم الرسالة في شرحه علي نظمه اللأحضري قال ولي : 
وقي الأحررة اللتقرب معا قد رقعت حير من أن تنعد ما 
لأنفامنهاجحه ومن تلا والسلف الصاح ذو قد اعتلا 
والير كله في الاتباع والشر كله في الابتدأع 
وما يناسب العقول اللاهي من ينتقرب به الله. 
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الفالث: قال الرقعي 


والاصل في السهو عن الافعال 
فقال يارسول رب الناس 
قال الرسول کل ذاك ل یکن 
قال هم صدق ذو اليدين 
فرحع الني للصلاة 


حديث ذي اليدين ذي السؤال 
من بعد الانصراف قد أتاه 
قد كان بعض ذاك قال ذو السنن 
قالوا نعسم ترکت رکعتین 
فتمها بأحسن الميغات 


فبقیت سته للأبد 


اک ۇم e‏ و 
لویل سھوا. 
لطائف:الارلي : ذكر ابن عبد البر في بمجة احالس قال: قيل لأشعب أنت شيخ 
کبیر فهل رویت شيعا من الحديث قال بلي حدڻيٰ عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنه عن الي صلي الله عليه وسلم أنه قال حصلتان من حافظ عليهما دحل الحنة 
قيل وماهما قال نسيت أنا واحدة ونسى عكرمة الاحري 
القانية: أحذ ة ن لاة يصلی فت 

ية: أحذ قوم يعدحون أعرابيا بالصلاة والدين وهو يصلي فقطع صلاته والتفت 
إليهم وقال: وأنا مع ذلك صائم. عسي فع 
الثالغة: ذكر ابن قتيبة قي عيون الاحبار قال قال بعض العمال لأعرايي ماأحسبك 
تدري كم تصلي ف كل يوم وليلة فقال أرأيت إن أنبأتك بذلك تعل لي عليك 
مسألة قال نعم قال الاعرابي: کک 

ثم صلاة الفجر لا تضيع. 

صت فل فا کم تقار ظهره قال لا آدري قال أفتحكم بين الناس 
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النص : 
349 [وبطالت ب يغد قاي لا إن کان من نقص خفیف مفلا 
350 قراءة السورة أو تشهدين ا ا 
351 ولاس جود لفريضة ولا في الصبح فيما فضّلا 
2 واخلفوا في ركعة من غيرها فقيل جد وقیل يلغها 
353 الها في ركعة ماخلا يسجد مع إعادة وجُملا 
4 ولا لتكيرة أو تسسميعه ولاقنوت فاحذرن جيعه] 


| 
| 


المعني : بین ف بداية هذه الابيات مفهوم استدراك القبلي بقرب السلام المتقدم 
ذکره قبل ليل وهو أي بيان ذلك الفهوم هو بطلان الصلاة بترك القبلي المترتب 
عن نقص ثلاث سنن إن طال تذكره. 

م ین ن القص افیف لل ا ی یر رر لا ی ای 


اا یز نیما عن ثلاث سنن وکنقص تحمیدتین فلاشیء فب أیضا. 

ین أله لا سود لفريضة کقص سجدة آو رکو أو رفع متها فلا ر شيء 
من ذلك بالسجود فإن كان المنسي ركعة كاملة أي 4ا بانيا على مامه عن 
الركعات وإن كان أقل من ركعة أتى ما نسيه من أ ارکان عند إمکان تدا رکه 
بحیٹث يقد ركوعا بعد التقوص منها وإلا بطلت وترحع المعقودة متها مكال 
ال قبلها وتنقلب رکعاته قال خلیل ورحعت الثانية أول ببطلاما لفذ وإمام 
والسلام من الأحيرة بعزلة عقد ال ركوع فيان بركعة بدها بالقرب وإلا بطلت 
لته كلها كما بين أن السجود لا بجزئ في ترك قراءة الفاتحة في ركعة من 
الصبح ومثله احمعة ولا بد من الاتبان بيدل تلك الر كعة. 
تلص أن الصلاة قبطل برك الفاتحة فى نصف الصلاة حيث فات الدارك أحرى 
إن تركت في جلها أو كلها. 

م كر ثلائة أقوال فى سحق تارك الفاتعة فى ركمة من غير الصبح أي من الثلاية أ 
ارباعية فقيل يسجد ها قبل السلام بتاء على عدم وجوها وقيل بلفيها أي الي 
تركت منها الفاتحة ويأق بركعة بناء على وجويا قي كل ركعة وهو المشهور 
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ویسجد بعد السلام» وثالث الأقوال في الركعة الخالي ذكرها أي المتقدم هو لزوم 
القبلي مع إعادة الصلاة ندبا وهذا القول هو أحسن الأقوال لأنه أبرأً للذمة لما فيه 

من الاحتياط. 

م بين أنه لا سجود لتكبيرة واحدة منسية إن م تكن من تكبير العيد وكذا لا 
يسجد لتكبيرة الإحرام لأا لا تعوض به وكذا لا سجود لتسميعة ولا لقنوت وقد 
حذر من السجود لشيء من ذلك لأنه إن سجد له عمدا قبل سلامه بطلت صلاته 
إلا ان یکون مقتدیا بإمام سجد على مذهبه فلا تبطل. 

تنبيهات: الأول: ما ذكر من بطلان الصلاة بترك القبلي المترتب عن ثلاث سنن 
بشرط الطول هذا إن كان على جهة السهو وأما لو تركه عمدا لبطلت مجرد 
الترك انظر الفواكه الدوان. 

الاي : قال بعضهم: 

وتارك فاتحة ف الكل أو حلها فقط أو ف الأقل 
مشهوره التمادي والسجود وبعد ذاك أبندايعيد 

النص: 

5 [رمسن يسلم من صلاة فذكر ركا تدارك بقرب وجبر 
356 رلسيحرمن له وحيث بعدا أر خرج المسجد فرضه ابتدا 
357 كذاكر السلام لكن سلما إذا دنا مستقبلا ورسلما 
8 من شك ئي ركن بنی على البقين وليسجد البعدي عند الاكثرين 
359 وسن بعدي لذي كلام سهوا يسيرا غير ذي ائتمام 
جير أصلح ودنا قرب وبى على اليقين أي صلى ماشك فيه. وذى ائتمام هو 
الماموم. ومحير نم يدر. ا 
المعني: بان ي هذه الأبيات حکم من سلم سهوا وهو يعتقد کمال صلاته م تذکر 
بالقرب يقينا أو شكا نسيانه لبعض أركاما مثل الركوع أو السجود وحكمه أن 
يتدارك الممسي باللإصلاح ويرجحع للصلاة بالنية مع تكبيرة الإحرام ويصلي ما بقي 
عليه وإن ترك الإحرام ورجع بالنية فقط م تبطل كما قي التوضيح أما إن سلم 
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شاكا ف الاما فهي باطلة ولو تبين كماما وحيث بعد التذكر بالعرف عند مالك 
أو حرج السجد عند أشهب أو تكلم عمدا أو أحدث أو أكل أو شرب ابتداً 
فرضه ولا يعيد التفل. وكذك يبي مع القرب ويبتدئ مع البعد من تذكر ترك 
السلام بعد کمال صلاته فھو کذاکر الرکن في حکمه فإن تذ کر بالقرب وهو 
حالس مستقبل سلم ولا شيء عليه وإن انحرف أو قام رجع وأحرم من جلوس 
وتشهد وسلم وسجد البعدي وإن بعد بطلت م بين ان من شك في رکن آي ۾ 
يدر ما صلى أثلاا أم أربعا ولم يكن مستنكحا أنه يبي وجوبا على الثلاتة الي 
تيقنها ويصلي الرابعة التي شك فيها ويسجد بعد سلامه على المشهور واما 
الستنكح فليس عايه إصلاحها وإغا يبن على الأكثر ويسجد بعد سلامه أيضا. م 
بین حکم من تکلم في صلاته من إمام او فذ بکلام پسیر سهوا وهو اله پس 
بعد السلام اما الكلام الكثير أو كلام العامد أو الجاهل أو المكره فهو مبطل 


واحترز بكلام غير الاموم لأن الماموم يحمل عنه الامام سوه کما تقدم ې قوله: 


وما على المؤتم حال القدوه سهو فيحمل الامام سهوه 
کما بین حکم من تحير بعد اتقام صلاته آي ار يدر أسلم أم لا فذكر أنه يسلم ولا 
جود عليه لأن سلامه إما واقع في له أو حارج عن الصلاة ولا سجود في كا 
الامرين وهذا إن قرب ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه فإن توسط بى 
بإحرام وتشهد وسلم وسجد بعد سلامه وإن طال جدا بطلت صلاته. 
تنبيهات : الأولى: قال عبد الله ناظم الرسالة في نظمه الأحضري: 
والشك في النقصان كالتحقق وحيث شك في السلام وبقي 
سلم بالقرب وليس يسجد إلا توسطا وجلا تفس 
وليترك الوسوسة الموسوس ولا زم البعدي فيما يهحس. 
الثايئ: قال بعضهم في شأن السلام قبل الإمام: ٠-٠ ٠‏ 
إن ظن ماموم إماما سلما وسلم الملاموم غ علا 
سلامه من قبل أن يسلما عاد له ولا جود لا زما 
والعلم بعد مقتض السجود للقبلي والبعدي من الردود. 
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الثالث: قال بعضهم في شأن قطع الصلاة: 
يقطع مطلقا بالاطلاق إذا حاف هلاكا أو شديدا من أذى 
أو كشر المال ووقت اتسع وقطعه في غير ذا قد امتنع. 

الرابع: قال بعضهم في شأن السلام والأكل والشرب سهوا قي الصلاة: 
وحيثما الصلاة فيها يحصل أكل وشرب مع سلام تبطل 
بالاتففاق وكذاك انان ومنهما السلام في البطلان 
وإن يك الحاصلل فيها اثنان ما منهما السلام تاولان 
وإن يك الواحد هو ما حصل صحت بالاتفاق عند من نقل. 

الخامس: قال حبيب الله في شأن التارك للسلام: 
ليرحح التارك للسلام إلى التشهد مع الاحرام 
وذاك إن توسط الطول كذا إن فارق الموضع فادر المأحذا 
يسجد في القسمين من بعد السلام والطول حدا مبطل نلت المرام 
ومناعليه إن يكن قد قربا حدا سوى السلام فافهم تصبا 
وإن يكن قد انحرف فليسجد من غير تكبير و لا تشهد 
ويستحب حالة الاحرام ق تكبيره رفع اليدين فاعرف 
والطول بالخروج عند اشهبا والعتقي للعرف فيه ذهبا 


وواضح أن كلمي تصبا وأشهبا حالفتا القواعد النحوية لضرورة الوزن. 
السادس: قد تزاد في الصلاة ركعة سهوا و لايترتب على ذلك سجود البعدي 
مثل مسبوق ظن سلام إمامه فقام لقضاء ما عليه وهو ركعة فلما جلس للسلام 
سلم الامام فإنه لا يعتد بتلك الركعة ال فعلها قي صلب الامام على المشهور. قال 
في دالية الغاز. 

ومن زاد سهوا ف الفريضة ركعة. ولم يترتب من زيادته البعدي. 


صلب الامام لأنه زادها في حال القدوة. 


1 


i :‏ 
۰ د ی ت مس وشوه یم یی و م ی 
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النص: 

61 [ وصاحب الشلك والاستنكاح يسجد بعديابلاإصلاح 
2 والشك يستكحه ذا كثره إذاأشاه كل يوم مرة 
363 وموقن بالسهو عن فرض سجد من بعد أن يصلح ماله فد 
364 ومن كشرا يعتريه أصلحا ومالسهوه سجود ينستحی 
5 ومسن يقم من انين رجعا مالم يفارق بيديه الوضيا 
366 وركبتيه وققادى النفصل وإ يعد ومنه قبلي قسبل] 
الاستنكاح مداخلة الشك واستنكحه الشك داحله كثيرا. ویعتریه يصیبه. وینتحی 
امعنى: ذكر تي هذه الأبيات بعض أحكام صاحب الشك فذكر ان من استنکحه 
الشك فى صلاته فحكمه أن يعرض عنه وحوبا ولا يعمل مقتضاه بحيث يشتغل 


بإصلاحه وإغا يسجد استحبابا بعد السلام لأنه إلى الزيادة أقرب» وضابط الشك 


اللستنكح أن صاحبه يشك كثيرا ولا يوقن بشيء يبن عايه فالشك يطرأ عليه في 
كل وضوء أو في كل صلاة أو ف كل يوم أو ليلة ولو مرة فإذا كان المصلي موقنا 
غير مستنكح فإنه يصلح ویسجد کأن یکون موقنا بالسهو عن فرض کسجدة ار 
ركوع فحكمه أن يسجد القبلي بعد إصلاح ما فسد عليه إن لم تتمحض الزيادة 
و إلا سجد بعد سلامه وبيان ذلك أن الركعة ال سها فيها عن سجدة أو ركوع 
إن كانت من الأوليين فإنه يسجد قبل السلام لأن معه الزيادة والنقصان فالزيادة 
الركعة الملغاة والجلوس في غير محله» والنقصان ترك السورة لأنه إا يأ ها بالبناء 
وإن كانت من الأحيرتين لم يكن معه إلا الزيادة فيسجد بعد السلا ومن کان 
الشاك يعتريه كثيرا مثل أن تكون عادته نسيان السجود مثلا فهذا حكمه أن يصلح 


صلاته بأن يان ما تیقن نسیانه فإن کان فرضا اتی به مطلقا وإن كانت سنة آتى 
٠‏ ما مالم يفت محل تدارکها ولاسجود عليه في زيادة أو. نقص .لا قيه من المشقة. م 


ذکرحکم من تزحزح للقیام من انتين ساهيا عن الحلوس فبین أنه يرجع له وجوبا 
عند تذکره مالم يفارق الأرض بیدیه ورکبتیه جیعا ثم يتشهد ويتم صلاته 
ولاسجود عليه فإن تمادى على القيام عامدا أو جاهلا بطلت صلاته على المشهور 
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ان ا ا 
و دى هيا سحن قبل الام فإن ترك السجود مع طول بطلت صلاته أما 
1 کان قد فارق الارض بیدیه ورکبتیه فانه یتمادی على القیام وحوبا ولم پر 
من فرض الى سنة ویکمل صلاته ویسجد قبل سلامه . 
فائدة: ۔ 5 5 . ۶ 5 . ۰ 

جام الشيطان لابن المبارك في وضوئه فقال له لم تمسح رأسك فقال البيدة 
على عي واليمين على من أنكر فبالله الذي لا إله إلا هو لقد مسحته. انظر 
إفادة الجاهلين ومغنم العلماء العارفين على نظم الرسالة 
النص: ۰ 

367 [ولیقض ما فات متی ما ذكرا بسنحو ما قد فاته مستغفرا 
3 م أعاد ما يكون صلى من بعدها في الوقت ما تجلى 
370 ومن يکن عليه دين كرا قضاه كيف ماله تيسشرا 
371 ومن عليه أربع 4ا بدا عن فرض وقته ولو فات أدا 

وحیسث كانست جسة بذا عا خاف فوات وقعه مقاما. 

2 وإن ذكرت في الصلاة ما يجك ترتيبه فا لقطع فرض أو ندب] 
مستغفرا أي حال كونه طالبا الخفرة من الله تعالى. وما تحلى أي مدة ظهوره آي 
مدة بقاء وقته. وما بدا أي بدأ ن. ولوفات أدا أي وإن حرج وقته وأداء ييز 
حول عن الفاعل. ومقد ما حال . 
ان تناول في هذه الأبيات صفة قضاء الفوائت وبعض أحكام ذلك فذكر أن 
الكلف جب أن يقضي ما فات عليه سهوا من الصلوات الخمس مى ما ذكره ليلا 
ما فاتت من سر أو جهر أو قصر أو مام م إذا كان قد قضي الفائتة بعد أن صلي 
صلاة حاضرة فحكمه أن يعيد ندبا تلك الحاضرة مادامت ف وقتها الضروري على 


المشهور مثاله أن ي 1 
لمشهور ت ينسي المغرب ولم يذكرها حي صلي الصبح وقبل أن تطلع ٠‏ 


لشب ذه 
امس اله يلي الخرب ويعيد المح ولايد العشاء لفوات وقتها وإ م یذ کر 
ا بعد طلوع الشمس صلاه فقط. ومن كانت عليه صلوات كثيرة وهى 
دت e . 0 e‏ 0 4 . 
بقدر طاقته» وإن كانت الفوائت يسيرة كأربع صلوات وهذا حد القلة 
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قدمهن وجوبا علي فرضه الحاضر ولو فات وقته وحیث کانت مس صلوات 
وهذا حد الكثرة بدأ وجوبا بفرضه الحاضر الذي حاف فوات وقته ومفهوم كلام 
الصنض تقدم الفوائت إذا لم خف فوات وقت الحاضرة وهذا القول لإبن حبیب . 
ثم تناول ما يجب ترتيبه مع الحاضرة فبين أن من ذكر في صلاته الحاضرة ما تحب 
ترتيبه معها فالقطع للت هو فيها واحب علي المشهور وقيل يستحب ويتمادي 
الاموم ويعيد ندبا علي المشهور. 
تنبيهان: الأول : ما ذكر من الترتيب بين اليسير والحاضرة احتلف فيه هل هو 
واحب غير شرط أو واحب شرط ؟ والأول هو المشهور وتظهر فائدة الخلاف 
فيما إذا قدم الحاضرة علي الفائتة اليسيرة فعلي الشرطية يعيد الحاضرة أبدا وعلي 
مقابله يعيدها في الوقت» ونظرا هذا قال بعضهم : 

وذاكر لاظهر أو للمغرب وهو في العشا أو العصر هب 
الرهون والبنانِ وضهفا ماقاله الزرقاي 


صحت لدي 
الثاي قال بعضهم : 

تعييننا عين الصلاة قد كتب علي العباد فرضه لا ينقلب 

ونية الفرض أو الأداء أو التقرب أو القضاء 

شرط كمال وإستحب في القضا تعيين مامن الزمان قد مضي 

فائدة: الحمعة إذا بطلت علي المصلي وجب عليه إعادقا ظهرا وبذا يلغز قال يي 

دالية الألغاز: 

وقاض لفرض زائدة في قضائه عليه وجوبا مثل ذا الفرض لي أد 

اص : 

373 [وبطلت بضحك وم بعد وضوءه وليستماد إن وجد 
4 مع إمام وأعادهاولا شسيء عليه في التبسم جلا 
5 والنفخ کالکلام ثم ذو اجتهاد. إن أخطأ القبلة في الوقت أعاد 
6 کكذاك مس بعد الصلاة ذكرا لَجَاسّة للاصفرار أمسرا 
7 ومن توضا اء نجس مختلف فيه كذاك راقتس 
8 ومن توضاً ا ترا أعاد كلا أبدا مُعَيرا] 
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حلا: ظهر. وذو اجتهاد : أي صاحب اجتهاد بالادلة علي الكعبة . 

وأحطأها: أي استدبرها أو إنحرف عنها كثيرا. ومن بعد الصلاة من موصولة أي: 
كذا الذي بعد الصلاة ذكرا واقتس أي قس علي ما قبله. ومعيرا: إسم مفعول من 
عيره إذا نسب إليه العار وهو حال والمعيْ أنه موبخ علي عمده أو عدم تفطنه 
ونبجحس وختلف فيه وصفان للماء وعا تغيرا بالقصر أي .اء متغير. 

ا لمعني: تکلم تي هذه الابيات علي بعض مبطلات الصلاة فذكر منها الضحك 
بصوت وهو القهقهة فهو يبطل مطلقا سهوا أوعمدا ولكنه لاينقض الوضوء 
حلافا لأبي حنيفة ويتمادي الضاحك علي صلاته وجوبا وقيل ندبا إن كان ماموما 
وأعادها بعد سلام إمامه أبدا لبطلاما ولاشيء عليه آي الصلي من سجود أو 
بطلان في التبسم وهو تحريك الشفتين مالم بكثر ثم ذكر أن التفخ في الصلاة 
کالکلام تي الحکم فتبطل بعمده وجهله ویسجد لسهوه كما تقدم ف هذا الباب : 
وسن بعسدي لذي کلام سهوا يسيرا غير ذي ائتمام 

هذا حيث كان النفخ بالفم أما إن كان بالانف فغير مبطل ثم ذكر أن من صلي 
جتهدا في جهة الكعبة أو مقلدا أنه يعيد ما صلى في الوقت المختار استحبابا إن 
تبين استدباره للقبلة أو انحرافه الشديد وكذلك يعيد الفرض ف الوقت استحبابا 
من صلي سهوا بنجاسة لايعفي عنها بثوبه أو مكانه أو بدنه والوقت في الظهرين 
للإصفرار وني العشاعءين لطلوع الفجر وني الصبح لطلوع الشمس وكذلك يعيد 


الصلاة في الوقت من كان قد توضأ بعاء متنجس عند المصنف تلف في نجاسته ٠‏ 


عند غيره من العلماء كالماء القليل الذي حلته جاسة لم تغيره وقوله واقتس: أي 
قس علي ماقبله مع إعادة الوضوء وغسل ماأصابه من ذلك للماء والمشهور أن 
المتوضئ بهذا الماء لاإعادة عليه انظر شراح ختصر خليل وكذلك يعيد صلاته أبدا 
ووضوءه وغسله واستنجاءه من کان قد توضأ أو إغتسل .اء متغير. 

تتمتان: الأولي: حول مبطلات الصلاة وهي الكلام عمدا لغير إضلاحها والإشارة 
من الاحرس كالكلام مبطلة والنفخ بالفم عمدا مبطل أيضا وكذا رفض نية الصلاة 
لحدث ولو تبون نفيه وبسلام الشاك ني الاقام ومنها الشغل عن فرض كحقن بول 
أو غائط وأعاد في الوقت مشغل عن سنة مؤكدة وكذا تبطل بحدث مطلقا كما 
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تبطل بالقهقهة وبتعمد أكل وشرب وكذا بتعمد زيادة سجدة ونحوها وكذا بزيادة 
الل سهوا كما تبطل بالقيء وبتذكر يسير الفوائت أو بتذكر ركعة من الظهر لي 
حال صلاة العصر وكذا بفوت القبلي المترتب عن ثلاث سنن إن طال الزمن وعند 
مالك أن الصلاة تبطل بترك سنة مؤكدة عمداء وتبطل الصلاة بسجود المسبوق بع 
الإمام البعدي مطلقا أو القبلي إن لم محصل معه ركعة وقد تناول هذه المبطلات 
ان عار ر | وبطلت بعمد نفخ او كلام 

لفير اصلاح وبالمشغل عن فرض وني الوقت أعد إذا يسن 

وحدث وسهو زيد الثل قهقهة وعمد شرب أكل 

وسجدة قيئ وذكر فرض أقل من ست كذكر البعض 

وفوت قبلى ثلاث سنن بفصلل مسجد كطول الزمن 
الثانية: محل تمادي الماموم الضاحك مع إمامه إن. اتسع الوقت ولم تكن صلاة جمعة 
ولم يازم على تماديه ضحك بعض الأمومين وإلا قطعت في الحميع وهذه إحدى 
مساج الامام فقد نظمها بعضهم بقوله: 

اجن الامام یما اهر أربعسة من للركوع كرا 

ونسى الاحرام أو من ذكرا صلاة أو وترا كذا الضحك جرا. 
تنبيهان: الأول: التنحنح قي الصلاة لضرورة لا يبطل ولا سجود فيه اتفاقا آما 
التتحنح عبثا عمدا فمبطل ولا تبطل الصلاة بالأنين لوحع ولا بہکاء بلا صوت 
لتخحشع مالم يكثر احتيارا وإلا بطلت. واحشاء والتنخم کالتنحنح فی حکكمه. 
الاي: يجب على غير الحتهد أن يقلد مكلفا عارفا أو عرابا فإن لم جد فقيل جختار 
جهة يصلى ها صلاة واحدة وقيل يصلى أربعا لكل جهة صلاة وأما اجحهد المحر 
فف القولان الذكوران. وجب على كل مكلف أن يتعلم أدلة القبلة إن م جد من 
يقلده ولا يقلد الحتهد غيره مع ظهور العلامات له ومن جلة العلامات لمن كان 
مصريا أن يجعل قطب السماء حلف أذنه اليسرى وإن كان بالعراق حلف أذنه 
اليبي وإن کان بالشام جعله وراء ظهره» وإِن کان بالیمن جعله مامه وقد قال 
بعضهم في هذا المع : 


20 


قطب السما اجعل حلف أذن یسری 
۰ والشام حلف وأمام باليمن بذا تكن مواجها مستقبل.ا 
فائدة: قال في حي موات ميت الأحكام: 


بمعصر والعراق حلف الأحرى 


وقبلة الصلاة بيت مكة ذاك الحرام سمه بالكعبة 
وهو الذي ج والطواف په والحجر السود فيه فانتبه 
ومن يراها جهة الرسول فهو من الاسلام كالمسلول. 


لطيفعان: الأولى: ذكر ابن قتيبة قي عيون الأخبار قال: دحل قوم متزل الرستمى 
لأمر وقع فحضر وقت صلاة الظهر فقالوا كيف القبلة فى دارك هذه فقال إا 


نزلناها منذ شهر. 


الدار اللیل فس ضحك الرحل من الغرفة فصاح به فلان قال لبيك قال أنت 
كنت في الدار فما الذي رقاك الى الغرفة قال تدحرجحت قال الناس يتدحرحون من ٠‏ 


فوق إلى أسفل فكيف تدحرحت أنت قال فمن هذا أضحك. 


النص: 

370 [إورخصة جع العشاءين لا 
0 أذن للمغرب عرفا وجرى 
1 ۾ يقيم داخلا وصلى 
2 ولسيقم وانصرفوا وقد بقي 
3 وع ظهرین ندب بعرفه 
4 ومع مشترکین آخرا 
5 ومن أراد الارتحسال اول 
6 ولریض خاف عقاا أن يزال 
37 وإن يك الجمع عضن أرفقا 
388 وماعلی الغمي قضاء ما حرج 


وابسل أو طين بليل أظلما 
على المسنار وقليلا أخسرا 
تم يؤذن للعشا احلا 
أمسفار أي قبل مغيب الشفق 
كذا العشاءان لدى المزدلفه 
هسڏي وصدر ذي لقو صورا 
أولامے فامع ثم حل 
هعهما عند إلغروب إرالزوال 
فوسط وقت الظهر واتل الشفق 
وقتا إذا استغرقه ولا حسرج] 
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ورحصة: هي لغة السهولة واصطلاحا إباحة الشيء الممنوع مع قيام السبب المانع. 
ولا بالقصر أي لاء. والوابل هو المطر الغرير بخلاف الطل فهو مطر خحفيف يسبق 

الوابل قال الناظم: 

الطل قد يبدو أمام الوبل والفضل للوابل لا للطل. 

والمنار والمنارة المعذنة. وقوله يؤذن للعشاء الحلا أي داحل المسجد. وصدر ذي أي 
أول الثانية. ومقو أي مسافر قال تعالى :(ومتاعا للمقوين) سورة الواقعة الآية 76. 
وصورا أي جمع صوري وليس بجمع حقيقي لال الجمع الحقيقي هو الذي تقدم أو 
تأحر فيه احدى الصلاتين المشت ركتين عن وقتها. وم ظرف أي قبل ارتحاله. وحلل 
أي أبيح. ومضی اسم مفعول من أضناه امرض إذ أثقله. وقوله: واتل الشفق أي 
اتبعه في العشاءين بأن يصلايهما عند مغيبه. والمغمي أي الذي أغمي عليه. و لا 


حرج أي لا إم عايه. وداحلا من قوله ثم يقيم داحلا حال. ووقتا ييز حول عن 


الفاعل. . 

ا تعدث فى هذه الأبيات عن الحمع بين المشت ركتين وأسبابه فذكر أنهي رحض 
على هة الندب أو الاستنان في الحمع بين العشاءين لأجل المطر الغريرالذي يشق 
معه الوصول إلى المنازل سواء كان المطر واقعا أو متوقعا وكذلك يرحص ف الجمح 
ينهما لأجل الطين مع الظلمة رفقا مم ني تحصيل فضل الحماعة والمراد بالظلمة 
ظلمة آحر الشهر احترازا من ظلمة الغيم» وصفة احمع المذكور أن يؤذن للمغرب 
علی‌عادته عرفا استنانا حارج السجد على النار وبعد التأحير قليلا تقام الصلاة. 
داحل المسجد ت بعد انتهاء صلاة المغرب يؤذن للعشاء بلامهلة داحل المسجد وبلا 
رفع صوت ثم يقام نها وتصلى وانصرفوا فورا الى مناز هم قبل أن يغيب الشفق ولا 
يوتر إلا بعده ولا يتنفل في المسجد. 


ثم ذكر استحباب جمع الظهرين جمع تقدم بعرفة يوم الوقوف 4ا ني تاسع ذي 


الحجة ٠‏ وكذا العشاءان يندب جمعهما بالمزدلفة جمع تأخير» ويجوز للمسافر سفرا 
مباحا سواء كان سفر قصر أم لا أن يجمع المشتركين جمعا صوريا بحيث يصلى 
الأرلى في آحر وقتها الاحتياري ويصلى الثانية في أول .وقتها وينوي الحمع عند 
صلاة أولاها ولا يفرق بينهما بأكثر من أذان وإقامة. 
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وحاز لمن أراد الارتحال فى أول وقت أول المشتر كتين ونوى أن لا يزل إلا بعد 
الغروب أوطلوع الفحر أن جمعهما حيعذ جع تقدم على الشهور. 
ويستحب للمريض إذا حاف زوال عقله ق ثانية الشت ركين أن يجمعهما جمح 
تقد أيضا فيجمع الظهرين عند الزوال ويجمع العشاءين عند الغرب وحيت جم 
ولم يذهب عقله أعاد الثانية بوقت» وإن كان الحمع بينهما أرفق بالمريض جاز له 
فيجمع الظهرين وسط الظهر وهل للمراد بوسط الظهر نصف القامة أو آخرها 
فيكون الحمع صوريا قولان ويجمع بين العشاءين عند غيبوبة الشفق الأحر بحيث 
إذا سلم من المغرب غاب الشفق وهذا جمع صوري. 
وليس على الغمي عليه قضاء ما حرج وقته الضروري من الفرائض حال إغما 
ولا إم عليه ومثله السكران بحلال وايجنون أعاذنا الله تعالى. 
تنبیه: ما ذ کر من إباحة جع التقدم لمن أر اد الارتحال في أول أولاها يوذ منه أن 
ضروري الصلاة قد يسبق مختارها فتأمل. 
فائدة: قد نظم الشيخ سيدى عثمان مؤلف معين التلاميذ على الرسالة أسبا 
الجمع الستة بقوله: 

جمع الصلاتين يا من قد ادكر له من الأسباب ستة مطر 

طين مع ظلمة ثم عرفه وسفر ومسرض مزدلفه 
لطيفتان: الأولى: لقي عمر بن أبي ربيعة ذات يوم أمرأة أعجبته فانشدها: 

ألا ياليلى إن شفاء نفسى نوالك إن نحلت فنولينا 

وقد حضر الرحيل وحان منا فراقك فانظري ما تامرينا 
فقالت له آمرك بتقوى الله وإيثار طاعته وترك ما أنت عليه. 
الثانية : ذكر ابن الجوزي في كتاب الاذكياء قال: قال الحجاج لغلامه: تعالى نتنكر 
وننظر ما لناعند الناس فتنكرا وحرجا فمرا على غلام أبي لحب فقالا يا هذا أي 
شيء خحبر الحجاج؟ ۰ ۰ 
فقال على الحجاج لعنة الله قالا فم يخرج؟ قال أخرج الله روحه من بين جنبيه 
قال أتعرفي قال لا قال أنا الحجاج بن يوسف قال الغلام أتعرفيٍ أنت قال لا قال 
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أنا المطلب غلام أي مب معروف أصرع في كل شهر ثلائة أيام أولاها اليوم فت ركه 
ومضى. 
النص: 
0 ر مدرك لسركعة فأكشرا 
0 کحائض إن طهرت فان فَضَل 
2 ولأقلل تساتى بسسالاأخير 
3 ل تقض شيا ولقدر السابقة لركعة فلتقضها لا اللاحقة 
4 وإن تحض لأربع في الليسل م تقض شيا ني أصح القسول] 
يؤدي يصلى في وقته. القدر بالتحريك أي عدد ال ر كعات الى أفاق قي وقتها. 
وفضل أي بقي. وبلا توان أي بلا تراخ تي الطهر ولبس الثياب. وما وصل لخمس 
ركعات أي بلغها و "ما موصو وذلك التقدير هو. مس من النهار ر اربع من 
الليل. ع 
العنى: تناول تي هذه الأبيات ما يجب أداؤه على المغمي عليه إذا أفاق والحائض إذا 
طهرت فذكر أن المغمى عليه إذا أدرك بعد إغمائه ركعة كاملة فأكثر من 
الضروري بعد تحصيل ما یکون به اُداء الصلاة من طهر وستر فانه يۇدى ذلك 
الفرض الذي أد ركه بركعة فأكثر فلو أفاق وقد بقي من النهار ما يسع هس 
ركعات صلى الظهرين في الحضر أداء لأنه أاق ني وقتهما ولو أفاق وقد بقي من 
الليل ما ي يسع أربع ر ت صلى العشاعين . 
والحاقض حكمها كذلك فلا تقضي ما تحرج وقته من الصاوات في حال حيضها 
وتؤدي ما طهرت في وقته ما تدرك منه ركعة كاملة فأكش» فإذا طهرت نمارا وقد 
بقي بعد طهرها وسترها بلاتراخ قدر حمس ركعات ني الحضر أر ثلاث في السفر 
صلت الظهرين وإن طهرت ليلا وقد بقي أربع ولو تي السفر صلت العشاءينء وإن 
كان الباقي من النهار أو من الليل بعد الطهر والستر أقل تا ذكر وهو الخمس في 
النهار والأربع في اليل صلت الأحيرة فقط لأا لم تدرك إلا وقتها وسقطت الأرلى 
لأن الوقت إذا ضاق اخحتص بالأحيرة إدراكا وسقوطا. 


من الضروري يؤدي القدرا 
عن طهرها بلا توان ما وصَل 
وإن تحض لذلك الستقدير 
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ولا كان ما به الإدراك محصل به السقوط ذكر أَما إن حاضت لذلك التقدير وهو 
مس ركعات في النهار أو أربع في الليل لم تقض شيا فإذا حاضت مثلا وقد بغي 
من النهار ما يسع خمسا ولم تكن صلت الظهرين تركتهما لسقوطهما وإذا 
حاضت وقد بقي من الليل ما يسع أربعا ولم تكن صلت العشاءين لم تصلهما 
أيضا ولكنها تكون آنمة إذا أحرت الصلاة عمدا إلى الضروري بلا عذر وإن 
حاضت لقدر السابقة من المشتركتين فأ قل إلى ركعة قضت تلك السابقة وهي 
الظهرأو المغرب وسقطت الثانية حيضها في وقتها. وإن حاضت والباقى من الليل 
قدر ما يسع أربع ركعات لم تقض العشائين بناء على أن المشتركتين يدركان 
بفضل ركعة عن الأولى وهو القول المعول عليه وقيل إنما تقضي الأولي وتسقط 

الانية» والتفساء كالحائض ثي حكمها. 

تنبیهات : 

الأول: قال محمد فاضل بن المدني: 
وإن ثلاث نسوة قد لبسست 
من شهر رمضان وقد رأينا 
فماعليهن من الصسيام 
ولتقض الأولى صلوات الشهر ومن تلت تقضه غير عشر 
والعشرة الاحسري قضتها الاحرى منهن فا فخر با لعلوم فخرا 
وهي الي قد لمح ابن الحاج مهافكن ماإذامحاج 

الغاي: حول ييز دم الحيض وقال فيه بعضهم : 
وبنت تسع مارأت من الدم إلى ارقاق يسأل السا اعلم 
هل حيض إن شككن أوقطعن أو قد احتلفن فهو حيض قد رووا 


وبا وكل فيه عشرة ثوت 
دما به بعد وما دریا 
إلاصايام أحد الايام 


وبعد ذا حيض إل السبعينا فيساأل النسا إلى التسعينا 
وبعسد ذا لخو كقبل التسعة فانظر في عيش إمام السنة 


الثالث: حول قراءة الحائض وقد قال محمد فال بن أحمد فال التندغى في ذلك: 
قراءة الحائض تنع لدى طهروقبل الغسل فيما حد دا 
کما لدی الحطاب والبنان لکن عرا الارل ذا للثان 
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اللصز 48 4 4 . سا 
5“ [رالشك ني الحدث من بعد وضو مسسيقن إل م یسناکح ينقض 
396 وذاكر من الوضو فرضا على قرب أت بفعله وما تر 
7 وإن يطل فعله قط وابستدا وضوءه بالطول إن تعمدا 


8 إن کان صلی بطلت ومن ذکر سنه يلها لل حر 
9 ومن يصلي بحصير و على طرفه نجاسة ما ابلا 
0 وبسنْط طاهر كثيف للصلاة على فراش نجس عن النقات] 


مستيقن أي محقق يناكحه يخالطه كثيرا. على قرب أي مع قرب» ماتلا أي وأعاد 
ما بعده. وفعله قط أي وحده . وتعمد أي تعمد ترك الموالاة. 

المعنى: ذكر فى هذه الأبيات بعض الأحكام المتعلقة بالوضوء ومكان الملصليء 
وکان من حتق هذا أن يذكر في باب موجبات الوضوء وني باب الطهارة فذ كر 
أن الشك ف الحدث أي ف أحد النواقض ينقض الوضوء الحقق على المشهورإلا : 
الشك المستنكح فلا شى فيه. ثم ذكر حكم من ترك شيتا من وضوئه فرضا كان ام 
سنة فبين أنه إذا تذكر بالقرب فرضا غير النية من فرائض الوضوء فحكمه الإتيان 
وجوبا فورا بذلك المتروك بنية إتام الوضوء على المشهور ويعيد ما بعده استحبابا 
لأجحل الترتيب. وإن طال النسيان بأن لم يتذكرإلا بعد جفاف أعضاء بزمن اعتدلا 
أعاد فعل المنسى بنية دون ما بعده على المشهور. وإن تعمد ترك شئ من فرائض 
الوضوء أعاد وضوءه وجوباء إن طال ترك الغسل وإلا بي مالم يطل أي أتى 
با متروك وجوبا وعابعده استنانا. وإذا كان قد صلى هذا الوضوء المذكوربطلت 
صلاته. وأما من تذكر بالقرب سننه أو بعضها فحكمه أن يفعلها فقط استنانا لا 
يستقبل من الفرائض ولا يعيد ما بعدها كأن يذكر المضمضة بعد أن صلى الظهر 
فیفعلها للعصر ولا یعید ماصلی. تم تناول حكم من صلى على حصير أوغيره 
والحال أن بطرفه الآحر نحاسة لم تمسها أعضاؤه تح رکت يتح رکه آم لاء فبرن ال 
لات صحيحة ولا إعادة عليه بخلاف مالو كانت النجاسة بطرف عمامته أر 
بطرف ثوبه الحمول فصلاته باطله. ثم أتبع ذلك بوازالصلاة وبصحتها على 
الف اش النحس بشرط أن يكون ذلك الفراش مستورا بطاهر كثوب كثيف ونوه. 
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فائسدة: قال بعض الفقهاء: 


ولا تجحنب رخحصة الال 
غلب فيه الشرع حكم النادر 
لاسن ای زيد وللققراقي 
وفي السزقاق انظرو في مدارك 


إياك إياك من السؤال 
صلى على السود منه الخلقا 
والفغعل من نبیناالاواه 
عن غالب فانظره في النوادر 
انظره قي المواق بالانصاف 
عياض الشيخ الامام المالكى 


وغير هذا من نصوص اذهب فاقبل صحيح النقل وأب الذأبي. 
لطيفة: مات ابن لصاح بن عبد القدوس العتزلي وكان صا قد ألف كتابا ماه 
بكتاب الشكوك وزعم أن من قرأه يشك فيما كان وفيما لم يكن» فجاء النظام 
المعتزلي أيضا إلى صال يعزيه في موت ابنه فوجده حزينا فكلمه في ذلك فقال صاح 
يحزني أنه مات قبل أن يقرأ كتاب الشكوك فقال له النظام: شاك أنت في موت 
ابنك واعمل على أنه بعت وشك في أنه قرأ كتاب الشكوك وإن لم يكن قرأه. 


النص 
1 ولمريض عاجز عن القيام جلوسه مع التربع يسرام 
402 تدبا وبالسركوع والسجود يومىس للعجزعن المعهود 
3 وينبغى كوؤن السجود أخحفضا من الركوع ولفسر ما مضى 
4 صلى على جنبيه بالأعاء ثم على الظهر بالاستلقاء 
5 ولا يؤخر الصلا ة ما أفاق وليصلها بقدر ماأطاق 
6 ريسيمم محائط حجر وطين لاجص وجير وشجر] 


يرام يطلب» ويومى يشير برأسه» والمعهود: المعروف منهما. وما أفاق أي مدة 


دوام عقله . وجص هو الحبس أو الحجر الذي إذا شوي ضار جيرا. 


ا لمعنى : تناول تي هذه الأبيات الكلام على صفة صلاة المريض فذكر أن حكمه أن 


يصلي جالسا مستقلا إن عجر عن القيام استقلالا لقراءة الفاتحة وكذا إن عجزعنه 
مع الاستناد ويندب له حينغذ أن يتربع في جلوسه كالتنفل ويغيرجلسته بين 
السجدتين كما في العشهدء وإن لم يقدرعلى صفة الركوع والسجود المعهودة 


١ 
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صلى جالسا بالابماء هما ويومئ للسجود أحفض من إعائه للركوع ويستند في 

جلوسه على غير الزوجة والأمة إن لم يقدر على الجلوس مستقلا. 
والحاصل أن الصور أربع وهي القيام مستقلا ومستنداء والجلوس كذلك وإن 
عجز عن الحلوس بحالتيه صلى بالإعاء على جنبيه الأعن ثم الأيسر م على ظهره 
إعاء ورجلاه إلى القبلة نم ذكر أن المكلف لا يجوزله أي يحرم عليه أن يترك الصلاة 
ما دام معه عقله» وإنغا يجب عايه أن يصايها بقدر طاقته من قيام وجلوس وإعاء 

واضطجاع ولو بنية أفعاهما. 
وصفة الإتيان مما على هزه المالة أن يقصد أركاما بقلبه بأن ينوي الاحرام 
والقراءة والركوع وهكذا إلى السلام. ثم بين جوازالتيمم لمريد الصلاة ثي حال 
عدم قدرته على استعمال الاء بسبب مرض أو عدم مناول» ومجوز التيمم حينغد 
على حائط حجر أوطين بخلاف احص والمير والشجر ونحو ذلك ما ليس من 


. جنس الأرض فلا يصح التيمم عليه‎ ٠ 


تنبيهات: الاول: قال احمد بن أحمد يور آ٠ ٠...‏ 
وذو استناد وهو يتلو السوره في الفرض ل تضره تلك الصوره 
وهكذاالماموم وهو يتلو فاتهة من ذكرت يتلو. 
ی ا کی رود رهطا ما فار 
جوز له أن يصلى > بالايماء ! ید بق 
صاحب دالية الألغاز بقوله : 
وشخحص صحيح أوقع الفرض جالسا 
إلغالث : قال بعض الفقهاء : 
تاعير من أحرللضروري جعله الشيخ من احور 
فى نصه المحتصر الصحيح وقال بالمحواز في التوضيح 
٠‏ لتنا انرص لابن قاسم ونالك إمام كل عام 
ماجاء فى التوضيج لا في المختصر ‏ وجعلوا معن الفوات المعتير 
تاحيرها عن وقتها الضروري لافعلها فيه عاى الائور 


فوائد: الإولى: قال بعض الفقهاء : 
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وكرهوا تربع الإنسان إلالذي علم أو السلطان 
كذا الى ترضح للصي تقلت ذا من فم عبد الجي 
الثانية: قال بعضهم عازيا للجامع الصغير: ۰ 
وينقص الجلوس نصف أجحر نافلة دون السجود فادر 
ويسستوى فيها الجلوس القيام لعذر أوبلوغ أربعين عام 
ويسنعكس بعد الستين الأمر لم يكمل إلا بالجلوس الاجر 
ذكر ذا في الحامع الصغير وي حديث اهمد البشسرر. 


8 لا قط ال عن البالغ إلا بإحدى العلل الثلاث: الحيض و النفاس 
وزوال العقل بجنون أومرض وقي نص متصر خليل [وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم 
ماء وصعيد]. 
. النص: 
407 [وراکب ياخذه المحتار في خحضخاض إن سواءه م قف 
8 يصلي قائما ويومي للسجود أخفض من ركوعه بلا جحود 
0 فإن خف غرقا أو كسبع صلى إلى القبلة راكبافع 
0 وللمسافر الستفل على مسركوبه في مسار القصر إل 
11 حیث توجهست به ولیوتر من شاءه والفرض بالأرض حَری 
وكل موم جالسا فلتوقف له ويستقبل وكرهها تُفي] 
خحضحاض ماء تلط بتراب, ويومى بحذف المزة للوزن أن يومىع. ولم يثقف أي 
۱ د ویار ححود أي بلا أُنکار هذا. وفع أي فاحفظ. وحرى أي حقيق. 
حنی: تناول في هذه الابيات صفة صلاة الراكب مطلقاء والحكم أنه يصلى 
افرش قائما بالإعاء إن حشي الغرق أو تلطيخ ثيابهي. لكن يشترط أن يد ركه 
لوقت وهو بر في حضخاض او ماء حالص» ولم جذ غيره ويفس من الخروج 
ا لوقت المختار ويكون إعاؤه للسجود أحفض» ويضع يديه على ركبتيه إذا 
ر لر کوځ ويرفعهما عنهما إذا رفع منه وإذا أوماً إلى السجود أوماً مما إلى 
رض ونوى الجلوس بين السجدتين قائما وكذا جلوس التشهد. وإن حاف 
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الراكب بازوله غرقا أو لصا ونحو ذلك صلى بالاعاء راكبا بعد أن يوقفها ويستقبل 
ويكون إعاؤه إلى الأرض خاضةء م ذكر جواز التنفل للمسافر على دابته حيثما 
توجهت به إذا كان السفر سفرقصر؛ وله حينعذ ضرب الدابة وركضها لكن 
لایتکلم ولایلتفت» کما جوز له أن يوترعليهاء وأما الفرض فتجب صلاته على 
الأرض إلا إذا استوت صلاته على الدابة بصلاته على الأرض في الجلوس والإعاء 
لجل مرض فحينفذ بجوز صلاته على الدابة بلا كراهة بعد أن توقف له» ويستقبل 
القبلة وما أشار له ي امدونة من الكراهة مقید ا إذا صلی على دابته حیشما 

توجهت به . 


تنبیهات : 


الارل: يؤحد ما مر من جواز صلاة الوترعلى الدابة جواز صلاة الوتر جالسا 
احتيارا ولكن الأحوط منع ذلك مراعاة لقول أبي حنيفة بوجوبه . 

الغاي: ليس .لاصحيخ أن يصلى الفرض على ظهر الدابة في غير القتال» والخوف 
من کسبع» او حضخاض» أومرض وني الحالات الاربع يومئ للارض خاصة بع . 
الاستقبال إلا قي الالتحام. ` 

الفالث: علم ما مر أن قبلة المسافر في التفل حهة سفره» فلو احرف عنها من خر 
عذر أوسهو إلى جهة القبلة صحت لما الأصلء وإلابطلت وإن ظن أن تلك 
طريقه أو غلبته الدابة ولو لغير جهة القبلة فلا شى عليه لأنه معذور. انظر الغواكه 
الدوان على الرسالة. 

الرابع: يجب استقبال القبلة في الفرض والنفل لزاكب السفينة إن أمكن دورانه 
للقبلة مع دوران السفين لغیرها و إلا صلی حیث توجهت به ولا فرق في ها بين 
الفرض والنفل انظر الدرديري على خليل. . 

فائدة : قيل مى السفر سفرا لأنه يسفر عن أحلاق الرجال أي يظهر ما ينطوى 
عليه كل إنسان من الأجلاق المذمومة والحمودة . ` 
لطيفة: ذكر بن الجؤّزي في الأذكياء قال: مر قوم بالأعمش يوما فوجدوه 
جحالسا من ناحية» فجلسوا في ناحية أحرى وي الموضع خليج من ماء المطر فجاء 
رحل عليه سواد فلما بصر بالأعمش وعليه فروة حقيرة قال قم عبرن هذا اليج 
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وجحذب بيده فأقامه ورکبه وقال (سبحان الذي سخرلنا هذا وما کنا له مقرنین) 
سورة الزحرف الاية12 فمضى به الأعمش حي توسط به الخلیج تم رمی به 
وقال: (وقل رب أنرلى متلا مباركا ونت خير المزلين) سورة المومنين الاية29 ثم 
حرج وترك الرحل يتخحبط في الماء . 

فائدة عظيمة: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کان یقول عند الکرب: (لا إله الا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب 
امرش العظيم لا اله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكرم) متفق 
النص : 

413 [وراعسسف مع الإمام خسرجا ليغسسل السدم فيبن إن نا 
414 مسن وطئه نجسسا أوتكسسلم واعتد بالركعة إن تمم 
415 ولا انصسراف لخفيف الدم بل ذا بأنامل اليد اليسرى فعل. 
416 إن م يسل أو يقطر أيضا والبنا في القى والحدث ممنوع لنا 
417 وراعسف بعد ملام المقتفي إماممه سلم ثم انصرفا 
418 وقبله انصرف يغسل الدما وعاد للجلوس ثم سلما 
9 ولسيبن فسي مكانه إن ظنا عدم إدراك الإمام هتا 
420 إلا بجمعة فلا يبن على ركعستها إلا بمجامع الملا 
1 وغسل نزر السدم مندوب ولم تعد صلاة مسن يسيره وعم 
2 والزر من كل نجاسة سوى دم رقيح وكنير ها سوا 
3 والغسل ندب إن تفاحش دم من البسراغيث وفيه كلم] 
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يبن أي لم يقطع صلاته. إن جا أي سلم. إعتد بال ركعة اعتبرها وعدها. أنامل 
أصابع. والمعتفي أي المتبوع» وإمامه بدل من المعقتفي. وهنا أي في موضع صلاته. 
وجامع اللا أي مسجد الحماعة. والتزر أي القليل. وتفاحش أي كثر حى خرج 
عن المعتاد. ودم البراغيث حرؤها. والبراغيث حشرات تعيش على جسم الإنسان 

والحيوانات اللبونة وتتغذى من الفضلات ولدغتها سامة. 

العنى: تناول فى هذه الأبيات الكلام على مسائل الرعاف وبعض مسائل الطهارة 
والحكم أن يخرج الماموم من المسجد لأجل غسل الدم إن رعف خلف الإمام مع 
استمراره علی صلاته إن شای وینبغی أن یکون في حال خروجه مسکا لأنفه من 
أعلاهء تم بعد غسل الدم يستحب له أن يبي على ما فعل قبل خروجه إن م يطاً 
بحسا ولم يتكلم ولو سهوا ولا يبي على ركعة ويعتد ما إلا إن كملت الركعة 
بسجدتيها قبل رعافه. 

ولا ينصرف لغسل الدم الخفيف» وإنغا يفتله بأنامل يسراه العلياء وحل فتله إن م 


٠‏ يسل أو يقطر على الأرض وإلا انصرف وغسل وبی إن سلمت ثيابه وأضابعه من 


القدر الذي لا يعفي عنه» وله القطع بسلام أو كلام. 

ولم يبين المصنف كيفية الفتل وصفتها أن يدحل أغلة الخنصر في اتفه ويفتله بأغلة 
الإمام وهكذا على التوالي حن تتحضب الخمس» نم إن زاد فتله بأنامل يسراه 
الوسطى فإن زاد ما فيها عن درهم بغلي بطلت صلاته إن اتسع الوقت وإلا أمهاء 
ونع البناء ف القيئ والحدث وغيرها على المشهور. 

ومن رعف من الامومين بعد سلام الإمام وتام الصلاة إلا السلام سلم وانصرف 
لأن سلامه مع النجاسة أحف من خروجه لغسلها وسلامه بعد ذلك. 

ومن رعف قبل سلام الإمام انصرف وجوبا لغسل الدم ثم رجع للجلوس وأعاد 
التشهد وسلم. 

زجب غلى الراعف أن ييي في مكانه الذي غسل فيه الدم إن أمكن أوف أقرب 
مكان تحوز فيه الصلاة إن ظن سلام إمامه إلا أن يكون الراعف قي صلاة الجمعة 


فلا يبي إلا في الجامع الذي ابتدأها فيه وإلا بطلت لأن الجامع شرط في صحة 


الحمعة. 
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ثم تعرض لحكم غسل قليل الدم مطلقا وهو الندب ولا تعاد الصلاة في الوقت من 
يسيره وهو ما دون مساحة الدرهم البغلي وقدر بالدائرة التي تكون بباطن ذراع 

البغل. 

والمعتمد أن الدرهم قليلء وغير الدم والقيح من سائر النجاسات فقليله وكثيره 
سواء في وجحوب الغسل وإعادة الصلاة أبدا إن صلى به عمدا. 

ويستحب غسل دم البراغيث والمراد حرؤها وكذا حرء الذباب ونحو ذلك إن كثر 
حي صار يستحي من ظهوره بين الأقران» ويعفي عن قليله للمشقة» وأما دم 
البراغيث الحقيقي فكسائر الدماء قي الحكم. 

تتمة: ذكر المصنف اثنين من شروط البناء وما أن لا يطأً نجسا وأن لا يتكلم وبقي 
منها أن لا يستدبر القبلة بلاعذر وأن لا يتجاوز أقرب موضع للماء إلى أبعد منه 
مع الإمكان. 
تنبيهان: الأول: ما تقدم من استحباب. البناء للراعف مقيد بالعلم وأما لو .كان 


جاهلا أو من لا بحسن التصرف بالعلم فالقطع في حقه أو انظر الفواكه الدوانن ٠ ٠ ٠‏ 


على الرسالة. 

الثاي: ذكر العلامة خحليل في مختصره ما يعفي عنه ما هو حقق النحس أو مظنونه 
بقوله: (وعفي عما يعسر کحدث مستنکح وبلل باسور في ید أو ثوب إن كثرالرد 
ولوب مرضعة جحتهد ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبول فرس لغاز 
بأرض حرب روأثرذباب من عذرة وموضع حجامة مسح وكطين مطر وإن 
احتلطت العذرة بالمصيب لا إن غلبت» وذيل امرأة مطال للستر ورحل بلت يمران 
بنجس یہس یطهران .ما بعده وحف ونعل من روث دواب وبوها إن دلکا). 
فائدة: سأل رجحل ابن عمر رضي الله عنهما عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ قال 
من أهل العراق قال ابن عمر انظروا إلى هذا يسألي عن دم البعوض وقد قتلوا ابن 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول هما زيحانتاي من الدنيا. انظر 
الدميري وقد عزاه إلى الادب للبخاري. ۰ 


2 | 
٣ 
| 
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الأصل: فى كراهية تغطية الأنف والوجه في الصلاة هو ما رواه أبو هريرة من يث 
صلى الله عليه وسلم عن السدل تي الصلاة وأن يغطي الرحل فاه روا أبو داوود. 
هذا مع منافاته للخشوع.. ۰ م 
وماذكر من كراهية ضم الثوب وكفت الشعر فأصله حديث ابن عباس (أمرت ان 
أسجد على سيبة أعظم على الحبهة وأشار بيده على أنفه واليدين وال ر كبتون 
وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر) متفق عايه. پ0 
والأصل في سجود البعدي حديث ذي اليدين عن أي هريرة رضي الله عنه ران 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت 
الصلاة أم نسیت یارسول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق در 
اليدين؟ فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين 
رین م سلم ثم کرفسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع م كير فسجد مثل 
سجوده أو أطول ثم رفع) أحرجه مالك في الموطإ وهو متفق عليه. وللحديث طرق 

1 ۹ 
وتسر ص التشهد فما فقد روي عمران بن حصين أن البي صلى الله عليه وسم 
صلی ممم فسهاء فسجد سجدتین ثم تشهد ثم سلم» رواه ابو داوود وحسنه 
الترميذي. والأصل في سجود القبلي حديث الموطإ عن عبد الله بن جحينة أنه قال 
(لی لنا رسول اله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم لس فقام الناس معد 
فلما قضی صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسايم 
f‏ هريرة رضي اله عه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
أحدکم إذا ام يصلی اء الشیطان فاس عليه حی لا يدري کم صلی فإذا رحد 
ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو حالس) متفق عليه o.‏ 
وروی مسلم: (إذا شك أحدکم في صلاته فلم يدر كم صلی آثلاٹا أم ربعا 
فلیطر الشاك ولیبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فن کان 
ل سا شفعن له صلاته وإن کان صلی اما كانتا ترغیما للشیطان). اما ي 
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حال اجتماع النقص والزيادة فيغلب النقص ويسجد القبلي فقط لأنه جبر للنتقص 
الواقع فيها فهو أكد من البعدي.واستدراك القبلي بالقرب فاأنه لتكميل الصلاق 
فاشبه ر کنا من أركافا فلا يؤت به بعد الطول. 

بخلاف البعدي فإنه يصح بعد طول» لأنه حبر فلم يسقط بحصول الطول مع أن 
العطف بثم يفيد الإنفصال. 

وقد روي ابن مسعود (أنه لو حدث ي الصلاة شيئ لنبأتكم به ولكن إغا أنا بشر 
مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب فلیتم عليه غم يسلم م يسجد) متفق عليه. 

وبطلان الصلاة ببعد القبلي المترتب عن ثلاث سنن فلأنه أشبه ترك بعض أركاماء 
هذا مع مراعاة القول بوحوب سجود السهو. والأصل في عدم السجود للفريضة 
هو انما لا بجبر بالسجود لحديث المسيء صلاته وفيه (ارحع فصل فإنك ۾ تصل) 


والحديث متفق عليه. وبداية الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء تم ' 


استقبل القبلة فكبر ال. وسبب الاحتلاف في السجود للسهو عن الفاتحة فى ركعة 
من غير الصبح هو اخحتلاف وتعارض الأثار الواردة تي ذلك» فمن أوحبها فى ركعة 
أجزاً عنده السجود» ومن قال بالغاء الركعة الي لم يقرا فيها بأم القرآن قال ذلك 
بناء على وجوب الفاتحة قي كل ركعة. ومن قال بالسجود للقبلي مع إعادة الصلاة 
قال ذلك احتياطا لبراءة الذمة. والأصل في وحوب تدارك المنسي بالقرب هرو 
حديث ذي اليدين المتقدم. 
وما ذكر من البطلان بحصول الطول أو بالنروج من المسجد فذلك لأن الطول 
يحالف هيئة الصلاة و يناي الفور المشترط لصحتها. والأصل في بناء من شك في 
ركن على ما استيقن هو حديث أبي سعيد الندري المذكور: (إذا شك أحدكم ق 
صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا إخ). ٠ ٠‏ 
وسجود المتکلم ي صلاته سهوا يسيرا الأصل فيه حديث ذي اليدين المذكور وما 
في معناه. أما الماموم فلا يسجد لحديث عمر المتقدم عند قوله: 

وما على الوم حال القدوه سهو فيحمل الامام سهوه 

إلا الفرائض... 


245 
وعدم السجود على من سلم بعد تحيره في السلا فذلك راحع إلى أن سلامه إما 
واقع في حله أو حارج عن الصلاةء ولا سجود في الحالتين. وما ذكر من سجود 
البعدي فى حق من استنكحه الشك فالأصل فيه حديث أبي هريرة المذكور: (إن 
أحدکم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه إخ). 
وماذكره من الإصلاح والسجود في حق الموقن بالسهو غير الستنكح فالأصل فيه 
حديث أي سعيد الخدري المتقدم: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 
أل وماق معناه. 
ر الشاك يعتريه كثيراء فحکكمه أن يصلح صلاته و لا سجود عليه 
للمشقة ال تلحقه ف ذلك. وسجود من فارق الأرض بعد قيامه من اثنتن الأصل 
فيه حديث عبدالله بن بحينه التقدم. والأصل قى قضاء الفوائت حديث آنس: (من 
نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لاكفارة هما إلا ذلك) متفق عليه. 


والأصل ني قضاء الصلاة على نحو ما فاتت هوحديث زيد بن اسلم في الموطإ وفيه: . 


(فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فرع إليها فليصلها كما كان يصليها في 
وقتها) والحديث ف الوط تحت عنوان النوم عن الصلاة. والأصل ني إعادة ما كان 
ق وقته إئر قضاء الغائتة هو حديث أي جمعة حبيب بن سباع رأن البي صلى الله 
عليه وسلم عام الأحزاب صلى الغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أي 
صايت العصر؟ فقالوا يارسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى 
العصر ثم أعاد المغرب) رواه أحمد. 8 

والأصل في قضاء كثير الفوائت كيفما تيسر هو حديث آبي هريرة: (من ادرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل آن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) متفق عليه. والأصل في تقلم يسير 


إلفوائت على الجحاضرة حديث مسلم: (شغلونا عن الصلاة الوسطي صلاة الحصر ۰ 


ملا الله بيوتمم وقبورهم نارا). وقد أحرجه أحمد قي المسند بلفظ (أن المشركين 
شغلوا الني صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حن ذهب من اليل 
ما شاء الله قال قال فأمر بلالا فأذن ثم قام فصلى الظهرمم أقام فصلى العصر ثم أقام 
فصلى المغرب تم أقام فصلى العشاء) ومثله ف النسائي والترمذي. أما كثرر الفوائت 
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فلا يقدم على الفرض الذي يحخشي فوات وقته ها في ذلك الترتيب من الحرج 
والمشقة. ودليل وحوب قطع الصلاة بتذكره لصلاة أحرى» هو ما سبق من دليل 

وجحوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة. 
وبطلان الصلاة بالضحك دليله انعقاد الإجماع على ذلك. ولا يعاد الوضوء 
بالضحك لعدم ثبوت دليل بذلك. والأصل في تمادي الأموم مع الإمام في حال 
الضحك مع إعادته ها هو حديث ابن عمر: (من نسي صلاة فذكرها وهو مع 
الإمام فليتم صلاته وليقض الي نسي ثم ليعد الي صلى مع الإمام) رواه الدارقطيٰ 
والبيهقي. فتذكرالصلاة ف أخحرى مبطل ها ومع ذلك يتمادى فيها مراعاة لحق 
الإمام: ودليل عدم لزوم شيء في التبسم هو حديث جابر: (لا يقطع الصلاة 
الكشر ولكن يقطعها القهقهة) رواه الطبران في الصغير. وبطلان الصلاة بالنفخ 

فذلك لأنه م ركب من حرفين وما كلام في اللغة. 
أما بطلاما بالكلام فالاجماع على أنه يبطلها إذا كان عمدا لغير إصلاحها. زفي 


صحيح مسلم وغيره (إن هذه الصلاة لا يصاح فيها شيء من كلام الناس). ودليل ` 


إعادة احرف عن القبلة في الوقت هو حديث جابر قال: ركنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا غيم فتحرينا فاختلفنا قي القبلة فصلى كل 
رجل منا على حدة وجعل أحدنا خط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للبي 
صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالاعادة وقال قد أجزأتكم صلاتکم) رواه 
الدارقطيي وقي صحيح مسلم ما يشهد له في قصة تحويل القبلة ويعيد ف الوقت 
احتياطا لحواز حصول التقصير. 

أما استحباب الإعادة قي الوقت لمن كان صلى بالنجس فقد مر كلام عليه فى 
الكلام على البيت رقم 51 وهو: ووحبت طهارة المكان. البيت. 

وإعادة الصلاة في الوقت لمن توضاً عختلف في نجاسته فذلك لراعاة دليل القائل 
بالنجاسة. ودليل الإعادة أبدا لمن توضأ عتغيرهو الماع على عدم صحة الوضوء. 
بالماء المذكور وقد تقدم في باب الطهارة حديث (لا تقبل ضلاة بغير طهور). 
ودليل رحصة جمع العشاءين المذكور هو حديث ابن عمر قال: ركان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا حد به السير جمع بين المغرب والعشاء) متفق عليه. وعن 
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ابن عباس قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر عا 
والغرب والعشاء جمعا في غير حوف ولا سفر قال مالك أرى أن ذلك كان في 

أحرجه قي الموطإ. 

u‏ للعشاء داحل المسجد في حال جع العشاعين هي خحوف التلبيس على 
من ليس من أهل المسجد لأن وقت العشاء من يصلي في بيته لم يدحل بعد. 

وسيأن إن شاء الله في باب الحج دليل جع الظهرين بعرفة والعشاعءين بامزدلغة. 
وما ذكر من إباحة الحمع الصوري وما ذكر من جع التقدم فدليله حديث معاذ: 
(حرحنا مع البي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلى الظلهر والعصر 
جيعا والمغرب والعشاء جيعا) رواه مسلم. وقد روي انس رضي الله عنه: کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحعل قبل أن تزيغ الشمس أحرالظهر إلى وقت 
العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ّم 


٠‏ رکب) متف علیه. وهذا دلیل على جع التأحبر. 


والمشقة. والأصل في عدم قضاء ما فات في حال الإغماء هو حديث عائشة: (رع 
القلم عن ثلاثة عن الصبي حن يبلغ وعن النائم حى يستيقظ وعن احنول حي 


مباح. وعن نافع (أن عبد الله ابن عمر أغمى عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة) 
أر جه فى الموطإ. والأصل في قضاء المغمى عليه لا أدرك من الوقت هوحديث ابي 
هريرة التقدم (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس) الحديث. وكذا 
الحائض تطهر فإن بقي من النهار بعد طهرها بلا توان مس ركعات تصلي 
الظهرين أو أربع تصلى العشائين لأن وقت الثانية وقت للاولي» فبادراك ركعة 
زائدة على وقت الأحيرة تحب الأولى لحديت أبي هريرة المذكور. أما إن بقي من 
النهار أو من الليل أقل من ذلك فإما تصلي الأحيرة فقط لأنما لم تدرك طاهرة إلا 
وقتها وإن حاضت لذلك التقدير م تقض ما حاضت في وقته لأن ما به الإدراك 


به السقوط. 


248 
وما ذكر من أن الشك ق الناقض ينقض الوضوء الحقق فذلك لأن الذمة لا تبراً إلا 
عحقق وما ذكر من الاتيان بالفرض المنسي من الوضوء مع ما تلاه فذلك لأجل 
الترتيب المسنون. أما إن تعمد ترك الاتيان به أو حصل الطول أعاد بناء على أن 
الفور واحب مع الذكر والقدرة. وبطلان الصلاة المذكور فذلك لأنه صلى بغير 
وضوء معتبر شرعا والنجاسة المذكورة بطرف الحصير لا تبطل على المصلي لأنه 
غير ملامس ولا حامل ها. وكذلك لا تبطل صلاته إن ستر النجاسة بشيى كثيف 
طاهر وصلى عليه. 

والأصل قي صلاة المريض على الصفة المذكورة هو قوله تعالي (لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها) سورة البقرة الآية رقم 285. وقوله تعالى: رما حعل عليكم في الدين 
من حرج) سورة الحج الآية .76‏ 

وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (صل 
قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأوم). رواه البخحاري. 
والأصل في عدم تأحيرالمريض للصلاة ووحوب فعلها بقدر طاقته هو حديث أبي 
هريرة: (فإذا أمرتکم بشيء فائتوا منه ما استطعتم) رواه مسلم. ودليل جواز التيمم 
على ما ذكر تقدم في باب التيمم. والأصل قي صلاة الراكب على النحو الذي 
ذکر هو فعله صلی الله عليه وسلم کما روی يعلى بن مرة والحديث رواه أحمد 
والدسائي والترمذي. وروى عن أنس بن مالك أنه صلى تي ماء وطين على دابته 
رواه الطبران. 

والأصل في جواز تنفل المسافر على دابته هو حديث ابن عمر قال: (کان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يوتر على البعير) متفق عليه. وروی جابر وابن عمر: 
رکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي على راحلته حیث توجهت به فإِذا 
أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة) متفق عليه. 

والأصل فيما ذكر من أحكام الرعاف هو ما أحرجه مالك قي الموطإ عن نافع ران 
عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضاً م رحع فبن ولم يتكلم) وقي الموطإ 
أيضا (أن عبد الله ابن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبيٰ 
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على ما قد صلى). وروى مالك أيضا عن عبد الرحمن بن احبر أنه رأى سام بن 
عبد الله يخر ج من انفه الدم حي تدخحضب أصابعه م يفتله م يصلى ولا يتوضا. 
والدليل على الاعتداد بال ركعة الكاملة فقط هو أن البناء لا يكون إلا على شيء قد 
حصل وأقل ما يوصف بذلك في الصلاة الركعة الكاملة للحديث التقدم (من 
أدرك من الصبح ركعة الم ودليل عدم الانصراف للدم الحفيف مع فتله فذلك 
راحع إلى أن اليسير منه معفو عنه وتي الموطإ عن سعيد بن المسيب وسام بن عبد 
الله مما كانا يفتلان الدم قي الصلاة ولا يتوضئان. وعدم البناء في القيء والحدث 
عائد إلى أن الحدث بيبطل الوضوء فتبطل الصلاة لذلك مع أن الأصل ف 
امذكورات عدم البناء فخر ج الرعاف عا ورد فيه وبقي غيره على الاصل. 

وكون البناء في الجمعة لا يكون إلا بالجامع فذلك لأنه من شروطها. وعدم 
الاعادة من قليل الدم فلاّنه يعفي عنه لکونه ما يشق الاحتراز منه غالبا. ما عير 
الدم من النجاسات فقليله وكشره سواء لا تقدم من الأدلة مع أن القليل منها لا 
يش الاحتراز منه فلذا لا يعفي عنه. وماذکر من عدم لزوم غسل دم البراغيث 
فذلك لأنه ما يعسر الاحتراز منه وهذا مالم يتفاحش وإلا فلا مشقة في غسله. 
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باب سجود القرآن 

الأولى أن يعبر بسجود التلاوة لأنه لا يكون إلا عندها فهي أحص من القراءة لأن 
التلارة لا تکون في كلمة بینما تکون القراءة فيها» ويسن سجود التلاوة عند 
الجمهور عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا قرا ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول ياويله أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد فله ابجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار) رواه مسلم. 

فیسن للمسلم أن يسجد سجدة بشروط الصلاة لكن بلا إحرام وبلا سلام 
پسجدها إذا قرا آية السجدة أو استمع اليها من قارئ ويسجد القارئ البالغ 
بشروط الصلاة من طهارة وستر واستقبال ومن ترك الأقوال والأفعال المفسدة هاء 
ويسجد المستمع بشروط الصلاة أيضا وبشرط أن يكون جلس ليتعلم وأن يكون 


الها £ 8 5 0 . 8 


أن لا مجلس القارئ ليسمع الناس حسن قراءته فإن تمت هذه الشروط سجد 
المستمع ولو لم يسجد القارئ إلا أن يكون القارئ إماما ويت ركه» فيتبعه الأموم. 
النص: 
٩۳‏ [باب سجود الذكر إحدى عشره قبل 
425 وهي العزائم ففي الأعراف نداب أن يقرا بعدها ف 
6 صلاته قسبل السركوع أبدا والرعد والآصال والنحل لدى 
7 ما يؤمرون وخشوعا إسرا ومرم في وكيا أسرى 
8 والحج مع يفعلل ما يشا وني فرقاننا عند نفورا اقتف 
429 وامدهد العرش العظيم السجده یستکبرون وأناب عند 
لاک ل مس لاعن تاب دون في فصلت لا وهم لا يسئمون 
3 وكالصلاة شرطها وكرا ها لفض ولرفع أثرا 
وفيه في الرفع اتساع واعتمي تکبیره فيه ولا يسلم 
3 يسجدها في الفرض والنفل وقد كره عمدها بفرضه فقد 
4 وجاز من نفل سجود القارى من قبل إسفار أو اصفرار] 


الفصل وهو أثره 
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الفردات: 
أثره بفتح الحمزة أي سنة. والمفصل: ما كثر فيه الفصل بالبسماة وأوله من سورة 
الحجرات. والعزائم: المأمور بالسجود عند قراءتما. وأسرى في آحر البيت أي مع 
أسير أي أن السجود فيها مقصور على ماذكر. واقتف أي اتبع خالفة نفورهم يي 
السجود. وارفع أثرا أي يكبر بعد رفعه منها. واعتمى أي اختير. وفقد أي فقط. 
المعنى: تناول في هذا الباب سجود التلاوة وشروطه ومواضيع السجدات وعددها 
والمشهور أما إحدى عشرة سجدة وهي العزائم أي المأمور بالسجود عند قراءما 
وهي واقعة كلها قبل المغصل فلا سجود تي والنجم والإنشقاق والقلم على 
الشهور» ومحل السجدة في سورة الأعراف عند آحر آية منها أي عند قوله تعالى 
(وله یسجدون) الآية 206. ويستحب له إذا سجدها أن يقرأ بعدها شيا من 
سورة الأنفال أو من غيرها لأن الركوع لا يكون إلا بعد قراءة وعند (وظلام 
بالغدو والآصال) سورة الرعد الآية16. وعند (يفعلون ما يومرون) الاية50 من 
سورة اللحل. وعند (ويزيده م حشوعا) الآية 108 من الاسراء وعند (خروا 
سجدا وبكيا) الآية 58 من سورة مرم وعند: (إن الله يفعل ما يشاء) الاية 18 
من الحج . وعدد: (أنسجد لطا تامرنا وزادهم نفورا) الآية 60 من سورة الفرقان. 
وعند (الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم) الآية 26 من سورة النمل. وعند 
(وهم لایستکبرون) الآية15 من سورة السجدة. وعند (وخر راكعا وأناب) الأية 
3 من سورة ص ولا يسجد عند روان له عندنا لزلفى وحسن مئاب) على 
الأشهور. وحادية عشرها عند: (واسجدوا لله الذي حلقهن إن كنتم إياه تعبدوك) 
الآية 36 من سورة فصلت. وقيل يسجد فيها عند (وهم لا يسعمون)» والمشهور 
الأول لأنه موضع الأمر. 

ثم بين أن سجدة التلاوة يشترط هما ما يشترط للصلاة من طهارة وستر واستقبال 
وأنه يكير ها عند الخفض والرفع اتفاقا إن كان في صلاة وعلى المشهور إن م يكن 
فیها. وق التكبير ما قي حال الرفع سعة والمختار التكبير ولا يتشهد ها ولا يسام 
منها على المشهور ويسجدها من قرأها في صلاة الفريضة أو النافلة ويكره تعمدها 
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تي الفرض على المشهور ثم ذكر في البيت الأحير أن النفل بعد الصبح وقبل 
الاسفار يجوز منه سجود التلاوة كما يجوز أيضا بعد صلاة العصر ما م تصفر 
الشمس على الجدران قال خليل: وجاز جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار. 
تنبيه: نم يتعرض المصنف لا يقوله الساجحد قي سجوده وقد ورد انه صلى الله عليه 
وسلم كان يقول في سجود التلاوة: (سجد وحهى للذي خلقه وصوره وشق “عه 
وبصره بحوله وقوته) أحرجه أحمد وأصحاب السنن. وزاد ا لحاکم في آخره (فتبارك 
الله أحسن الخالقين) وروي ابن عباس رضى لله عنه أن البي صلى لله عليه وسلم 
كان يقول في سجود التلاوة (اللهم اكتب لى ها عندك أجرا واجعلها لى عندك 
ذخرا وضع عن ها وزرا وتقبلها مى كما تقبلتها من عبدك داوود) رواه الترمذي 
والحاكم وصححه. 
الأصل ف ذلك قوله تعالى (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا) 
سورة مرم الاية8 5. 
وقوله تعالى (فماحم لايومنون وإذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون) سورة 
الانشقاق الاية21» وحديث أي هریرة لمتقدم (إذا قراً ابن آدم السجدة اعتزل 
الشيذان يبكى الحديث) وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال ركان البي 
صلى الله عليه وسلم يقرا السورة ال فيها السجدة فيسجد ونسجد حى ما يجد 
أحدنا مکانا وضع جبهته) متفق عایه. 
وهو سنة غير وا جبة لا قي البحاري من أن عمر رضي الله عنه قال رياآيها الناس 
إغا ر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إم عليه) روا 
البحاري. وفيه (إن الله تعالی م يفرض السجود الا أن نشاء) وهو في الموطإ. وقد 


اخحتلف في عدده والمشهور ما ذكره لحديث أي الدرداء : قال (سجدت مع البي 


صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شئ) رواه ابن 
ماجحه. . وقال مالك ي ا لار لذي عندنا أن عزام سجود القرآن إحدى 
سول اھ سبلي اله عليه وسال ا يد ي شی م افصو نا شرل ا 
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المدينة) رواه أبو داود. وروي عطاء بن يسارقال سألت أبي بن كعب فقال ليس 
في المغصل سجدة. انظر شرح الزرقافي على الموطإ. والأصل فيما ذكر من اشتراط 
الطهر والستر والاستقبال إخْ هو الحديث المتقدم (لايقبل الله صلاة بغير طهور)» 
والسجود من جلة الصلاة ودليل التكبير ي الرفع من السجدة هوعموم التكبير يي 
کل رفع وحفض وقد تقدم» والدليل على ما ذكر من جواز الإتيان بها بعد الصبح 
والعصر انما سنة مؤكدة او مراعاة لن يقول بوجوها. 
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باب صلاة السفر 
السفر لغة الظهور والكشف» يقال: أسفرت المرأة عن وجحهها إذا اظهرته ومنه 
قوله تعالى: (والصبح إذا أسفر) سورة المدثر الآية34 وإغا سمي السفر بذلك لأنه 


يسفر عن أحلاق الرجال أي يظهر ما ينطوى عليه كل إنسان من الاحلاق 
المذمومة والحمودة» وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لن أراد أن يزكي 


رجلا عنده هل سافرت معه؟ والسفر تعتريه أحكام الشرع فيباح كالسفر للتجارة 


وتحصيل الأرباح بدليل قوله تعالى: (هو الذى حعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في 
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) سورة الك الاية15. 
لال س ي امقر اكالسقر اة الاسام أو علي حلم مين ارالحهاد ي ى 
لا يسلم منه الساکن وقد قال ب بعض الفقهاء ني هذا العى : 
وکل موضع به العلم عدم فالانتقال منه فرضه حتم 
كموضسع به الفساد يكثر ومابه تشاهدا لمنا كر 
وموضح لنفسه فيه يذل فواحب إلى سواه ينتقل. 
لطلب علم غير متعين. ويحرم كالسفر لقطع الطريق. ويكره كالسفر لصيد اللهر. 
وللسفر دواع تختلف باحتلاف أغراض المسافرين فالله تعالى لم يمع منافع الدنيا تي 
أرض» بل فرقها وأحوج بعضها إلى بعض» ومن أهم تلك الدواعي ما ذكر أعلاه 
في معرض حكم السفر. 
والأسفار ما تزيدعلما بقدرة الله تعالى وحكمته وتدعو إلى شكر نعمه» وقد قيل: 


الملسافر جح العجائب ویکسب التجارب ويجلب الكاسب» وق بعض الاثار: 


العباد عباد ال والبلاد بلاد ا فأينما وجحدت ال فأقم واتق الله وقد قيل 
لاعراي ين مارلك؟ قال يث يازل الفيث. ومن أحسن ماقيل في مدح الأسفار 
ماف اقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب 
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سافر تد عوضا عن من تفارقه 
ان رأ ت وقوف لاء يفسده 
والأسد لولا فراق الخاب ما افترست 
والتبر كالترب ملقى في أماكنه 
وقال حبيب بن أوس الطائي: 
وطول مقام الرء في الحي مخاق 
فإن تنص فونا آل مروان نقترب 
إذا كنت في أرض يذلك اهلها 
فإن رسول الله لم يستقم له 
ولقیس بن لخم 


وانصب فإن لذيذ العيش قي النصب 
إن سال طاب وإن لم بجر م يطب 
والسهم لولا فراق القوس مسب 
والعود في أرضه نوع من الحطب. 


در با جتیه فاغترب تتجدد 
إلى الناس إذ ليست عليهم يسرمد 


إليكم وإلافأذنوا ببعاد 


ولم تك ذاعز فيها فتغرب 
Se.‏ حال فاستقام بیثر ب 


وساب الاقامة في ديار یعیش ما الفئ الى بلاء 


وقال ا 


ولمروة بن بن الور ٠‏ , 


وقال آ: 


رک ت إذا ضاقت علي 2 يمست أحری ما علي تضبق 


رامل السرء تيل عن وجا وهل سى الرجال لغير ذين 
ومس قط رأسه ضر ونفع وإلا فاتباع القارظين. 
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وقال آحر: 


يقيم الرحال الأغنياء بأرضهم وترمى النوى بالقترين المراميا 
فأكرم أحاك الدهر ما دمتما معا كفى بالممات فرقة وتنائيا. 


ولعبد قيس بن حفاف: 
واترك حل السوء ل تحلل به 
وقال آخحر: 
وحق لحار لم يوافقه جاره 
إذا هان حر عند قوم أتاهم 


وقال آحر: 


وإذا نبا بك مل فتحول 


ولا لاءمته الدار أن يترحلا 


حلط فهذا زمان فيه نخليطل والناس صنفان خروم ومغبوط 
ولا تقم ببلاد لا انتفاع ها 'فالأرض واسعة والرزق مبسوط. 


وللقاضي عبد الوهاب في هذا المعى: 
تغرب عن الأوطان في طلب العلا 
تفرج هم واكتساب معيشة 
فإن قيل قي الأسفار هم وغربة 
فموت الف حير له من مقامه 

وقد قال عياض في ذم الأسفار ما نصه: 

تقاعد عن الأسفار إن كنت طالبا 
تشوق إحوان وفقد أحبة 
وكثرة بحاش وقلة مؤنسس 
فإن قيل في الأسفار كسب معيشة 
فققل كان ذا دهر تقادم عصره 
فهذا مقالي والسلام كما بدا 


وسافر ففي الأسفار مس فوائد 
وعلم وآداب وصحبة ماحد 
وقطع فياف وارتکاب شدائد 
بأرض عدو بین واش وحاسد. 


نجاة في الأسفار سبع عوائق 
وأعظمها ياصاح سكن الفنادق 


وعلم وآداب وصحبة واف ق 


واعقبه دهر شديد المضائق 
و جرب ففي التجريب علم الحقائق 


lI as 


257 
وقد قيل لبعضهم أي سفر اُطول؟ قال: من كان قي طلب صاحب يرضاه أو درهم 
حلال يكسبه. وني الغل: الحار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. وقد تناول المصنف 

في هذه الأبيات بيان صلاة السفر وحكمها وسببها وما يتعلق بذلك. 
النص: 

5 سن لمن سافر اربع برذ م 
6 عن امساكن ها وإن عزم مقام أربعة أيام. تھ 
7 وإن شرعت وعليك الظهرُ والعصرُ أيضا وبقي قار 
8 ثلاث رکعات فقصرمما ا 

9 ظهراً بقصر العصر ثم إن انى لخمس ركعات اتم تاوا 
0 ولأقل قصر الظهر وإن خرج في ليل وقد بقي من 
1 ذا ركعة فليقصر العشاء حسي فقد أفشيعه إفشاء] 


البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال فهي إذن نانية واربعون ميلا وهو ما 


یساوی سبعین (کلم) والمشهور أن اليل ألفا ذراع والصحيح انه ثلاث آلاف 
وخسمائة قال بعض الفقهاء: 
حد البريد عند كل راسخ 
وبثلاثة من الأميال 
واليل قدره من الأذرعة 
(وعزم) أي نوى. ومقام أي إقامة. ورام تاوتا) إي إشارة إلى الظهر والعصر. 
و(حسبي) أي كفان من هذا. و(أفشيته إفشاء) أي أذعته إذاعة. 
المعنى: ذکر ق هذه الأبيات أن المسافر مسافة أربعة برد يسن له أن يقصر الصلاة 
الرباعية على المشهور وذلك عندما يتجاوز مساكن المصر وبساتينه المتصلة به وما 
فی. حکمها وكذا عندما يرج البدوي من منازل حيه ثم بين أنه يجب عليه الإقام 
إت نوى في سفره إقامة أزبعة أيام صحاح؛ _ .. _ 
ثم ذكر أنك إن شرعت ف السفر قبل صلاة الظهرين وا حال أنه قد بقي من النهار 
قدر ثلاث ر ت أنك تصليهما سفريتين. أما إن شرعت قي السفر وقد بقي من 
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النهار قدر ركعة أو ركعتين فإنك تتمم الظهر لفوات وقتها في الحضر وتقصر 
العصر للسفر قي وقتها. 
ثم ذكر أن المسافر إن رحع من سفره مارا وقد بقي مقدار مس ركعات والحال 
أنه م يكن صلى الظهرين فإنه يتممهما وحوبا لادراك وقتهما. أما إن رجع وقد 
بقي قدر أربع ركعات فأقل فإنه يقصر الظهر روج وقتها في السفر ويتمم العصر 
لإدراك وقتها في الحضر. ولا بين حكم الظهرين في حال الخروج والدحول شرع 
في حكم العشاءين كذلك فذكر أن المسافر إن حرج في ليل قبل أن يصليهما 
والحال أنه قد بقي من ذا الليل ما يسع ركعة فأكثر فإنه يقصر العشاء وحدها 
للسفر تى وقتها والوقت إذا ضاق احتص بالأخحيرة» أما المغرب فلا تقصر. 
ولم يذكر الناظم الحالة الرابعة وهي ما لو قدم السافر ليلا وقد بقي قبل طلوع 
الفجر ما يسع ركعة فأكثر والحال أنه لم يكن صلاها فإنه يتمم العشاء وجوبا لأنه 
قد بقي من الوقت ما يد ركها به وأما المغرب فلا تقصر إذ لا نصف ها. 
هذا وقد تقدم للمصنف تي باب جامع عند الكلام على الحائض ما يعن عن هذا 
ولذا قال الناظم هنا: حسبي فقد افشيته إفشاء. 
تتمة: يشترط لمواز القصر خسة شروط. 
أوهما: أن يكون السفر مباحا. 
وثانيها: ما ذكره المصنف من كون المسافة أربعة برد ذهابا أو إيابا وقي شراح 
الرسالة تفصيل نظمه بعض الفقهاء ف هذين البيتين : 
من قصر الصلاة في أميال بعد له تبطل بلا إشكال 
وقصرها بعد (ميم) اشهر والخلف فيما بين هذين استقر 
وثالتها: أن تكون المسافة مقصودة . 
ورابعها: أن يكون القصد دفعة واحدة . -_ 
وخا مها: أن يكون القصر من مسلم مكلف غير متلبس بانع ككفر أو جنون 
أوحيض فإن زال المانع قي أثناء المسافة فإن بقي أربعة برد قصر وإلا فلا . 
تنبیهان: 
الأول : ينقطع حكم القصر في السفر بأحد أربعة أمور: 
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- أوها: دحول بلده الذي يسكنه بنية التأبيد. ٍ 
- ثانيها: نية إقامة أربعة أيام صحاح بلا يوم الدحول ولايوم الخروج أو العلم 
بإقامة تلك المدة . 
- وثالغها: دحول مكان زو حة دحل هما أو أم ولد . 
- ورابعها: نية دحول بلده أو مكان زوحته والحال أن المكان الذي سافر منه 
واكان الذي ينوي دخوله لا تفصل بينهما مسافة قصر ٠‏ 
الثاي: إذا اقتدي مقيم مسافر فکل منھما على حکمه أي طریقته وإذا اقتدی 
امسافر بالقيم اتبعه نة وفعلا وإلا بطلت صلاته إن أدرك معه ركعة لا أقل قال: 
إطااقستدى افر بضر انم حتما معه في الاشهر 
ولإبن شببان إذا ماما مع الإمام ركعستين سلما 
والان تظار للسلام يجب من بعد رکعتین قال آشهب 


فائدتان: 


الاولى : ورد في الصحيح: (إذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ماکان يعمل 
مقيما صحيحا) أخرجه البخاري . 
الثانية : قال بعض الفقهاء 

وتركك العمل في الأيام فبدعة ليست من الأحكام 

کت ركك السفر يوم الاربعا فمالك بن أنس ماس معا 

وکل شيء غير ذايقال فتركه لأجله ضلال. 
لطيفتان : ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار . 
الاولى : قال ابراهيم بن أدهم حرحت أريد بيت المقدس فلقيت سبعة نفر فسلمت 
عليهم وقلت أفيدوني شينا فقالوا أنظر إلي كل قاطع يقطعك عن الله في الدنيا 
والآخحرة فاقطعه فقلت: زيدون فقالوا لا ترج أحدا غير الله ولا خف غيره وانظر 
إل كل من يبه فأحبه وكل من يبغضه فأبغضه وعليك بالتضرع والبكاء لي 
اخنلوات والتواضع لله والخشوع له حيث كنت والرحمة للمومنين والنصيحة هم. 
قلت زيدون رحمكم الله فقالوا اللهم حل بيننا وبين الذي شغلنا ماكفاه هذا كله . 
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الثانية: أراد قوم سفرا فحادوا عن الطريق وانتهوا إلى راهب منفرد ف ناحية فنادوه 
فأشرف عليهم فقالوا إنا ضللنا فكيف الطريقق فقال حم هاهنا وأوماً إل السماء 
فعلموا الذي أراد فقالوا إنا سائلوك فقال سلوا ولاتكثروا فإن النهار لن يرحع 
والحمر لن يعود والطالب حثيث في طلبه قالوا علام الناس يوم القيامة فقال علي 
نيانهم فقالوا فإلام المؤمل قال إلي ماقدمتم قالوا أوصنا قال تزودوا علي قدرسف ركم 
فإن خير الزاد ما بلغ امحل تم أرشدهم إلى الحجة وانقطع. هذا وسيأن إن شاء الله 
مزيد من الكلام في شأن السفر وما يتعلق به وذلك قي آحر الكتاب عدد قوله : 
والسفر القطع من العذاب إل البيت رقم 1725 . 
تأصيل الأحكام : 
الاصل في قصر صلاة السفر قوله تعالي: (وإذا ضربتم ني الأرض فليس عليكم 
حناح أن تقصروا من الصلاة) سورة النساء الآية 101. (وعن عائشة رضي الله 


عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر ' 


وزیدت صلاة الحض) أحرحه مالك ق الموط|. وقد حرج مسلم وغيره أن رسول 
الله صلي الله عليه وسلم لا سعل عن قصرالصلاة في السفر قال: (صدقة تصدق الله 
يما عليكم فاقبلوا صدقته) ومواظبة البي صلي الله عليه وسلم علي القصرق السفر 
عله سنة مؤكدة وعن عبد الله بن عمرقال سافرت مع إلبي صلي الله عليه وسلم 
وعمر فکانا لایزیدان علي رکعتین وکنا ضلالا فهدانا الله به فبه نقتدي رواه 
أحمد. ۰ 
وقد روي انس رضي الله عنه قال ركان رسول الله صاي الله عليه وسلم إذا حرج 
مسيرة ثلائة أميال أو فراسخ صلي ركعتين) أخحرحه مسلم . 

القرطي: وم يذكر حد السفر الذي يقع به القصر لا في القرآن ولا في السنة وإغا 
عرف التحديد عن طريق التعارف فمن برز عن الدور لبعض الأمور لا يكون 


مسافرا لا لغة ولاعرفا ومن مشي ثلائة أيام فإنه يكون مسافرا قطعا وكذا من ٠‏ 


مشي يوما وليلة لقوله صلي الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآحر 
أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة) متفق عليه اه. وقد كان ابن عمر 
وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد وهذا ما ذهب إليه مالك معتيرا أن تلك 
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السافات الي قصر فيها البي صلي الله عليه وسلم لا تقل أي منها عن مسافة اربعة 
برد والاصل فيما ذكره من ابتداء القصر من حين الخروج عن البيوت والبساتين 
هو قوله تعالي: (إذا ضربتم قي الارض ولا يكون الشخحص ضاربا في الارض حي 
يخرج ويفارق البيوت. أما أدلة بقية أحكام الباب فلا داعي الي ذكرها لا تقدم من 


- ا ا ت ا ا ا ا 
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باب ف صلاة الحمعة 


فیها کل اسبوع وقيل لاجحتماع اجزاء آدم فیها وقیل: لاجتماع آدم وحواء فیها 
وقد کانت تسمي عند العرب ي الجاهلية بعرو بة وأسماء أيام الاسبوع ي الحاهلية 


أول وهو الأحد وأهون أي الإثنين» وجبار أي الثلثاء ودبار أي الأربعاء ومؤنس 
أي الخميس وعروبة وهي الحمعة وشيار وهو السبت وقد جمعها بعض الشعراء 
بقوله : 
أؤمل أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهون أو جبار 
أو التالي دبار فإن أفته فمونس أو عروبة أو شيار. 


ويوم الحمعة هو أفضل الايام» ففي الصحيح (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم ٠‏ 


الحمعة فيه خحلق آدم عليه السلام وفيه ادحل الجنة) إل آحر الحديت الذي رواه 
مسلم. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ذكر يوم الحمعة 
فقال (فيه ساعة لايوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيعا إلا أعطاه إياه 
وأشار بيده يقللها). 

متفق عايه وقد أحفي الله تلك الساعة ليجتهد الناس في الدعاء والعبادة كما أخحفى 
ليلة القدر بين الليالي وعن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم 
(نحن الآحرون السابقون يوم القيامة بيد أمم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم 
الذي فرض عاليهم فاحتلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا 
والنصاري بعد غد) متفق عليه وعن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
قال (من إغتسل يوم الحمعة غسل الجتابة ثم راح .ق الساعة الاولي فكأما قرب 
بدنه ومن راح تي الساعة الثانية فكأما قرب بقرة ومن راح ثي الساغة الثالثة فكأما 
قرب کبشا أقرن ومن راح تي الساعة الرابعة فكأما قرب دجاجة ومن راح في 
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الساعة الخامسة فكأما قرب بيضة فإذا حرج الامام حضرت اللائكة يستمعون 
زک م أعح جه مالك ف الموطاً . 
ال أا رض عبن لكاب والسنة والاجاع قال تعاي : ( بايا لذبن 
ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع ذلك خير 
لكم إن كتم تعلمون) سورة الحمعة الآية9 وتي الصحيح : (لينتهين أقوام عن 
ودضهم الحمعات أولينحتمن اله علي قلوكم غم ليكونن من الغافلين) رواه مسلم . 
وشروط وجوب الجمعة هي: الذكورة والحرية والتكليف والإقامة والمصر 
والسلامة من الاعذار المسقطة لوجحوما وقد ذكرت تلك الأعذار في باب الإمامة 
وقد قال علي الأجهوري : | 
من يحضر الجمعة من ذي العذر عليه أن يدحل معهم فادر 
وماعلى أنثي ولا أهل السفر والعبد فعلها وإن ها حضر. 
ن المرشد المعين: ۰ 
ا مر الفري قد فرضت صلاة جعة لخطبة تلت 
بجامع علي مقيم ما انعذر حر قريب بکفر سخ ذکر 
وأجزأت غيرا نعم قد تندب عند الندا السعي إليها يجب. 
أما شروط صحتها فأحدها وقوع الخطبة وقت الظهر ويشترط اتهاؤها قبل 
الغروب وثانيها البلد المستوطن علي نية التأبيد وثالثها المسجد لبي داحل البلد 
بناء معتادا لأهله. ورابعها جاعة تنقري مم قرية أي تستغي وتأمن مم بأن بمكنهم 
الاقامة فيها والدفع عن أنفسهم في الامور الغالبة والمشترط وجودهم ي البلد 
حقيقة أو حكما كالمسافرين بنية الإياب ويشترط لصحة الصلاة حضور اني عشر 
رحلا أحرارا بالغين مستوطنين غير الإمام باقين لتمام الصلاة مع الامام ولو بطلت 
صلاة أحدهم بطلت على الجميع وحامسها : خحطبتان جهريتان بالعربية قبل 


` : الصلاة وللفقيه محمد يحي الولاتي‎ ٠ 


أربعة هي شروط الجمعه . وهي ي قريتنا جحتمعه 
تو ط ع وخحطبة وه جا وعلداد هي به تنعقد 
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ومن الحكم تي مشروعيتها: إظهار هذه الشعيرة ٥‏ من شعائر الدين واحتماع الناس 


کل اسبوع 


فی أشرف مکان متوجهین 


ن إل اله تعال بالعبادة والدعاء م مایئمره 


ذلك الاجتماع من تعارف وتعاون في تلف ابحالات هذا مع جلاء القلوب 
وإصلاحها ما تنطوي عليه تلك الخطب 
وقد تناول الملصنف في هذا الباب وجوب السعي إل الحمعة وكيفيتها وذكر من لا 
ب علیهم كما تتاول يعض الشرومل والاداب التعلقة ما, 


[والسعي للجمعة فرض يعتري 
وليصعد المؤذنسون حينئد 
بيع وما يشسسغل والأذان 
ونجماعة ومصر جب 
ويستوكا على عصساوفي 
وبشسسراغها يصسلي رکعستین 
وبالمسنافقن أو بالغاشيه 
ولم جب على مسسافر ولا 
تجزئهم ولائسبن فاة 
واسستقبلوه واغتسالا أو جبوا 
ولس أحسن الثياب رانصراف 
وقبالها جوز إلا للإمام 


من المواعظة والإرشادات . 


سند جلوس خاطب في لخر 

المستار لسلأذان وبڏ 
الأول قد أحداثه عغماآن 
وخطبة قبل الصلاة خطب 
أوهها يجلس كا لوسطي يفي 
جهسرا وبالجمعة في أولاء تين 
من مصرها يسعی ها في الخال 
عبد رانسشی وص وأولا 
وللخطيسب جب الإنصات 
ونسدب الستهجير والتطيب 
مسن بعدها فالنفل بعدها عاف 
ولسبرق إذ پدخحل منبرا لقام] 


السعي للجمعة المشي هاء ويحتري اي يصيیسب» ویلزم ذلك السعى» والمنبر موضصع 


ا ا ويصعد أي برقي واتار واتار امحذنة ونبد یح 


ع آي لتحرعة» 


راشا والتهحير آي الف ي اسه بد ر ويعاف أي ی یکر ررر 


أي يصعد. 
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المعني: بدأ المصنف هذا الباب بذكر وجوب الذهاب إلى المسجد لصلاة الحمعة 
ووحوب السعي المذكور يكون عند جلوس الإمام على امبر وهذا بالسبة لقريب 
الدار» وأما إن بعدت فإن السعى يجب عليه قي الوقت الذي يدرك فيه أول الخطبة 
إذا لم يكن ثم من تنعقد به الجحمعة» وعند جلوس الامام على المنبر يصعد المؤذنون 
على المنار للاذان واحدا بعد واحد» ويحرم البيع والشراء وكل ما يشغل عن السعي 
إليها حينعذ أي من وقت وقوع الأذان بين يدي الخطيب وبفسخ خ البيع إذا وقع بين 
انين تلزمهما الحمعة أو أحدها. وهذا الأذان الأول اليوم قى الفعل وهو الثاني ف 
الشروعية أحدثه عثمان بن عفان رضي الله عنه بالزوراء وهي أرفع دار بالمدينة 
بقرب المسجد أحدثه بها عند الزوال لينتبه الناس للصلاة ويقوموا من الأسواق. 
ثم شرع في ذكر شروط صحة الحمعة بقوله: وبجماعة ومصر إح وقد تقدم توضيح 
ذلك تم ذکرأن الإمام يستحب له أن يعتمد ی حال خطبته على عصا ونحوها 
بيده اي كما يسن له أن يجلس في أول الخطبة إلى انتهاء الأذانء ثم يجلس 
كذلك بین الخطبتین قدرجلوسه بين السجدتين تم بعد انتهاء ء الخطبة تقام الصلاةق 
وصفتها أن يصلى ركعتين جهرا استنانا ويستحب أن يقرا في الركعة الأولى بعد 
الفاتحة بسورة الحمعة ونحوها نما يقار ماني الطولء وأن يقرأ قي الركعة الثانية بعد 
الفاتحة بسورة الغاشية ونحوها من القصار» ثم ذكر أن السعي إليها واجحب إلا 
لعذرعلى من ببعد ثلاثة أميال عن مصرها أومنارها وهو الراجحح والعتبر أن يسعى 
نما بقدر ماتدرك به» تم بين من لا تحب عليهم الحمعة وهم المسافروالعبد والمرأة 
والخنٹی والصبي وهؤلاء تحزئهم عن الظهر إن صلوهاء وبين أنه يكره للشابة الفتاتة 
الخروج إليها ومحل الكراهة إن لم تكن مخشية الفتنة وإلاحرم حضورها وبين أنه 
يجب الإنصات للحطيب على من بالمسجد أو برحابه ولو لم يسمع مع وحوب 
استقبال الناس له بوجوههم . م بين بعض آداب الجمعة ومن ذلك وجوب الغسل 
وحوبا السنن المؤكدة وهو كغسل أنابة » .ويصح اندراجه فيه عند نيته » ولابد 
من اتصاله بالرواح ولا يضر الفصل اليسير. ويندب التهجير ها واستعمال الطيب 
از جال خحاصة كما يندب التجمل باللباس وأحسن الثياب شرعا البياض وكذا 
يندب تحسين الميعة ها والانصراف بعد الصلاة وما يتصل با من تسبيح وغيره 
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ويكره التنفل بأثرها في المسجد وأما قبلها فيباح إلا للإمام وذلك ما لم يدحل 
الإمام وليسلم على الناس ساعة دحوله ولا مجلس بل يصعد منبر مقامه. 
تنبیه: تندب إعادة صلاة الجحمعة ظهرا على سبيل الاحتياط إذا ل تتحقق براءة 
الذمة بسبب صلاما حلف إمام فاسق بجارحة وقد قال العلامة سيد محمد حبيب 
الله بن مايابا في هذا المعئ: 
تشرع حوف أن تكون باطله خحلف الأئمة الصلاة الفاضلة 

صلاتنا الظهر وذا الحكم انسحب على من التم عن ليس يحب 

لقبح دينه كمن تساهلا يما من الدين ضرورة جلا 
کحالق اللحية بالإدمان خلاف شرع المصطفي العدناني 
فمستحله بلا دلسيل ذوردة بالتص من حليل 

ما الذي فعله تأويلا مراعيافيه دواماقيلا 

فليس كاضراولكن يحرم ذاك علسيه ويهذايجزم 
حسبما ايده الداليل. من الصحيحين فما ذا القيل ٠‏ 

مع بوت السة الملطهره وعمل الرسول ثم السبرره 

من سائر الصحابة الأعلام وتابعي الصحب على الدوام 
واللماء باللام أولى في ذاولو يقلدون قسولا. 


فائدة: عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من 
توضاً فاحسن الوضوء ثم أي المجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين اللجمعة 
وزیادة ثلاثة أيام » ومن مس الحصا فقد لغا) رواه مسلم. وعن أبي هريرة أيضا 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس وابحمعة الى الحمعة 
ورمضان الى رمضان مکفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر). رواه مسلم. 

لطيفة: حاء في وفيات الأعيان لابن خحلكان في ترجمة الحجاج ما نصه:حطب 


الحجاج بن يوسف لي يوم جمعة فأطال الخطبة فقام إليه رل فقال: إن الوقت لا ' 
ينتظرك والرب لا يعذرك فأمر به إلى الحبس فأتاه آل الرحل' فقالوا إنه ججنون فقال ` 


إن أقر على نفسه ما ذكرتم حليت سبيله فقال الرحل لا و الله لا أزعم أنه ابتلا 
وقد عافان. ۰ 
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تأصيل الأحكام: 

الأصل في وجوب الحمعة وقي النداء ما وقي حطبتها وني حرمة البيع وقت النداء 
ها وني وحوب السعى اليها من ثلاثة ميال وني الانصراف بعد فراغها وعدم 
التنفل بعدها في المسجد هو قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من 
يوم ابحمعت الاية امتقدمة . ومعلوم أن النداء إذا كان عاليا يسمع من ثلائة أميال › 
وقد روي طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة حق 
واحب على کل مسلم تي جماعة إلا اربعة ملوك وامرأة وصبي ومريض) رواه أبو 
داوود باسناد صحیح »› وفي هذا دلیل على اشتراط الجحماعة فيها »> كما أن فيه 
دلياا على عدم وجوه على الأربعة المذكورة» وعن جابر رضي الله عنه أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ركان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانتقل الناس 
اليها حي لم يبق الا اي عشر رحلا) رواه مسلم وانتقل معن انصرف. وعن 
السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الامام على المنبرعلى 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وأي بكر وعمر فلما کان عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء) رواه البخاري. ودليل 
اشتراط المصر اما ل تقم على عهد البي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة إلا 
بالص» وقد كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا الجمعة ولا امرهم الي 
صلى الله عليه وسلم بإقامتهاء وفي هذا دليل على عدم وجوما على غير المقيم. 
والأصل في وجوب الخطبة فيها وني تقديمها هو فعله صلى الله عليه وسام 
وقوله(صاوا كما رأيتمون اصلي) رواه البخاري. والأصل في الت وكيء على العصا 
حديث الحكم بن حزن أنه رشهد الحمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام 
مت وکا على عصا أو قوس) رواه أحمد وأو داوود. وما ذكر من الجلوس في الخطبة 
فالأصل فيه حديث ابن عمر أن البي صلى الله عليه وسلم ركان إذا حرج يوم 
الحمعة جلس يعن على امبر حي يسكت المؤذن م قام فخحطب) رواه أب داوود. 
وعن ابن عمر أيضا ركان البي صلى الله عليه وسلم يطب يوم الجمعة قائما م 
يجلس م يقوم كما تفعلون اليوم) متفق عليه . وعن ابن عباس رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ركان يطب للجمعة خحطبتين يفصل بينهما 
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بجلسة) رواه أحمد والدليل على كون صلا رکعتین جهر فيهما هو اتباع فعله 
صلی الله عليه وسلم ولحديث النعمان بن بشير وسأله الضحاك ما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الحمعة على أثر سورة الحمعة قال ركان يقرا هل 
اتاك حديث الغاشية) رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه أن البي 
صلی الله عليه وسلم (کان يقرا فی صلاة الحمعة سورة الحمعة والنافقين) رواه 
مسلم. 

و إحزاؤها عن الظهر بالنسبة لمن لا بحب عليهم فذلك لأا إا سقطت عنهم 
تخفيفا» فإذا تكفلوها أحزأقم كالمريض إذا تكلف القيام . والأصل فى وحوب 
الإنصات للامام حديث أبي هريرة: (إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة 
انصت فقد لغوت) متفق عليه. والأصل ي طلب القسل ما حديت عد الله 
عمر: (من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل) متفق عليه وقد تقدم حديث أبي 
هريرة: (من توضاً فأحسن الوضوء) الحديث ووجه الدليل منه على نفي الوجوب 
رالأصل في التجهير إليها حديث أي هريرة السابق (من اغتسل يوم الحمعة غسل 
الجنابة م راح في الساعة الأولى) الحديث» أما أصل عدم التنفل في المسجد بعدها 
فهو حديث ابن عمر أن البي صلى الله عليه وسلم (كان لا يصلى بعد الجمعة حى 
یتصرف فیصلی رکعتون) متفق عایه. وأما التنفل قبلها فالأصل فيه حديث أي 
هريرة أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (من اغتسل يوم الحمعة ثم أتى الحمعة 
على ۴ا قار له م أنصت حى يفرع الإمام من طبه نم يصلى ممه فر له ما 
بينه وبين الحمعة الأحرى وفضل ثلاثة أیام) رواه مسلم. 
رلأصل لي عدم تفل الاسام فليا أ لى اله عليه وسلم كان لذا حرج حلسن 

على المنبر» ولم ينقل عنه أنه كان يتنفل قبل أن يصعد على النبر. والله أعلم . 
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باب فی صلاة الخوف 


صلاة الخوف هي الى تؤدى وقت الخوف والحرب وهي سنة إذا كانت في قتال 
مأذون فيه وصورنما أن يقسم الامام الجيش طائفبين طائفة تصلى وأحرى تقاتل» 
فيصلى بالطائفة الأول ركعة واحدة إذا كانت الصلاة ثنائية وركعتين إذا كانت 
رباعية أو ثلاثة ثم يبقى الأمام قائما إذا كانت الصلاة ثنائيةء وجالسا إذا كانت 
غير ذلك حي تتم الطائفة الأولى صلاتما أفذاذا» وبعد إتمامها تنصرف إلى العدو تم 
تأتى الطائفة الثانية فيصلى ها ما بقي من صلاته فإذا سلم قامت لقضاء مافاتما. 
والأصل قى مشروعيتها قوله تعالى : (وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم معك ولياحذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات 
طائفة أحرى ۾ يصلوا فايصلوا معك وایاحا وا حذرهم واسلحته) سورة النساء 
إلآية 102. 

النص: 


5 [وسْنٌ با لرخحصة في حال السفر إن ن خوفا من عدو أو سف 


6 أن يسستقدم الإامام بنفر ونفسرا مُواجة ألهدا يسذز 
457 فاأمهم بركعة وقامسا عست يصلوا رك تماما 
48 فوقفرامکاافم وصلى بالاخسرين الركعة الت خلى 
9 ولیدشهد ولیسلم وقضوا رکعستهم وانصر فوا کما قضوا 
0 رفي سوی اندستین رکعستین صلی بالاولی ولکل عين 
1 اإقامة أذان وإذا ما اشتد عن ذلك خوف فإذا 
2 صاوا بطاقتهم وخدانا إعماء أو رجالا أو ركسبانا 


ارح لن السهولةت واصطلاحا إباحة الشيء الختوع مح قيام السب انع 
ونائب سن هو جلة أن يتقدم وسفرأي ظهر وفيه جناس تام. وبتفر أي بطائفة. 
ونفرا الثانية مفعول يذر. ويذر أي يترك. واللت بسكون التاء لغة قي ال. وقضوا 


ماشسین أو جسارين في ذاالبال 


في آحر البيت أي حكموا وفیه جناس تام. ولكل عين أي ولكل فرض عين. وقوله 
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فإذا في آخر البيت أي فحينعذ. ووحدانا أي أفذاذا. ورحالا أي ماشين على 
أرجليهم وركبانا جمع راكب. و (أو) تي البيت .معن الواو . وما شين أي غير 
راكبين. وقي ذا البال أي يى ذا الحال. 
المعنى: صلاة الخوف رحصة وسنة مؤكدة في الحضر والسفر وشرع في بيان صفتها 
في السفر أو في الصلاة الشنائية أصالة إن ظن حوف عدو أو ظهر بالفعل» وصفة 
صلاما أن يتقدم الإمام للصلاة بطائفة من الحيش ويترك الطائفة الأحرى ف 
مواجهة العدو وذلك بعد أن يعلم الناس وجوبا بكيفيتها إن جهلوا أوخيف عايهم 
من التخليط» فيصلى بالطائفة الأولى ركعة ويثبت قائما ساكتا أو أو قارئا أو داعيا 
بالنصر ويشير إليهم بصلاة الركعة الباقيه ثم بعد سلامهم ووقوفهم مكان أصحايمم 
تاتى الطائفة الثانية فيصلى يمم الركعة الباقية ويتشهد ويسلم وبعد سلامه قضوا 
الركعة ال سبقهم مما وانصرفوا إلى العدو. ثم أشار الى بيان صفة صلاة الخوف فى 


الحضر فقال: وتي سوى ائنتين إخ أي في سوى اننتين من الثلاثية والرباعية في 


٠ الحضر فإنه يصلى ركعتين با لطائفة الأولى على نحو ما تقدم لكنه يستمر بعد‎ ٠ 


تشهده جالسا و يشير إليهم با لقيام للإتمام» ثم تأتى الطائفة الثانية فيصلى هم 
مابقي من صلاته تم إذا سلم قاموا لقضاء ما فانم أفذاذاء ثم بين أنه يطلب استنانا 
لکل صلاة مفروضة نما تقدم في الحضر والسفر أذان وإقامة كما تقدم في قوله : 
سن الأذان إل . 

تم بين صفة صلاة المسايفة وهي صلاة الجيش فرادی عندا شتداد الخوف وعمیت 
صلاة مسايفة بجواز الضرب بالسيف حال فعلها فحينغذ يصلون بقدر طاقتهم 
فرادى بالإعاء للسجود والركوع إن لم يقدروا عليهما ويصلون بحسب الحال 
رجالا کانوا اورکبانا ماشین أو جارين مستقبلين القبلة أم لا قال خليل : 
وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ فتكون 
هذه منتشناة من البطلان بالأفعال الكثيرة ولو سهوا. .. . 

تتمة: إن منوا في ناء الصلاة ممت صلاة أمن وإن أمنوا بعدها فلإ إعادة عليهم 
وكذا إن رأوا سواد فظنوه عدوا فصاوا صلاة حوف فظهر نفيه فلا إ عادة أ يضا. 
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فاندتان: 

الأولى: يستفاد من أحكام وصفة صلاة الخوف أهمية الصلاة وضرورة الحافظة 
عليها وهذه مسألة من ضمن ست مسائل تندب وتحمد فيها العجلة وقد جمعها 
قوله: 

تان قصب ياصاح واحتنب المحل ون يك في ست فطوب لمن فعل 
فمنها قضاء دين عند حلوله وتقدع مطعوم لضيف إذا نزل 
وتجهيز ميت والصلاة لو قتها وإنكاح أبكار وتوبة ذي زلل. 
القانية : ينبغى لكل غاز أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء لي 
حال القتال وقد كان البي صلى الله عليه وسلم يقول عندلقاء العدو: (اللهم إنا 
نحعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم) رواه ابوداوود وصححه المحاکم. وعن 
ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان يقول عند 
الكرب : رلا إله إلا الله العظيم ال حايم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا 
الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكرم) متفق عليه. وعن نس رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال : (ياحي ياقيوم 
بر متك أ ستغيث) أخرجه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند لقاء 
العدء : (اللهم أنت عضدي وأنت نصيرى بك أحول وبك أصول وبك أقاتل) 
رواه الترمذي أيضا. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند ئذ: 
(حسبنا الله ونعم الوكيل) سورة آل عمران الاية 173. 


تأصيل الأحكام : 

صلاة اللخوف الأصل فيها قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم) الاية102. وقد ذكرت 
تخريجها وقد استدل ها من ذهب إلى وجوب الحماعة. وقال تعالى : (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن حفعم فرجالا أوركبانا فإذا أمنتم 
فا ذكر وا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون) سورة البقرة الاية 23. 
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باب صلاة العيدين 


العيد مشتق من العود وهو الرحوع وقيل سمي بذلك لعوده على الناس بالفرح 
والسرورء وقيل لأن لله فيه عوائد الإحسان على عباده. 

وقيل مي بذلك تفاؤلا لأن يعود على من أد ركه من الناس. وهو من ذوات الواو 
لکنها قلبت ياء وجمع على أعياد للفرق بين العيد المعروف» وعود الخشب. وأول 
عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر قي السنه الثانية من المجرة. 
وصلاة العيدين سنة مؤكدة على المشهور في حق من تحب عليه الجمعة» وتندب 
لغيره وهي کصلاة الحمعة في اشتراط الحماعة حي تقع سنة وتندب لمن فاتته في 
جماعة وقد فعلها البي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها وأمرماء وهي شعيرة من 
شعائر الالام ومظهر من مضاهره تتجلى فيها كل الفضائل البيلة. قال تعالى: (إنا 
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر) وقال تعالی: (قد فلح من ترکی وذکراسم ربه 
فصلی) سورة الاعلى الاية وعن اب سعید الخدري رضي الله عنه قال: (کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر وا لأضحى إلى المصلى فأول شيئ 
يدا به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم 
فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم) الحديث. متفق عليه. وني الصحيحين عن ابن عباس 
(أن الي صلى الله عليه وسلم حرح يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا 
بعد*ما). وصلاة العيدين ركعتان يصليان يوم عيد الأضحى أوعيد الفطر بلا أذان 
ولا إقامة» ويبدأ وقتها من حل النافلة للزوال حسب ما ذهب إليه مالك وأحمد 
وقال الشافعي وقتها من طلوع الشمس للغروب. وقد تتاول لصن ل هنا الا 
حكم صلاة العيد وصفتها وما يتعلق ما . 

النص: 

464 [والميد سسسنة إليها بخسرج ضحی بقدر ما تين درجوا 
465 بللا إقاة ولا أذان ولانسداء وهي رکعستان 
466 جھرا بکا لا على وکا لشمس وف أولاه با لإحرام تكبير يفي 


467 سسبعا وي ثانية سسا بلا تکیرة القيام واجلس أو له 


ا 
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8 خطبستها ووسطها رانصرف بعد وبستحب أن يرجع في 
9 غر طيقه وأن بُأكيا هناك ماکان به مضحيا 
40 تكيره من الخروج جهرا حق يُوافي المصلى شكرا 
41 رالناس هذا رذا إلى قيام الامام للإحرام أو جَيْء الإمام 
2 وکوا سرا بتکبررالإمام في خطبة وينصتون للكلام 
473 ويسبغي مر من ظهر يوم النحر تکسسبیره باثنره وإشسر 
474 كسل فريضة لصبح السرابع آخسر أيام مسن فستابع 
475 لله أكسبر لأا وحسن الله أكبر معا وهيللن 
6 الله أكبرمعااوله الحمسد يتاه هذا مولاه 


درحوا مشوا. يفی آي يتم 


7 م نلاث السنحر معلومات رعقسب الأول معدودات 
8 رالغسل للعيدين ما دب وحسسسن الثياب والتطيب] 
. ويواف المصلى أي يأتيه والمصلى مكان الصلاة . 
وحىء الإمام أي جئه. وينصتون أي يستمعون . وينبغى هنا بحعى يندب . بإثره 
أي بعد ظهر يوم النحر . أيام من هي أيام الرمي الثلاثة بعد يوم النحر. ومعا أي 
مرتين. وهيللن أي قل لإله إلا الله . يستاهل أي يستحق. ومعلومات للنحر وهي 
يوم النحر وتالياه. وهي المقصودة قي قوله تعالى (ويذكروا اسم الله ق أيام 
معلومات) سور ة الحج الآية26. ومعدودات أي للرمي وهي الأيام الثلائة بعد 
يوم النحر المقصودة بقوله تعاى : (واذكروا الله في أيام معدودات) سورة البقرة 
الايه 1 20. 

المعنى: بين المصنف حكم صلاة العيد ووقت الخروج إليها فذكر أَما سنة مؤكدة 
وأن الناس يخرجون إليها بقدرما تحين صلاتما أي بقدر ما تدرك به وبقدرما إذا 
وصلوا إلى محل الصلاة حلت النافلة. وأنه ليس هما أذان ولا إقامة ولا ينادى هما 
الصلاة جامعة فيكره ذلك وإنغا يصلى الإمام بالناس ركعتين جهرا بسورة الأعلىٍ 
وسورة الشمس ونحوها مع الفاتحة ويكير في الركعة الاولى سبع تكبيرات بتكبيرة 
الإحرام قبل القراءة» تم يكبر في الركعة الثانية مس تكبيرات بلا تكبيرة القيام ولا 
يرفع يديه إلافى تكبيرة الإحرام على المشهور. ويندب أن يخطب بعد السلا 
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ويجلس استحبابا في أولما وني وسطها ثم بعد الخطبة ينصرف من غير جلوس 
ويكره النفل قبلها وبعدها تي الصحراء. 

ويستحب لللامام وغيره أن يرجحع من غير طريقه ال أتى منها إلى الصلاة ويندب 
لالإمام يوم عيد الأضحى أن يخرج بأضحيته ٠‏ إلى المصلى إذا كانت وأن يذكيها 
هناك ليعلم الناس ذلك فيذبحون بعده إذا كانوا في مصر كبير. وأما في القرى 
الصغار فلا يطلب منه ذلك لعلم التاس بحاله. 

ثم بين صفة حروج الإمام المستحبة إلى صلاة عيد الفطر أو الأضحى وذاك بان 
يخرج مكيرا حهرا في حال حروجه ويستمر كذلك حي يأني إلى مكان الصلاة 
والناس كذلك أي مثل الإمام في طلب التكبير وصفته ويستمر تكبيرهم حن يقوم 
الإمام للإحرام وقيل حي يأت إلى محل الصلاة ثم بين أن الناس في حال الخطبة 
يستحب ممم الإنصات وأن يكبروا سرا إذا كبر الإمام» ثم بين أنه في يوم عيد 


الأضحى يستحب التكبير بعد كل فريضة ايتداء من ظهر يوم التحر إلى صلا . 


صبح اليوم الرابع ليوم النحر وهو آخحر أيام مئ. . 
رالکیر المذ كور صفتان إحداها أن يقول: الله اکر لاا والأخرى' أن يقول: 
الله كبر الله أكير» لا إله إلا الل الله أكير الله أكبر. وله الحمد. فكل ذلك واسع 
وإن شاء قال : الله أكبر الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا. ثم بين الأيام المخحصوصة بذكر الله تعال وهي الايام العلومات 
والمعدۉدات امذكورة في قوله تعالی: (ویذکروا اسم اله ني آيام معلومات) وقوله 
تعالی (واذکروا الله ي أيام معدودات) فذكر أن أيام النحرالثلاثه هي الأيام 
المعلومات» وأن الأيام الثلاثة بعد يوم النحر هي الأيام العدودات. ثم بين أن الغسل 
للعيدين مستحب. وصفته كصفة غسل المنابة وكذلك يستحب ق العيدين 
استعمال الطيب ولبس الحسن من الثياب» والراد الحدید منها ولو غير آبیض لا ي 
ذلك من إظهار تمم لله تعالى : 
تتمدان: a.‏ ا 
الأوى: كل تكييرة من تكيير العيد سنة مؤكدة يسجد ها رقد قال بض الفقياء 
هذا: 


1 
أ 
1 
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من زاد فى العيد على تكبيره تكبيرة سجد بعد فادره 
ونقصها منه له قد يسجد قبل وذا في غسره لا يوجد. 
الغانية: ينبغى أن تكون حطبة العيد مشتملة على بيان صدقة الفطر في عيد الفطر 
وأحكامها وما يتعاتق بما. وأن تكون في عيد النحر مشتملة على بيان أحكام 
الضحية وما يتعلق بذلك . 
تنبیهات: 
الاول: يوم النحر الأول معلوم للذبح غير معدود للرمي والیومان التو سطان 
معلومان معدودان واليوم الرابع معدود غير معلوم» وقد نظم هذا احمد بن أحمد 
یور فقال: 
عيد الأضاحي يومه معلوم وليس معدوداوذامعلوم 
وبعسد يوم نحرنا ومان ياصاح معدودان معلومان 
ورابع ع الإيام عكس الأول وغير ذاعليه م يعول. 
الثانفي: ينبغي الترين بالثياب الحسنة وإظهار النعم قولا وفعلا حاصة في الأعياد 
والعات ت اسه للرحال» وكذا النساء المتروحات قي بيوتمن» قال تعالى: (يابيٰ 
آدم حذوا زينتكم عند كل مسجد) سورة الأعراف الآية29. وقد قال هلال ابن 
هذیل: ۰ 
حسن ثيابك ما استطعت فإنما زين الرجال جا تعز وتكرم 
ودع التخحشن في الثياب تواضعا فالله يعلم ما تكن وتكتم 
فرٹيث توبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد جرم 
وجحديد ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقى ما يحرم. 
وللعلامة عحمد مولود قي الكفاف : 
وحسنه يناب للمصلي وللمؤذن وذات البعل 
والعلما يندب حسن الزي ممم ليعظموا لكف الغي 
٠‏ ويستتتحب شرعا إظهار النعم فعلا ومنطقا والاعمال بالأم. 
وللشيخ محمد الحسن بن محمد الخلم: 
في جمعة حسن الثياب يرعى وهو بياضها الحميل شرعا 
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ولو قديمما والجديد أجود في العيد لو لون الجديد أسود 
فيوم جمعة إذا يكون عيد .في أول النهار يلبس الحديد 
لو غير أبييض والأبيض لبس بعد دخحول وقتها ولو دنس. 
وكما ينبغي إظهار النعم» ينبغي كذلك التحدث ماء قال بعضهم: 
وذكرك الطاعات والمكارما ليقتدي بك أجاز العلما 
وللتحدث يما قد أنعما به عليك رب الارض والسما. 
الغالث: يستحب إحياء ليلة العيد بالعبادة من صلاة وذكر واستغفار» والإحياء 
يحصل بالذكر والصلاة ولو في معظم الليل وقيل يحصل بالثلث الأحير منه وقيل 
يحصل بساعة وقيل يحصل بصلاة العشاء والصبح في جاعة .انظر الدسوقي. 
لطيفتان: 
الأولي: حاء في الأجوبة المسكتة ما نصه: قال عبد الله بن المبارك لراهب مى 
عیدکم أيها الراهب؟ فقال الراهب: بوم لا نعصي الله فيه فذلك اليوم عيدنا فقال 
عبد الله ابن المبارك إذن فليس لكم عيد 
الثانية: قال العلامة الأديب مدا بن التاء ف شان متطابات العيد و تحدد الحوائج 
الأسرية فيه: 
اليد أصبح ين تظر باه لطفل بالأاسر 
ليلى تقلب فكرها ف السوق تبعث بالنظر 
لاال آحر موضة وصلت مهاأيدي البشر 
لكنن هلذاكله م يرضه مهاعمر 
فالصوم خحلف بعده ديناعلى مد البصسر 
ف-تحاوراوت-اازعا وتفرقاوقت السحر. 


الأصل فن سنیتها تقدم ذکره وأما وقتها فقد قال مالك ق الموطإ (مضت السنة ' 


الى لا اححلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الام شرج من مارله قدر 
العيد حى نخرج البكر من خدرها وحن نخرج الحيض فيكن خلف الناس» فيكبرن 


27 
بتكبورهم ويدعون بدعائهم يرجون ب ركة ذلك اليوم وطهرته) متفق عليه. والأصل 
في عدم الأذان والإقامة ها حديث حابر بن “مرة قال: (صليت مع البي صلى الله 

عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة) رواه مسلم. 
وحديث ابن عبان (أن البي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة) 
أحرجه أبو داوود وأصله في البخاري. والدليل على كوما ركعتين هو النقل 
المتوارث مع حديث ابن عباس المحقدم. والأصل في تقدم الصلاة على الخطبة 
حديٿ اين شهاب أن رسول اله صلى لله عليه وسام (كان يصلي يوم الفطر 
ويوم الأضحي قبل الخطية) أخحرجه مالك في الموطإ» وعن ابن عباس رضي الله عنه 
قال (شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان 
فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة) رواه البخاري ومسلم. وما ذكر من استحباب 
الرحوع من غير الطريق الي ذهب معها فالأصل فيه حديث جابر: (كان اني 


٠‏ صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد حالف الطريق) رواه البخاري » والأصل لي 


روج الامام بأضحيته الى الضلى حديث ابن عمر عن الني صلى اله عليه وسم 
(انه کان يذبح بالمصلى) رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: (إِن اول ما نبداً به في يومنا هذا أن نصلى ثم نرجحع 
فندحر فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن نحر قبل الصلاة فإغا هو لحم قدمه 
لأهله ليس من النسك في شيء) متفق عايه. والأصل قي عدد التكبيرات في 
ال رکعتین هو ما رواه عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال قال ني الله صلی الله 
عليه وسلم (التكبير في الفطر سبع في الأولى ومس في الأحرى والقراءة بعدهما 
كلتاما) أحرجه أبو داوود ونقل الترميذي عن البخاري تصحيحه وعن نافع مولى 
عبد الله بن عمر أنه قال: (شهدت الأضحى والفطر مع أي هريرة فكبر في الركعة 
الأول سبع تكبرات قبل القراءة وقي الأحيرة مس تكبيرات قبل القراءة قال مالك 


ا وهو الأمر عندنا) والفقهاء على أن الخمس ق الثائية غير تکبيرة ة القيام قاله ابن عبد 
٠‏ البر. أنظر الررقان على الموطإ والأصل ف الكبير من ظهر يوم النحر الى صبح 


الرابع منه هوعمل أهل المدينة ہذلك كما ي الموطإ هذا مع ما تقدم ي شأن الايام 
المعلومات والمعدودات. وأما الغسل للعيدين فمطلوب قياسا على الحمعة لاجتماع 
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الناس في كل منهما ولثبوته عن جاعة من الصحابة وقد صح عن ابن عمررأنه 
كان يغتسل لكل عيد) والأصل فيما ذكر من استحباب الزينة والطيب حديث 
أنس رضي الله عنه: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نالبس 

أجحود ما نحد وان نتطيب بأجود ما جد وأن نضحي بان ما نحد) رواه الحاكم. 
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باب صلاة الكسوف والخسوف 

الأكثر على أن الكسوف والخسوف مترادفان وهو ذهاب ضوء الشمس أوالقمر 
كلا أو بعضاء وقيل ما متباينان فالكسوف .ععئ التغيير الى السواد والخسوف يعن 
النقصان كما يعن الذهاب بالكلية » قال تعالى : (فخسفنا به وبداره الأرض) 
سورة القصص الآية81: ولا كان القمر يذهب نوره جملةء كان اولى بالخسوف 
فيقال كسفت الشمس وخحسف القمر وهذا هو المشهور في استعمال الفقهاء 
واحتاره ثعلب» وذكر الجوهري أنه أفصح» والخسوف من آيات الله العظام الدالة 
على وحدانیته وعظيم قدرته وتصرفه في حلقه کیف يشاءء والخسوف ببدیه اله 
ابتلاء لعباده وتخويفا مم من بطشه قال تعالى: (وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) 
سورة الاسراء الآية59. ففيه إزعاج للقلوب وايقاظ ها من الغفلة وهو تنبيه مثير 
للغافلين ليجذرو | من بأس الله وعقابه إِذ فيه إعلام بأنه قد يوخذ من لا ذنب له 
فکیف من له ذنب قال تعالى: (ذلك يخوف به الله عباده ياعباد فاتقون) سورة 
الزمر الآية16. ولذلك أمر البي صلى الله عليه وسلم عند حدوثه بالدعاء والصلاة 
والصدقة فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن 
الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا ينحسفان لوت أحد و لا لحياته » فإذا رأيتم 
ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا) متفق عليه» وصلاة الكسوف ركعتان 
بلا أذان ولا إقامة يصليهما المسلم عند ذهاب ضوء الشمس كلا أو بعضا وهي 
سنة مؤكدة لكل مأمور بالصلاة ولو صبيا رجاء قبول دعائه وتشتمل كل منهما 
على ركوعين وقيامين مع تطويل لكل من القراءة والركوع والسجود. 

تنبيه: إن وقع الكسوف فى اخحرالنهارحيث تكره النافلة استبدل بالصلاة ذكراله 
والإستغفار والتضرع والدعاى أما صلاة الخسوف فهي مندوبة وهي ركعتان 
ركعتان كالنوافل حي يكتمل الضوء أويطلع الفجر. وقد تناول المصنف في هذا 


الباب حكم وصفة صلاة الكسو ف والخسوف. 


النص: 


479 [إوسسن للكسسوف ركعتان بل إقاهسةۉة ولا أذان 
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480 يقرا ا سرا بگیگر ورک 
1 فليقرأن بآل عمران وم 
2 م يقوم قارئا بكالنسا 


3 وجاز الانفراد إن لم يفض 


مطولا م مسمعارفسع 
ركع غم سسجدتين قط أتم 
ثم ما فعل بالأولى ائتسى 
لستركها في الجمع وهو المرضى 


484 وصل فذا خسوف القعر مسثل النوافل ومسا بأثر 
5 خسوف شس خطة مرتة وليعظ الناس بذكرى مُعْجََ] 


له : وثم ركع ثم بفتح الثاء إشارة. وائتس أي اقتدى. ولم يفض أي لم يؤد. 
وذکری سیه آن موعظه دسجب لا 

المعنى: بدا ببيان حكم صلاة كسوف الشمس وصفتها فذكر أا سنة مؤكدة 
على الأعيان ويستحب فعلها في الجماعة على المعتمد وهى ركعتان سرا بلا أذان 
ولا إقامة. وبعد الاحرام وقراءة الفاتحة يقرأ بنحو سورة البقرة في القيام الأول من 
الركعة الأولى مالم يتضرر الناس بالطول أو مخف فوا ت وقتهاء ثم بعد انتها القراءة 


ي ركع ركوعا طويلا مناسبا لقراءته في الطول يذكراله فيه ولا يقرأ ولا يدعو نم . 


يرفع رأسه قائلا “مع الله لمن حمده ويقول الناس حلفه ربنا ولك الحمد ويستمر 
قائما القيام الثانن يقرأفيه الفاتحة وآل عمران أونحوها تم يركع الركوع الثان 
ويكون مناسبا لقراءته الثانية في الطولء نم يرفع رأسه أيضا بالتسميع بغير تطويل 
تم بعد الرفع من الركوع الثان يسجد سجدتين يطول فيهما ال ركوع» ثم بعد تمام 
السجدتين يقوم للركعة الثانية قارئا بعد الفاتحة بنحو سورة النساء ثم يفعل قي 
الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى من قيامين وركوعين.. إل تم يتشهد 
ويسلم» والحاصل أن التطويل يكون ني القراءتين وال ركوعين والسجدتين قي كل 
من الركعتين وكل واحد قريب مما قبله في الطول ولا يساويه . ثم بين أن صلاة 
الكسوف جوز لمن شاء أن يصليها منفردا على الصفة المذكورة إذا لم يؤد ذاك إلى 
تركها قي الجحماعة نم ذكر صفة صلاة حسوف القمر» وبين أَما تصلى قي البيوت 
بغير جماعة مثل النوافل الليلية في الاستجباب ولي صلاتما ركعتين ركعتين هرا من 


غير زيادة قي القيام ولا في ال ركوع» ثم بين أنه ليس في أثر صلاة حسوف الشمس 
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بعدها. ۰ 
تنبيه قال محمد فال بن أحد فال التندغي : 
وق آحاز لع فه أف وذا لدی الغمي أيضا أصوب . 


الأمل فى صلاة كسوف الشمس ما رواه مالك ف الوطا من حايث عالفة رضي 
ا لله عنها قالت حسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسم فصلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام» م ركع فأطال ال ركوع 
2 تم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول م ركع فأطال ال رکوع وهو دون 
الركوع الأولء ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الأحرى مل ذلك غم انصرف 
7 وقد تحلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وان عليه ثم قال: إن الشمس والقمر 
آيتان إلى بقية الحديث المتقدم» وعن ابن عباس مثل هذا ي الموطإا أيضا. 
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باب صلاة الاستسقاء 


الا ستسقاء بالمد طلب السقي من الله تعالى للعباد والبلاد بالصلاة والدعاء والا 
ستخفار عند حدوث جدب ونحوه. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وهي ركعتان 
يجهر فيهما ووقتها من حل النافلة للزوال» وينبغى أن يكون الخروج هما بعد التوبة 
والاستغفار ورد المظالم وبعد صيام ثلاثة ايام والصدقات وتحنب المعاصى وقد 
تناول المصنف ثي هذا الباب حكم صلاة الاستسقاء وصفتها. 

النص : 

486 [وسن رکعتان للمستسقی . 

محولا رداءه فيجعل 


7 وبعد خطبة هنا يستقبل 

8 ماکان بالمنکب الایمن على الایسر ولیعکس بلا قَلْب وله 
9 يفعل ذا ألا الذكور وفعل ذلك قائما ويدعو وأرتحل . 
490 رهي والخسوف في التكبير ٠‏ . كالوتر لا كالعيد في التكرير] ' 


البذلة: الثياب المتهنة. وليعكس بلا قلب أي يجعل ما على منكبه الأيسر على 
الأعن والعكس بدون أن يقلب رداءه بأن يجعل طرفه الأسفل هو الاعلى. قرله: 
ولا يفعل ذا أي تحويل الرداء المذكور. وار تحل أي انصرف الامام ومن معه بعد 
الدعاء . 

المعتى : ذكر حكم صلاة الاستسقاء من اما سنة مؤكدة كالعيد ني الوقت وعدد 
الركعات وكذا في الخطبة وقي ترك الاذان والاقامة لكنها لا تشبهه في اظهارالزينة 
لأن المقصود هنا إظهار الذلة والغاقة بينما المقصود فيه التحمل وإظهار النعم وبعد 
انتهاء الخطبة على الارض يستقبل الإمام القبلة ندبا ويحول رداءه تفاؤلا بأن يحول 
الله حالمم من الشدة إلى الرحاء ومن العسر إلى اليسر. ٠‏ 

وصفة التحويل أن عل ما على منكبه الأعن على منكبه الأيسر والعكس بدون أن 
يقلبه بعل أسفله أعلاه ولا يفعل ذلك التحويل إلا الرحال تي حال جلوسهي أا 
الإمام فيفعله قائما مستقبلا ويدعو في قيامه ندبا جهراء ثم بعد انتهاء الدعاء 
انصرفوا على المشهور. وصلاة الإستسقاء وصلاة الخسوف في التكبير للاحرام 
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والقيام والخفض والرفع كصلاة الوتر من أن تكبيره كتكبير الفرض والنفل لا 
كتكبير العيد في التكرير» وكذ | لايكبر في الخطبة لكن يكثر فيها من الاستغفار 

بدل التكبير في حطبة العيد : 

تتمة : هذه طائفة من أدعية الا 2 ستسقاء ورد بعضها تي الموطإ وبعضها أحرجه أبو 
دارود دان مأبحه ا وهي تول صلی الله عليه وسم 0 اق عبادك 
6ا لاا عاب لبقا سیا واا اله استنا القت ولا اعانا من القائطين. الهم 
إنه قد نزل بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والهد والضنك مالا نشكوه 
لا اليك ام ت ا ازع ور ا رع وق من بر کات اماع وا 
البلاء مالا یکشنه غ ك اللهم إنا تفر فإئاك كنت غتارا فارسل السماء 


علینا مدرارا. 


اللهم سقيا رخمة ولاسقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أنت الله لا إله 


إلاانت أنت الغي ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واحعل ما انزلته علينا قوة وبلاغا 
إلى حين). 
فائدة: من أحسن ما قال الشعراء في الاستسقاء قول امحمد بن أحمد يوره: 
رب أنت اجيب حقا فكن لى حين أدعوك يا بحيب جيبا 
عجلن وابلا درورا لحي سم الصيف والمكان الجديبا 
وكأن إن دام اناد رافع صوته العزيب العزيبا. 
لطيفة: جاء في عيون الاحبار ما نصه : تنامى إلى مع الحجاج أن رفقة ماتت من 
العطش بالشجي وهو مكان معروف على ثلاث مراحل من البصرة في طريق مكة 
فقال الحجاج إني أظنهم قد دعوا الله حين بلغهم الجهد فاحفروا مكانمم الذي 
ماتوا فيه لعل الله يسقى الناسء وأمر الحجاج عبيدة السلمي أن حفر بالشجي برا 
فحفر فانفجر فنه للاء, 


284 


الأصل في مشروعية صلاة الاستسقاء ما حاء في الموطاً من أنه صلى الله عليه وسلم 


( حرج إلى المصلى فا ستسقی وحول رداءه حین استقبل القبلة وسل مالك عن 


صلاة الاستسقاء كم هي فقال ركعتان ولكن بيدا الامام بالصلاة قبل الخطبة 
فيصلى ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل 
القبلة ويجهر في ال ركعتين بالقراءة وإذا حول رداءه جعل الذي على ينه على شاله 
والذي على شاله على ينه ويحول الناس أرديتهم ذا حول الامام رداءه ويستقبلون 
القبلة وهم قعود) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إحرح البي صلى الله عليه 
وسلم متواضعا متبذلا متنحشعا مترسلا متضرعا فصلی رکعتین کما یصلی في العید 
نطب خحطبتکم هذه) رواه الخمسة وصخحه الترمذي : وعن اى هريره قال: 
(حرج ني الله يستسقى وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم حطبنا ودعا الله 


وحول وهه کو اقرا رافعا ORS‏ الأعن على الأيسر والأيسر . 


اله عليه رسلم ركان برقع بدیه فی الاستسقاء سنن یری بیاض إبطیه) متفق علیه. 


ا 
1 
1 
أ 
ا 


اأحدكم الوت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل 
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الحتضر بفتح الضاد الذي حضرته لوفاة سحي بذلك ضور أجله وضور اللا 
ويتبغي لامحتضر أن مسن ظنه با ل لله تعالی بان یره ویغفرله وأن یطیب قلبه 
بلقائه فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
د : (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) متفق 

عليه. وعن أنس رضي اله عنه قال قال رسول لله صلى اله عليه رسام (لاتمنين 
ماکانت إلياة حيرا ي وتوا ذا کانت الوفاة م ي( سفق ا وقد روې 
ل ر اسح سل یت ای هرر ال ول ل تال اا عند طن بدي 
ي). کا يني للمحتضر لوکار من ا ل وا إن قدر وان جختم کلامه 
وسلم وهومستند إلي يقول (اللهم اغفرلى وارحهمي وألحقي بالرفيق الأعلى) متفق 
عليه. ر س رس س ل ا رول کی عليه وسلم (من کان 
آنحر کلمه ۷ إل إا اله دحل اججنة) رواه بو داه وود والحاكم وقال صحیح 
الأسناد. وعن أب ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما من عبد قال 
لا إله إلا الله م مات على ذلك إلا دحل الحنة) متفق عليه وینبغی لمن حضر 
الحتضر أن يذكره بسعة رحمة الله ولطفه فيحسن ظنه به وأن يلقنه برفق. فعن اب 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله) أحرجه مسلم وغيره . 


فوائد: 
الاولى: جاء في مناقب الشافعي للينهقي ومعنخم الاد دبأ وطبقات الشافعية للسبكي. 


ما نصه : قال المزق دحلت على الشافعي د ن مرضه الذي مات فيه فقلت يا أا 
عبد الله كيف أ صبحت فرفع رأسه وقال : أصبحت من الدنيا راحلا ولأحوان 
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مفارقا ولسوء عملى ملاقيا وعلى الله واردا ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنفها 
أو إلى نار فأعزيها. ثم بكى وأنشاً يقول : 

ولا قسا قلى وضا قت مذاهى جعلست رحجائ نحو عفوك سلما 

تعاظمئ ذنى فلما قرنته بعفوك رب كان عفوك أعظما . 
الغانية: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (مامن عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجحعون اللهم أجرن ي 
مصيبق وخحلف لى حيرا منها إلا أجره الله تعالى تي مصيبته واحلفه حيرا منها). 
رواه مسلم . وقد قال تعالى: (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
لله وانا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ريم ورحة وولعك هم المهتدون) 
سوره البقرة الآية156. وقال: (إنما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب) سورة 
الزمر الآية11. 


الثالغة: : روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رإذا ۰ 


مات ابن آدم انقطع عمله إلا : من ثلاث ولد صلاح يدعو له بالخير وعلم بثه ي 
صدور الرحال وصد قة جارية) أحرحه مسلم . ولله در القائل : 
يا راغبا في الال تسعى في جمعه وقلبك مشغول به ومنوط 

فحظك مما تحمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط 
الرابعة: روي ابو هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من 
أسحد بوت إلا ندم) قالوا وما ندامته يارسول الله قال (إن کان عستا ندم على أن 
لا یکون ازداد وإن کان مسیعا ندم ان لا یکون نرع) رواه الترمذي. ومع نزع 
أي أقلع عن المعاصى. وقد قال بعضهم قي هذا المعى : 

أحب الاشياء إلى الاموات رجحوع ساعة إلى الحياة' 

ليعملوا صال الاعمال فهم قد ندموا جدا على ما فاتمم. 
إخامسة: : ينبغى انتهاز فرصة الخحياة بالتزود للدار الآحرة قبل بغتة اموت قال تعال:" 
(وتزودوا فإن حير الزاد التقوى واتقون يا أولى الالباب) سورة البقرة الآية 196. 
ولقد أحسن من قال : 
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تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا حن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. 
وقد تناول المصنضف ف هذا الباب ما يفعل باحتضر من تلقين ثم من غسل وتكفين 
وتشییع لنارته حى يدفن في لحده . 
النص: 
1 [لدب الاستقبال با عضر 
2 وقول لا إلسه إلا الله 
3 وأن بطهسر وأن لا يقسسربا 
4 وبعضهم يلو لسه پس 
495 وجساز بالدمع بکاء حينئذ لاك الستعزي والتصبر أخحذ 
6 أجل للمسسطاعه إزاحه ويحرم الصراخ والنياحه] 
لقنه الكلام فهمه إياه. ٬صاح‏ ترخيم صاحى وشر أي استعد ونفسا جمع نفساء 
وقلاه أي كرهه وحينعذ أي حين الأحتضار والتعزي تقوية النفس على الصبر 
وإزاحه أي إبعاد عن البكاء. والصراخ بالبكاء رفع الصوت به. والنياحه رفع 
الصوت بالندب. والانفعال والندب هو تعداد حاسن اليت . 
المعفى: ذكر أنه يندب استقبال القبلة بامحتضر لمن ظهرت له علامات موته ومنها 
إنقطاع النفس وإشخاص البصر بحيث لا يطرف ومنها إنفراج شفتيه وكذا يندب 
لمن حضره إغماض عينيه إذا مات بالفعل ويندب أن يلقنه عند الإحتضار بأن يقول 
عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يقول له قل إذ قد يقول لا للشيطان فى 
ذلك الحين فيساء به الظن» ويندب أن يطهر حسده وثيابه ومكانه إن أمكن ذلك. 
ويستحب أن لا تقربه حائض ولا نفساء ولا جنب إن وجد غيرهم. وبعض 
العلماء وهو ابن حبيب استحب قرآة سورة يس عند الحتضر. إما مالك فقد كره 


إغماضه إن مات صاح شمر 
حوائضا أو زفس ا أو جا 
ومالك قله فالنلقيا 


قراءة سورة یس وغیرها عند موته أو بعده کما کره تلقینه لي قبره. ' 
قال العلماء ومحل 


الكراهة عند مالك إذا فعلت على وجه السنة. وأما لو فعلت 
على وحه التبرك فلا كراهةء ثم بين أن البكاء بالدموع جوز حين الاحتضار وكذا 
بعد الموت إذا لم يصحبه قول أو فعل قبيح ولكن التعزي والتصبر أفضل للقادر 
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على إزاحة البكاء ويحرم الصراخ و النياحة لحديث عبد الله ابن مسعود (ليس منا 
من ضرب الخدود وشق الحيوب ودعا بدعوى الجاهلية) متفق عليه. 
تعمات: 
الأولى: يندب أن يكون تلقين امحتضر من طرف أحد أهل الفضل الحببين اليه وأن 
يقول عند إغماضه إذا مات : بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمثل هذا فليعمل العاملون ذالك وعد غير مكذوب اللهم يسر عليه أمره و سهل 
عليه موته واسعده بلقائك واجعل ما حرج اليه حيرا مما حرج منه وسلام على 
المرسلين والحمد الله رب العالين. ويندب شد لييه إذا مات بعصابة عريضة 
یربطها من فوق راأسه ویندب تلیین مفاصله برفق» ورفعه على الارض وستره 
بثوب زائد ووضع تقيل على بطنه والاسراع بتجهيزه الا الغريق ونحوه ممن مات 
فجأًة فيؤحر حن تتحقق موته. 
القانية: يندب إبعاد الكلب عن امحتضر وكذا التمثال وآلة اللهو ونحو ذلك ما 
تكرهه الملائكة والمراد أن لا يكون ذلك معه في مكان. 
القالغة: يستحب التلقين بعد الدفن من طرف أحد أهل الفضل بوت متوسط ين 
السر والجهر يقول له يا فلان ابن فلانة إن عرفها وإلا نسبه الى حواء إذكر ماكنت 
عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا لله وأن حمدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وانك رضیت بالل ربا وبالاسلام دينا و محمد نبيا وبالقرآن إماما. وي 
رواية إذا حاءك الملكان عايهما السلام فقل ممما الله ربى ومحمد نبيي والقرآن إمامي 
والكعبة قبلئ. ولا يضر نقص أو زيادة على ذلك. 
تنبيه: ذكر صاحب ادحل أن من أراد حصول بركة قرائته وثواما للميت بلا 


حلاف فليجعل ذلك دعاء فيقول اللهم ألحق ثواب ما أقرأه أو ما قرأته إلى روح 


فلان بن فلانة» وحينعذ بحصل للميت ثواب القراءة وللقارئ ثواب الدعاء أنظر 
الفواكه الدوان ولبعض الفقهاء : 
٠‏ أجر الطعام والدعا إن بذلا للميت لا حلأف في أن يصلا 

وتي القراءة حلاف جار قيل له وقيل بل القاري 
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خحاتمة: تندب تعزية أهل اميت بحملهم وتوطينهم على الصر بتذكيرهم عا أعد الله 
للصابرين من الأجر ثم يقول مم المعزي: ٳن لله ماأحذ وله ما بقي وکل شيء عنده 
بأل مسمى أعظم الله أح ركم وأحسن ثوابكم ويحثهم على الصبر وعدم إظهار 
الجزع ويذكرهم بأن هذا مصير كل حي رأن الحي لا بد له من المصائب وبأن 
الدنيا هي سجن المؤمن و لايطمع بالراحة في السجن إلا أحمق قال بعضهم: 

إذا قضي الله عليك ما قضي عليك بالصبر الحميل والرضي 
وقال آحر: 

ما الدهر إلا هكذا فاصبر له 
ویذکرهم بأن الدهر يومان يوم لك ويوم عليك» فإن كان لك فلا تبطرء وإن 
کان علیك فاصیر کما یذکرهم جوته صلی الله عليه وشل واا سی کل 
اللصائب» ويذكرهم بأن علينا أن نحمد الله على نعمة الإعان والإسلام وبأن ما 
ع ال عير له م كدر الدتيا ومتاعبها وبان اله لا يشعل بعبده الومن إلا حير 
فإذا مد التعمة أجر» و إذا صبر غلى البلاء أجر. قال محمد مولود بن أحمد فال: ‏ 

وعجرد البلاء توجر ولرضي وصبر أجر أخحر. 

ويذكرهم إن احثاجوا لذلك أن لا يضيعوا الأجر» لأن أثقل شيءَ هو فقدان 
سرور مع حرمان أجر وأعظم منهما احتماعهما مع إم ويقول: الحمد لله على أن 
أيامنا كلها م تكن أحزانا وعلى أن المصببة لم تكن أعظم ثم يوصيهم بأن المهم هو 
الدعاء والترحم على الفقيد ثم يقول: سال اله تعال اام ابره ودره ومسل 
الاستعداد لا نتوقع حلوله وأن يلهمنا وإياكم الصبر وأن لايجعل مصيبتنا في ديننا 
ون یتغمده بر مته ویتجاوز عن سیاته وان يتقبل منا ومنه صالح الأعمال وأن 
يعيذ نا وإياه من فتنة القبر ومن عذاب النار وسوء المصير وأن يسكنه فسيح جناته 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيعين والصديقين والشهداء والصالين وحسن 


رزية مال أو فراق حبیب. 


 .‏ اولك رفيقا) سزورة النسباء الآية68. 


ج لطيفة: ذكر ابن الجوزي قال إن شريجا حرج من عند زياد وهو مريض فأرسا ل اليه 
مسروق اين الاحدع رسولا يسأله: کیف ترکت الأمیر قال ترکته بامر وهی 
يعن يأمر بالوصية وينهى عن النياحة . 


290 
النص: 


497 [وليغسلن حسق يُنقى وترا بماوسدر أي يذيسب السدرا 


4098 وفي الأخير ة ككسافور رمي وسسوأتيه اتر ولا تقلم 
499 ظفرا ولا شعرا وبطته اعصر بالىرفق والوضوء مندوب ری 

0 والاحسن التقليب للجنب وإن أجالسس في الغسل فواسسع مر 
501 وقدم الزوج إذا صح النكاح في غسل زوجه ويقضي في الشحاح 
502 والمسلمة تموت لا ذو محرم. معهاولا نساء فليسيمم 
3 وجه وكفيها ويمم الرجل لرفقيه حيسث لايوجد كل 
504 وغسالته حرم إن تكسن وسسترت عورته في الاحسسن 
505 ون یکن ذو حرم مع المره صب على جسدها وستره] 


ينقى أي ينظف. ووترا أي ثلاثا أو خُسا أو سبعا ويذيب يعن يذيب السدر 
السحوق ني الاء. ورمى أي ألغي ني الماء. وأرى في آخرالبيت أي علم. وواسع 
أي جائز, ومغن أي علم. ويقضى في الشحاح أي يحكم لكل من الزوجين على 
العصبة في حال التنازع . 

المعنى: بين في هذه الأبيات صفة غسل الميت» وحكم هذا الغسل الوجحوب» 
وصحح وقيل إنه سنة فيغسل تعبدا بلا نية وصفة تغسيله كغسل الحنابة ويستحب 
أن يكون الخسل وترا ثلاثا أو مسا أو سبعا ويستجب بعد غسله أولا بالماء القراح 
أن يغسل ماء وسدر إن وجد وإلا فالصابون ونحوه» ويندب أن يجعل الكافور في 
الخسلة الأخحيرة. 

والحاصل أن الغسلة الأولى تكون بالاء المطلق للتطهيرالواحب والثانية تكون بماء 
وسدر للتنطيف» والثالثة بالماء والكافور للتطييب وعند ججريده للغسل مجحب 
سترعورته ولا یقلم له ظغر ولا لق له شعر للگراهه ون فعل به ذلك ضم ممه ي 
کفنه. ۵ 


ويستحب للغاسل في البدء أن يعصر بطن ليت برفق لأ ذلك أبلغ ثي الطافت 4 ۰ 


بين أنه يستحب في“ صفة الغسل المطلوبة أن يوضأً الميت كوضوء الصلاة بعد إزالة 
الأذى عنه ولا يفتقر هذا الوضوء إلى نية والأفضل في الغسل تقليب الميت على 
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الحنب من إحلاسه» لأنه أرفق به وأبلغ في الانقاء فيجعله على شقه الأيسر ليدأ 
بغسل الميامن ثم على شقه الأعن ويجوز أن يجلس في حال تخسيله وتي حال موت 
أحد الزوجين فإنه يقدم الحي منهما ف تغسيل زوجه ويقضى له بذلك عند منازعة 
الأولياء. أما المرأة المسلمة تموت ولا زوج معها ولا حرم ولا نساء معها فلييمم 
الرحل الأجحبي وحهها وكفيها إلى الكوعين لأَمُما ليسا بعورة» وإن كان الميت 
رحلا يمم النساء الاحانب وحهه ويديه إلى المرفقين بشرط عدم وحود من يغسله 
من رحل أو امرأة من حارمه» فإن وجحدت امراًة من غارمه غسلته وسترت عورته 
وجوبا من سرته الى ركبته في الأحسن من أحد تأويلي المدونة والتأويل الاحر ستر. 
جميع جحسده» وان يكن مع المرأة اليتة رحل من حارمها ولا امرأة معها صب للماء 
على جسدها من فوق ثوب يستر جميع المحسد والمراد أنه لا ينظر الى جسدها ولا 
يباشر غسلها بيده» بل يلف على يده حرقة كثيفة في حال تخسيلها. 

فائدة: جاء في حاشية الصفي على متن العشماوية للشيخ يوسف الصفي المالكي 
مانصه: اتفق أن امرأة غاسلة غسلت امراة فالتصقت يدها بفرج الميتة فاستفي اهل 
المدينة» فافي بعضهم بقطع يد الغاسلة وبعضهم بقطع فرج الميتة» فسغل مالك عن 
ذلك فقال اسالوها ما قالت فسالوها فقالت قلت طالما عصى هذا الفرج ربه فقال 
اجلدوها تخلص يدها فجلدوها فخلصت يدها فهذا سبب قوهم: لا يفي ومالك 
بالمدينة. 

لطيفة: جاء في عون الادب والسياسة لابي الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل أن 
الشافعي رضي الله عنه لا مرض مرضه الذي مات منه قال لقومه: إذا أنا مت 
فقولوا لفلان يغسليٰ فلما توئي وبلغه الخبر قال ائتون بتذكرته فجيئ ها اليه فوحد 
فيها على الشافعي سبعون الف درهم دينا لفلان وفلان فكتبها الرحل على نفسه 
وقال هذهو لدل الاي را 


النص: 

506 [والوتر ف الاكفان .زاب الرعة لاش او جسة أو سسبعة 
507 وأحسّ ب الازرة والقميص مع العمامة وذا منصوص 
508 وكفن الو سول في ثلائة بيض وتدسب الى سحولة 
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امقتل بحد كتارك الصلاة والمرجوم والمحارب. وقود أي قصاص وجمر آلة الجمر 
الي يوضع فيها. ووقد أي اشتعل والراد أنه لا يتبع بنار. وينصب على اللحد أي 
يوضع عليه ویسد به» واللحد قد فسره فیما بعد. . واللبن ككتف جع لبنة ما يعمل 

من طين مربعا للبناء . 
العنى: ذكر في هذه الأبيات وجحوب دفن شهيد المعترك في ثيابه ال استشهد فيها 
إن سترته وأنه يحرم تغسيلة والصلاة عليه لانه ي غن عن ذلك لرفع درجاته وكثرة 
توابه. 
ثم بين أن من قتل نفسه أو قتل بحد أو قصاص» أنه تجوز الصلاة عليه إلا من طرف 
أهل الفضل فتكره قي حقهم إن م يترتب على عدم صلاتمم ترك الصلاة جملة وإلا 
وجبت عليهم لوجوب صلاة الحنازة على كل مسل »> وكذا يكره اتباع الجنازة 
بنار إلا لضرورة» ثم بين أن المشي أمام الحنازة قي حال تشييعها أفضل من المشي 
حلفها وهذا في حت الرجال الماشين أمام الركبان فالأفضل أن يتأحروا عنها وكذا 
النساء ثم بين صفة وضع الميت لي قبره ولم يبين هنا حكم الدفن وهو واحب 
كفائي» وصفة وضعه في القبر أن يضجع فيه على شقه الأيمن استخبابا ووجهه إلى 
القبلة وتمديده اليم على جحسده فإن م بعكن فعلى ظهره ووجهه إلى القبلة كما 
يستحب أن يوضع اللبن على اللحد» فيسد به ويستحب أن يقول واضع الميت في 
قبره أو من حضر دفته حينعذء أي حين سد القبر عليه اللهم إن صاحبنا قد نزل 
ك وخحلف الدنيا وراء ظهره» وافتقر إلى ما عندك اللهم ثبت عند المسألة منطقهء 
ولا تتله تي قبره با لا طاقة له به» وألقه بنږیه حمد صلی اله عليه مسام. 
تنبيه: يحرم كذلك غسل الكافر» ويكره ه غسل السقط» ومن فقد أكثره وكل من 
طلب غسله أو بدله من التيمم طلبت الصلاة عليه ومن لا يطلب غسله» لا يصلى 
عليه» فهما متلازمان» لكن إذا احتلط المسلمون بالكفار ولم ييز المسلمون فإن 
الجحميع يغخسلون ویصلی علبهم» > هذه الصورة يخر وجي الي أشار ها صاحب 
دالية الالغاز بقوله : 

وغسل ليت مشرك مع صلاتا عليه بلا مع لاك ولارد. 
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509 وقمصسن ميا رعسسم ندب وحتطه بطيب ورمي 
0 ما بين أكفان له وني الجسك وفي المواضع التي جا سجا] 
الشرعة لغة قي الشريعة» والأزرة ثوب يستره من خاصرته الى نصف ساقيهء 
وسحولة به بفتح السين قرية باليمن» وحنطه آي طيبه بطيب» ورمي ما بين اکفان له 
آي التي ينها و(ما) زائدة. 
المعفى: ذكر أنه يستحب إيتار اكفان اميت بان تکون ثلاثة ار سه او سیا 
وتحسب من هذه الاثواب الازرة والقميص والعمامة للرحل» والخمار للمرأة فتلك فتلا 
ثلائة» وتكون خمسة بزيادة لفافتين وتبلغ سبعة بزيادة أربع لفائف ويستحب 
التسبيع للمرأة وتكره زيادة الرجل على خسة»ء ثم استدل على استحباب إيتار 
الكفن بأن البي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ويستحب 

أن يقمص الميت ويعمم إن كان رجلا أما المرأة فيجعل على رأسها خمار» وينبغى 

أن تترك من العمامة ومن الخمار عذبة قدر ذراع تبسط على الوجه ويندب أيضا 
تطييب الميت بعسك ونحوه ولو مرما أو معتدة ولا يتولياه ويجعل الطيب ذاخحل 
آکفانه وني منافذ جسده کعینیه وأذنیه وغخرجه وفمه وأنفه بأن يذر على قطن 
ویلصق على عینیه وني أذنيه وأنفه وخرجه من غيرإدحال كما يجعل في مواضع 

سجوده» كالجحبهة والأنف والركبتين واليدين وأ طراف أصابع الر حلين . 

تتمة: نص للمصنف على استحباب إيتار الكفن وم يبين حكمه وهو الوحوب 

بثوب يستر جميع جحسده» والأفضل البياض لوافقته كفنه صلى الله عليه وسلم . 

النص: 

511 [ريدفن الشهيذ في المعترّك في السثوب والصلاة والغسل اترك 
2 وجازت الصلاة نوق القاتل لنفسه وكرهت من فاضسل 
3 على المقتل بحد أو قسرد واليت لا يسبع عجمر وق 
4 والمشسي من أمام خير وعلى شقه الاين بقببر جلا 
5 ندبا و ينصّب على اللحد اللبن وقيل حينسسئذ الستلهم إن] 
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فوائد: 
الأولى: قال بعض الفقهاء : 

من شع اميت لا للاجر بل لصةة الحي له الأجر حصل 

بل حكموا أن له أجرين عزاه عج لطلع البدرين 
الثانية: سؤال القبر من خحصوصيات هذه الأمة قال الإمام السيوطي : 

حص ني الله فيما قد ذكر بأنه يسال عنه من قبر 

وم يكن ذالني قبله أ بان رب العرش فيه فضله 
الثالفة: روى انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يتبع 
ميت ثلاثة فيرحع انان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله 
وماله ویبقی عمله) متفق عليه . 
الرابعة: قال العلامة محمد يحي بن سليم في احتصاره لنظم التثبيت للسيوطي : 
وسببعة لا يسألون الشهدا كنذا المرابط. ومطعون بدا 

كذلك الصديق ميت الجمعة قاري تبارك بكل ليلة 

والسابع الاطفال والرسل كذا والخلاف قي جيعها قد أحذا. 
عظة: احتمع الحسن البصري والفرزدق في جنازة فقال الفرزدق للحسن يا أبا 
سعيد يقول الناس: احتمع قي هذه الجنازة خير الناس وشر الناس فقال الحسن 
لست بخير الناس ولست بشرهم » ولكن ما أعددت هذا اليوم فقال شهادة أن لا 
إله الا الله وأن محمدا رسول الله فقال له تمسك هذا ترشذ. ولله در القائل: 

ذا كنت قي أمر فکن فيه حسنا فعما قلیل انت ماض وتا رکه 

فقد دكت الأيام أرباب دولة وقد ملكرا أضعاف ما انت مالكه. 
وقال آخر: 

السوت بحر موجه طافح ‏ يغسرق فيه الرجل السابح 

لا يسنفع الانسان في قبره إلا التقى والعمنل الصال. 


1 
: bil mih Ecele 
E 

1 
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النص: ٍ 
6 [وبْكرّه البنا على القبر ولا يغسلل مسام أباه إن جلا 
517 کفرا و لا يبر دون عار من خوف أن يضبع يوار 
8 راللحد أفضل من الشق إذا أمكن إذ فيه الرسول أخذا 
9 واللحد أن حفر للميت في حائط قبلة تحَيت المحرف] 
حلا كفرا أي ظهر كفره وكفرا تييز حول عن الفاعل. ولا يقبره أي لا يدخله 
قبره. ودون عار أي من غير عيب عليه في ذلك لكفر أبيه والعياذ باللّه. فليوار أي 


بلفه ودفنه. وأحذ أي دفن. الشق حفرة كالنهر تي وسط القبر يوضع فيها الميت 


وبعبارة أحرى قبر يحفر للميت في وسط القبر ويسقف عليه ريرفع السقف فايلا 
بحيث لا يمس الميت واللحد: أن يحفر للميت ف اسفل القبر أي قي الحانب السفلي 


لحائط القبر الكائن فى القبلة. والحجرف جانبه الذي جرفه الحفر. 


٠‏ المعنى: تناول في هذه الأبيات حكم البناء على القبر فذكر أنه يكره لكن محل 


الكراهة إذا م يقصد به امباهاة ولم يقصد به جرد التمييز و إلا حرم في الأول . 
وحاز في الأحير. ثم ذكر أن المسلم لا يغسل أباه الكافر لحرمة ذلك ولا يقيره إلا 
إذا حاف عليه أن يضيع بترك المواراة فحينغذ بحب مواراته في الارض بعد لفه 
بثوب لأن الأصل جوب مواراة الآدمي ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها 
ولا قبلتهم لأنا لا نعظمهاء ثم بين أن اللحد أفضل من الشق إن أمكن ني الأرض 
فعله لأن الله تعالى احتاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وصفة اللحد أن يحفر للميت 
ما يسعه في أسفل القبر أي تي الجانب السفلي لحائط القبر الكائن ني القبلة. 
تببیهات: ع 3 
الأول: يندب عدم تعميق القبر لأن حير الأرض أعلاها وشرها أسفلهاء وأقل 
عمقه ما منع الرائحة وحرس من السباع و لاحد لأكثره قال ني الكفاف: 

أقل عمق القبر ماله حجر عن سبع وريه عنا ستر 

وعدم العمق انتقوا وانتحلا أن يوضع اميت به مقبلا. . 
الستايئ: تكره الكتابة على القبور إن م يكن فيها اسم الله أو شيئ من القرآن وإلا 
منعت وى البتان أن العمل حرى ما شرقا وغربا فلا تكره للتمييز. 


29%6 
الالث: قال الشيخ التراد بن العباس | 

وحعلك الأستار فوق القبر ضياعة للمال دون بر 

ورمي الاموال لدى القير بلا تعيين مالك هما من البلا 

ولا عليهم ثي البنا من حاج وذمه قي مدحل ابن الحاج 

فكم به مسن آفة مذكوره فانظر إذا ماشتها مسطوره 
لطيفة: مر بعض الحمقى بامرأة قاعدة على قبر وهي تبكى فرق ها وقال من هذا 
اميت؟ قالت زوجي قال فما كان عمله قالت يحفر القبور قال أبعده الله أما علم 
أن من حفر سفرة وقع فيها. 
الاصل في استحباب الاستقبال بانحتضر حديث ابي قتادة (أن البي صلى الله عليه 
وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور قالوا تو وأوصى بثلث ماله لك 
يارسول الله وأوصى أن يوجه الى القبلة إذا احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده م ذهب فصلى عليه وقال: الهم 
اغفر له وار حه وادحله جنتك وقد فعلت) حر جه الحاکم وصححه. والاصل ٿ 
اغماضه إذا مات حديث آم سلمة قات دعل رسول ال لى ال عليه وسلم علي 
أي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: : (إن الروح إذا قبض اتبعه البصر) رواه 
مسلم. وحدیٹث شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا 
حضرع موتاکم اموا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا حيرا فإنه يؤمن على 
ماقال أهل البيت) أحرجه أحمد والحاكم وابن ماجه. والأصل في تلقين الحتضر 
حديث ابي سعيد الحدري أن لبي صلی لله عليه وسلم قال (لقنوا موتاکم لا إله 
إلا الله) أحرجحه مسلم. والأصل فيما ذكر من تطهير الحتضر وابعاد من ذكروا عنه 
أن ذلك إكرام للملائكة الذين يحضرون الميت إذ لا تقرب الملائكة شيا من ذلك 
كما في سنن أبي داوود والنسائي. وقد قال تعالى: (حن إذا جاء أحدكم الوت 
اتوفته رسلنا وهم لا يفرطون) سورة الأنعام الآية.62 والاصل في قراءة سورة يس 
عنده هو حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(اقرؤا 
على موتاكم يس) أحرجه أبو داوود والنسائي» وقد احرج الطبران من حديث أبي 


297 


أمامة: (إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع 


عوتانا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مات أحد من اخوانكم 
فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره تم ليقل يا فلان بن فلانة 
فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان بن فلانة فإنه يقول ارشدنا رحمك الله 
ولكن لا تشعرون فليقل: اذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله الا الله 
وان حمدا عبده ورسوله» وأنك رضیت بالل ربا وبالاسلام دينا وعحمد نبیا 
وبالقرآن إماما فإن منکرا ونکیرا يأحذ کل واحد منهما بيد صاحبه فيقول انطلق 
بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته؟ فقال رجل یارسول الله فإن يعرف امه قال 
نسبه إلى أمه حواء يافلان بن حوائ. أما كراهية مالك لذلك فإما لضعف الحديث 
عنده أو لعدم وصوله اليه. 

والاصل في جواز البكاء بالدموع حديث ابن عمر (انه صلی الله عليه وسلم لا 
عاد سعد بن عبادة بكى وبكي الناس لبكائه م قال: (ألا تسمعون إن الله لا يعذب 


بدمع العين ولا حزن القلب ولکن. يىڵب ذا وأشار الى أسانه أو يرحم) متفق 


عليه. وعن أسامة بن زيد (انه صلى الله عليه وسلم بكى لوت أمامة بنت ابته 
زینب فقيل له ما هذا یارسول الله أو لم تنه عن البكاء فقال: (هذه - يعن الدمعة. 
رحهمة جعلها الله في قلوب عباده وإما یرحم الله من عباده الر هما متفق عليه. 
والاصل ق حسن التعزي والتصبر تقدم بعض الآيات الواردة فيه والاصل في تحرم 
النياحة حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم (اميت يعذب في قبره ما نيح عليه) متفق عليه. . وقد تقدم في ذلك حديث 
ابن مسعود: (ليس منا من ضرب الخدود) الحديث. والأصل في صفة الغسل 
امذكورة حديث أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
توفیت ابنته فقال: (اغسلنها ثلاثا أو سا أو اكثر من ذلك إن رأيتن ذلك اء 
وسور راجعان ل الأحيرة کافورا أو شیا من کافور) رجه مالك في وا 


در وکفتوه ل رین ولا سنو ا ا ا ی ه فإن الله يبعثه 
يوم القيامة ملبيا قاله فى شأن رحل مات بعرفة مجرما) متفق عليه. ووجحوب ستر 
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عورة اميت حال الغسل للاجماع على حرمة النظر الى عورة الميت. والأصل فى 
عدم تقليم أظافره وحلق شعره فذلك لأن هذه الاشياء للرينة وقد استغن اميت 
عتها ولأن أجزاء اميت محترمة فلا تتتهك. والاصل ثي عصر بطنه حفيفا ليخرج ما 
ببطنه من الأذى ولان عليا رضي الله عنه فعل ذلك بالبي صلى الله عليه. زسم لا 
والأصل ني توضتته عند الغسل حديث أم عطية السابق: (ابدأن عيامنها ومواضع 
الوضوء منها) الحديث. 
والاصل في تقدم الزوج في غسل زوجه هو الاجماع كما حكاه ابن المنذرء ژعن 
عائشة رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه وسلم قال ها: (لو مت قبلی 
لخسلتك) رواه أحمد وابن ماحه وصححه ابن حبان. والأصل فيما ذكر من أن 
۱ 8 | جود . 4 + ۰ . ٤‏ 
میت لأحني أو الأجنبية ييممان ما جاء في الموطإ عن مالك أنه سمع أهل العلم 


يقولون إذا مات المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي انرم أحد يلي ٠‏ 


ذلك متها ولا زوج يلي ذلك منها بعمت فمسح بوجهها أوكفيها من الصعيد قال 
مالك وإذا هلك الرحل وليس معه أحد إلا نساء حمنه أيضا. والأصل قي تغسيل 
المرأة للمحرم مع سترتما لعورته فذلك لان جسده غير عورة. أما غسل الحرم 
للميتة من فوق ثياما فذلك لان حسدها عورة ما عدا الوجه والكفين. والاصل فى 
استحباب ايتار الاكفان حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم: ركفن فى ثلاثة 
الواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة) أحرجه مالك ف الموطإ. وعن 
عبد الله ين عمرو بن العاصي أنه قال: (لميت يقمص ويؤزر ويلف ف الثوب 
الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه) أحرجه تي الموطإ. 

والاصل فيما ذكر من التحنيط (أن عليا رضي الله عنه أوصى أن يجعل فى حنوطه 
مساك وقال هو فضل حنوط البي صلى الله عليه وسلم) رواه الحاكم. والأصل 
ثي عدم تخسيل شهيد المعترك وعدم الصلاة عليه حديث ابر قال: ركان رشول 
صلی الله عليه وسلم ججمع بین رجلین من قتلى أحد فى .الثوب الواحد ثم يقول 
يهم أكثر أحذا للقرآن فإذا أشير له الى أحدها قدمه قي اللحد وأمر بدضهم في 
دمائهم و م یغسلوا و م يصل عليهم) رواه البخاري. 


: el i 
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والأصل ف الصلاة على قاتل نفسه أو من قتل بحد أو قود. حديث جابر بن ”مرة 
قال: (أتى البي صلى الله عليه وسلم برحل قتل نفسه مشاقص فلم يصل عليه) 
رواه مسلم. وقالوا في هذا الحديث أنه صلى عليه الصحابة. وثبت (انه صلى الله 
عليه وسلم صلى على الحهنية الق رجمت لا حسنت توبتها) رواه مسلم. وأما 
الكراهة من فاضل فلاجل زجر الغير عن مثل حاله ولحديث جابر بن “مرة السابق. 
والأصل في كراهية اتباع الحنازة بنار أن ابا موسى أوصى حين حضرته اموت 
فقال (لا تتبعون .عجمر فقالوا معت فيه شیا قال نعم من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم) رواه ابن ماجه. وجاء ق الموطإ ان كلا من أبي هريرة وأسماء بنت أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما مى أن تتبع جنازته بنار. والأصل في المشي أمام 
احنازة حديث ابن شهاب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبا بكر وعمر 
كانوا يشون أمام الحنازة) أحرجه مالك ف الموطا. 
أما ما ذكر من. أمر اللحد فالأصل فيه حديث سعد بن ابي وقاص أنه قال قي مرضه ‏ 
الذي مات فيه (الحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع 'برسول الل ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم) رواه مسلم. أما دعاء: اللهم إن صاحبنا قد نزل بك الل فقد 
روي في المدونة عن ابن مسعود. وروی ابن عمر فقال کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إذا وضع الميت في قبره قال (بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم) اخحرجه النسائي. ١‏ 
والأصل تي كراهية البناء على القبر حديث جابر قال نى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان يجحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبن عليه. رواه مسلم. والاصل في 
أن المسلم لا يغسل أباه الكافر وإنغا يواريه فذلك لان الكافر يحرم غسله والصلاة 
عليه. ولحديث علي رضي الله عنه قال ا مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات فقال: ( انطلق فواره) رواه 
والأصل في تفضيل اللجد على الشق حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلي 
لله عليه وسلم: (اللحد لنا والشق لغيرنا) رواه أحمد والاربعة» ولانه اخحتاره الله ' 
لنبيه صلى الله عليه وسلم كما ق الموطا. 
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باب في الصلاة على الجنائز 


الجنائز جمع جنازة بفتح الحميع وكسرها وتطلق على اميت وحده أو على نعشه 
والصلاة على الحنازة هي أهم ما يفعل بالميت لا فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة 
من العذاب ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه وصلاة المنازة فرض كفاية و 
لا تحب إلا على من غسل أو بم ويصلى على كل مسلم حاضر تقدم 
استقرارحياته وليس بشهيد معركة ولا يصلى على من صلي عليه ولا من فقد 
اكثره. وقد شرعت في السنة الأولى من المجرة قال محمد الحسن بن أحمد الخدم: 
صلاة ميت شرعت قي السنة الأولى من المجرة بالمدينة. 
وشروطها كشروط الصلاة من طهارة وستر واستقبال وتصلى في كل وقت إلا 
عند طلوع الشمس أو غروما فلا تصلى تي هذين الوقتين مالم خف على الجنازة 
التغيير وإلا حازت بلا حلاف» ومن ادحل في قبرة قبل أن يصلى عليه أخحرج منه 
وصلى عليه إن لم يتم دفنه وإلا صلى على قبره» واركان صلاة الجنازة خسة: 
الأول النية وهي قصد الصلاة على الميت مع استحضار أَها فرض كفاية ولا يضر 
استیحضار کونه ذکرا فتبین أنه انی أو عکسه ولا عدم معرفة ذکورته من غیرها. 
والثاني: القيام للقادر عليه» والثالث: أربع تكبيرات بتكبيرة الاحرام كل تكبيرة 
مزلة ركعة» والرابع: الدعاء للميت بعد كل تكبيرة وأقله الهم اغفر له وار هه 
وما قي معناه ولا حد لاكثره. ومن أحسن ما ورد فيه دعاء أي هريرة وهو أن 
يقول (المحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أنه عبدك وابن عبدك وابن 
أمتلك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وانت أعلم به 
اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه» وان كان مسيغا فتجاوز عن سياته اللهم لا 
تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده) أحرجه مالك في الموطإ. فإن كانت انى قال: اللهم 
إنما امتك بإعادة ضمير المؤنث ٠‏ والخامس: تسليمة خحفيفة يسمعها من يليه قال 
محمد مولود في الكفاف: 
أركافا النية والققيام ودال تکبير دعا سلام. 
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وصفة هذه الصلاة أن تكون الحنازة أمام الامام ق حال استقباله والناس وراءه 
ثلائة صفوف فأكثر ويرفع المصلى يديه عند الاحرام ثم يدعو للميت بعد حمد الله 
والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو كذلك بعد 
ً كلل تكبيرة وإن ٠شاء‏ دعا بعد الرابعة وإن شاء سلم بعدها مباشرة. وقد تناول 
أ الصنف في هذا الباب وجوب الدفن والصلاة على اليت وما يتعلق جا. 

النص: 
0 [والدفسن والدعا مع الصلاة تجب مع أربع تكسبرات 
521 وارفسع بأرلاهن ندبا السيدين وما به باس بکل دون مَيْنْ 
2 ومسن يشا فليدع بعد الأربع ومن يشا سلم قولان فع 
٠‏ 3 وَوَسَّط الرجل موقف الاما ومنكب المرأة نابا والسلام 
۰ 4 تسليمة خفيفة بُخفيه وع الإممسام من يليه] 
1 فا به باس اي ليس به ذم. ودون مين أي بلا كذب . وفع أي احفظ . 
ااالمعنى: بين قي هذه الابيات خحكم الدفن والدعاء والصلاة على اميت وهو 
الوجوب كفاية »> ومعلوم أن الدعاء جزء من الصلاة » كما بين أن عدد التكبير تي 
هذه الصلاة أربع تكبيرات ويستحب أن يرفع الملصلى يديه في اولاهن ولا بأس 
برفعهما في غير الأولى فهو خير في ذلك »› »> كما أنه غير في الدعاء بعد التكبيرة 
1 الرابعة فإن شاء دعا بعدها وسلم وإن شاء سلم بعدها من غير دعاء وهذا القول 
۰ الأحير هو مذهب الجمهورء وبين أن الامام ومثله المنفرد يستحب أن يقف في 
صلاته عند وسط الرجل اميت » أما المرأة فيقف عند منكبها »> ثم بين أن المصلي 
يسلم من صلاة الجنازة تسليمة واحدة على المشهور ويستحب أن تكون حفيفة 
| وأن يسمع الامام من يليه. 


النص: 


<525 [والإجر في الصلاة بالقيراط حُذ وني حضسور الدفن وهو كأحذ 


526 وسا العا عليه محدودا وقد: اسعحسن.| شيخ به ما زرد 
528 لال وابدلها زوجا لقصرها عليه حا لو جا] 
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القيراط: حزء من الدينار وهو نصف عشره في في أكثر البلادء وهو إسم لقد 

الثواب معلوم عند الله تعالى. وقصرها عليه أي حبسها عليه قي الحنة. ور سا 
بالقصر للوزن معن إن جاء. وحبا مفعول لاجله. 

المعنى: بين ٿي هذه الأبيات واب الصلاة على الميت» وکذا واب حضور دفنه 
فذكر أن في الصلاة عليه قيراطا من الأحر» وقيراطا قي حضورالدفن أيضاء 
واقراط في اتیل ستل جيل أحدء والعن أن من صلى عليه أو من حضر دفنه 
محصل له من التواب كثواب من تصدق ثل جبل أحد ذهبا أو فضة» وبين أن 
الدعاء ني الصلاة غير معين فلا بختص بلفظ أو قدرء وقد اإستبحسن الشيخ ابن اي 
زيد ما آورده في رسالته هذه واستحب مالك دعاء أي هريرة المتقدم تم بين أن 
ج الدعاء مثل الصلة في اشتماها على ضمير يطابق الموصول في التذكير والتأنيث 
والتثنية والحمع فتقول: اللهم أنه عبدك» أو انما امتك أو إمما عبداك أو أمتاك أر 
لم عبيدك أو امن إماؤك وهكذاء ولكن لا تقل إن كانت إمرأة : وأبدهما زوجا 


حيرا من زوجها لحبسها عليه ني الحنة لان المرأة قد تكون زوجا في الحنة لزوجها ' 
ني الدنيا إن ماتت في عصمته أو مات عنها أو طلقها ول تتزوج بعده. ذا کان هو 


من أهل الحنة: 
السص: 
90 [وفي صلاة جع اجنائر واحسدة وإنسه جائلز 
0 و رلسي الاما أفضل الرجال ثم الصغار فالدساء في المتال 
1 ارو جُعلوا صفا والافضل يلي الامسام في اتحساد جنس ينجلي 
2 وإن جماعة بقبر واحد فلسيل القسبلة كسل مساجد 
533 واليست إن بسلا صلاة وريا فقبزه علسيه أيضا ليا 


4 ولا تکسرر على مسن صلی عاسيه والْجُل كمل الكل 


535 والخلف في صلاتنا على اليد . زالر جل والخلف في نصف الخسد] ` 


قوله واحدة نعت لصلاة. وينجلي يظهر. وكل ماجد أي كل فاضل بعلم أو 
صلاح. ووريا أي دفن. 
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المعنى: تناول في هذه الأبيات حكم الصلاة علىالمنائز دفعة واحدة وكيفية وضع 
الجنائز في هذه الصلاة وكذا حكم الصلاة على من دفن قبل أن يصلى عليه وحكم 
تكرار الصلاة على اليت» فذكر أنه يجوزجمع الحنائز في صلاة واحدة فإن كانوا 
رحالا ونساء وأطفالا جعلوا صفا واحدا إلى القبلة يلى الامام صف الرحال 
وحاصة أفضلهم فمن يليه تي الفضل ثم يجعل صف الأطفال حلف صف الرجال نم 
النساء حلف الحميع وإن كانوا كلهم من جنس واحد كرجال أو نساء أو أطفال 
جعلوا أيضا صفا واحدا متدا الى القبلة يلى الامام أفضلهم فمن يليه في الفضل. 
ثم بين أن كيفية وضع الحماعة ف القبر الواحد عند الضرورة مخالفة لوضعها حال 
اصق عابهاء وحيث دفتوا لي قير واحد في حب أن يلي ايله أفضلهم ويندب 
أن عل بينهم حاجز من التراب کما بین أن اميت إذا دفن قبل أن يصلى عليه» 
صلى على قبره» ون الصلاة لا تكرر على من صلى عليه جماعة فإن صلى عليه ذذ 
ندب صلاة الجحماعة أيضا. وجل الحسد ككله في الحكم فيغسل ويصلى عليه 
واحتلف في الصلاة على ما دون الاكثر مثل اليد والزجل» والمشهور عدم الصلاة 
واحتلف أيضا في الضلاة على النصف » والمعتمد أنه لا يصلى عليه. 
تنبيه: القبر حبس لا بعشى عليه ولا ينبش ما دام صاحبه به إلا لضرورة. 
تأصيل الأحكام: 
الأصل في وحوب الدفن قوله تعالى: (ثم أماته فأقبره) سورة عبس الآية21. 
والأصل ق وحوب الصلاة والدعاء حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج يمم إلى المصلى 
فصف يمم وکبر عليه ربع تکبیرات) رجه مالك في الموطإ والبحاري في 
صحيحه. وعن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء) احرجه أبو داوود وصححه ابن حبان. 
رالاصل ي وقوف الامام وسط الرجحل أو جهة مبكب للرأة ماروي عن علي 


رضي الله عنه كما في سبل البلام على بلوغ ارام لكن روي سمرة بن جندب 


قال: (صليت وراء البي صلى الله عليه سلم على إمرأة ة ماتت في نفسها فقام 
وسطها) متفق عليه. والأصل في التسليمة الخفيفة ماجاء قى الموطإ من ( أن عبد الله 
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بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حى يسمع من يليه) والأصل تي قيراط 
الاجر المذكورحديث أي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من 
شهد انازة حن يصلي عليها فله قراط » ومن شهدها حي تدفن کان له قیراطان 
قيل وما القيراطان؟ قال مثل اطبلين العظيمين) متفق عليه. وني رواية لمسلم 
أصغرهما مثل أحد 
والأصل ني عدم تحديد شيئ في الدعاء هو احتلاف الروايات في ذلك نما يدل على 
أن في الأمر متسعا وأن الدعاء ليس مقصورا على شيئ معين» وقد نقل عن سعيد 
بن المسيب وعطاء وجاهد وغيرهم أمُم قالوا ليس في الدعاء على الميت شيئ 
موقت» زاد بعضهم إيا أنت شفيع فاشفع بأحسن ما تعلم . انظر مسالك الدلالة 
في شرح متن الرسالة. والأصل في النهي عن الدعاء بإبدا لها زوجا خيرا من زوجها 
فذلك لانه إذا كان من أهل الحنة قد تکون زوجا له إن ماتت في عصمته أو مات 
عنها أو طلقها ولم تتروج بعده وإذا كان الأم ركذلك فما لا تبغي به بدلا لأن 
نساء الجنة مقصورات على أزواجهن وقد قال تعال: (ادخلوا ابجحبة أنتم وازواحكم 
تحبرون) سورة الزحرف الآية70. 

رالاصل في جع انار ي صلا واحدة وكيفية وضعهم في الصلاة ما ورد لي 
الموطإ من (أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على 
الجنائز بالمدينة الرحال والنساء فيجعلون الرجال ما يلى الإمام والنساء ما يلى 
القبلة) ولان الافضل يلى الإمام في صف المكتوبة فكذلك هناء وقد روي مسام 
من حديث ابن مسعود (ليلني منكم أولوا الاحلام والنهي ثم الذين يلونمم ثم الذين 
يلوم). 

والأصل في دفن الحماعة قي قبر واحد وي كينمة وضعهم ف ااقرحدين جابر 
رضي الله عنه قال: (کان رسول الله صلی الله کک وسم ع بین اجان من 
قتلى أحد ني الثوب الواحد ثم يقول أيهم أكثر أحذا للقرآن؟ فإذا أشير الى أحدها 
٠‏ قدمه قي اللجد) رواه البخاري وغيره. أا الأصل فى صحة الصلاة بعد الدفن فهر 


ما رواه أبو هريرة قي قصة المرأة الي كانت تقم المسجد فسأل عنها الي صلى الله 
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عليه وسلم فقالوا ماتت فقال: (أفلا كنتم آذنتمون) فكأمُم صغروا أمرها فقال: 
(دلوڼ على قبرها) فدلوه فصلى علیها متفق عليه. 
والأصل قي الصلاة على جل الحسد فذلك لأن ما قارب الشيئ يعطى حكمه 
وأما ما دونه فلا یصلی عليه لاحتمال حياة صاحبه والله اعلم.. 
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باب الدعاء للطفل والصلاة عليه 


المراد باعل عدن الفقهاء من م يبلغ من الذكور أر الإناث ويعللق العلفل ثي اللثة 
على الذكر» ويقال للانشى طفلة. وإما أفرد الطفل بباب لانفراده ببعض الاحكام 
الي تخصه وللرد على من قال بعدم الصلاة على على الطفل لاما شفاعة وهو غير محتاج 
إليهاء لكن رد هذا القول بأن الشفاعة لا تختص بالمذنبين» بل قد تكون لرفع 
الدرحات» ومعلوم أن الدعاء للطفل قد يشمل الدعاء له بالنجاة من عذاب القبر 
وعذاب القبرلا يقتصر على فتنة السؤال والعقوبة ثي القبر» بل يشمل جرد الأ 

باهم والغم والوحشة والضغطة وذلك يعم الأطفال وغيرهم. 

النص: 

536 [باب الدعاء للطفل والصلاة تقول بعد الحمد والصلاة 
537 وكرت على الذي ۾ يستهل للناس صارخا وإرئه حُظل 
538 ودفسن سقط كرهوا في الدور ولم عب به بل الكبير 
9 وغسل الاجنبية ابن سبع جاز کالاجسني ذات رضلع] 
م يستهل صارخا أي ل يولد حيا. وحظل أي منع. وسقط بتثليث السين ما سقط 

قبل تمام حلقه. 

ا لمعنى: بين أن المصلى على الطفل ذكرا أو أنشى يستحب له أن يبدأ بحمد الله تعاى 

والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعدهما يدعو وجوبا عا شاء 

ثم بين أن الصلاة تكره على من لم يستهل صارحا أي لم تحقق حياته ولا يرث ولا 
یورث» أما إن تحققت فکالحي ولو مات وقت ولادته» ولکن يستحب غسل دمه 
ویلف بخرقه ویواری وجوبا. ثم بین أن السقط ومثله من لم یستهل صارخا یکره 
دفنه في الدار حشية أن تمدم فتنبش عظامه» وإن بيعت دار وما سقط فما لم تعب 


بذلك عيبا يرد. به لأن قبره ليس حبسا بخلاف دفن المستهل جما وهو المراد بالكبير .' 
فیجوز ولکن قبره حبس وهو عيب يرذ به. ثم بين أن المرأة الأجنبية يجوز أن تغسل: ' 


ابن سبع سنين ولاتكلف بستر عورته طواز نظرها إلي بدنه كما يجوز للأحني 
تخسيل الرضيعة ونحوها من م تبلغ ثلاث سنين. 
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فائدة: في الصبر علي موت الاولاد دحول الحنة والنجاة من النار وعن أي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : (لايعوت لأحد من 
السلمين ثلائة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم) متفق عليه والمراد بتحلة القسم 
ماهو مقدر في قوله تعالي: (وإِن منکم إلا واردهاکان علي ربك حتما مقضیا) 
سورة مريم الآية 17 . وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلي الله عليه وسلم رما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا کان 
ها حجابا من النار فقالت امرأة منهن يارسول الله واثنين قال فأعادتما مرتين قال 
رسول الله صلي اله عليه وسلم واڻنين واثنين وائنين) متفق عليه وڼ الترمذي ران 
املائكة إذا قبضت روح الولد صعدت ها فيسأمم الله وهو أعلم يقول أقبضتم ثمرة. 
فواد عبدي فيقولون ياربنا وأنت أعلم أحل فيقول فماذا قال أبوه فيقولون حمدك 

واسترحع فيقول ابنوا له بيتا في الحنة وسموه بيت الحمد). 
لطيفة: حاء في عيون الأحبار مانصه : مات ابن صغير لأعرابي فقيل له نرجو أن 
يكون لك شفيعا فقال لا وكلنا الله إل شفاعته حسبه المسكين أن يقوم بأمر ٠‏ 
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خانمة تتعلق بزيارة القبور 

تندب زيارة القبور للاعتبار والدعاء لأهلها لا سيما قبور الصالحين لقوله صلي الله 
عليه وسلم (كنت ميتكم عن زيارة القبور فزوروها) أحرجه مسلم وزاد الترمذي 
(فإما تذكر الاحرة) وهذا في حق الرجحال خحاصة وعن بريدة قال: كان رسول الله 
صلي الله عليه وسلم يعلمهم إذا حرجوا إلى المقابر أن يقولوا: (السلام عليكم أهل 
الديار من الومنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم 
العافية) رواه مسلم أيضا وسؤاله صلي الله عليه وسلم العافية دليل على أا من أهم 
مايطلب وأشرف مايسأل. 

والعافية للميت بسلامته من العذاب ومناقشة الحساب ونما يقوله زائر القبور أيضا 
(اللهم ارحم المستقدمين منا والمستأحرين اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام 


النخرة ة الي حرجحت من الدنيا وهي بك مومت أدح| ل عایھا روجا متاك و سلما 


مي) ولقد أحسن من ن¿ قال : 
وأنو بها تذكرا أحراكا معترايمساتري هناكا 
وواصلن في الله من قد أوجحبا عليك حقه كمن كان أبا 
وإن تشأ زيادة علي السلام ذكر تلاوة دعاء لا ملام 
. ولاتقل يا نيدي جعت إليك أريد حاحا واتكالي عليك 
حاشاك أن تزدني صفر اليدين وأنت .ذو التمكين غوث القلين 
وإما يسأل ربنا الكرعم بيب من دعاه ذو الفضل العظيم 
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حرم ذا أئمة كالنووي والاکل منه منعه عنه وري 
ولمسك القبر ونقلك التشراب منه فدع عنك هديت للصواب 
تأصيل الأحكام: 
الأصل ني الصلاة على الطفل مع ما تقدم قول سعيد ابن المسيب (صليت وراء أبي 
هريرة على صي لم يعمل خحطيئة قط فسمعته يقول: اللهم اعذه من عذاب القير) 
احرجحه قي الموطا. والأصل فى ترك الصلاة على من لم يستهل قوله صلى الله عليه 
وسلم: (الطفل لا يصلي عليه ولا يرث ولا يورث حي يستهل) رواه الترمذي 
والنسائي»› أما كراهية دفنه في الدور فللعلة المذكورة» وتغسيل الاجنبية ابن سبع 
فلإ هماع على ذلك اما الأصل ق تغخسیل الأحني للرضيعة فا5ا لا تشتھی 
لصغرها. والله اعلم. 
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باب في الصيام 


الصيام لغة الإمساك والصمت ومنه قوله تعالى[فقولي إن نذرت للرحمن صوما] 
سورة مرم الآية25» اي صمتا ویطلق على الوقوف والإمساك عن الحركة کقول 
النابغة الذبيان: 


خحسیل صیام وخیل غير صائمه 


تحت العجاج وأحرى تعلك اللجما 


وشرعا: الإمساك عن شهوت البطن والفرج وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى 


غروب الشمس بنية.التعبد قبل الفجر. 

وحكم الصوم الوحوب بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى [يا أيها الذين ءامنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون] سورة البقرة 
الآية182, وقال تعالى [شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه] سورة البقرة لآية184. 


اوهو أحد أركان الإسلام الحمسة لقوله صلى الله عليه. وسلم «بي الإسلام على 


هس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصسوم رمضان وحج البيت» متفق عليه وجب على كل مسلم مكلف حاضر 
صحيح ويجحب كذلك على كل مسلمة بالغة خحالية من دم الحيض والنفاس» ومن 
جحد وجوبه قتل کفرا ومن أقر بوجوبه وامتنع من صومه فهو عاص جر على 
صومه فإن م يفعل قتل حدا وقد فرض في شعبان من السنة الثانية للهجرة وشروط 
وحوبه البلوغ والقدرة» وشروط صحته الإسلام والزمان القابل للصوم» وشروط 
وحوبه وصحته العقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودحول شهر رمضان. ٠‏ 
ومسن حكکم مشروعيته وفوائده الروحية التسليم لله تعالى وكف الجوارح عن 
العاصي وكسر النفس وحخالفة الهوى والشيطان وتصفية مرآة العقل والتنبيه على 
مواساة احائع والتعود على طط النفس وعلى الصبر .والانقياد لآداب الشرع کما 
. أنه يعود الأمة على النظام والاتحاد وحب العدل وللساواة مع أنه يغرس ف النفوس 
الشفقة وعاطفة الرحمة ويصون احتمع عن الشرور والمفاسد ومن فوائده الصحية 
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تطهير الأمعاء وإصلاح المعدة وتنظيف البدن من الرواسب والفضلات الضارة وفيه 
علاج للسمنة. 
وقد نظم أحد الفضلاء بعض الحكم من الصوم فقال: 


لقد فرض الصيام لأجل جمس سأمليها عليك بالانسجام 

وكسر النفس منها واتصاف بأوصاف اللائكة الكرام 

وتنبيه الأنام على مواسا ة ذي الجوع الشديد من الأنام. 
تبیهاں: 


الأول: رمضان شهر عظيم فيه أنزل القرآن وفيه ليلة القدر وفضل صيامه وقيامه 
کثیر لقوله صلی الله عليه وسلم (من صام رمضان لمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه ومن قام ليلة القدر إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه 


ولقوله صلی الله عليه وسلم (من قام رمضان انا واحتسابا عفر .له ما تقدم من 


ذنبه) متفق عليه وقوله إعانا واحتسابا أي تصديقا وطلبا لرضى الله تعالى وثوابه ' 
وقد ورد في فضل الصيام قوله صلى الله عليه وسلم «من صام يوما تي سبيل الله 
بعد الله وجهه من النار سبعين حريفا» متفق عايه. وقوله صلى الله عليه وسلم «إن 
في الحنة بابا يقال له باب الريان يدحل منه الصائمون يوم القيام لا يدحل منه أحد 
غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدحل منه أحد غيرهم فإذا دلوا أغلق فلم 
يدحل منه أحد» متفق عليه وعن أي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «قال الله تعمالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزى به 
والصيام حنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو 
قاتله فليقل إن امرئ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند 
الله مسن ريسح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح 
بصومه» متفق عليه. 

ورمضان فرصة عظيمة للعبادات وأعمال الخير ومغفرة الذنوب ومضاعفة 
الحسنات وعن ابن عباس رضي الله عنه قال « کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان» متفق عليه وعن عائشة 
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رضي الله عنها قالت «كان البي صلى الله عليه وسلم إذا دحل العشر شد مغزره 

وأحيا ليله وأيقظ أهله» متفق عليه ولله در القائل: 
يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حي عصی ربه في شهر شعبان 
لقد أظلك شهر الصوم بعدما فلا تصرره أيضا شهر عصيان 
واتل القرآن وسسبح فيه جتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن 
کم کنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان 
أفناهم الدهر واستبقاك بعدهم حا فما أقرب القاصى من الدان 

وقال آحر: ۰ ۰ 
رمضان هل هلاله فاستبشووا بطلوء ‏ 
وبصومه وصلاته ‏ وبذکره وخحشوعه 
فاضت علينارجمة بالير مسن ينبوعه 
فدعاد يشرق باهدى لامر ح با بسبرجوعه 

السثايي: الصنوم الكامل هو الذي يصوم فيه عن المفطرات ويصوخ فيه القلب 

والحوارح فصوم القلب بانصرافه عما سوى الله تعالى وعن النوايا البيتة كالحسد 

والحقد والبغخض وصوم اللسان يكون بكفه عن اللغو والغيبة والنميمة وكلما يكره 

التلفظ به شرعا أو يحرم» وصوم العين يكون بغضها عن الحرمات. 

قال الشاعر: 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 

وصوم الأذن يكون بصيانتها عن ماع الغيبة وسائر ما لا ينبغي سماعه 

قال الشاعر: 

فسمعك صن ماع القبيح كصون اللسان عن السنطق به 
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وقال آحر : 

إذا لم يكن في السمع من تصامم وف بصري غض وتي منطقي صمت 
فحسبي إذن من صومي الجوع والظمى وإن قلت إني صمت يوما فما صمت 
وقد قال تعالى [إن السمع والبصر والفؤاد كل اؤلمك کان عنه مسؤولا] سورة 
الإسراء الآية36» وقد تناول اللصنف في هذا الباب الصوم وأحكامه وما يتعلق 
بذلك. 

النص: 

540 [ جب صوم رمضان بکمال شان أو رؤية عدلين املال 
541 ومکذا الفطر فان عَم بعد من غرة الشهر ثلائنين فق 
542 وشت الصيام في أوّلسه وبع ليس واجبا في وصله] 
غم أي حال دونه غيم» ويعد من غرة الشهر أي بحسب من أرل الشهر الذي قبل 


وفقد أي فحسب؛ وبيت الصيام أي نيته.. 


العنى: تناول في هذه الأبيات وحوب صوم شهر رمضان ونا يثبت به املال مع 
وحوب تبييست النية من أول ليلة فذكر أن صومه يجب بأحد أمرين إما بكمال 
شعبان ثلائين يوما وإما برؤية املال من طرف عدلين ومثلهما الجحماعة المستفيضة. 
وهكذا الفطر يجب ما يجب به الصوم وكل شهر أيضا يثبت إما برؤية عدلين وإما 
بكمال الشهر الذي قبله ثلائين يوما فإن غم هلال رمضان بأن كثر الغيم مكانه 
ليلة التلائين عد الكلف ثلاثين يوما من أول شعبان وبعد تام الثلاثين يثبت 
رمضان ثم بين أنه يجب تبييت نية الصوم في أول ليلة من رمضان بعد ثبوته» 
وصفتها أن ينوي التقرب إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق النهار في 
كل أيامه بالإمساك عن جيع مبطلات الصوم وبعد تبييت نية الصيام ول ليلة من 
رمضان فلا يجب عايه تبييتها في بقية الشهر وكذلك تكفي النية الواحدة في وصل 
كل صوم يبب تتابعه ككفارات رمضان والظهار والقتل إن بيتها من أول ليلة فإن 
انقطع التتابع لعذر شرعي فإن عاد للصوم بعد زوال العذر وجب نجديدها وتكفي ` 
نية واحدة لبقية أيامه. 
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تنبیهات: 
الأول: مسي الال هلالا لرفع الصوت عند رؤيته ويسمى بذلك لثلاث ليال غم 
يسمى قمرا وجي الشهر شهرا لشهرته ولكل ثلاث ليال من الشهر تسمية حاصة 
فالسلاث الأرائل تسمى غررا والثلاث الي بعدها نفل ثم تسع ثم عشر ثم بيض م 
درع م ظلم م حنادس ثم دءادئ ثم محاق وقد نظمها بعضهم بقوله: 

رل ليالي الشهر فاعلم غرره فففل فتسسع فعش سره 

فبيضها فدرع ثم الظلم حادس دوادئ محاق م. 
الثاين: يثبت املال أيضا برؤية العدل الواحد بالنسبة لأهله ومن لا اعتتاء م بأمر 
املال ولا يثبت بقول منجم أو عالم بسير القمر على الشهور. 
الثالث: ينتقل ثبوت املال للأقطار الجاورة بإحدى الصور التالية: نقل مستفيضة» 
عن مشلها أو عن عدلين ونقل عدلين عن مثلهما أو عن مستفيضة ونقل المدل 
الواحد عن الحاكم أو عن الرؤية المتواترة. :د a.‏ 


الرابع: حب على کل من رای هلال رمضان أن يبلغ الحاكم أو ناثبه إن أمكن 


ومن رآه وأفطر فعليه القضاء والكفارة ولا جوز لن أنفرد برؤية شوال أن يظهر 
الفطر ولكنه تحب عليه نية الفطر. 
فائدة: فيما يقال عند رؤية الملال: عن طلحة بن عبيد الله أن البي صلى الله علي 
وسلم کان إذا ری الال قال: «اللهم أهله علينا بالأمن والإبعان والسلامة 
والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير» ون رواية أنه كان يقول «الله أكبر 
اللهم أهله علينا بالأمن والإبمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا 
وربسك الله» رواه الترمذي وحسنه. وف سنن أي داوود آنه صلی الله عليه وسلم 
کان إذا ری اهلال قال: «هلال حير ورشد آمنٹ بالذي خحلقك» ثلاث مرات 
تم يول «الحمد لله الذي جاءِ بشهر كذا وذهب بشهر كذا» وعن عبادة بن 
الصامت قال کان رسول الله صلى الله عليه ولم إذا ری املال قال: «الل أكبر 
۰ الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالل اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من 
شر القدر ومن شر سوء الحشر» رواه احمد. 
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لطيفتان: الأولى: ذكر ابن الجوزي قال روى أن امت وكل قال اشتهي ن نادم أب 
العيناء لول أنه ضرير فقال أبو العيناء قولوا له إن عفان من رؤية الأهلة وفك 
رموز الفصوص فإ أصلح للمنادمة. [ 
الغانية: ذكر ابن عبد البر في بمجة اججالس قال قال الرياشي حرج الناس بالبصرة 
ینظرون هلال رمضان فرآه رجحل منهم ولم زل يومئ اليه حى راه عیره وعاینوه 
فلما كان هلال الفطر جاء الجار إلى ذلك الرجل فدق عليه الباب وقال له تعال 
احرجنا من ما أدخحلتنا فيه. 
الغص: 
543 [إوسنة التعجيل للفطور تلدب كالستأخر للسسحور 
4 وحيث شك في طلوع الفجر أر الفسروب فيصم لاحر 
5 وصوم يوم الشك لاحتياط کره ولا زئ من يواطي 
6 وصيم عادة تطوعا قضا ونذلرا إن صادفه في المرتضى] 


۰ الحظر المنح» يوم الشك هو بي صبيحة ليلة الثلائين من شعبان إذا ل ير املال في تلك 


الليلة بسبب الغيم. ويواطي أي يوافق أنه من رمضان. [ 

المعتى: بين أنه من السنة التعجيل للفطور بعد تحقق الغروب والمشهرر أنه مندوب 
ويندب أيضا التأخير للسحور بعد تحقق بقاء حزء من الليل تم بين أن مريد 
السحور إذا شك في طلوع الفجر وكذا الصائم إذا شك ني الغروب فيحب 
عليهما الإمساك ويحرم عليهما الفطر على المشهور ثم بين أن يوم الشك يكره 
صومه للاحتياط على أنه من رمضان وقال ابن عبد السلام بحرمة صومه ومن 
صامه للاحتياط ل يجزه ولو تبون أنه من رمضان لعدم جرم النية لأن الشهر م 
يثبت وقت الشروع في الصوم لكنه بين أن يوم الشك المذكور يجوز صومه عادة 
من عادته صوم یوم بعینه کالنمیس مثلا فیوافقه کما جوز صومه تطوعا لله تعالی 
او قضاء عما قي الذمة أو لنذر صادفه كمن نذر صوم يوم الخمیس او يوم قدوم 
فلان فوافق يوم الشك فیجوز له صومه وججزئه إن م يثبت أنه من رمضان. 
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تنبیهات : 
الأول: يفهم من استحباب تعجيل الفطر تقدمه على صلاة المغرب وهو كذلك 
حيث وقع عا حف كتمرات وإلا قدمت الصلاة. قال محمد مولود قي مأدبة الأكل 

والشرب: 
أُما حضوره لدى وقت الأدا فقدمها الوالد فيه انشدا 
عياض قال اخحتلف الإمام والشافعي ان حضر الطعام 
وقت الصلاة مالك يقدم صلاته ما لم يقل فاعلموا 
والشافعي يقدم الطعاما وابسن حبيب ماله كلاس 
الثاي: ب على من أكل آو شرب مع الشك في بقاء اليل القضاء إلا أن يتين أن 
الأكل قبل الفجر أو بعد الغروب ولا كفارة على واحد منها لأن الكفارة على 
اتوت م حرمة را سمال اح الأكل سن ين ايار سن اليل ركذا جت 


شکه. 


الثالث: یکر ااصنف سكم السسحور وهو الدب لحديث أنس «تسحروا فإن 


في السحور ب ركه» متفق عليه قال بعضهم ب ر كته في التقوى على العبادة كما أن فى 
تعجيل الفطور التقوى على الصلاة وروى ابن ماجه والحاكم في صحيحه أنه صلى 
الله عليه وسلم قال «استعينوا بطعام السحر على صيام النهار والقيلولة على قيام 
الليل». 
الرابع: قدر الحزء من الليل الذي لا يؤكل فيه احتياطا بثلث ساعة قال سيدي عبد 
الرحمن الفاسي: 

وثلسث ساعة قبيل الفجحر لاأكل ق ذاالقسم للتحري 
هذا الذي جرى به بفاس علماناوقاله الواسى 
فائدتان: 
الأولى:. قال علي الاجهوري: ` 
قد جاء لا حساب قي أكل السحور ‏ كذا مع الإحوان أو أكل الفطور 
وزد هذا فضاة الضيف فقد صحح بعض أن هذا قد ورد 
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الثانية: ينبغي الدعاء عند الإفطار لأن للصائم دعوة مستجابة قيل هي بين رفع 
اللقمة ووضعها في فيه ومن ذلك أن يقول: 
ريا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك) رواه الترمذي وحسنه ويقول (اللهم لك 
صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أحرت) أو يقول: (اللهم لك 
صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظماأً وابتلت العروق وثبت الأحر إن شاء 
الل . 
أو يقول: «اللهم إن أسألك حبك وحب من حبك والعمل الذي يبلغيي حبك 
اللهم أحعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد» رواه الترمذي 
وقال حديث حسن. 
لطيفسان: الأولى: ذكر ابن الجوزي قال: كان مجلس إلى أبي حنفية رجحل يطيل 
الصمت فأعجب ذلك أبو حنيفة وأراد أن يبسطه فقال له يا في مالك لا تخوض 
فيما خوض فيه فقال الف مي يرم على الصائم الطعام فقال أبر حنيغة نت ت رجحل . 
أعزف بنفسك. كما ذكر أنه كان يجلس إلى القاضي أي يوسف رجحل يطيل 
الصمت فقال أبو يوسف يا هذا ألا تتكلم فتزيل عن نفسك وحشة الصمت قال 
الرحل بلى مي يفطر الصائم فقال له القاضي إذا غابت الشمس قال الرجل فإن م 
تغب إلى نصف النهار فقال أبو يوسف والله لقد أصبت في صمتك وأخطأت أنا 
في استعجال نطقك تم قال: 

عجبت لارزاء العيى بنفسه وصمت الذي قد كان بالحق أعلما 

وفي الصمت ستر للعيي وإغا ٠‏ صحيفة لب اللرء أن يتكاما 
الثانية: ذكر الدميري أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سام بن عبد الله 
بن عمر ومحمد بن كعب ورحاء بن حيوة وقال مم إني قد ابتليت بهذا البلاء 
فأشرروا علي فقال له سام إن أردت النجاة خدا من عذاب الله فصم عن الدنيا 
وليكن إفطارك على الوت وقال له حمد بن كعب إن اردت النجاة غدا من 
عاب الله فليكن كبيز المسلمين لك أبا وأوسطهم لك أحا وأصغرهم لك رلا 
فبر أباك وراحم أحاك وتحن على ولدك وقال له رجاء إن أردت النجاة غدا من 
عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك وأكره لهم ما تكره لتفسك. 
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النص: 

547 [وإن مارا أت الصيام لم يجزرالقطربه حرام 
8 وجائز لقادم ومن برى وحائض تطهر كل مفطر 
9 ومن تطوع وعمدا أفطرا أو فسيه سافر قضاه جرا 
0 وحیث کان ساهيا م يقض وإنما الفرض قضاء الفرض] 

وإن مارا اثبت الصيام أي تبين أن يوم الشك من رمضانء ومن بری أي برئ صح 

من مرضه» وججبرا أي وجوبا عایه» وقوله کل مفطر فكل فاعل جائز اسم الفاعل 

وکل مفطر من أل وشرب وجماع. 

المعنى: ذكر أن من أصبح يوم الشك مسكا ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان أنه 

لا جزئه إن ادى على الإمساك لعدم تبييت النية الصحيحة ويحرم عليه الفطر إلى 

الليل وإن أفطر عالا بوحوب الإمساك فعليه الكفارة بخلاف من أفطر فى نمار 


رمضان لعذر شرعي فلا کفارة عليه کمن قدم من سفره نمارا حال کونه مفطرا . 


أو من بزئ من مرضه أو من طهرت من حيضها أو تفاسها أو من بلغ أو أفاق من 
حنونه فكل من هؤلاء يجوز له التمادي في فطره بقية يومه. 

م بسين أن من تطوع بصوم ثم أفطر فيه عمدا بلا عذر أو سافر في صوم تطوعه 
فأفطر لأحل سفره لا لعذر أنه يجب عليه القضاء في الصورتين وهل يستحب 
إمساك بقيته قولان والمشهور أن الجاهل كالعامدء أما إن أفطر في تطوعه ناسيا أو 
مكرها فلا قضاء عليه واجحب» لكنه يحب عليه إمساك بقية يومه ون استحباب 
قضاائه قولان» وما ذکر من عدم ازوم القضاء ختص بصوم التطوع حيث أفطر 
ساهيا. اما صوم الفريضة من رمضان أو من غيره فيجب قضاؤه عجرد الفطر ولو 
سهوا ولذا قال وإغا الفرض قضاء الفرض. 

تنبیهان: 

الأؤل: مثل صوم التطوع تي وحوب القضاء إن قظعه عمدا سائر" التطوعات الي 
يتعمد إفسادها من صلاة واعتكاف وإحرام وحج وعمرة وطواف قال بعضهم: 
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وقاطع سبع في النوافل عامدا يعيد لزوما للذي كان قاصدا 

صلاة عكوف وائتمام وعمرة طواف وصوم ثم حج به المدى 

ويحث خحليل في إعادة مقتد جليل فبادره وقيت من الردى 
السثاي: الكافر إن أسلم في نمار رمضان يندب له إمساك بقية يومه كما يندب له 
قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه. 
اص 8 ا 
17 [وجائر سواکه كل النهاز كنذا الحجامة بلا طعف بغار 
552 والقيء إن ذَرَعَ بلغ مطلقا راغا يقضي مسن اسستقا فقا 
3 وإن تخف حامل افطرت ولم تطعم وللمرضع إن م تلف غم 
4 مرضعا أو غيرا أبي ولتطعم ريغي لعش رهرم 
555 وقدر ذا الإطعام نند الصوم مل بيسلا لكليوم 
6 ومن يفرط في قضاء رمضان: لرمضان فعليه الد كان] 
الحنجامسة: الشرطة أي فتح الحلد لإحراج الدم» ويثار أي يحدث پسببها ضعف» 
وذرع: حرج غلبة» واستقاء طلب خروج القيئ ولم تلف تم بفتح الثاء أي لم جحد 
هنالك ومرضعا مفعول تلف» وينبغي أي يندب» والعطش من لا يصير عن الاء 
لشدة العطش قي جيع الأزمنة. 
العنى: تناول في هذه الأبيات بعض ما يباح للصائم وبعض ما يفسد الصوم وبعض 
الأسباب الي تبيح الفطر أو توجبه» کما بین فیها الإطعام وقدره ومن يطالب به 
فذكر أن الصائم يجوز له الاستياك كل النهار ما لا يتحلل منه شيء أما 
السواك بعود أحضر فمكره. 
كما بين أن الصائم تباح له الحجامة ما لم خف بسببها حدوث مرض وتكره 
في حق المريض لعدم تيقن السلامة. 


٠‏ ثم بين أن الصائم في رمضان أو غيره إذا قاء غلبة أنه لا قضاء عليه إن لم يرحع منه 


شىء إلى حلقه وإلا وحب عليه القضاء وتحب عليه الكفارة ان تعمد بلعهء اما ان 
تعمد إحراج القيئ في صيامه فالراحح أنه يجب عليه القضاء .جرد حروجه وني 
لزوم الكفارة قولان ثم بين أن المرأة الحامل يجب عايها الفطر دون وحوب الإطعام 
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على المشهور إذا حافت على تفسها أو حملها هلاكا أو حدوث علة ويباح هما 
الفطر في حال المشقة فقط ولكنها تقضي ولو كان الفطر واحبا في حقها كما بين 
أن المرضعع تفطر جوازا إن حافت مرضا على ولدها أو تفسها بسبب الصوم 
وتفطر وجوبا إن حافت هلاكا أو شديد أذى ولم تجد مرضعا أحرى بأجرة أو 
غيرها أو وجدفها ولم يقبلها الرضيع أو لم تد أجرة لمن م ترض بدونما وحينعذ 
تطعم وجوباء وبين أن الإطعام يستحب للشيخ ارم الذي لا يقدر على الصوم في 
فصل من الفصول ومثل ارم في استجاب الإطعام العطش الذي لا يصبر عن 
الشسرب لشدة العطش ف كل الفصول والإطعام المذكور قي حق الحامل والمرضع 
والهرم والعطسش قدره مد مده صلى الله عليه وسلم المذكور في الطهارة يعطيه 
1 سكين عن كل يوم تقضيه المرضع أو يفطر فيه ارم أو العطش» كما بين أن 
الإطعام يجب على من فرط في قضاء رمضان حي دحل عليه رمضان الآحر 
والتفريط يراعي في شعبان فلو أحر القضاء حى بقي من شعبان قدر ما عليه من 
الأيام فمرض أو سافر أو حاضت حي دحل رمضان فلا كفارة لعدم التفريط. 
تتمات: 


الأولى:تستعاق بوجوب الفطر وجوازه وقد قال محمد مولود في هذا ا لمعن ي 

الكفاف: 
وجب الفطر على المرء إذا حاف هلاكا أو شديدا من أذى 
كحامل حافت على الحنين بصومها من أحد الأمرين 
وحاز الإفطار يما زاد على ما اعتيد من جوع وشيطان الفلا 
كذا إذا حاف حدوث سقمه أو زيده أو اخحتشى من أله 
ومسسسن أبيح فطره لضرر أصابه کہمرض أو کر 
فليس صومه من التطوع والدين بل هو من التنطع 

والتنطع هو الخلو في الدين. ٠٠٠٠ ٠‏ 


الثانية: تستعلق بصوم المرضع وإطعامها وت ذلك تفصيل ضمنه بعضهم هذه 
الأبيات: 
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لمرضع على شهر مهب إمام مالك تنلاث رتسب 
فلا يجوز الفطر والإطعام إن أمكن الرضاع والصيام 
جازا معا إن أجهد الإرضاع ولم جف على ابنها الضياع 
وإن تف عليه واجحبان نقلاعن التوضيح والبنات 
1 ا و اراز اردان 
أقسام حامل لدى | ن 
فإن تكن في أول الحىمل ولم مجهدهاصوم فصومها احتم 
وإن تكن جهدها وهي لا تحاف شغافخحيارها اممحلى 
وإن خف لنفسهها أو الجحنين طرو علة فالملنع قمسين. 
تنبیهات : 


u .‏ ۰ و ا 
الأول: ما يغتفر للصائم ولا قضاء فيه الريق يبتلعه وما غلب من ذباب أو دفيق 5 


٠‏ جيس لصانعة أو العامل فيه كغبار طريق وتحوه. 


الغائ: يتعلق بالاستياك وقد قال فيه محمد مولد في الكفاف: : 
الصوم في السواك باليبس وإن بل عا كالفطر ني كل حسن 
بالرطب يكره بذي تلل حرم وكفر إن لحلسق يصل 

يى البيت الأول قلب والتقدير السواك في الصوم أما الاستياك بالمحجون ومحوه 
من كل ماله طعم فلا يجوز ولكنه لا يفسد الصوم إلا إن وصل إلى الحلق شيء 


سنه 


الغالث: يتعلق بالدهن والكحل أي باستعمال الصائم مما وقد ذكر بعض الفقهاء 
الحكم في هذين البيتين: 


. ال إذا ما حس بازدراد لأيسن فالفطلر بدیسن : د 


- الرابع: يتعلق بالصائم من ناحية شمه للمسك وقد قال محمد فال بن أحمد فال . 


التندغي في هذا المعئى: 
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وشم ما كالورد أو كالمسك لا ي بطل الصايام دون شك 
ففسي كستاب البركات آت جميع ماذكرت ف الأبيات 
لطيفتان: 
الأولى: تقسدم رجحل سيئ الأدب إلى حجام فقال له تقدم يا ابن الفاعلة واصلح 
شارب فقال له إن کان حطابك للناس هکذا فعن قلیل ستستریح منه. 
الثانية: ذكر ابن الجوزى قال: دعا حهمزة بن بيض حجاما فلما رقق المشاريط قال 
له الساعة توحعيٍ قال لا قال فانصرف اليوم قال لا تفعل ذلك فإنك محتاج إلى 
إحراج الدم وذلك بين في وحهك وهي سنة نبوية قال انصرف وعد إلى غدا قال 
لست تدري ما يحدث إلى غد والمشاريط حادة وإغا هى لحظة قال: إن کان كى 
تقول فاعطي إحدى خحصيتيك تكون في يدي رهينة إن أوجعتيٰ أوجعتك فقام 
الحجام وقال أرى أن تدع الحجامة في هذا العام وانصرف. 
النص: : 
٠‏ إرما على الصبي تكليف إلى بلوغه وبالبلوغ حُمَّللً 


8 وليس إصباح الجنابة وله 
9 ولا يجوز صومٌ يوم الفطر 
560 ربکره اليومان بعد النحر 
1 ررابع النحر لناذر ومن 


إصباح حكم الحيض فيه مبطلا 
بلى ولا صيام يوم السنحر 
إلالذي قتع ذي عسسر 


حمل كلف» وذي متع أي صاحب تتع والمتمتع هو الذي يحرم بعمرة ثم يحل منها 
في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرحوع إلى بلده» ذي عسر أي صاحب عسر 
آي لم جد هديا يذه عن تتعه. 

المعتى: تناول في هذه الأبيات عدم تكليف الصى إلى البلوغ وقد تقدمت علاماته 
عند قوله: 


وينبغي كذاك ان يلموا 


وحکم صوم يومي الفطر والنحر وكذا اليومان بعدها. 


البيت رقم 55 کما تناول فيها صحة صوم الحنب والئ. م تغتسل من حيضها 
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فذكر أن الصي غير مكلف بصوم أو غيره حن يبلغ وبالبلو غ تتحتم عليه كل 
التكاليف الشرعية من صلاة وصيام إل ثم بين فيها صحة صوم من م يغتسل من 
جنابته أو من م تغتسل من حيضها إلا بعد طلوع الفجر والحال أا رأت علامة 
الطلهر ليلا. وببن فيها حرمة صوم يومي الفطر والنحرء ولا يصح صومهما إن 
وقع» كما بين كراهية صوم اليومين الذين بعد يوم النحر والراحح حرمة صومهما 
لكن هذا في حق غير المتمتع أو القارن الذي لم جد هديا فلا يكره له ولا جرم 
صومهماء وكذلك يكره صوم اليوم الرابع ليوم انحر على المشهور لكن وز 
صومه لمن نذره كما جوز صومه لمن كان في صيام متتابع قبل ذلك كمن صام 
شوالا وذا القعدة عن كفارة ظهار مثلا ثم مرض م صح قي ليلة الرابع فإنه يصومه. 
فائدة: تتعلق بأطوار الإنسان من صباه إلى شيخحوحته وني ذلك قال بعضهم: 


.وابن العشرين مولع بالتصاي 


فکمال وصحة وتقمها 


فإذا زاد بعد ذلك عشرا 
وابن الخمسين مرعنه صباه 
وابن الستين صرته الليالي 
وابسن السبعين عاش ما قد کكفاه 
ومق يبلغ الثمانين عاما 
وابن التسعين لا تسألن عنه 
فإذا عاش بعد ذلك عشرا 


النص: 

502 [ومفطر لسهو أو لضرر 
3 والصسوم في الشفر مندوب لن 
4 ومفطر قرب تاريلا كمن 
5 قضى فقط وإغفايكفر 
6 أو أكل أو شرب فم مع القضا 


رفع ت عن ماله الأقلام 
ا ب يش يه عن هواه ملام 


ا 


ا 


يقوى لقواله تسبارك وأن 
تافر دون القصر فاجواز ظن 
مَس مستعمدا بوط يفطر 
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7 لكلهم مد بعد المصطفى صلى عليه الله فهو القتفى 
8 أرعنقه رقبة الظهار أو يصوم شهرين تتابعا رأرا] 
قضى بالاثر أي بعد ذلك* والتأويل القريب هو الذي استند صاحبه لسبب موجود 
يعذر به شرعاء وعکسه التأویل البعيد وهو الذي استند صاحبه لسبب معدوم أو 
موجود لکنه لا یعذبه شرعا* وتأویلا ييز“ ورضی مصدر من رضي وهو نعت 
للمساكين قال ابن مالك: 
ونعمس-توا.عصدر كرا فالتزموا الإفراد والستذكرا 
والمقتفى أي المتبوع* ورأوا اي علموا ذلك . 
المعنى: تناول ي هذه الأبيات بعض موجبات القضاء واستحباب الصوم ف السفر 
من يطيقه وأسباب الكفارة وأنواعها فبين أن من أفطر قي نمار رمضان لأحل سهو 
أو لضرر يشق معه الصوم أو يخشى بالصوم طول امرض أو زيادته أو أفطر لأحل 


سفر قصر مباح أنه يجب عليه القضايء ويندب له تعجيله» وبين أن الصوم ف 


السغر مسندوب لمن يقدر عليه بلا مشقة لقوله تعالى إ[وأن تصوموا حير لكم إن 
كنتم تعلمون] سورة البقرة الآية 184. 

ثم بسين أنه لا كفارة على من أفطر لأحل تأويل قريب كمن سافر أقل من مسافة 
القصر فظن أن الفطر مباح له فهذا لا يكفر ولكنه يقضي وجوبا وإنغا تحب 
الكقارة والقضاء معا على من تعمد الأكل أو الشرب بفمه أو تعمد الحماع في 
مار رمضان. 

والكفارة الكبرى هذه ثلائة أنواع على التخحيير إطعام ستين مسكينا من الأحرار 
المسلمين لكل واحد مد مده صلى الله عليه وسلم والإطعام هو الأفضل لأنه أعم 
نفعاء أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب كتلك الي تجزئ قي كفارة الظهارء أو 
صيام شهرين متتابعين فإن انقطع التتابع عمدا لغير عذر فسد ما تقدم. 

الأول: مسن أراد الوم لي السفر فلا بد له من تحديد النية كل ليلة لاتقطاع 
وجحوب التتابع بسفر القصر. 
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الاي: يكره التطوع قبل القضاء إذ لا يتنفل. من عليه القضاء إلا أن يكون التطوع 
مؤكدا كعاشوراء وقد قال محمد الحسن بن أحمد الخدم في هذا المعن: 
قبل القضا كره التطوع بدا والخلف في تطوع تأكدا 
فللقضاء صوم عاشوراء ندب لمن طولب بالقضاء 
وللتطوع قلواوذكروا طلبهوقيل بل يخير 
وأحر ذين قد رآه الرائي لقاصد القضاوعاشوراء 
كمن نوى حاابة وجمعه والفرض ينوي والتحية معه. 
الغالث: لو أفطر الصائم في نمار رمضان من جهة أنفه مثلا أو رأسه كدهن الرس 
مارا عا يصل إلى الحلق لوحب عليه القضاء فقط دون الكفارة. 
السرابع: لا تتعدد الكفارة بتعدد موجبها في اليوم الواحد فلا تتعدد مثلا بتعدد 
الأكلات ولا بأكل ووطء قي يوم واحد وإنغا تتعدد بتعدد الأيام أو بتعدد المكفر 


- عله 


الخامس: يشترط ف لزوم الكفارة أن يفطر غامدا ختارا عالما بحرمة الفطر وني مار 
رمضان. 
السسادس: التخحيير يوجد في كفارة الصوم والصيد والأذى» والترتيب موجود في 
كفارة الظهار والقتل والتمتع وقد اجحتمعا ف كفارة اليمين قال بن غازي: 
حير بصوم وبصديد وأذى وقل في كل خحصاة ياحبذا 
ورتب الظهار والتمتعا والقتل نم في اليمين احستمعا 
السابع: يتعلتق بالجاهل الذي لا يكفر قال بعضهم: 
جاهل حرمة وجاهل الزمان هذان جحاهلان لا يكفران 
وجحااهل كفارة يكفر وذاك قي الدسوقي حكم ينظر 
فائدة: أوفد الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي المعروف بالمرتضى صاحب 
الأنالنن ل الفقهاء يدعوهم إلى جلشه ويستفتيهم فجاءوا جيعا ومن بينهم يجي . 
بن يحي فقال م لا حياء في الدين ما قولكم في خارية عبشت 4ا وأصبتها في 
رمضان ثم ندمت وما طريق التوبة والتكفير في هذه الخطيعة فأطرق فقهاء الأندلس 
يفكرون ثم اندفع من بينهم أبو حمد يحي بن يجي وقال أيها الأمير إن الطريق إلى 
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ذلك أن تصوم شهرين متتابعين أما أولئك الفقهاء فسكتوا جيعا وا انقض اجلس 
قالوا ليحي مالك لم تفت الأمير تعذهب مالك فتخيره بين العتق والإطعام والصوم 
فقال لهم والله إن هذا يفتي ولكي رأيت إن فتحت له هذا الباب وهو أمير 
لهل عليه أن يعبث ويصيب كل يوم ويعتق رقبة فحماته على أصعب الأمور 

حى لا يعود فاقتنعوا بذلك انظر الأجوبة المسكتة. 


9 [رفي قضاء رمضان المفطر عمادا يق ولا يكر 
570 ومسن عليه ليلا أغمي وقد أفاق بعد الفجر يقضى ما فقد 
571 وید بغي حفظ لسان السائح عن هذر وسسائر الجوارح 
572 وأن يعظم الذي قد عظمه من رمضان ربنا ذو العظمه 
3 وليس للصائم أن يغشي مره بوط ء أر قبلة أو مباشرة 
574 وليقضين من في النهار التذا بلفس أوبقبلة فسامذى 
لا يكفر أي لا كفارة عليه* ويقضي ما فقد أي يقضي اليوم الذي فقد فيه عقله* 
ء لے ٢‏ ایز 

وعطف الحوارح على اللسان من باب عطف العام على الخاص وقد تقدم الكلام 
على الحوارح عند شرح البيت34 في صدر الكتاب* وقوله من رمضان فمن زائدة 
لأن العسي وينبغي للصائم ان يعظم شهر رمضان الذي عظمه الله* ويغشي معن 
يأتي* ومره أي امرأة والمباشرة: ما دون الحماع* ونال أمنا أي وجحد أمنا مر 
عاقبة الانتهاك*. ۰ . 
١ 3 ۱‏ »0 و 

ال تناول قي هذه الأبيات حكم تعمد الإفطار في قضاء رمضان وعدم سقو ط 
لقضاء ببب الإغماء وضرورة صيانة الجوارح عما لا يفيدى وتعظيم رمضان 
بالعبادات والابتعاد عن كلما يفسد الصوم من جماع أو فقدماتة: ا 


فبين أن تعمد الإفطار قي قضاء رمضان فسق لكته لا كفارة فيه وهل يجب قضاء 


يوم أو يومین قولان مشهوران. 
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بين أن قضاء الصوم واحب على من أغمي عليه ليلا ولم يفق إلا بعد الفجر 
لفوات محل النية وهو الليل ومثل المغمى عليه من جن أو فقد عقله. 
نم بين أن الصائم مطالب بجحفظ لسانه عن المذر وحفظ جوارحه عن كل ما لا 
ٹواب فيه كما أنه مطالب بتعظيم شهر رمضان بالعبادات والطاعات والابتعاد 
عن جميع الآثام وعن كلما يفسد الصوم فيحرم عايه الوطء حال صيامه وتكره له 
مقدمات الحماع من مس أو قبلة أو مباشرة أو فكر أو نظر إن علمت السلامة من 
حرو ج المذي وإلا حرمت الذكکورات. 
ثم بين أن القضاء واحب على من التذ بسبب لمس أو قبلة حي أمذي وأن الكفارة 
واحبة مع القضاء على المشهور على من تعمد ما ذكر من مقدمات الجماع حق 
أمئ. 


تنبیهاد: 
الأول: الهذر لا حير فيه ولا سيما للصائم وني رمضان على الخصوص لقوله 


ا تعالسى [ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد] سورة ق الآية8 1 وني الصحيح 


الع قول الشاعر: 

تكلم وسدد ما استطعت فإنغا كلامك حي والسكوت جاد 

فإن لم جد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. 
وني الصسحيح «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها فيزل يها ني النار أبعد ما 
بين المشرق والمغرب» متفق عايه. وروى مسلم «كفى بالمرء کذبا أن يحدث بکل 
ما مع» وروی مالك ف الموطإ رأنه بلغه أن عیسی ابن مرم کان يقول لا تكثروا 
الكلام بغر ذكر الله فتسقوا قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا 
تعلمون وقد قال صلى الله عليه وسلم لعاذ: «كف عليك هذا» قال قلت يا 


رسول الله وإنا مؤاحذون با نتكلم به فقال «نكلتك أمك وهل يكب الناس في 


النار على وجحوههم إل حصائد السنتهم» رواه الترمذي وقال حدیث حسن 
صحیح. 
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وللمرابط بن متالي: 

وثي كلامك المباح يا بذي 

لا حير فيه ويمحق لك أن 

وفيه رسال کتاب بسافذر 

فسوف تلقاه عسلى رؤوس 


شغل الكرام الكاتسبين بالذي 
لا توذی نهم وان تستحیین 
واللغضو بالله فكن على حذر 
الأشهاد عدد الله حدن بوس 
متقطعا لحجة مبوسا عن جحنة قد راقت النفوسا 
لكي تعاب وتعمير لما اقلت والله استعن لتسلما 
وقد قال ابن مسعود رضي الله عته: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان» 
وقد أطال بعض الأفاضل الصمت ولا .سل عن ذلك قال: إن اللسان غير مأمون 
إذا أطلق. 
ويقال: طول السسكوت يورث السلامة وطول الكلام يورث الندامة ولله در 
القائل: . 
العقل زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا 
ما إن نامت على سكوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. 
وقال بعض الأفاضل في التحذير من كثرة الكادم: 
ولو يكون النطق في القياس من فضة بيضاء عند الناس 
إذا لكان الصمت من عين الذهب فافهم داك الله آداب الطالب 
وقد قيل في شأن اللسان: إنه ثعبان قال الشاعر: 
أحفظ لسانك يا أيها الإنسان لايلدغنك إنه عبان 
وقال آنحر: 
جحراحات اللسان فهاالتام 
وللشافعي رحه الله: . : 
لا حيري حشو الكلام 
والصمت أهل بالف 
وعل الفقت لطسباعه 


ولا يلتام ما جرح اللسان 


إذا أهتديت إل عيونه 
٠ ۵‏ ۾ :م ق 2 ير حي . 
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0 فا 

ويقال: إياك والكلام فيما لا يعنيك وإياك والكلام فيما يعنيك لي غير موضعه 0# 
الكلمة إذا تكلمت ما ملكتك ولم ملكهاء ويقال إياك وفضول الكلام فإنه يظهر 
من عيوبك ما بطن ويحرك من عدوك ما سكن. ويقال حساسة المرء بشيثن: كثرة 
کلامه فیما لا یعنیه 'وإحباره ما لا یسال عنه ولا یراد منه. [ 
السشايف: ينبغى للصائم كما ذكر حفظ سائر الحوارح ليسلم ولینال أجر صومه 
كاملا قال الشاعر: 

إذا ۾ يكن في السمع من تصامم 
فحسبي إذن من صومي الحجوع والظما 
فائدتان: ۰ 
الأولى: فيما يعين على حفظ اللسان وقي ذلك يقول محمد مولود: 
خض م ملاحظة شعي اللسان يقول الملالي: ' i‏ 
م ي .۰ 0 

ر . 0 

هو موافق لعن الآية السابقة. 
الاية: تعلق بكفارة ابلس فعن أي هربرة رضي اله عنه قال قال رسول اله صلى 
اله عليه وسلم «من جلس ف لس فکشر فی لغطه فقا رر ل ر ر ی 
ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استغفرك وأتوب إل 3 
غفر له ما کان ق حلسه ذلك» رواه الترمذي وصححه وينبغي ا 
تعالى [سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العا مين] سورة الصافات الآية182. 
النص: 


وقي بصري غض ويي منطقي : 
وإن قلت إني صمت يوما فما صمت 


خو 9 ي و سان ميا اغف له ما درا 
576 [ومنن يقم ق رمضان مومنا ٠‏ محتسبا يغفشر 


و‌ g~‏ ا 5 م إ 
رجي فاه رأن يكفسرا 
فيه مسجد یکون يامام 


7 ومن يقم فيه عا تيسرا 
8 به صغائر الأنوب والقيام 
9 ومن يقم في بيسته فأفضل 
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0 وبلائة وعشرين استمر 
1 ويفصاون فيه بين الشفع 


ذز الستراويح من أيام عمر 
رالوتسر بالسلام ندب الشرع 


582 فجعلست حينا من أيام عمر تسعا نلاشین وکل مغستفر 
583 وقول عائشة ما زاد على ثلاثة عشر صحيح أرسل] 


قوله مؤمنا أي مصدقا* وتسبا أي مخلصا في ذلك وجاعلا أجره على الله* وما 
دون أي ما كتب في صحيفته من الذنوب* وفضله أي ثوابه* والقيام يعن صلاة 
الستراويح* وعسازم أي صاحب عزم على العبادة وهو من قويت نيته عليها* ولذ 
يكسل بفتح السين أي لا بعل ولا يتوان* وعمر الأول هو الفاروق والثان ابن عبد 
العزيز رضي الله عنهما* ومغتفر أي جائز* وأرسل أي أطلق في رمضان وغيره*. 
المعنى: تناول في هذه الأبيات قيام رمضان يعي صلاة التراويح وفضلها وكيفيتها 
فذ کر معن حدیث: «من قام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
متفق عليه. وحكم هذا القيام هو التدب. _ ا 
ثم بين أن قیام رمضان ما تیسر من الصلاة ولو رکعتین أنه یرنجی وابه وتکقیره 
لصغائر الذنوب لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة ورد لظام لكن رجاء الفضل من 
القيام القليل ورحاء التكفير لا ينان أن الكثير أكثر ثوابا ثم بين أن قيام رمضان 
مسجد أو غيره يجوز أن يكون في جماعة بإمام لاستمرار العمل على الحمع فيها من 
زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويندب أن يكون الإمام حافظا للقرآن عن 
ظهر قلب وأن يختمه ق رمضان ليسمع الناس جيع القرآن. 

ثم بين أن صلاة التراويح أفضل ف البيت لمن قويت نيته عليها ى بيته سواء صلاها 
فيه مسنفردا أو مع أهله» ومحل كومما أفضل ت البيت إذا لم تتعطل المساحد عن 
التراويح بذلك. ` 

م بسين قدر صلاة التراويح بأما أقيمت في زمن عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين 
ركعة بالشفع والوتر ويستحب الفصل بالسلام بينهما أي بين الشفع.والوتر ثم بين 


أن صلاة التراؤيح أقي فيمث في عهد عمر بن عبد العزيز وبأمر منه بتسع وثلاثين 
ركعة بالشفع والوتسر وكلا من العددين أي من الثلاث والعشرين أو التسح 
رالثلائون جائز لا تتعون طريقه ویستحب أن يسلم من کل رکعتین. 


عام تمه ا م م سم تمم ممه 
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ثم بین عدد ما کان يفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم ني رمضان وغيره وهو 
ما بينته عائشة رضي الله عنها بقوها: «ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
رمضان ولا في غيره على اتن عشرة ركعة بعدها الوتر» وهو تي الصحيحين. 
لطيفة : قيل لبعض الأطباء الصالحين: إي أشكو داء الذنوب أعندك دواء له 
يرمك الله فقال: يا هذا حذ عروق الإحلاص وورق الصبر وعصير التواضع وضع 
هذا فى إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه بنار الت وكل وضعه عصفاة 
امراقبة وتناوله بكف الصدق واشرب عليه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع 
وأبعد نفسك عن الحرص والطمع وججنب في دوائك العجب والرياء وإياك أن 
تقرب في أيام دوائك شيعا من الآنام ودم على هذا ما عشت تشف من مرضك 
بإذن الله. اه من عين الأدب والسياسة. 
تأصيل الأحكام: 
الأصل في وحوب الصوم تقدم في أول هذا الباب والدليل على وجوبه أيضا 
بکمال شعبان وكذا على وجوب الفطر هو حديث أبي هريرة قال قال رسول اله 
صلی الله عليه وسلم «صوموا لرژیته وأفطروا لرژیته فإن غم علیکم فاکملوا 
شعبان نلائین» متفق عليه. 
والأصل في وجوب تبييت النية في أول ليلة منه هو حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه «إنغا الأعمال بالنيات» الحديث متفق عليه. وروى ابن عمر عن أبيه عن 
حفصة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من م ببيت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له) أحرجه الترمذي والنسائي. .. 
والأصل في عدم وجوب جحديد النية في بقية أيامه قوله صلى الله عليه وسلم «وإغا 
لکل امرؤ ما نوی» وهو قد نوى صوم جميع الشهر ثم إن الصوم عبادة جاز أن 
ث نية وأحدة. 
والاصل ف تسيل اشر وتأخير السحور قوله صلی الله عليه وسلم «لا يزال 
الاس بير ما عجلوا الفطر» متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسشول 
الله صلى الله عليه وسلم «لا تزال أمي خير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور» 


رواه إلحمد. 
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والأصل في كراهية صوم يوم الشك حديث عمار بن ياسر قال: « من صام يوم 
الشك فقد عصى أبا القاسم» رواه أصحاب السنن وعدم إجزائه المذكور لمن 
صامه فذلك عائد إلى أنه لم يصمه بنية حازمة أنه من رمضان. 

وز صحته لمن صامه عادة أو تطوعا أو قضاء فذلك لأنه يوم من شعبان» لكن ورد 
النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال 


رسول الله صلی الله عليه وسلم «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين 


إلا أن يكون رجحل كان يصوم صوما فليصم ذلك الصوم» متفق عليه. 

والأصل في عدم إحزاء صوم اليوم الذي ثبت فيه رمضان بعد الفحر هو حديث 
(من م مع الصيام) المتقدم. 

ووجوب الإمساك في بقية ذلك اليوم ناتج عن سبب حرمة اليوم وإباحة الفطر 
من ذكروا فذلك لأنمم أفطروا لعذر شرعي وبغير انتهاك فجاز مم الفطر. 


والأصل في وحوب قضاء التطوع إن أفطر فيه متعمدا وكذلك الدليل على عدم . 


وجوب القضاء على من أفطر ساهيا في تطوعه هو ما روى من أن عائشة وحفصة 
رضي الله عسنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي إليهما طعام فأفطرتا عليه 
فدحل علبها رسول اله صلى اله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة ويدرتي 
بالكلام وكانست بست أبيها يارسول الله إن أصبحت أنا وعائشة صائمتين 
متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى صلی الله عليه وسلم 
أقضيا مكانه يوما آحر قال يحي معت مالكا يقول: «من أكل أو شرب ساهيا أو 
ناسيا في صاام تطوع فليس عليه قضاء وليتم صومه». الحديث طويل وهو في 
الموطا. 

والأصل في وحوب قضاء الفرض على من أفطر فيه ساهيا م أطلع عليه وقد ورد 
يي الصحيحين حديث نصه (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما 
أطعمه. الله وسقاه) وليس فيه نفي القضاء خقد رأى مالك وجحوب القضاء وحمل 
الجحديث على سقوط المؤاحذة 0 الطلوت صیام يوم لا حرم فيه. ولأن الصوم 
فسات ركه فأشبه الصلاة الي نسي متها ركمة فإنه يان با ركمة ريثم صلاتة 


فكذلك في الصوم بسك ويقضي صوم ذلك اليوم ولأن الصوم من باب المأمورات ` 


raa 
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والقاعدة أن النسيان لا يؤثر ف المأمورات أنظر زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري 
رملم. 
والأصل في حواز السواك للصائم حديث عامر بن ربيعة قال (رأيت البي صلى الله 
عليه وسلم يستاك زهو صائم ما لا أحصي ولا أعد) رواه البخاري. وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من خير حصال الصائم 
السواك) رواه ابن ماحه والدار قطي. 
والأصسل في جواز الحجامة للصائم حديث ابن عباس رضي الله عنهما رأن الي 
صلی الله عليه وسلم احتجم وهو حرم واحتجم وهو صائم) رواه البخاري. وکان 
ابن عمر يحتجم وهو صائم قاله مالك قي الموطإ. وقد قال ثابت البتاق لأنس بن 
مالك: (أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لا إلا من أجل الضعف) رواه البخاري. 


. والأصل فيما ذكر ق القيء حديث أبي هريرة.أن البي صلى الله عليه وسلم قال 


yi‏ ع دو ه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء غمدا فليقض) روا أحمد وأبو 


داوود والترمذي» ورواه مالك عن ابن عمر موقوفا. 

والأصسل تي فطر الحامل مع عدم وجحوب الإطعام قوله تعالى إ[فمن کان ن منکم 

مريضا أو على سفر فعدة من أيام أحر] سورة البقرة الآية183. 

أما ما ذكر في شأن المرضع فالأصل فيه قوله تعالى [وعلى الذين يطيقونه فدية 

طعام مساكين] سورة البقرة الآية 183 أيضا وني الآية دليل على إطعام المرم 

والعطش وقوله يطيقونه أي مع المشقة وإنما م يجب الإطعام على المرم والعطش 

لسقوط فرض الصيام عنهما لقوله تعالى [لا يكلف الله نفسا إلا وسعها] سورة 

البقرة الآية 285. 

والأصل التحدید مده صلی اله عليه وسلم هر ما حاء ل حديث عبد لله بن عر 
في الموطا وغيره ‏ 

والأصل في وجوب الكفارة الضغری على من فرط اي قضاء رمضان هو ما اء 

ر في الموطا عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول رمن كان 
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عليه قضاءِ رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حي حاء رمضان آحر فإنه 
يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء). 
والأصل ني عدم تكليف الصبي حي يبلغ قوله تعالى [وإذا بلغ الأطفال من منكم 
الحلم فلیستاذنوا] سورة النور الآية 57 وحديث عائشة المتقدم «رفع القلم عن 


ثلاث الصبي حي ببلغ» الحديث وقد مر ذكره في باب جامع في الصلاة عند البيت 


رقم 388 وأوله: وما على المغمي قضاء ما حرج. وقتا إخ. 

والأصل في أن الإصباح بالحنابة أو حكم الحيض لا ببطل الصوم هو قوله تعالى 
[أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائکم] سورة البقرة الآية 186 لأن الليل 
يصدق بآخر جزء منه فيلزم من ذلك أن يصبح جنبا ولحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يد ركه الفجر وهو جنب من 
أهله ثم يغتسل ويصوم» متفق عليه. 


رالأصل ني النهي عن صوم يومي الفطر والنحر حديث. أي سعيد الخدري (فى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الفطر والنحر) الحديث متفق عليه. 

ما اليومان بعد النحر فالأصل في تي النهي عن صومهما قوله صلى الله عليه وسلم 
«أيام التشريق يام اکل وشرب وذکر الله عز وحل» رواه مسلم. وعن عائشة 
وابن عمر رضي الله عنهما قالا: : ( لم يرحص ني أيام التشريق أن يصمن إلا لمن م 
جد الهدي) رواه البخاري. . وعن مالك أنه مع أهل العلم یقولون (لا بأُس بصیام 
الدهسر إذا أفطر الأيام الي مى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي 
أيام من ويوم الأضحى ويوم الفطر) أحرجه في الموطإ ومعلوم أن رابع النحر 
المذكور هو آخر أيام مئ. 

والأصل وجوب القضاء إذا أفطر سهوا تقدم قبل قليل وكذا من أفطر لضرورة أو 
لسفر فقد تقدم دليله أيضا لقوله تعالى [فعدة من أيام أحر] الآية. 


والأصل في استحباب الصوم في السغر لمن لا يشق به هو قول تحال [وأن تصوموا 


خير لك] كما تقدم. 
والأصل تي وجوب كفارة رمضان وقي قدرها حدیث ابي هريرة وان رحلا أفطر 
في رمضان فأمره رسول الله صلى الله ب عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 


335 
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعرق مر فقال خحذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحوج 
مني فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم حى بدت أنیابه م قال كله» أخرجه 
مالك في الموطا. ولفظ "أو" في الحديث يقتضي التخيير قي أنواع الكفارة الثلاثة. 
أما عدم لزوم الكفارة من الإفطار في قضاء رمضان فذلك لأن الكفارة مرتبطة 
بانتهاك مار رمضان وم يكن ذلك في القضاء. 

والأصل في وحوب قضاء المغمي عليه ليلا إذا أفاق بعد الفجر هو حديث «من م 
يبيت الصيام» المتقدم. 

ما ما جاء في حفظ لسان الصا ئم فالأصل فيه حديث أي هريرة أن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم قال «من م يدع قول الرور العمل به فليس لله حاجة في أن 
یسدع طعامه وشاربه» رواه البخاري وقد تقدم الكلام في هذا عند البيت وينبغي 
حفظ لسان السائمح إخ. 


٠ ٠‏ أما بخصوص النهي عن الوطء والقباة والباشرة فذلك لأن الوطء يحرم على الصائم 


وتحب منه الكفارة. وفيما بخص القبلة والمباشرة إل فقد روى مالك في الموطإ أن 
عبد الله بن عمر كان ينهي عن القبلة والمباشرة للصائم. وذلك لأن من حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه. 

وقد سعل ابن عباس عن القبلة للصائم فأرحص فيها للشيخ وكرهها للشاب. 

أما إبطال الصوم با مذي فلعله قياس على إبطاله للحج والوضوء والله أعلم. 

ولزوم القضاء والكفارة من ذلك إن تعمد حن أمن فلأنه قصد إفساد صومه. 
والأصل في تكفير صغائر الذنوب بقيام رمضان تقدم قي أول هذا الباب وعد 
شرح البيت: ومن يقم في رمضان مؤمنا إل وقيام رمضان عا تيسر داحل تي جملة 
القيام المذكور في الحديث السابق. 

والأصل في استحباب صلاة التراويح في البيوت إن. م تتعطل المساجد هو حديث. 


زید بن ثابت رضي الله عنه قال فال رسول الله صلی الله عليه وسلم «مازال بكم 


صنیعکم حن ظننت أنه سیکتب علیکم فعلیكم بالصلاة تي بوتکم فان حير صلاة 
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الرء في بيته إلا المكتوبة» وني رواية «فإن افضل الصلاة صلاة المرء قي بيته إلا 
الكتوبة» متفق عليه. 
والأصل في تحديد صلاة التراويح الذكور موجود تي الموطإ وشراحه. وعن عائشة 
رضی اه عنها قالت کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي من الیل ثلاث 
عشرة ركعة منها الوتر وركهتا الفحر» متفق عليه , 


ا ل و ل ي و س اد الح صل رکه 


واحدة توتر له ما صلى» متفق عليه. 
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باب في الاعتکاف 


الاعتكاف لغة مطلق اللبث ق المكان الواحد وملازمة الشيء وحبس النفس عليه 
حرا أو شرا» وشرعا ملازمة المسجد للعبادة تقربا لله تعالى على وجه مخصوص 
وأقله يوم وليلة وهو التعمد وأكثره عشرة أيام وقيل آكثره شهر وما زاد على 
أكثره فهو مكروه أو حلاف الأولى» والاعتكاف مندوب ومرغب فيه شرعا وقيل 
إنه سنة مؤكدة ولا سيما في رمضان لواظبته صلى الله عليه وسلم عليه , وکذا 
مواظبة أزواجحه من بعده عليه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت «کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعتكض العشر الأواحر من رمضان حى توفاه الله م اعتكف 
| اأزواحه من بعده» متفق عليه والحديث دليل على أن الاعتكاف م ينسخ ودلیل 
على أن النساء كالرجال في الاعتكاف. 
والحكمة منه هي التشبيه بالملائكة الكرام امنقطعين فى طاعة الله تعالى وتصفية 
| النفس بالإقبال على الله تعالى والإعراض عما سواه وصون اللسان عن الخوض فيما 
٠‏ لايعي وكف الحوارح عن الشهوات وجيع الآثام. 
ت ون شروط صحته الصوم وكونه داحل المسجد لقوله تعالى [رلا تباشروهم 
ج تتم عاكفون في المساجد] سورة البقرة الآية 186. 
تبيه: يتعلق بآداب المسجد: الاعتكاف لا يصح إلا في المساجحد لاما هي بيوت اله 
الي أمسر أن تسرفع ويذكر فرها امه وكما قال صلى لله عليه وام «إن ها 
الساحد لا تصسلح لشيء من هذا البول ولا القذر وإغا هي لذكر الله وال 
وقراءة القرآن» متفق عليه قاله في شأن أعرابي بال قي تاحية في المسجد تم إن 
1 رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له الحديث المذكور فينبغي تعظيم 
مسجد وتعميره بالذكر والصلاة وغير ذلك من الطاعات وكذلك صيانته وتتريهه 
عن وکل ما لا بلیق به وکل ما ینان حرمته من أقذار وبصاق ومن رفع آصوات . 


5877 [رالاعتكاف نفل خير بصيام متابعا وفي الملساجد بقامُ 


591 
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586 إلا لمن نذرأياممالا جمىمةفههاراتخذأقل 
587 مندوبه عشرة يام ومن نذريومافعلسيه ذا الزمن 
588 أو ليلة فمع يوم تلزمه وابتداً اعستكافه مسن يَصلرمة 
589 فطر عمدا ووطء مسجلا وخرج الرضى ويون على 
590 ما قدموا ومن تحيض معهم رحرمة اععتكافهم علسيهم 


بادر کل مسجچےدا بالطاقت] 


قوله نفل خير أي مرغب فيه لکثر ثوابه* وبلد ذي جمعه أي تصلى فيه* ون العجز 
سعه أي في آحر المسجد متسع لأنه أحفى للعبادة وأبعد عن من يشغله* واتخذ 
ععصن خذة ويصرمه أي يقطعه* ومسجلا أي مطلقا عمدا أو سهرا ليلد أو مار* 
والطاقه أي القدرة*. 


انى تناول قي هذه الأبيات أحكام وشروط الاعتكاف فذ كر أنه نفل حير : 


مسستحب ومرغب فيه شرعا لكثرة ثوابه وأنه لا يصح إلا بالصیام في مسجد ولا 
یکون إلا متتابعا إن ۾ ینذره متفرقا تم بین أن من شروطه أن يكون ئي جامع تصح 
نيه الحمعة إن كان مريد الاعتكاف قي بلد فيه جمعة وهو ممن تلزمه إذا كان نذر 
أياما تدركه فيها المحمعة. ثم أفاد أن آخر المسجد أولى للمعتكف» أما إذا نذر أياما 
لا جمعة فيها كستة فأقل فإنه يصح اعتكافه في أي مسجد ثم بين ان أُقل ما 
يستحب من الاعتكاف عشرة أيام وأن من نذر اعتكاف يوم لزمه اعتکاف يوم 
وليلة وكذا إن نذر اعتكاف ليلة لزمه اعتكاف يوم وليلة أيضاء ثم بين انه يجب 
على العتكف أن يبتدئ اعتكافه إن أفسده .مفطر كأكل أو شرب أو جماع مطلقا 


م بسين أن على المرضى أن يخرجوا من المسجد إن طرأً عليهم مانع نع من للكت 


الكث والحواز في حال مانع يمنع من الصوم فقط» وبين أَمُم يبنون إذا صحوا من 


مرضهم على ما قدموا من الاعتكاف ومثل المرضى في الحكم الحائض فنا جرج .` 


وجوبا وتبيٰ على ما تقدم والمحال أن حرمة الاعتكاف مستمرة عليهم فلا يجوز هم 
ان يفعلوا حارج ١‏ مسجد ما يناي الاعتكاف إلا الفطر. 
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ثم بين أنه يجب على كل من المريض والحائض الإسراع بالعودة إلى المسجد ساعة 
إفاقته من مرضه وساعة طهرها من حيضها ليلا او مارا وإن لم يرجعا فورا ابتدءا 
اعتكافهما على المشهور إلا أن يصادف زوال المانع ليلة العيد أو يومه فلا ييطل 
الاعتكاف لعدم صحة صوم ذلك اليوم. 

تستمة: قال بن الحاحب أقل الاعتكاف يوم وليلة وأكمله عشرة أيام وتظهر فائدة 
الخلاف ف الأقل فيمن نذر اعتكافا ودحل فيه ولم يعين عددا فعلى كلام المصنف 
يلزمه اعتكاف عشرة أيام لاما أقل المستحب وعلى قول بن الحاحب يلزمه يوم 
وليلة لأمما أقل المستحب عنده. 

النص: 

27 [رإفا يحرج من مكان غكوفه لاجة الإنسان 
3 وقبل أن تغرب نس دخلا معتکفا یوم شروعه ولا 
4 يأينٍ مريضا أو جنازة ولا تجارة والشرط فيه بطلا 
595 وجاز كوه إمَام مسجد وعاقدانكاحكه أوأخد 
506 وخارجا بعد غروب الشمس من آخر الأيام دون لبس 
7 ومُكتة ليلة عيد استُحب ومنه يغدو للمصلى فانئخب] 
قوله والشرط فيه بطل: المعن أن الشرط في الاعتكاف إذا وقع يبطل ويصح 
الاعتكاف كأن يقول أعتكف الأيام دون الليالي أو أعتكف كذا وإن بدا لي 
الخروج حرجحت* ولبس أي غموض أو إشكال* ومكثه أي اعتكافه* ويغدو بخرج 
غدوة أي بكرة* وقوله فانتحب أي احير*. 

المعنى تناول في هذه الأبيات بعض ما يجوز للمعتكف وبعض ما لا يجوز له وبيان 
وقت دحوله ت الاعتکاف وحروجه منه فذکر آنه لا يجوز له أن يخرج إلا لحاجة 
الإنسان الي لا يجوز فعلها في المسجد كخروجه للبول أو الطهارة أو الوضوء أو 
الغسل أو لشراء ما يحتاحه من مأكول ونحوه أو رض أبويه أو أحدها. 

م بين أن مريد الاعتكاف يستحب له عند شروعه فيه. أن يدخحل المسجد قبل 
غروب الشمس ويصح إن دحله قبل الفجر ثم بين أن المعتكف لا يعود مريضا قي 
مسجد ولا يصلي على جنازة فيه والنهي فيهما للكراهة أما حروجه هما فالنهي 
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فيه للمنع ويبطل الاعتكاف إن حرج كما تكره له التجارة في المسجد أو قربه وأما 
خحارحه فتمنع ويبطل الاعتكاف» ثم بين أن الشرط لا يجوز فى الاعتكاف كأن 
يشترط مغلا اعتكاف الأيام دون اللاي أو العكس وإن وقع ذلك بطل الشرط 
وصح الاعتكاف» ثم بين أن المعتكف يجوز أن يكون إمام المسجد كما يجوز أن 
يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره وبين أن المعتكف يجوز له عند يمام اعتكافه أن يخرج 
اا روب الشمس من آر آیام اعنکافه ولا وز له أن مرج قبل الغروب» ت 
بين أنه يستحب له أن يعتكف ليلة عيد الفطر أو النحر ان اتصلت بآخر اعتكافه 
هن شرح منه غدوة إن الصلى ات داء به صلى اله عليه ولم 

لطيفة: : كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء يقول: أما بعد فإنك لن تنال ما تريد 
إلا بترك ما تشتهي ولن تنال ما تومل إلا بالصبر على ما تکره فلیكن كلامك ذکرا 
وصمتك فكرا ونظرك عبرا فإن الدنيا تتقلب وبمجتها تتغير فلا تغتر ما وليكن 
بيتك المسجد والسلام. انظر الأجوبة المسكتة. 


فائدة: : عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تحروا 


ليلة القدر في الوتر من العشر الأراخر من رمضان) متبق عليه وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول 
فیها قال (قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عي) رواه الخمسة غير أبي داوود 
وصححه الترمذي والحاكم وعنها أيضا «كان البي صلى لله عليه وسلم إذا دحل 
العشر شد مغزره وأحيا ليله وأيقظ أهله» متفق عليه. 

تأصيل الأحكام: 

الأصل في الاعتكاف حديث عائشة التقدم والأصل ف أنه لا يكون إلا بصيام قي 
مسجد ومتستابعا ما جاء ني الموطإ عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا 
مول عبد الله بن عمر قالا لا اعتكاف إلا بصيام يقول الله تعالى [ و كلوا واشربوا 
حى يتبون لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم نموا الصيام إلى اليل 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الساحد] سورة البقرة الآية86 1ء فما ذكر الله 
الاعتكاف مم الما قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. 
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والأصل في كونه لا يصح إلا في جامع تصلى فيه الحمعة إن لم ينذر أياما لا جمعة 
فيها فذلك لأن الاعتكاف قي غيره مدعاة للخحروج المناقي للإعتكاف والأصل يي 
تحديد المدة بالعشر الأيام هو حديث عائشة السابق. والدلیل على وحوب الوفاء 
بنذر الاعتكاف حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أوف 
بنذرك) متفق عليه قاله لعمر ب بن الخطاب حين قال يا رسول الله إن نذرت في 

الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. 
والأصل في لزوم اليوم مع الليلة إن نذر أحدها فذلك لا مر من أن الاعتكاف لا 
یکون إلا بصوم ولا بد في الصوم من تبییت نيته. ودليل بطلانه بالجماع مطلقا 
هو قوله تعالى [ولا تباشروهن وأنتم عاكفون تي المساحد]. 
والأصسل ف بناء الريش والحائض على ما تقدم ذلك لأما رجا لعذر فاب 
ذلك الخروج لحاجة الإنسان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت «رکان روسول الله 
صلی الله عليه وسلم إذا عتکف لا بدحل البيت إلا لحاجة الإنسان» آخر حه مالك 
في الموطإ ٠ ٠.‏ 
والأصل في انه لا یعود مریضا ولا برج بحنازة أو تحارة هو حديث عائشة «الت 
مال المسگت ان لا رد رشا ولا یه تازه ولا جس ابرا ولا اشرما رلا 
يخرج لحاحة إلا لا لا بد له منه ولا اعتکاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا قي مسجد 
جحامع» آخرجه بو داوود. اما الدليل على بطلان الشرط فيه فلأنه عبادة مثل 
الصلاة والحج فمن دحل في شيء من ذلك وحب عليه إقامه ولا ينفعه شرط 
الخروج كما قال مالك في في الموطا. ودليل حواز كونه إمام الملسجد فذلك لأنه صلى 
الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد وهو الإمام وما ذكر من حواز عقد النكاح 
فذلك لأنه لا ينافي الاعتكاف ما م يكن المسيس. 
والأصل في وقت الخروج المذكور فذلك لأن الصيام قد انتهى بغروب *مس. 
أما صوص الت ليله المد قاللك لا جام في لاوملا عن مالا( راي بم 
هل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواحر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حى 
ر الفطر مع الناس قال زياد قال مالك وبلغ ذلك من أهل الفضل الذين 
مضوا). 
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باب في زكاة العين والحرث إخ 


ال زكاة لغة النمو والريادة وترد .مع التطهرر وشرعا إحراج قدر خصوص من مال 


خصوص إذا بلغ قدرا خصوصا يصرف لستحقه في وقت صوص وتطلق على 
الحزء المحرج وتسمى بالصدقة أحذا من قوله تعالى [خحذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وت زكيهم ما] سورة التوبة الآية 103» وتسمى بالحق أحذا من قوله 
تعال [وعاتوا حقه يوم حصاده] سورة ة الأنعام الآية142› ووجه تنمیتها للمال 
وإن كانت تنقصه حسا لأن القدر المحرج يزكو وينمو عند الله تعالى لحديث أي 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من تصدق بعدل قرة من كسب 
طيسب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يري 
أحدكم فلره حى تكون مثل الحبل) متفق عليه. والفلو بفتح الغاء وضم الام 
وتشديد الواو هو المهر. 

وهي السركن الثالث ن الأركان لن بي علي لسلا وهي وامبة اکا 
والسنة والإجماع قال تعالى [وأقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة] سورة المزمل الآية8 1» 
وعن ابسن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بني 
الإسلام على مس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) متفق. وقد فرضت ق السنة الثانية من 
اهجرة» ومن ححد وجودها ارتد ويستتاب لاثة أيام فإن م يتب قتل كفرا ومن 
امتسنع عن أدائها مع اعترافه بوجو یما عزر وأحذت منه کرها ولو بقتال وقد قاتل 
الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة وقال والله لو منعون عقالا كانوا يؤدونه إل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحاهدتم عليه. 

وشرط وبحوب الزكاة املك وتام النصاب ومرور الحول فى غير المعدن والحرث 
وججيء الساعي ثي الماشية وعدم الدين ني العين والإسلام برط في صحتها. 

تنبه: تحب نية الزكاة عند إخحراجها وجب توزيعها فورا وضع الال ولا يجوز 
نقلها لمن على مسافة القصر إلا إذا كان أشد احتياجا فإن نقلها للأقل احتياجا أو 
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قدم زكاة الحبوب والثمار قبل الوجوب أو دفعها لغير مستحقها أو لمن تازمه نفقته 
لم ججزئ في جميع هذه الصور. 
ومن آداما أن يخرحها من أفضل ماله ونفسه طيبة ما وإخفاؤها حشية الرياء 
وتقدم أهل الفضل والأكثر احتياجا والاستنابة في دفعها. 
والحكمة منها: تطهير النفس من الذنوب ومن رذيلة الشح والبخحل قال تعالى [حذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ما] سورة التوبة الآية103» ومساعدة 
الفقراء والحتاجين. ولأا تقوي صلة المودة والحبة بين أفراد ابجتمع وتذهب سبحط 
الفقراء على الأغنياء لأن الفقير إذا نال حقه طهرت نفسه من الحسد والحقد كما 
أا تغذي بيت مال المسلمين وتعالج مشكلة الفقر علاجا حكيما وتبعث | ن 
النفوس روح التكافل والتعاون وإخحراجها من الال حوهو شقيق النفس- يعتبر 
برهانا على الإبمان وامتثال أمر الله تعالى وقد قال بعض الأفاضل ی کیا 

وحكمة الزكاة تطهير الورى من الذنوب فانظر الميسرا 
. والانبيا ليسوا بها مطالبون ‏ لأنمم عن الخنامزهسون. 
النص: ۰ 
8 [باب الزكاة مع حکم الجزيه رمايناسبهما من بغسيه 
9 في العين والحرث الزكاة والنعم فريضة رالحرث بالحصاد عَم 
0 والعين والنعم كل منهما ‏ في كل حول مرة إن تَمّما] 
قوله : ما يناسبهما من بغيه أي ما يناسبهما من مطلوب كال ركاز والمعدن إل 
والعين نها معان عدة فالأصل إطلاقها على الباصرة وتطلق على ذات الشيء وعلى 
عين الاء الحارية وتطلق على الجاسوس قال البحتري: 
إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع 
ومعن البيت أن عين الإنسان إذا أصبحت بسبب بكائها جاسوسا على ما في 


° النفنن من حزن ووجود فإن ما تنطوي عليه النفس منه لا يكو ن سرا مکتوبا كما 


تطلق العين على الذهب والفضة وهذا المع هو الراد هنا والنعم الماشية وهي هي 
الإبل والبقر والغنم وعم أي مل وحوب الزكاة الأنواع الثلاثة أي العين والحرث 
والنعم ويصح أن يكون أراد أن وجوب الزكاة بالحصاد شمل سائر الحبوب 
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العروفة والتمار وذوات الزيوت والله أعلم» وقوله إن تما أي إن تم الحول فما 
الحول فيهما شرط الوحوب كما تقدم. 1 
العتى: ترجحم قي البيت الأول لأهم المواضيع الي تناو ها في هذا الباب وهى الزكاة 
واجسزية وما يناسبهما كالمعدن وال ركاز وما يؤحذ من تحار أهل الذمة والربيين 
وغير ذلك ثم تناول حكم الزكاة فذكر أا واجبة في العين والحرث والتعم وبين أن 
زكاة الحرث يجب إخراحها عند حصاده كما في الآية الكرة ولا يشترط فيها تمام 

الحول. ٠‏ ۰ ا 
وبين أن العين غير المعدن والركاز» والنعم تحب زكاة نهما و 

بين ان والر كازء والنعم بحب زكاة کل منهما تي كل عام لكر 
بشرط تمام الحول. 4 م کن 
تبیهان 

إل ٣ e‏ ا س * 

الأول قد تزكي الاشية ني حول مرتين وني حولين مرة واحدة فالصورة الأولى 
ن یز کیها شخحص فیشتریها منه من له نصاب وجول حوله ني ذلك اليوم وکا إذا 
ررٹها من له نصاب. والصورة الثانية: أن تقيم عند الأول حولا فباع أو مات قبل 
تمام الحول بيوم فاستقبل المشتري أو الوراث با حولا جديدا. 

الثايي: يتعلق وحوب الزكاة ف الحرث بإفراك الحب وطيب الثمر وإفراك الحب 
استغناؤه عن الماء وطيب الثمر يكون بيدو صلاحه وبلوغه حد الأكل وما أكل 
بعد الإفراك والطیب يحسب وتؤدی زكاته» قال بعضهم: 


إلا إذا قد أفرل النصاب فليحسب الأرباب ما أصابوا. 
النص: 

01 [وم تجب في الحب في أقل من خسة أوسسق وني الستمر تعن 
2 والوسق تون بصاع المصطفى والصاع أربعة أمداد رفي 
603 مده صلى عليه الله ما ٍ دامست بأرض حبة وسَلمًا 
4 والقمح والشعير. والسلت يُْصَاز ٠‏ كنذا القطاني والزبيسب والنمار 
605 وأرز والداخن والذرة كل صنف فلا لَجْمَعٌ في الزكاة قل 
66 وحائط أصاف تمر جعا أخذمنوسطه تروع 


345 
7 وأخرجت من زیت زیتون ذا بالغ حه اللصاب وكسذا 
9 ولا زكاة في الفواكه ولا في خضر وما يُسمی عسل] 
قوله تعن أي تعرض فيه الزكاة* وقوله وني أي ع* والسلت ضرب من الشعير لا 
قشر له* ويصار أي يضم بعض الثلاثة لبعض بناء على أما جنس واحد" والقطان 
حبوب هما غلاف تطبخ وقد نظمها ناظم الرسالة هذه بقوله: 
وحب فجل وكذا المحلبان والبيا التاسع جالجلان. 
هو المسمى ليا بالزرع* والذرة حب منه أبيض أو أصفر أو حمر وهي العروفة 
عندنا عكه* وقؤله (قل) في آخحر البيت تتميم أي قل ذلك“ والسمسم هو 
الجحلجلان* والفواكه الخضرة كالتفاح ونحوه رال تيبس كاللوز والنبق والعلك“ 


والخضر البصل والبطيخ والبقول. 


المعنى: تناول قي هذه الأبيات قدر النصاب من المحبوب وما يضم بعضه لبعض مُنها 
فى الزكاة وما لا يضم وما لا زكاة فيه من النباتات. فبين أن ز م الحبوب لا 
تحب فيما دون خمسة أوسق فذلك هو قدر النصاب من المحبوب وكذا من الثمار 
أيضا. وبين أن الوسق ستون صاعا وأن الصاع أربعة مداد مده صلى الله عليه 
وسام مادامت حبة بأرض مدة الدهر. ثم بين أن القمح والشعير والسلت يضم 
بعضهها لبعض ف الزكاة لتقارب منافعها فإذا حصل من جميعها نصاب وجبت 
زكاته» وكذلك تضم أنواع القطان بعضها لبعض في الزكاة پتاء على اهُا جنس 
واحد کما تضم أصناف الربيب لبعضها أيضا وكذا تضم أصتاف التمر لبعضها 
كذل فإن حصل من جيعها نصاب وجبت الزكاة. أما الأرز والدحن والذرة 
فكلل#واحد منها صنف على حدته ولا يضم للآحر ني الزكاة. - 
ثم بين أن الحائط إذا كان مجمع أصنافا من التمر ختلفة في الحودة والرداءة أن 
الزكاة تؤحذ من وسط تلك التمور على المشهور وإن احرج عن کل ما ینوبه جاز 
لأن ذلك هو الأصل. 
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ثم بين أن الزكاة يجب أن تخرج من زيت الزيتون على المشهور إذا بلغ حبه 
النصاب ولا تخرج من حبه حينغذ. 

وكذا تخرج الزكاة من زيت السمسم وحب الفجل ونحوهما من كل ماله زيت 
على المشهور. 

ويجوز لمن باع ذلك الزيت أو حبه قبل عصره أن يخرجها من غنه. 

ثم بين أن الزكاة لا تحب في الفواكه ولا في الخضر ولا تحب ف العسل أيضا. 
تنبیهان: 

الأول: لم يبين المصنف القدر المأحوذ في النصاب وهو العشر إن سقى الحرث بغير 
آلة ونصف العشر إن سقي ها وإن سقي مما فعلى حكمهما حيث تساويا أو 
تقاربا. الثاي: شرط وحوما في الحبوب والثمار أن تكون مزروعة فلا زكاة فيما 
وحد نابتا بغير زراعة. 

لطسيفة: قال رحل لبعض الغفلون أتحسن الحساب يإصبعك قال نعم حذ جرييين 
حنطة وعقد الخنصر والبنصر وقال جذ جريبين شعيرا وعقد السبابة والإبهام وأقام 
الوسطى فقال الرجل م أقمت الوسطى؟ قال للا تختلط الحنطة بالشعر. 


610 [رربع العشر في عشرينا دينارا أو ما زاد والرقينا 
1 في مائتين درها فما كث وفي الذي جع منهما القَدرُ 
2 ولا زكاة في العروض حت تكون للستجر فان ذي بعتا 
613 مسن بعد حوفا فأكثر لته من أخذك السثمن أو تزكيتةُ 
614 فزك ذلك لحول واحد أقام قبل حولا أو مع زائد 
5 وإن يكن مديرا أي لا يستقر بيده عين ولا عرض أقر 
6 بُقومٌ الُروض كل عام وهو با لديه ذرا انضمام] 


قوله والرقینا الرقون كأمير الدرهم كما ني القاموس وعلى هذا فهو من شواذ الجمع 


المذكر السال* والقدر بالتحريك للوزن أي القدر المطلوب وهو ربع العشر* 


زالعسروض جمح عرض بفتح العين المتاع وكل ما لا زكاة فيه كالثياب والعقار 


والحلي وحیوان لا یزکی أو م يبلغ النصاب* وقوله لته أي هذه العروض* ومديرا 
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صفة للتاحر وقد فسره هو بقوله أي لا يستقر إخ* وأقر أي ثبت له ذلك* وقوله 
وهو عا لديه أي وهو المقوم من العروض* وما لديه أي من العين والدين الحال 

المإرجو* وذو انضمام حبر هو“. 

العفى: تناول في هذه الأبيات زكاة العين وقدر النصاب منها كما تناول فيها زكاة 
عروض التجارة فبين أن قدر النصاب الذي تحب فيه الزكاة من الذهب عشرون 
دينارا فأكثر فيخر ج عن ذلك ربع العشر والدينار والمثقال مترادفان. 

كما بين قدر النصاب في الفضة وهو المتمثل ني مائي درهم فأكثر فيجب ربع 
العشر قي ذلك أيضا كما بين أن الزكاة واجبة في النصاب الذي جع منهما أي من 
بين الذهب والفضة فمن له مثلا مائة درهم وعشرة دنائير وجب عليه أن يعطي 
القدر المذكور وهو ربع العشر في كل منهما ويجوز إخراج أحد النقدين عن الآحر 
على المشهور. ثم بين أن العروض لا زكاة فيها حن تكون لاتجارة. 

ثم تناول شروط وجحوب زكاة عروض التجارة وأحد هذه الشروط أن ينوي ها 


الستجارة ولو صاحب تلك النية نية القنية أو الغلة وثانيها أن يبيع تلك العروض 


بعين لا بعرض إذا حال عليها الحول. وثالتها أن بملكها :معاوضة فإن كان التاجر 
حتكرا فلا زكاة عليه حي يبيع بنصاب وبر الحول فإن باع زكى ذلك الثمن لسنة 
واحدة ولو أقام العرض عنده قبل البيع حولا أو أكثر وني هذا تكرار مع قوله: فإن 
ذي بعتا من بعد حوها فأكثر لته إٍڂ. 

اما إن كان التاحر مديرا أي يبيع بالسعر الحاري ويعوض ما باعه بغیره ولا يستقر 
بيده عين ولا عرض فحكمه أن ي زكي عروضه بعد التقوم إذا حال عليها الحول 
وكذا يزكي دين جارته الحال المرحو مع ما بيده من العين في زكي هيع ذلك 
وجوبا کل عام. . 

تنبیهات: 

الأول: م يبون المصنف الحكم فيما لو اجتمع لشخص إدارة واحتکار وقد بینه 
حلیل بقوله: وإن احتمع إدارة. واحتكار وتساويا أو احتكر الأكثر فكل على 
حكمه وإلا فاطحميع للإدارة. وما ذكره حليل هو قول ابن القاسم وذهب أبن 
الماحشون أن الأقل تابع مطلقا. 
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السثاي: الاحتكار هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره ويصيبهم 
بذلك الضرر وهو مذموم شرعا لا فيه من سوء الخلق والتضييق على الناس وقد 
ذهب كثير من العلماء إلى أن الاحتكار الحرم هو ما اشتمل على هذه الشروط 

الغلانة: 
الشرط الأول: أن يكون الشيء الحتكر فاضلا عن الحاجة سنة كاملة» والشرط 
الثاني: أن يكون قد انتظر وقت الغلاء ليبيع بالشمن الفاحش» والشرط الفالث: أن 
يكون الاحتكار في وقت الحاجة الماسة إلى المواد الحتكرة. 
الغالث: الصرف في الدينار اني عشر درهما في الدية والقطع والنكاح والقسم 
وصرفه عشرة في الحزية وال زكاة والباقي بالأوقات قال بعضهم: 
الصرف في الدينار يب فاعلم في دية قطع نكاح قسم 
والصرف في الحزية والزكاة عشرة والباقي بالأوقات 


الرابع: بحب الزكاة ف الأؤراق النقدية والعملات المتعامل ما بين الناس لأهها من . 


جهلة الأموال الى امر الل ب زکاها. 


لطيفتان: 
الأولى: قال بعضهم في شأن الدرهم: 
لسن يقض الحاحات إلا درهم وهو الدواء لكل داء معضل 


ذحر المؤمل نزهة التأمل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه 


لمعت كرق العارض المتهلل. 
الثانية: تتعلق بصون العرض بالكسر والعروض وقد قال بعضهم في ذلك: 

صون العروض وصون العرض شيئان لا معان على الإنسان في آن 
فالرض إن صن باق بعد صاحبه ٠‏ والعرض فان فويح صائن الفان. 
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وقال آخحر: 
أصون عرضي يمال لا أدنسه 
احتال للمال إن أودى فأجمعه 
الال يغشي أناسا لا حلاق هم 


النص: 


617 


618 
619 
620 
621 
622 


ويس قط الدين زكکاة العين 
إن م یگن لديه ما فيه وفا 
واعغتبر الباقي لە من عینه 
والدين لم يسقط زكاة حب 


ولاتزك الديسن حت تقبضا 


لا بارك الله بعد العرض في الال 
ولست للعرض إن أودى بمحتال 
كالسيل يغشي أصول الدمدم البالي. 


وحول الأمهات كحول النسل 
إن م يف النصاب بعد الدين 
للديسن غير العين فالدين اكفق 
إن قرت عُروضه عن دینه 
أو قرأوماشية قب 


3 وإن يك الدينْ أو العروض من كرث اسستقبل حولا بالئمن] 
قوله: إن لم يف النصاب أي ل يتم" وقوله: ما فيه وف بالقضر للوزن أي قدر ما 
عليه من الدين* وقصرت معن نقصت* وقوله فنب أي خير بذلك. 

العن: تناول قي هذه الأبيات حول الربح وحول نسل الأمهات وسقوط زکاة 
العين حاصة كما تناول فيها حول الدين وحول الال المستفاد من إرث ونحوه. 
فين أن حول ربح الال حول أصله سواء كان الأصل نصابا أم لا على المشهور 
وأن حول نسل الاشية هو حول الأمهات أيضا ولو كانت الأمهات أقل من 
النصاب. وبين أنه لا زكاة في العين إن كان رها عليه دين ينقص تلك العين عن 
النصاب وهذا إذا تكن له عروض غير العين تفي با عليه من الدين فإن كانت 
له عروض حال عليها الحول عنده ومثلها نما باع في الدين اكتفى يما وجعلها 
في مقابل دينه على المشهور فإن م تف عروضه بدينه اعتير الباقي له من العين بعد 
الدین إن بقی نصاب زکی إلا فلا ٠‏ أ ا ٠‏ 

ثم بين أن الدين لا يسقط زكاة غير العين من حب أو تر أو ماشية وكذا لا يسقط 
زکاة معدن أو رکاز. وبين ان الدين الذي أصله عين أو عرض تحارة لا زكاة فيه 
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على الحتكر أو المقرض حن يقبضه عينا نصابا فإن قبضه ولو بعد سنين زكاه لسنة 
وأحدة. 

ثم بين أن على الالك وجوبا أن يستقبل بالدين ومن العروض حولا إن كان أصل 
الدين أو العروض حاصلا من إرث أو هبة ونحو ذلك ولا زكاة فيه إلا بعد حول 
من يوم قبضه. 

تنبيه: بين المصنف حول ربح الال ولم يبين حول صله وفيه تفصيل فإن كان أصله 
عينا تسلفها فالحول من يوم القرض وإن كان عرضا تسلفه ليتجر فيه للغناء فالحول 
من يوم التجر وإن كان عرضا اشتراه للتجارة فالحول من يوم الشراء وإن كان 
عرضا اشتراه للقنية وبدا له التجر فيه للنماء فالحول من يوم البيع وقد قال 
الأجهوري في هذا: 


وحول العسرض من يوم اقتراض 
ويسوم التجر أول حول عرض 


ومن یکن اشترى عرضا لتجر ' 


وإن عرضاا لقنية اشستراه 


فائدة: قال بعض الحكماء في جال النصح: إني ذقت الطيبات كلها فلم 


إذا عينا يكون بلا حفاء 
تسالفه ل تجر للغسسناء 
فإن المحول فمن يوم الشراء 
ويبدو التجر فيه للنماء 
له فاحفظ وقت من الرداء. 
أجد أطيب 


من العافية وذقت المرارات كلها فلم أجحد أمر من الحاجة إلى الناس وحملت الأثقال 


فلم أحد أثقل 
وإن کان عليك فاصبر. 


من الدين الدهر يومان يوم لك ويوم عليك فإن كان لك فلا تبطر 


لطيفة: قال القاضي محمد بن محمد فال الدعان إشارة إلى المغل: الدين لا يموت: 
ديسن ای لیلى يسه إن امھ فهر دیسر لا مسو ت المشل 


وإن أتى من دونه النسيان 
فإنه لابدمنن لقائئه 
النص: 
4 [وتجب الزكاة للصي 
625 ولا زكاة قل على عبد ولا 


أو عاق عفه البعد والليان 
يومنا ولا محيد عن قضاه. 


من ذاك والحطاب للولي 
من فيه رق فطرا أو نما خلا 
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6 روائتنف الحول من العتق با 
627 ولا تز کي أعبدا أو فروسا 


ملك ما الحول فيه السثزما 
ولا عقارا او خلا لبس] 


قوله: وبحب ال زكاة لاصبي أي عليه فاللام عع على“ ومن ذك إشارة ِل المتقدم 


من العين والحرث والماشية * ومن فيه رق كالمكاتب والمدبر وا عبض وفطرا أي 
زكاة فطر* وائتنف الحول أي استأنفه* وأعبد جمع عبد* والعقار الأرض وما 
اتصل ما من بناء وشجر* وحليا لبسا أي يجوز لبسه والحلي ما يتزين به من ذهب 
وفضة ومن أحجار كرعة“. 
المعسنى: تناول فى هذه الأبيات وجحوب الزكاة على الصي فيما ذكر من عن 
وحرث وماشية كما تحب عليه زكاة الفطر وأن المخحاطب بإحراج زكاة المبي هو 
وليه ومثل الصبي في ذلك ابجنون. 
وبين أن الزكاة لا تحب على عبد قن ولا على من فيه بقية رق كالمكاتب والمدبر 
والمعستق بعضه أو المعتق لأحل وأم الولد فلا تحب عليهم زكاة فطر ولا غيرها ما 
تدم ذكسره» فإذا اعتق العبد أو من فيه بقية رق استقبل حولا من يوم عتقه ما 
بعلك من ماله الذي فيه الزكاة إن كان نما يشترط فيه الحول كالعين والماشية. 
ثم بين أنه لا زكاة على أحد في عبيده أو حيله أو يره وكذا لا زكاة عليه في 
عقاره أو قي حليه الجائز ولو كان لرحل. 
لطيفة: قال بعض الأدباء بقطرنا الشنقيطي ف شأن وجوب الزكاة في مال الصبي 
وخاطبة الولي بإخراجها على وجه الطرافة: 


أقول لشادن قي الحسن اضحى يصيد بسهمه قلب الكمي 


جمعت الحسن أجمع في نصاب فأدزكاة منظرك السبهي 
ولك أن تود لمستهام برشف من قبلك الشهي 
فققال أبو حنيفة لي إمام يرى أن لا زكاة على الصبي 
فإن تك مالكي الرأي أو من يرى رأي الإمام الشافعي 
٠‏ فلاتك طالبامنن زكاة فإحراج الزكاة على الولي. 


النص: o‏ 
68 [رخارج معدن عين إن كمل نصابا الزكاة فيه إذ حصل 
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9 وز ما من بعد ذاك يُصاب وإن قليلا ذا اتصال بالنصاب 
0 مم إذا انقط نيلاوابمسدا آخرلميضمه للمبتدا] 
قوله إذ حصل أي حين صفائه وحلاصه* ويصاب أي يوجد منه صافيا* ونيلا تميز 
حوب عن افاعل واليل هنا العرق الذي لي المد يعي ما فيه من تراب العين 
والمبقد أ أي الأول *. 

المعسن: تناول في هذه الأبيات زكاة المعدن فبين فيين أن الزكاة حب فيما ثرح من 
معدن عين ذهبا كان أو فضة إذا بلغ الخارج نصاب العين والواحب قي ذلك هو 
ربح العشر ولا يشترط مرور الحول وإنغا تحب ال زكاة فيه مجرد الإحراج وقيل 
محرد التصفية. وتحب زكاة ما يخرج بعد ذلك وإن قل حال كونه متصلا 
بالنصاب المحرج أولا بأن كان بعض الغارج لكونه من عرقه. ثم إذا انقطع نيل 
من تراب العين وابتداً نيلا آحر لم يضم الثان للأول بل یعتبر کل نیل على حدته 
فان بلغ الخارج نصابا زکی وإلا فلا. 

النص: 

1 [رتوخل الجزية من حر ذكر 
2 ومن مجوس ونصارى العرب 
633 رهي أريعة نایر وا 


مكلف قار ذمّي كفر 


لا فرش لكانة السنى 
عادها من أربعين درا 


635 فسن مايسيعه وة وان ترددوا مسرارا في السنه 
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637 
638 


ونصف شر فن الطعام 
والعشر من تجار حر بيينا 
وني الركاز وهو دفن الجاهل 


بطيبة والملسجد الحسرام 
مس بلا شرط عن الأرائل] 


الجزية ما أحذ من أهل الذمة ميت جزية لاهم أعطوا جزاءها ما منحوا من الأمن* 
والذمي الكافر الخاضع لحكم الإسلام الذي أعطي الذمة أي أمن على نفسه وماله 


وعرضه فأعطي الحرية* وامجوس أ 


ساواها* 


مة تعبد النار والواحد منهم ججوسي* وعادها أي 


وأفق إقليم والمراد من تحر من بلد إلى بلد* ومبينا أي بين* وتحار حربيين 
أي قادمين من دار الحرب إلى بلاد الإسلام بأمان* والركاز لغة ما يوضع قي 
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الأرض أو برج من المعدن واصطلاحا هو دفن أي مدفون المحاهلية خاصة" 
والأوائل نعت للعلماء”. 

المعنى: تناول في هذه الأبيات أحكام الحزية والركاز وما يتعلق بذلك والجزية 
نوعان صلحية وهي بحسب ما اتفق عليه ولا حد هما وإغا يلزمهم فيها ما صو وا 
عليه» والأحرى عنوية وهي ال بين قدرها ومن تؤحذ منه فذكر أا تؤحذ من 
الكافر الذمي الحر الذكر المكلف القادر عليها كما تؤحذ من ابجوس ومن نصاری 
الععرب غير أا لا تؤحذ من كافر قرشي لمكانته من الي صلى الله عليه وسلم 
ولكن المحتد أا تؤحذ منه لأن الشرك يشمله وهي أربعة دنانير على أهل الذهب 
في كل سنة عن كل واحد» وأربعة دنانير قي البيت بإدغام التاء في الدال. وقدرها 
على أهل الفضة أربعون درهما. ويخفف عن الفقير بقدر طاقته وقيل لا شيء عايه 
واستحسنه اللخمي. ثم بين أن كل من بحر من أهل الذمة من أفق لخر أنه يعطي 
عشر ٹن ما باعه وإن تردد مرارا في العام فيؤحذ منه في كل مرة عشر تمن ما باعه, 
ولو كان عبدا أو امرأة أو صبيا وهذا هو الذي حسنه ابن القاسم. م بین: أنه . 
يعطى نصف عشر من الطعام حاصة إن باعه بالدينة المنورة أو بمكة الكرمة وألحق 
مما ما اتصل مما من القرى ترغيبا في الحلب إليهما والمراد بالطعام كل مقتات 
ومنا جری جراه. وبين أن التجار الحربيين يؤحذ منهم عشر ما قدموا به ولو م 
يسيعوه إلا إذا دحلوا على شرط يقضي بدفع أكثر من العشر فيلزمهم. . ثم بین أن 
الركاز يجب على واجده إحراج الخمس يعطيه للإمام العدل إن كان وإلا تصدق 
به رياه لواجده إن لم بجده ي ملك لأحد ولا يشترط في الركاز بلوغ التصاب 
ولا کونه عينا ولا يشترط في واجده إسلام ولا حرية عند العلماء الأرائل ومنهم 
ابن ابي زید ره الله تعالى. 

خحاققهة: : ليست الحزية من مبتكرات الإسلام وإغا كانت مقررة عند حتلف الأمم 
الي سبتته وليس امقصود منها في الإسلام جرد جباية الأموال وإغا الدعوة بحكمة 


٠‏ إل الإسلام-لأن الذمي بعد عقد الحزية يعيش بين المسلمين فيرى اسن الإسلام 


ویکون ذلك سببا لإسلامه وقد يسلم أولاده إن م يسلم هو والحزية وإن كانت 
على أهل الذمة إلا أن غيرهم من المواطنين السلمين يتحملون أعباء مالية كثيرة 


354 
کال زکاۃ والکفارات وغيرها وهي مع ذللء تؤخحذ منهم نظير مايتهم والذب عنهم 
ولتكون عونا لنا على صيانتهم واحافظة على أمنهم وهم مع ذلك أحرار في 
عقائدهم ومعابدهم وعاداتمم وللا فقد ردها عليهم أبو عبيدة بن الحراح رضي الله 
عنه بعد أن أحذت م: عندما حشد الروم جموعهم على حدود البلاد الإسلامية 
الشمالية وقال: إا رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من ابحموع 
وإ شرطتم علينا أن نمنعكم وإننا لا نقدر على ذلك وقد رددنا عليكم ما أحذنا 
منكم وحن لكم على الشرط) انظر كتاب الحهاد والحقوق الدولية العامة فى 
الإسلام وكما تسقط المزية عن الذمي بالعجز فكذلك تسقط بالإسلام والعمى 
والمرض والزمانة نسأل الله تعالى السلامة إنه ميع جحيب. 


تأصیل الأحكام: 


الأصل في وحوب الزكاة وي وحوب زكاة الزرع بالحصاد تقدم في أول الباب. 
والأصل في اشتراط الحول في العين والنعم حديث علي رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم «ليس في مال زكاة حټ يحول عليه الحول» رواه 
بو داوود وهو حسن. والأصل في النصاب ف الحرث والعين قوله صلى الله عليه 
وسلم «لیس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون هس ذود صدقة 
ولیس فما دون مس أواق صدقه» متفق عليه. والأصل ني قدر الوسق حديث 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال «الوسق 
ستون صاعا» رواه امد وابن ماجحه. 
والأصل فيما حاء في الصاع تقدم في باب الطهارة. والأصل في ضم القمح 
والشعير والسلت في الزكاة فذلك لأن هذه الأشياء متقاربة المنافع فكانت كالحنس 
الواحد. أما القدر المأحوذ ف النصاب فالأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم «فيما 
سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» 
رواه السبخاري. والأحذ من وسط أنواع التمر في الحائط فذلك من أحل الرفق' 
والتيسير على الناس لا تي إخراج الزكاة من كل صنف من مشقة وعسر. ٠‏ 
رالأصل في إخراجها من زيت الزيتون أو من الثمن لمن باعه ينظر في الموطاإ. 
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والأصل في عدم زكاة الفواكه والخضر أنه صلى الله عليه وسلم لا سغل عن زكاة 
الخضروات قال «ليس فيها شيء» رواه الترمذي. 
والأصل فيما حاء في زكاة العين حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عاليها الحول ففيها خسة 
دراهم وليس عليك شيء حي يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها 
نصف دینار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حي يحول عليه الحول» 
رواه ابو داوود وهو حسن. وقد تقدم قوله صلی الله عليه وسلم «لیس فیما دون 
مس أواق صدةه» أما بخصوص جع الذهب والفضة في الزكاة فذلك لاتحاد 
نفعهما والمقصود منهما لأمُما حلي لمن يريدهما ولأمُما قيم التلفات وأرش 
الجنايات. 
والأصسل في زكاة عروض التجارة مفهوم من عموم قوله تعالى [حذ من أمواهم 
صدقة الآية] وعن مرة بن حندب رضي الله عنه قال ركان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأمرنا أن نخر ج الصدقة من الذي نعده للبيع) رواه أبو داوودء وقد قال ٠ ٠‏ 
تعال [انفقوا من طيبات ما كسبتم] سورة البقرة الآية 267. قال ججاهد نزلت قي 
التجارة» واحرج الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال ري الإبل صدقتها وني البقر 
ضدقتها وف البز صدقته) والبز بالباء الموحدة والزاء المعجمة ما يبيعه البزازون. قال 
ابسن الغذر والإجماع قائم على وحوب الزكاة في مال التجارة وممن قال بوجوما 
الفقهاء السبعة. . 
وأما فيما بخص حول ربح المال وحول النسل فذلك لأن الكل متفرع من أصل 
فيتبعه قي الحول لأنه ملك ملك الأصل. ا 
والدليل على إسقاط الدين لزكاة العين حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه 
کان یقول (هذا شهر زکاتکم فمن کان عليه دين فلیؤد دنه حي تحصل أموالكم 
فتؤدون منه الزكاة) أحرجه مالك في الموطإ. وف رواية فمن كان عليه دين فليقض 
دينه وليزك بقية ماله قال ذلك بعحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم . 
عليه وقي الموضوع أثار في الموطا. 
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والأصل في مخاطبة الأولياء بإحراج زكاة الصغار داحل في قوله تعالى [حذ من 
أموالهم صدقة الآية] وعدم الزكاة على العبد فذلك لضعف ملكه. 
أما الأصل في عدم زكاة الرقيق والخيل إل فهو حديث أبي هريرة «ليس على 
مسلم تي عبده ولا فرسه صدقة» متفق عايه. 


والأصل ني عدم زكاة الحلي ما جاء تي الموطا من أن عائشة رضي الله عنها ‏ 


«کانت تلي بنات أخحيها یتامی ي حجرها هن الحلي فلا تخر ج من حليهن ال زكاة» 
و «كان عد الله بن عمر يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن 
از كاة» انحر جه في الموطإ أيضا. 
أما ما ذكر ني المعادن فالأصل فيه ما جاء قي الموطإ من «أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قلع لبلال بن الحارث المزنن معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك 
معاد لا يوذ متها إلى الیرم إلا ارکاة ال مالك ری وال أعلم آنه لا بوخ 


ما درهم اذا بلغ ذلك یه ار اة مکانه وما از اد على فلك اا ا ذلك 
مادام في العدن نيل لإذا انقطع عرقه غم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأرل ردا ف فيه 
الركاة كما ابتدئت قي الأول إل». 

والأعصل تي الحزية قوله تعالى [قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حي 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون] سورة التوبة الآية29 ويفهم من الآية أن 
الجزية لا تؤحذ إلا من المقاتلين لا من النساء والصبيان والعجزة. وفيما بخص 
قدرها فقد روى مالك في الموطإ (أن عمر بن اللاطاب ضرب الحزية على أهل 
الأب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين 
وضيافة تلانة أيام). 


رالأعسل في أحة عشر ثن ما باعه جار أهل الذمة والريين هو العمل بذلك. 


ذكره مالك ق الموطإا. 
والأصل في أذ صف غشر تمن الطعام المذكور ما جاء أيضا قى الموطإ عن مالك 
عن أبن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه (أن عمر بن اللخطاب كان يأحذ من 


357 

النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأحذ 
من القطنية العش). 

والأصلل فيما اء ف الركاز حديث أي هريرة رضي اله عنه أن رسول اله صلى 
الله عليه وسلم قال. «في ال ركاز الخمس» أحرجه مالك قي الموطا. 
لطيفة: ذكرها الزرقان على الموطإ فقال: وقع أن رجلا رأى البي صلى الله عليه 
وسلم في النوم فقال له إذهب إلى موضع کذا فاحفره فإن فيه رکازا فخذه ولا 
مس عليك فيه فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز فيه 
فاستفي علماء عصره فأفتوه بأنه لا مس عليه لصحة الرؤيا وأفق العز بن عبد 
السلام بأن عليه امس وقال أكثر ما يرل منامه مازلة حديث روي بإسناد 
صحيح وقد عارضه ما هو أصح منه وهو حديث رفي الركاز الخمس). 


باب في زكاة الماشية 
3 ا 


639 [ي كل خس ذود أخرج جذعة من غنم البلد جلا مُقنعَة 
640 في الخمس والعشرين فابنة خاضٍ وهي بست سنة بلا اعتراض 


1 وحیث ) تکن له فاب لبون 


642 ببست لبون ذات حولین وفي ست وأربعين حقة تفي 
3 ثلانة رواحدوستين جلعةرسعة رسسبيين 
644 ببتالبون مغ حقتان في إحدى وتسسعين وبعد أن تفي 
5 إحدی وعشرين ومعها مائة في كل مسين كمالا حقة 
646 وكل أربعين بست للبون وھکذا ما زادت أمرها يهون] 


ٍ الذود من ثلاث إلى عشرة 


من الإبل ”مي بذلك لأنه يذود الفقر عن. صاحبه. 


والجلعسة مسن الغنم ما أوفت نسنة. ودحلت في الثانية والحعة من الإبل هي ان 
اکملست أربعة أعوام ودحلت في الخامس سميت بذلك لتساقط استاما وهي اخر 
أسنان زكاة الإبل. وقوله من غنم البلد حلا أي من جل غنم البلد من ضأن أر 
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معز. ومقنعه أي راضية لسلامتها من العيوب الي تمنع الأجزاء ف الضحية. وابنة 
مخاض الي حملت أمها بعدها وهي الي دحلت في السنة الثانية. وابن لبون هو 
الذي دحل في السنة الثالثة مي بذلك لأن أمه صارت ذات لبن ما ولدته بعده. 
واحقة هي الي استحقت أن تركب ويحمل عليها وهي الي أكملت ثلاثة أعوام 
ود حلت في الرايع ولذا قال تفي ثلاثة أي تكملها. ويهون أي يسهل. 
العنى: تناول في هذه الأبيات زكاة الإبل بتفصيل فذكر أن النصاب ق الإبل هس 
سرح عه شا حاعة م في كل س شاة إل مام العشرين ففي خس شان 
ا ولي عشرة شاتان وني هس عشرة ثلاث وني عشرين أربع تم إذا بلغت 
ابل سا وعشرین ففیها بنت مخاض فان م تكن له حرج بد هما ابن لبون تم في 
ست ونلاتين بنت لبون ثم ني ست وأريعين حقة وفي إحدى وستين جذعة ثم تي 
عست وسسبعين بنا لبون وني إحدى وتسعون حقتان إل مام مائة وعشرين فإن 
بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها حقتان أو ثلاث بنات لبون انيار للساعى إلى 


تسع وعشرين فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وني كل خمسين حقة. ٠‏ 


. ما © mn‏ سات . . . وس f‏ 
في ئة ونلانين مثلا حقة وبنتا لبون وي مائة وأربعين حقتان مع بنت لبون 


7 [عجلل تبسيع في لان بقر ‏ مسة في أربعين لا ذكر 
بع نتان لااسنة وللمسنةئلاث ية 
م وهكذا ما ارتفعت ثم الغنم شاق لأربعصين مع أخرى تضم 
في واحسد عشرین يتلو ومائه ومع تمانين ثلاث مجزئه 
5 وأريعا خد من مثين أربع شاة لكل مائة إن ترفع 
2 ولا يزكي وقص من النعم كذلك ما دون النصاب وليعم 


3 وضم جاموس لباقور وضان لامعز والعراب للخت استبان] 


من البقر الشية وجحزئة أي جحرئ في الزكاة* وارتفعت أي زادت* والوقص ف 
اصطلاح الفقهاء ما بين الفريضتين من الأنعام* وليعلم أي يعم الحكم بعدم زكاة 
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مادون النصاب كل الأموال من عين وحرث وماشية* والجاموس بقر ضخم بطيء 
الحركة لا يكاد يفارق الماء* وباقور أي البقر المعروف“* والعراب إبل العرب 
العهودة* والبحت إبل ضخمة تيل إلى القصر ذات سنامين* واستبان أي ظهر خير 
3% 


الن: تناول تی هذه الأبیات بيان ز ة البقر والغنم وحكم ما بين الفريضتون 
ومادون النصاب وما يجمع من الماشية لكمال النصاب. 

فبين أن الثلائين من البقر يخرج عنها عجل تبيع قد أو سنتين على الصحيح وأن 
الأربعين تخرج عنها مسنة أوفت ثلاث سنين ودنحلت في الرابعة وهكذا فما زاد 
على الأربعين ففي كل ثلاثين تبيع وي كل أربعين مسنة ففي ستين مثلا تبيعان 
وني سبعين تبيع ومسنة وقي نمانين مسنتان وهلم جرا. 

ثم بين أن في أربعين من الغنم شاة ثم تي مائة وإحدى وعشرين شاتان فإذا بلغت 
الخنم مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلانمائة وتسعة وتسعين فما زاد على ذلك 


٠٠‏ ففي كل مائة شاة. 


ثم بين أنه لا زكاة ف الوقص وهو ما بين الفريضتين لكن هذا الحكم حاص 
بالأفراد لقوله فيما يأي: والخلطاء يتراجعونا إ. 

ثم بين أنه لا زكاة كذلك فيما دون النصاب من عين أو حرث أو ماشية. 

ثم أضاف أن الجاموس يضم للبقر لكمال النصاب لدحوما ي جنس البقر كما 
يضم المعز للضأن لدحومما في جنس الغنم وتضم البخت للعراب لأن لفظ الإبل 
يصدق عليهما معا. 

فائدة: تتعلق معرفة زكاة الغنم قال محمد الأمين بن امد فال: 
فى كل أربعين شاة شاة تشي إلى الساعي ها المشاة 
وهكذا في كلل "ألففي" شاة شاان تجزئان في السزكاة 

ون تزد ذلك "ف" زدها واحده ثالثة وعن أبي ذي الفائده. 
وقوله ألفى معن عدد نقط هذه الحروف. فواحدة للهمزة وثلائؤن للام وتانون 
للفاء وعشرة للياء واحميع مائة وإحدى وعشرين فإذا زادت بعد نقط الفاء لي 
البيت الأحير صار العدد مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه كما تقدم. 
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تبيه النحم ٳذا حال حوله في حال غیابه انتظر قدومه حي يعلم ما بقي منه وقد 
قال محمد مولود في هذا في الكفاف: 
النص: 


4 [را اء يستراجعونا فيها وباللسبة يسستوونا 


5 وکل من ليس له نصابأ فلاعليه في الذي صاب 
656 والافتراق هع الاجعماع ف بقسرب الحول ذو امتسناع 
7 فليؤخذا ما عليه كانا قبل التحيل بقص بانا] 


قوله يتراحعون فيها أي في الزكاة* ويصاب أي يوحذ* وها أي لنقص الزكاة* 
فليؤخحذا أي الجتمعان والمفترقان قرب الحول* وبان أي ظهر*. 

العسن: تناول قي هذه الأبيات زكاة الخلطاء ني ماشية الأنعام وفائدة الخاطة هي 
اعتبار أموا مهم تي قي الزكاة كالمال الواحد فذكر امم يتراحعون في الزكاة وأمم 
يستوون بقدر نسبة أموالمم فإذا احتلط ثلاثة مثلا لكل واحد منهم أربعون من 
الخنم وأحذ الساعي شاة من أحدهم فعلى كل واحد منهم ثلثها وإذا کان انين 
مائة وعشرون شاة لأحدهما أربعون وثانون للآخر فعليهما شاة ثلثها على صاحب 
الأربعين وتلثاها على صاحب الثمانين. 

وکل من ليس له نصاب من الخلطاء فلا شيء عليه في الذي يؤخحذ من صاحب 
اللصاب» ولا كانت الخلطة قد تفيد التحفيف أو التثقيل وقد لا تفيدهما بين أن 
افتراق اجتمعين واجتماع الفترقين بقرب الحول كشهرين فأقل لأجل نقص الزكاة 
حرم على المشهور لأنه فرار من الزكاة فمثال الاجتماع الموجب للنقص اجتماع 
انين لكل منهما أربعون شاة ومثال الافتراق الموحب للنقص افتراق اثنين لكل 


منهما مائة شاة حشية أن تلزمهما ثلاث شياه وإذا كان الافتراق أو الاجتماع 


ينقصر أداء المفترقين أو اجتمعين فإفا يۇنحذان وخجوبا ما كان عليه المال قبل 
تحيلهما وهو ف المثالين المذكورين ثلاث شياه للمفترقين وشاتان للمجتمعين. 
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ومفهوم التحيل عليها امم لو اجتمعوا أو افترقوا لعذر مشروع جاز وصدقوا بلا 


ثنبيه: زكاة حلطاء الماشية ك زكاة امالك الواحد فيما يجب من قدر وسن وصنف 
إن نويت النلطة بأن قصدوا الرفق لا الفرار من الزكاة وكان كل منهم حرا 
مسالما ملك نصابا بحول ويشترط أن بجتمعوا في الأكثر من ماء ومراح ومبيت 
وراع وفحل وقد تناول هذا محمد مولود في الكفاف فقال: 

وشركا وخحلطاءقصدوا ترافقا وحوممم متحد 
تلزمهم زكاة رب انفرد إن كان كل بنصاب استبد 
وجمع الال مقيل فحل راع مبيت "ما" ويكفي الجل. 


فائدة: التحیل منه ما هو مشرو ع ولا إم فيه کاحتیال من له قمح رديء اراد أن 
يبیعه بقمح جید فباعه بدراهم م اشترى ما قمحا أقل ولكنه أجود فتحيله إلى هذا 
ااال و انر الواحد قول شرعی مستفاد من قوله صلی اله عليه وسنلم «من 
ين هذا» يعن ترا برنيا قال بلال کان عندنا مر رديء فبعته صاعين بصاع ليطعم 
النى صلى الله عليه وسلم فقال البي صلى الله عليه وسلم عند ذلك رأوه أوه عين 
الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم أشتر به) 
متفق عليه. 

أما التحيل الحرم فمثاله احتيال البخيل على اسقاط الزكاة بإبدال الماشية قرب 
الحول فتجحب عليه الزركاة ولا ينفعه احتياله معاملة له بنقيض قصده الفاسد» انظر 
زاد المسلم. 

النص: 

658 [وليس تؤخحذ ها صغيره بلى ولا هزيلة كسبره 
69 ولا الخسيار كا مخاض فاراف والفحل والسربي وشاة العلف 
0 'وقیه لا زی عرض أو فمن 'طوعا فان أجير فالاجزا حسن] 
ارأف حطاب للساعی* والرب أل تربي ولدها* وفيه أي في الواجب من زكاة 
الماشية والحب والكمار*. 


362 
المعسنى: تناول في هذه الأبيات ما زئ ي الزكاة وما لا يجزئ فبين أا لا توحذ 
فيها صغيرة دون السن الواحب ولا بجزئ وكذا صغيرة القدر لأا من الشرار 
وكذلك لا توحذ فيها كبيرة تي السن أو المريلة ولحو ذلك. ولا يازم الخيار 
كالماحض والفحل وال تربي ولدها وكشاة العلف العدة للتسمين للآكل ومثل 
كثيرة اللبن. 
والمحاصل أن الشرار لا تؤخحذ مراعاة لحق المساكين والنيار لا تؤحذ مراعاة لحى 
أرباب المواشي ولزم الوسط ف ذلك. 
م بين أنه لا يؤحذ في ذلك الواحب عرض أو ثمن احتيارا على المشهور فإن أجحبر 
الزكي على دفع العرض أو الثمن من طرف الساعي فالأجزاء حسن إن شاء الل 
تعالى. 


تسیهاں: 


الأول: يتعلق بمكان توزيع ال زكاة وهل هو مكان الال او مالکه ق حال افتراقهما ‏ 


وقد قال بعض الأفاضل في هذا المعى: 


وحيث كان الملال في مكان ورب مالف مكانئان ٠‏ 


فالابن شاس قد جرى قولان في المصرفين فانظ ر البناني 
وفقراموضمسع مال قدم في راحح لدى الرهرن العلم. 
الثايي: يتعلق بالقيمة هل تكفي عن الزكاة أم لا وقد قال محمد مولود فى الكفاف: 
وقيمة الزكاة عسنها تكفي لدى الإمام الحنفي والجعفي 
وهو الذي به يقول أشهب ومثله للعتقي ينسسب 
ولكن الصحيح عله المشتهر عدم الاحزا و عليه المختصر. 
تستمة: تتعلق .مصاريف الزكاة الذين يستحقوما فتصرف هم وهم الأشخاص 
الشمانية المذكورون. في قوله تعالى: [إغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلويهم وني الرقاب والغارمين وق سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله والله عليم حكيم] سورة التوبة الآية60, فالفقير هو الذي لا يملك قوت عامه 
ولو ملك نصابا والمسكين هو الذي لا ملك شيا وقيل ملك شيعا لا يكفيه لعامه 
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بدليل قوله تعالى [فأما السفينة فكانت لاسكين يعملون في البحر] سورة الكهف 
الآية8 7“ والعامل عليها هو الساعي في جمعها ونحوه» والمؤلف قابه السلم القريب 
العهد بالكفرء وني الرقاب هم الأرقاء ليعتقوا منها لا غير والخارم هو المدين الذي 
م يد ما يقضي به دينه إن تحمله ي غير معصية» والسابع الجاهد تي سبيل الله 
والسامن ابن السبيل وهو الغريب بالحتاج نا يوصله لوطنه إن كان سفره لي غير 
معصية و لم جد من يسلفه إذا كان غنيا ببلده. 
ويشسترط ف غير الرقيق والمؤلف قلبه من مستحقيها الإسلام والحرية وأن يكون 
غير هاشي لكن الفقهاء استحسنوا أن تعطى لمم في هذا الزمان لأنمم لم ججدوا 
حقهم من بيت الال ويشترط في العامل عليها العلم والعدالة فلا يكون عليها فاسق 
ولا جاهل. 
لطيفة: لا ولي هشام بن عبد املك الخلافة أقبل عليه وفد من العرب وقالوا جفنا 
للشكوى وقد أصابنا الجحدب فقال هم هشام سننظر في أمركم إن شاء الله فهب 
أصغر الوفد سنا وقال يا أمير المؤمنين إن شكوانا لا تحتمل الانتظار وقد أصابتنا 
سنو ثلاث أذابت الشحم وأكلت اللحم ودقت العظم وني أيديكم فضول أموال 
فإن كانت لله فأنفقوا من مال الله على عباده وإن كانت حم فردوا عليهم أموالهم 
وإن كانت لكم فتصدقوا عليهم ما إن الله يجري المتصدقين فقال هشام لله درك 
فلم تترك لنا عذرا في واحدة انظر الأجحوبة المسكتة. 
تأصيل الأحكام: 
ما جاء قي زكاة الإبل والغنم وما يجزئ في الزكاة وما لا يجزئ وما جاء ئي زکاة 
الخاطاء فالأصل فيه ورد في الموطاً في الكتاب الذي كتبه عمر رضي الله عنه في 
الصدقة أما بخصوص ما دون النصاب فقد تقدم فيه قوله صلى الله عليه وسلم 
«ليس فيما دون مس ذود صدقة» متفق عليه وفيما بخص زكاة البقر فعن معاذ 


٠‏ بن جحل رأن الي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأحذ من كل 


ثلائين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة...) الحديث رواه الخمسة واللفظ 
لأحمد وحسنه الترمذي. 
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باب في زكاة الفطر 
هي زكاة النفوس الي تؤدى يوم عيد الفطر وقد أضيفت للفطر لوحوها بسببه 
وهي واجبة بالسنة لحديث ابن عمر قال (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنشى والصغير والكبير 
من المسلمين وأمر ا أن تؤدى قبل خرو ج الناس إلى الصلاة) متفق عليه. فقد 
شرعت لتکون طهرة للصائم من اللغو والرفث وللرقق بالمساكين لاغنائهم عن 
السوال ثي هذا يوم فعن اين عباس رضي لله عنهما «فرض رسول الله صلى لله 
عليه وسلم زکاة الفطر طهرة للصائم من الغو والرفث وطعمة للمساكين فمن 
أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. 
وتجب على الحر المسلم القادر عليها في وقت وجوجا فيلزمه أن يخرجها عن نفسه 
رعن کل من تازمه فقت بقرابة أو ذکاح أو رق ومقدارها صاع وهو أربعة أمداد 
ده صلی الله عليه وسلم ويبداً وقت وجوما من يوم الفطر ويم من أخرها 
للخضروب بلا عذر ويندب إحراجها بعد الفحر وقبل صلاة العيد وأن تكون من 
أحسن قوت أهل البلد وتكره الزيادة على الصاع ويجوز دفع صاع لمساكين وآصع 
لواحد وتقديمها بثلائة أيام. 
النص: 
661 [باب زكاة الفطر صاع الصطفى فرضها عن كل مسلم قفا 


2 مسن جل عيش أهل ذلك البلذ 


من بُ أو شعبر أو سلت فأذ 


3 أو تمر أو أقط أو زبيب أو خن ومن ذرَة أو زز رووا 
4 وقيل والعَلَس حيث کانا قوتالقوم عاشرا أتانا 
665 وکل من تلبزمه نفقستهۀ انه فرط عليه فط رة: 
6 برق أو نکاح أو قرابه ٠‏ كعمبده الممحرز بالكتابهة 
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668 


وی يسبغي فع زكاة الفطر 
والفطر قبل مشيه للفطر 


قبل صلاته وبعد الفجسر 
إلى اللصلى بخلاف النحر 
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669 ویستحب مره على طريق غر طريق أول إذا يلسيق] 


قفاه أي تبعه* وجل أي أكثر* وبر أي قمح* والسلت ضرب من الشعير* وفأد أي 
أحرجها من ذلك المذكور* وأقط أي لبن يابس غير مازوع الزبد* والزبيب ما 
حفف من العنب أو التين* ورووا أي روى الفقهاء أنه لا يجزئ غير التسعة“ 
والعلس قال فيه بعضهم: 

والححرز أي الذي أحرز نفسه وماله بالكتابة وهي عقد بين العبد وسيده يقتضي 
حريته مقابل شيء من المال* وينبغي آي يستحب. 

المعنى: تناول في هذا الباب أحكام زكاة الفطر وقدرها بصا البي صلى الله عليه 
وسلم وبين أنه صلى الله عليه وسلم فرضها على كل من تبعه من المسلمين وذكر 
أا تخرج من غالب قوت أهل البلد ما ذكر والمعتبر ني ذلك قوتمم في رمضان لا 
في سائر العام ثم بين أن المسلم يجب عليه أن يخرجها غن نفشه وعن كل من تلزمه ۰ 
نفقته برق أو نكاح أو قرابة ويجب عليه أيضا أن خرجها عن مكاتبه على المشهور 
ويين أنه يستحب إخراجها قبل صلاة العيد وبعد طلوع الفجر وأنه يستحب الفطر 
للشخص قبل ذهابه في يوم عيده إلى المصلى والأفضل أن يكون على ترات وترا 
اقتداء به صلى الله عليه وسلم بخلاف عيد الأضحى فإنه يستحب له تأخير الفطر 
فيه حي يرجحع فيأكل من أضحيته وإغا استحب له الفطر قبل صلاة الفطر ليفرق 
بين زمان الصوم وزمان الفطر. [ ۰ 
أما ما ذكر من استحباب خروجه إلى الصلاة مع طريق ورجوعه مع أحرى فهذا 
تکرار مع ما ذکره تي باب صلاة العیدین. 

فائدة: قال في كفاف البتدي: 

من احرج الفطرة بعد ما عليه وحبت أجزأت وإن ضاعت عليه 
كذ ا إذاأجرج بعدسا يل إحراحها وقبل دفع تضمحل 
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تأصيل الأحكام: 

الأصل في حكمها وقدرها ووقتها ون من تحب عليه وما تغرج منه تقدم في 
حدیث ابن عمر المذ كور فهي واجبة بالسنة والإجماع كما قال بن المنذر وقيل إا 
واحبة بالكتاب لدحوها في جلة الزكاة وثبت ان قوله تعالی [قد أفلح من تزکى] 
سورة الأعلى نزلت فى زكاة الفطر والأصل ف إحراحها من بر وما بعده حدیٹ 
ابن عمر المذكور وحديث أي سعيد الخدري قال (کنا نخرج زكاة الفطر صاعا 
من طعام أو صاعا من د شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب 
وذلك بصاع البي صلى الله عليه وسلم) أحرجه مالك في الموطإ والأصل ف 
استحباب الفطر قبل الصلاة في يوم الفطر وتأخيره في يوم النحر حديث بريدة قال 
(کان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حن يأكل ولا يأكل يوم 
الأضحى حن يرحع فيأكل من أضحيته) رواه آجمر والترمذي وابن ماجه» ودلیل 
اس تباب ارحوع مع غير الطريق الي ذهب معها حديث حابر المتقدم ئي باب 
صلاة العيدين. 


iis bi 
مام منیا‎ 
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الحج لغة القصد واصطلاحا عبادة ذات إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة 
والعمرة لغة الزيارة واصطلاحا عبادة ذات إحرام وطواف وسعي راحج أحد 
أ ركان الإسلام الخمسة وواحب بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى (وأموا الحج 
والعمرة لل سورة البقرة الآية196 وقال تعالى رولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا) سورة آل عمران الآية97. ودليله من السنة حديث (بني 
الإسلام على خمس) المشهور وهو واحب على كل مسلم مرة في عمره. 

وشروط وجوبه البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة ومن جحد وجوبه أوشك فيه 
کفر ویستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا ومن أقر بوجوبه وامتنع من اُدائه ترك والله 
حسیبه نظرا للقول بعدم وجوبه على الفور» وقد فرض في السنة السادسة على 
الشهور. أما العمرة فهي سنة مرة في العمر والإسلام شرط صحة فيهما. وأركان 
الحج هي الإحرام وطواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة وهذه هي ار کان 
العمرة سوى الوقوف بعرفة. 

وللحج ميقات زمان وهو من بداية شوال لآحر ذي الحجة» أما العمرة فالعام كله 
وقت ها وله ميقات مکاني تلف باحتلاف البلاد. وفضل احج والعمرة عظيم» 
فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج البرور ليس له جزاء إلا الجنة) متفق 
عليه. 

والحكمة من احج هي التطهير من الذنوب لامتغال أمر الله تعالى ولقوله صلى الله 
عليه مسلم: من حج لله فلم یرفث ولم یفسق رجحع کیوم ولدته أمه) متفق عايه. 
مع أنه مؤتعر سنوي لتواحد السلمين قى أشرف بقاع الأرض» ما يتيح هم فرص 
التعاون وتبادل جيع المنافع ويظهر .في الحج اتحاد المسلمين وتضامنهم وظهور 


المساواة بينهم وفيه مشاهدة موطن البي صلى له عليه وسلم وأصحابة الذين أعز 


الله مم دینه وأذل مم اعداءه وفي مشاهدة تلك الجموع العظيمة التحدة اجتمعة 
من كل مكان ما يدعو المسلم إلى الاعتزاز بدينه والدفاع عنه . 
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اأص : 
671 في العمر مرة وما السبيل إلا الطريق السسابل المقبول 
672 وزاد بلغ وقرة على وصوله وصحة الجسم ولك 
673 يحرم قبل موضع الإحرام كرها فما ميقات أهل الشام 
4 رمصر والمغرب إلا الْجُحقَة ولذوي طيبة ذو الْحلَيفة 
5 رللعراق ذات عرق واليمن لملم فزن لنجد ولسن 
6 قد مَر من أولى بطيبة وجب مسيقاقا إذهو بعدها بُجَبا] 
قوله صبغ استعارة اي لزم. ومسطاعه القادر عليه. والسابل المأمون على النفس 
والال وزاد أبلغ أي يبلغ إلى مكة. والميقات يعن مكان الإحرام. والححفة قرية 
عاى ثلاث مراحل من مكة. وذو الحليفة بالتصغير اسم ماء ثي الأصل بينه وبين 


موضح على مرحلتين من مكة. ويلملم حبل من جبال مامة على مرحلتين من مكة 
ايضا. وقرن جبل صغير على مرحلتين من مكة كذلك. ولن قد مر من أولى أي 
من هؤلاء أي أهل العراق واليمن وبحد. وبعدها يعن طيبة. ويجب أي يقطع. 
المعنى: تناول تي هذه الأبيات حكم الحج وشروطه وميقاته الكان» فبين انه واحب 
مرة يي العمر على كل من استطاعه من الأحرار السلمين البالغين. وبين أن السبيل 
امذكور في قوله تعالى (من استطاع إليه سبيلا) عبارة عن أربعة أشياء وهي طريق 
مامون وزاد یبلغه ال مکة ویرده إل بلده إن حشى على نفسه الضياع هناك 
وقدرة على وصوله إلى مكة بلا مشقة عظيمة مع صحة بدنه. 

وبين أن الإحرام یکره قبل الميقات وأن الميقات بختلف باحتلاف البلادء فميقات 
أهل الشام وأهل مصر والمغاربة ومن خلفهم هو الححفةء وميقات أهل المدينة ذو 
الحليفة» وميقات أهل العراق وفارس وخراسان والمشرق ذات عرق» وميقات اهل 
اليمن والمند يلملم» وميقات أهل جحد اليمن ونحد الحجاز قرن ثم بين أنه يجب على 
کن مر من مولام بالمدينة يعن أهل العراق واليمن ونجد أن يحرم من ميقاتما ذي 
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وعلة وجوب إحرام هؤلاء منه أَمُم يقطعونه من غير أن يكون أمامهم ميقات هم 
أما من مر بالمدينة من أهل الشام ومصر والمغاربة فلا يحب عليه أن يحرم من ميقامًا 
وإنغا يندب له الإحرام منه لأن ميقاته يصير أمامه . 
تنبيه:ميقات المكى ونحوه المسجد الحرام أما من قطن بين أحد المواقيت ومكة 
فإحرامه من مازله ما إن أراد اقيم عكة الإحرام بالعمرة أو بالحج مع العمرة 
فحكمه أن يخرج إلى الحل. 
فائدة: يروى إن الحجر الأسود كان له نور ف أول أمره يصل آخره هذه الحدود 
فمنع الشارع جاوزا لريد الحج بلا إحرام تعظيما لتلك الآيات انظر شروح 
الرسالة . 
لطفية دحل أعرابي على الأمون وقال له يا أمير المؤمنين أنا رجحل من الأعراب قال 
الأمون ليس بعجيب أن تكون منهم » فقال الأعرابي إن أريد الحج قال المأمون 
دونك الطريق سهلها الله لك فقال الأعرابي ولكن ليس معي نفقة ولا زاد . قال 
الأمون إذن قذ سقط عنك الخج: فقال إني أتيت مستنجذا لا مستفتيا. فضحك . 
الأمون وأمر له بخمسة آلاف درهم. أنظر الأحوبة المسكتنة. 


اللص : 

7 [وليحر من حج أو من اعتمر إثر صلاة وليلب بالأثسر 
8 ولينو ما ينوي وسن الاغتسال من قبله ويستجرد الرجال 
9 من المخيط وكذا اتسال داخحل مكةولايزال 
0 ملبيا بعد الصلاة باتفاق وعند عال وملاقاة الرفاق 
1 ريكره الإلحاح ثم إن دحل مكة عن تابية كف وعل 
2 بعد طوافه وسعيه الصفه حت تزول الشمس يوم عرفه 
3 ولصلاهايررح وولج مكة من كدائهاغ خرج 
4 من كى أيضا وكلاها ندب وبادر المسجد من باب نسب 
5 إلى بن شليبة وليستتلم الحجر الأسنود نذبا بالفم 

٠‏ 686 إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكير تقتدى 
7 وطاف بالبيت يسارا ووجب سبعة أطواف ثلائة خبب 
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688 وبعدها امش أربعا وكلما بالحجر الأسود مر استلما 
9 زراستلم الركن اليماين يذ وضع على فمك والتقبيل رُذ] 
الإلحاح الإكثار من التلبية وملازمتها. وكض أي أمسك عنها. وعل أي عاود 
التلبية بعد طوافه وسعيه. والصفه أي صفة التلبية العروفة . ويروح لمصلاها أي 
يذهب إليه. ووج أي دخحل. وكداء بفتح الكاف كسماء الطريق الي بأعلى مكة 
وتسمى بالمعلى. وكدى بضم الكاف كهدى موضع بأسفل مكة. وباب بى شيبة 
هو المعروف بياب السلام ويستلم أي يلمس. والخبب الرمل هرولة بين المشي 
والجري. و الركن اليمان هو الذي يتوسط بينه وبين الحجر ركنان. ورد أي 
مردود. 

المعنى: شرع في صفة الحج ودا بالإحرام» وهو أحد أركان الحج» وحقيقة الاحرام 

شرعا نية الدحول في احج أو العمرة» وسن لريد الحج أو العمرة أن يحرم بعد 

صلاة فرضا كانت أو نفلا وينوى ما أراد من الحج أو العمرة حال كونه ملبيا أي 

قائلا: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك زاللك 
لا شريك لك). متفق عليه ويسن له قبل الإحرام أن يغتسل ويجب عليه أن يتجرد 
من المخحيمط إن كان رجلا. 

ويسن له أيضا أن. يغتسل داحل مكة ثم لا يزال ملبيا بعد كل صلاة وني كل 
صعود أو هبوط وعند ملاقاة الرفاق. لكن بين أن الإلحاح في التلبية يكره ثم إذا 
دحل مكة مسك ندبا عن التلبية حي يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والروة 
على الصفة امذكورة في التلبية ويصح أن يكون المع أنه بسك عن التلبية حي 
يطوف ويسعى على الصفة المطلوبة. ثم يعود للتابية ويستمر على ذلك حى تزول 

الشمس يوم عرفة ويروح لمصلاها. 

م بين أنه عند دخحوله لمكة يستحب أن يدخلها من طريق كداي ويستحب له إذا 

أراد الخروج منها ان يخر ج من طریق کدی ويستجب له في حال دخوله لكة أن 


رإلا لمسه بيده ووضعها على فيه. وبر من غير تقبيل. وبعد تقبيل الحجر أو سه 
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يحبر بالدم ويكون البيت عن يساره في طوافه ويسن للرجحل في هذا الطواف أن 
يهرول في الأشواط الثلاثة الأولىء نم بعشى في الأربعة المتبقية من غير حبب. 
ويندب أن يستلم الحجر الأسود وأن يكير كلما مر به وهذا في غير الشوط 
الأولء ويندب له كذلك أن يستلم الركن اليما بيده ویضعها على فيه من غير 
تتمتات: 
الأولى: يشترط في الطواف أن يكون سبعة أشواط متوالية بالبيت» وتشترط 
الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة وابتداؤه من الجر الأسود وحعل البيت 
عن يساره» وحروج كل البدن عن الشاذروان وعن حجر إمماعيل. وكون 
الطواف ثي المسجد. 
الثانية: السعي بين الصفا والمروة يشترط فيه أن يكون سبعة أشواط متوالية وأن 
يتصل بطواف واجب وابتداژه من الصفا. 
الأول: يحرم بالإحرام ما يلي: عقد نكاح ووطء ومقدماته وصيد بر ودهن إلا 
لضرورة وحلق وطيب واكتحال وتقليم أظافر ونتف شعر . 
الثاي: امرأة كالرجحل فيما يحرم على الحرم إلا فيما يلي: التجرد من المخحيط» 
وتغطية الرأس» ولبس الخفين» ورفع الصوت بالتلبية» ورمل بطواف قدوم» واسراع 
ببطن مسیل» وبطن عحسر» وحلق رأس. 
الغالث: إذا شك في الطواف بىئ علم الأقل كالصلاة وإذا أقيمت عليه فريضة 
وحب عليه قطع الطواف ثم بى على ما فعل. 
فائدة: الأصل فى التلبية قوله تعالى (وأذن تي الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق) سورة الحج الآية25. ولا وقف إبراهيم على مقامه 


ونادی به امع الله صوته من قي الأرحام والأصلاب وکل من کتب الله له أن ميحج 


إلى يوم القيامة أجابه: لبيك اللهم لبيك. 
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النص : ۰ 
690 [وبعد إققام طوافك معا علد امقام ركعستين أوقعا 
691 واستلم الجر واخرج للصفا وقف عليه لدعاء الملصطفى 
692 واسع لروة فقف مثل الصفا وخب في بطن المسيل ذا اقتفا 
3 أربع وقفات لكل منهما تقف والأشواط سبعا لَمّنا] 
امقام الحجر الذي وقف عليه إبراهيم ليؤذن بالحج وبقى فيه أثر قدميه فهو من 
الآيات البينات. واسع أي امش. وحب أي أسرع . وبطن المسيل مكان معروف 
بينهما يسرع فيه الرحال . وذا اقتفا أي اقتداء به صلى الله عليه وسلم . 
المعتى: تناول في هذه الأبيات ركعي الطواف وصفة السعي فبين أنك إذا أعممت 
طواف القدوم تصلى بعده ركعتين وحكمهما الوجوب» وتندب صلاتمما حلف 
مقام إبراهيم عليه السلام» ثم بعد صلاتمما تستلم الحجر الأسود استنانا» وتخرج إلى 
٠‏ الصفا فتقف عليه لأحل الدعاء استنانا بدعائه صلى اله علیه. وسلم» ثم تسعی 
إلى المروة فتقف عليها للدعاء كالصفاء ويسن الخبب ي بطن السيل» وهكذا حي 
تنم سبعة أشواط بينهما ويقف على كل منهما أربع مرات للدعاء يبدا بالصفا 
ونِختم بالمروة وهذا السعي ركن لا بد منه . 
فائدة : الأصل في السعي تردد هاحر بين الصفا والمروةء لا نفد ماؤهما وزادها 
وحافت على ابنها الضيعة هناك حين تركهما إبراهيم عليه السلا ولیس معهما 
أحد من الناس فقامت تطلب الغوث من الله تعاللء وم تزل تتردد فى تلك البقعة 
الطببة بون الصا والمروة حي فرج الله كربتها حين اتفجر ماء زمزم من تحت قدمي 
إسماعيل عليه السلا فينبغي للساعي بينهما استحضار ذلك الموقف» وأن يتذلل 
ویتضرع لله کي يهدیه ویصلح حاله» ویغفر ذنوبه. 
لطيفة: ذكرها ابن الجوزي قال شهد رجحل عند بعض القضاة على رجحل فقال 
امشهود عليه: أيها القاضي كيف تقبل شهادته؟ ومعه عشرون آلف دينار ولم يجج 
إلى بیت الله الحرام؟ فقال بل حججت» قال سله عن زمزم فقال حججت قبل أن 
تحفر زمزم فلم أُرها. 
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694 [إويرم تروية احرج لمن. فصل ظهسريك ما وسشةا 


5 فيها بيائك إلى الصبح هنا وبعده لرفات اضعا 
6 واغتسلن قرب الزوال واحضرا الخطبستن وا معن وقصرا 
7 ظهريك م الجبل اصعد راكبا على وضوء والدعاء صاحبا 
698 هنيها بعد غروها تقف وانفشر لملزدلفة ولاف 
9 واجمع مما الغرب والعشاء قصرا فصل الصبح إذ أضاء 
00 قف وادع با لمشعر للأسفار وأسرعن في بطلسن واد النار 
1 وصل من وجمرةالعقبة مم اخلذ فنها بحجار سسبعة 
702 کالفول مع کل حصاة کبر وإن يكن معك هدئ فار 
3 واحاسق وسر للبيت ثم أفض وسَسبع الطواف واركع كالمضى ] 


ايوخ التروية : امن ذي الحجة مشتق من الري أي السقي لام کانوا یستعدون فيه 
بالماء ليوم عرفة. وقوله وسننا بالت ركيب للنائب أي يسن فيها بياتك إلى الصبح . 


واظعنا أي ارحل. وهنيهة أي وقتا خحفيفا. وانفر أي سر. ولا تحف أي لا تمل . 
والمشعر الحرام : جبل بالمزدلفة . وبطن واد النار أي بطن حسر بكسر السين واد 
بين المزدلفة ومين أهلك الله به أصحاب الفيل. جمرة العقبة “ميت باسم ما يرمى 
فيها وهي الي تلي مكة. واحذفها بخاء معجمة أو مهملة أي ارمها. وأفض أي 
طف طواف الإفاضة وهو أحد أ ركان الحج الأربعة. 

المعنى: تناول في هذه الأبيات خروج الحجاج يوم التروية إلى من للوقوف بعرفة 
بعد زوال اليوم التاسع مع مبيتهم با مز دلفة لينصرفوا صبيحة يوم النحر للدعاء 
والرمي والنحر والحاتق مع طواف الإفاضة. فبين أن الحاج بعد فراغه من السعي 
يخرج يوم التروية إلى من فيصلى مما الظهرين والعشاءين ويبيت ما حى يصلىِ 
البح اقتداء به صلى الله علية زسلخ وبعد صلاة الصبح بعضى إلى عرفات ويغتسل 
هناك قرب الزوال استناناء للوقوف بعرفة ويحضر الخطبتين هناك ويصلى الظهرين 
جمعا وقصرا استنانا إن لم يكن من أهل عرفة وإلا أم. 
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والضابط أن أهل كل محل يتمون فيه ويقصرون فيما سواه م بعد فراغه من 

الصلاتين مع الإمام يقف بعرفة وهو على وضوء ندبا راكبا أو قائما ولا مجلس إلذ 

لعلة أو تعب ويستحب أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين مع التسبيح والتحميد 

والتهليل والصلاة على البي صلى الله عليه وسلم» ثم يقف بعرفة جزءا من الليل 
ولو قصيرا ليحصل ال ركن. 


والحاصل أن الرقوف ا بعد الزوال واحب يبر بالدم أما الوقوف يها جزءا من 


الليل فهو الركن الذي لا بد منه وإلا فسد الحج وبعد الوقوف بعرفة ليلا يسير إلى 
المزدلفة مع الإمام وجمعون ها المغرب والعشاء مع قصر الأخيرة إن كانوا من غير 
هل امردلفة وبعد المبيت ها وصلاة الصبح يسيرون إلى من ورون بالمشعر الحرام 
فيقغون به استحبابا للدعاء. ويستحب الإسراع ببطن حسرء فإن وصلوا مى يوم 
النحر رموا جمرة العقبة وحوبا بسبع حصيات كالفول أو النواة ويندب التكبير مع 
كل رمية؛ وبعد رمى جرة العقبة وحدها ينحر أو يذبح كل واحد هديه عى إن 


کان معه . ويحلق رأسه إن کان رحلا ثم بعضون إلى البیت الخرام فيطوفون به سبعا . 


وير كعون على نحو ما تقدم وهذا هو طواف الإفاضة وهو ركن لا يعوض .. 
فائدة: عن أنس رضي الله عنه قال: ركان اکثر دعاء رسول لله صلی الله عليه 
وسلم اللهم آتنا ني الدنيا حسنة وقي الآخحرة حسنة وقنا عذاب النار) متفق عليه : 
تبيه : للحج تحللان أصغر وأكبر فالأصغر رمي جرة العقبة فإذا رماها حل له كل 
حرم بالاحرام إلا النساء والصيد مع كراهة الطيب» أما التحلل الأكبر فهو طراف 
الإفاضة فتحل به بقية حرمات الإحرام وهي النساء والصيد . 

لطيفة : رمى رجحل عصفورا فأحطأه فقال له رحل أحسنت فغضب وقال اقرا بى 
قال لا ولكن أحسنت إلى العصفور. 

النص: 

704 [إوععنى ثلاث أيام قم وبسزوال كل يسوم التزة 


5 أن ترمي الجمرة ذو تلى منى با لحصيات مغل ما قد ّا ٠‏ 


706 فالجمرة الوسطى کذا فا لعقبه ورمي الاولين تدعو عقبه 
707 فإن رمی ثالث الايام اتصف برابع السنحر لمكة انصرف 


5 . 
8 ومن تعجل بيومين فلا إن عليه إن رمى ورحلا 
09 وللخروج للوداع أف واركع وقبّل ركتها وانصرف] 
ذو تلي مئ أي الي تليها فذو موصول مثل : 

فإن‌الماءماء ايى وحدي وبيري ذو حفرت وذو طويت 

المعفى: تناول في هذه الأبيات صفة الرمي مع طواف الوداع فبین أن الحاج بعد 
طواف الإفاضة يقيم من ثلاثة أيام بلياليها بعد يوم النحر وهي أيام الرمي إن ۾ 
يتعجحل» ويومين إن تعجل» وعند زوال كل يوم يرمى الحمرات الثلاث على 
الترتيب وجوبا كل واحدة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة كما تقدم» 
ويستحب أن يدعو بعد رمي الأوليين وينصرف بعد رمي الثالثةء فإن رمي ثالث 
الأيام وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وتم حجه. وبين أنه لا إم على من 
تعجل بيومين فإن رمى يومين وانصرف قبل غروب ”مس اليوم الثاني سقط عنه 
الثالث أما إن غربت عليه مس اليوم الثاني لزمه البيات والرمي ثم بين أن طواف 
الوڊاع مع صلاة ركعتين بعده وتقبيل الحجر مستحب لكل من يريد مغادرة مكة. 
المكرمة . ٍ 
فائدتان: 
الأولى : تتعلق .مثلثات الحج فثلائة منها في الإحرام وهي الإفراد والقران والتمتع. 
والغسل ثلاثة عند الإحرام وعند دحول مكة وعند عرفات. والإسراع ثلاثة في 
الثلاثة الأولى من طواف القدوم وقي بطن المسيل وبطن محسر. والدماء ثلاثة: 
الهدى والفدية وجزاء الصيد. والمبيت بن ثلاث ليال والطواف ثلاثة: طواف 
القدوم والإفاضة والوداع» ورمي الحمار الثلاث . وثلاث خحطب تتعلق بصفة الحج 
الأولى قي السابع من ذي الحجة بالمسجد الحرام. والثانية يوم عرفة. والثالثة في 
حادي عشر ذي الحجة . وقد نظم هذه المثلثات ميارة فقال : 
مثلسثات الج فيماذكروا غسل طواف خطبة تستحضر 
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الثانية : تتعلق بصفة الحج والعمرة وقد لخصها الشيخ زروق بقوله . 

احرم ولب ثم طف واسع وزد قي عمرة حلقةا وحجا إن ترد 
فزدمن وعرفات جمعا ومشراوالجمرات السبعا 
وانحر وقصر وأفض ثم ارحسع للرمي يام مئ وودع 
وكمل الحجحة بالزياره متقيا من نفسك الأماره 
فالسسر في التقوى والاستقامه وقي السيقين كر الكرامه. 
لطيفة : كان قوم من الخوارج لايفتأون يؤذون أبا الأسود الدؤلى ويرمونه بالليل 
با لحجارة وينكرون ما فعلوا ويقولون له إنما رماك الله فيقول هم لو رماني لا 
أحطأن وأنتم تخطمون. 

النص : 

710 [إوسسنة العمرة فافعلها کما ذكر في الحسج بسعي تما 
1 واحلسق ولمّت واللاق احير ر فيها كحسج واكتفى القصر 
٠‏ 712 مع شعره ولسلمراة س وقتل الحرم فارة تفن 
3 ومغل عقرب وعادي الكلابأ ونجوها وحدإ وكالغرابا] 
احير فيها أي أفضل في العمرة . وتعن بضم العين تعرض. وعادي الكلاب ماله 
ضرر منها. وحدإ كعنب جمع حداة طائر معروف . 

المعفى: تتاول ف هذه الأبيات العمرة حكمها وصفتها وطاق والتقصر مع بيان ٠ا‏ 
يباح للمحرم قتله من الحيوانات البرية المؤذية. فبين أن العمرة كالحج فيما ذكر 
من غسل وإحرام الى تمام السعي وهو اتمم لأر كايا الثلاثة فإن تمت عمرته حلق 
رأسه وجوبا أو قصره والحلق أفضل فيها وفي الحج بالنسبة للرجل وصفة قمر 
أن يأحذ من جميع شعره والأكمل أن يجز من قرب أصلهء أما المرأة الكبيرة فسنتها 
التقصير ويحرم الحلق إلا لضرورة لأنه مثله تي حقها. ثم بين أن الحرم يجوز له أن 
يقتل ما.يعرض له من فارة وعقرب وكلب عقور ونحو ذلك وکذا جوز له قتل 
كل طائر مؤذ كالحدأة والغراب وما شابه ذلك . ۰ 
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تنبيه : هذه الحيوانات المذكورة وشبهها نما لا يندفع أذاه إلا بقتله يجوز للمحرم 
قتلها في الحرم لما تلحقه من أذى وأضرارء فالفارة معروفة بتخريبها و كثرة افا 
والعقرب تؤذى وتوم بلدغها. ولله در القائل : 

إذا م يسالك الزمان فحارب وباعد إذا لم تتفع بالأقارب 

و لا تحتقر كيد الضعيف فرعا رت الأفا من يم عقارب 
وعادي الكلاب لا يخفى ضرره على أحد» والغراب يؤذي الدواب والحدأة 
تخطف أمتعة الناس. 

لطيفتان الأولى: : وقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة فقالت أشكو إليك قلة 
الجرذان وهي ضرب من الفيران» فقال ما أحسن هذه الكناية املأوا نها بيتها برا 
ولحما وسمتا. 

الثانية: لأستاذنا الفاضل محمد سالم بن الحبوب رمه الله تعالى وتتعلق بعادة سيئة 
لدی بعض الشباب وهي حلق اللحية وإطلاق شعر الرأى قال يقد فاك بعر 
حاج الذين رؤوسهم لم تطلق ولاهم موفورة إ نلق 
ما إن يحقق من يرم تحقيقه قي عصرنا دون الوساطة يزلق 
فإذا تروم قضاء حاحك فاطلقن رأساا وأرسل شاربا وتلق 
واحلق لحاك كذاك حلا جياا حتى تصير كأفمالم تخلق. 


النص: 


T14‏ [واجتنسب الساء والطيب معا 
5 وفَغلَ كالقمل وإلقاء التفث 
6 كحلقه إلا لضر وافتدى 
7 إطعام سحة مساكين لكل 
معا أي جيعا. وإلقاء التفت. أي طرحه وإ 


خط أثوراب وصسيدا معا 
ولا بُغطُي راس فيه عبسث 
بصومه نلائة أو يرفدا 
مد اي أو بشاة حيث حسل] 


وتكرهه وذلك مثل قص الشازب رانم لاطا ونتف الإبط. وفيه ايٿ 
الإحرام. وافتدى أي لزمته الفدية إن غطى رأسه أو حلقه لضرورة. ویرفد أي 


يعطي. وحيث حل أي حيث نزل. 
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المعتي: تناول تي هذه الأبيات ما يحرم على الحرم » فبين أنه يجب عليه اجتناب 
الاستمتاع بالنساء بوطء أو مقدماته» كما يحب عليه اجتناب الطيب وغيطل 
الثياب والصيد البري» فيحرم عليه ذلك» وكذا يجب عليه اجتناب قتل القمل 
ونحو» رالقاء الث ويحرم على الحرم أيضا تغطية رأسه أو حلقه إلا لضرورة › 
فإن غطى رأسه ا و حلقه لضرورة لزمته الفدية » وهي صیام اة أيام. ویندب 
تتابعها أو اطعام ستة مساكين لكل واحد مدان .مد البي صلى الله عليه وسل » أو 
شاة يذجحها» حيث حل بأي بلد شاءه. 

تنبیهان: 

الأول: يستثى نما ذكر إزالة الشعر في الوضوء وإزالة الأوساخ في غسل المنابة 
وقلم الظفر المكسور» حيث اقتصر على محل الكسر.أما إزالة الشعر في غير ما ذكر 
فتلزم حفنة تي قليله كعشر شعرات ونحوها وما زاد على ذلك ففيه الفدية. 


الثاي: يفسد الحج والعمرة بالجماع مطلقا وبإخراج مي وبفساد أو ترك ركن من 


ا رکانهء وحيث فسد احج وجب إتامه وقضاؤه مح هدي ینحره أو يذه ق 
حجة القضاء., 

النص: 

718 [وتلسبس المرأة خفا والمخحيط مسن الشياب وسواها تُميط 
9 ولبد هي وجهها رالكفا ‏ وهو عن غطاء ذين كما 
1 وجاز للرجل حف إن عدم نعل وقطغع أسفل الكعب لزم] 
الحخف تقدم في باب السح عليه. وقيط أي تريل. ولتبد أي لتظهر. وكف يعي 
أمسك وذين يعن وجهه ورأسه. والحامل مثل الودج الحمول ونحوه. وشقدف 
م رکب بالحجاز على المشهور. . وفع تتميم أي احفظ. 

المعني: تناول قي هذه الأيات ما شی فيه المرأة الريجل مع ما يجوز للمحرم 
الاستظلال به. فبين أن المرأة يجوز نما أن تلبس الخف والمحيط من الثياب في 
إحرامها وبحتنب ما سواها ما يجتنبه الرحل في إحرامه. وأنه يجب على المرأة 
كشف وجهها وكفيها ويحرم سترها إلا أن تخشي منها الفتنة» فيجب عايها الستر 


9 
»> وان فعلت شيعا ما ميت عنه افتدت » أما الرجل فيحرم عليه قي حال إحرامه 
ستر وجهه ورأسه ما يعد ساترا من عمامة أو قلنسوة وغيرهما ليلا أو مارا 
فإن سترهما أو أحدها افتدى إن حصل الانتفاع بذلك . م بين آن الحرم وز له 
الاستظلال بالشيء المرتفع الثابت كالبناء والخباء والشجر . أما قي داحل 
الحامل والشقدف فلا يجوز له» ثم بين أن الرحل في إحرامه يجوز له لبس الخفين 
بعد أن يقطعهما وجوبا من أسفل الكعبين هذا إذا لم يجد نعلا أو وجده بأكثر 
من ننه المعتاد. 
لطيفة: لقي أديب مصري ذات يوم رحلا بيده مکتوب والرحل لا يقرا فقال 
الرحل اقرا لي هذا- وكانت للأديب عمامة ميزه کأمثاله - فنظر فيه وقال م 


استطع قراءة هذا الط لرداءته فقال الرحل سبحان الله عليك هذه العمامة ولم 


تستطع قراءة هذا فقال الأديب احعل أنت العمامة على رأسك واقرآه. 
النص: 
317 [وفضلوا إفراة حح فاتبعوا. وبعسده القران فالتمستع 


723 وغير مكي إذا ما قرنا أو إن قتع يدك عن 


724 هديا إذا أوقفه بعرفه إلا فمكة بمروة الصفة 
725 من بعد أن يدخله من حل إن م ده فليصم ي فعل 
726 حَج للافة من الأيام لعرفة تُنْمَّى من الإحرام 
727 فإن تفتك فصم أيامٌ منى وسبعة إذا رجعت مۇمدا] 
الإفراد أن يحرم بنية الحج فقط. والقران إشراك الحج والعمرة في نية واحدة أو 
إرداف الحج على العمرة قبل أن يطوف» أما التمتع فهو الإحرام بالعمرة» ثم بعد 
التحلل منها تي أشهر احج يحج من عامه قبل الرحوع إلى بلده وستأني قريبا صفة 
القران والتمتع بحول الله. وقوله : الصفة يعن أن الصفة المطلوبة في ذكاة اهدي 
هي الي ذكرها أي أنه يذكيه ن بعد أن أدخله من حل وأوقفه بعرفة ليلاء وإلا 


ا رة في مكة. وقوله في فعل حج أي يصوم ثلاثة أيام في الحج كما قال 


تعالی: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن م جد فصيام ثلانة 
أيام ني الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن م يكن أهله حاضري 
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الملسجد الحرام) سورة البقرة الآية195. وقوله لعرفة تنمى بالإدغام أي تنسب» 
ولعي أن ابتداء صوم الأيام الثلاثة من وقت الدحول ف الإحرام إلى يوم عرفة 
وهو داحل ي الغاية. 

المعني: تناول في هذه الأبيات أنواع الإحرام مع ما يلزم غير الكي في القران أو 
التمتع» فبين أن الإفراد بالحج وهو الإحرام به وحده أفضل عند المالكية م القران 
والتمتع والمشهور أن القران أفضل من التمتع » وبين أن غير المكي إذا ما قرن أو 
تتع لزمه هدي يذ كيه أيام النحر عن إذا كان أوقفه بعرفة ليلة النحرء فإن لم يكن 
أوقفه با ذكاه .عروة ني مكة بعد أن يدخله من حل لأن كل هدي لا بد فيه من 
الحمع بين الحل والحرم» فإن لم جد القارن أو المحمتع الآفاقي هديا صام وجوبا 
ثلائة أيام ج ویبداً صومها من وقت إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته 
صوم ثلائة أيام في الحج صام وحوبا أيام من وسبعة إذا رحع لمكة من مى 
ويناب تتابع كل من الثلاثة والسبعة على المشهور. 


2F‏ [واوصفت ف شیع اد بحرما بعمرة رفعلها بستمما 
9 ف أشهر الحج وي العام جج قبل رجوعه لأفقه َف 
730 وسل مر من مكة إن كان فيها فاعلما 
732 رقارن مسن يما قد أحرما والبدء بالعمرة في قصدها 
3 ومرد ف الحج عليها قبل أن طاف ويسركع ركوعه قرف] 
أفقه بلده. وعج أي مل إلى الحج. و أو يخرج للحل أي حى يخرج له. والقمن 
الحقيقي وقصد ها نيتهما . 
المعنى : تناول في هذه الأبيات حقيقة التمتع والقران وبداأً بالتمتع وصفته أن يتم 
عمرته أولا وبعد التحلل منها في أشهر الح يتبعها بالحج في ذلك العام قبل أن 
يرحع إلى بلده أو بلد مساو له تي البعد ثم بين أنه جوز لذلك الذي تحلل من 
عمرته ني أشهر الحج أن يحرم بالحج من مكة إن كان مقيما مما سواء كان 
مستوطنا بها أو آفاقيا ويستحب أن يكون إحرامه من باب المسجد. ثم بين أنه لا 
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يجوز لمن أراد أن يعتمر من مكة أن يحرم منها حن يخرج للحل الحقيقي لأن كل 
إحرام لا بد فيه من الحمع بين الحل والحرم ثم بون صفة القران وهي الإحرام با ج 
والعمرة معا مع تقدم العمرة في نيته وحوبا وبين انه إن أحرم بالعمرة أو لا ثم 
أردف عليها احج قبل أن يطوف وي ركع ركوع الطواف فهو قارن أيضا . 
تنبیه : مي التمتع بمذا الاسم لأن لمحلل من العمرة وقيل إحرامه بالحج يتت عا 


734 [وما علې الک هدي ي قران ولا تمتع ومن صددا أحان ‏ 
735 فواجب جزاء مغل ما تل من نعم يحکم به عدلان بل 
6 من فقهاء السلمين والحل مضى أو إطعامٌ مساكين نحل 
7 بقيمة الصيد أو أن يصوم وال سيوم مد ولکسره كمل 
738 رآئبون تابون برف نادبا لمن بمكة ينصرف] 


أحان أي قتله. وصيذا مفعول متقدم .. واحل مضى يعن أن. مکان ذبح او حر 


جزاء الصید تقدم في قوله یذ کی . عن الخ. ونحل أي أعطى. وإطغاخ مفعول نحل. 
وكسر المد يعن بعضه وكمل أي صام يوما كاملا عن الناقص وآئبون تائبون كع 
راحعون عما ذمه الشرع إلى ما مدحه . 

المعنى ازل ف هاه الأبيات عدم جوب ادي على امكي في حال قرانه أو 
قتعه مع ما یترتب على من قتل صیدا بريا في حرامه» فين أنه لا هدي علي الکي 
القارن أو المحمتع كما بين أنه يجب على من قتل صيدا بريا في إحرامه أحد ثلالة 
أمور» إما جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به عدلان من فقهاء المسلمينء ويذكيه 
أيام النحر مين إن أوقفه بعرفة ليلة النحر وإلا فمكة بعد أن يدخحله من حل كما 
تقدم ولذا قال وا حل مضى وإما إطعام مساكين يتصدق عليهم بقيمة الصيد طعاما 
فیعطی لکل مسکین مدا واحدا » أو یصوم عن کل مد یوماء ویصوم یوما کاملا 


عل اد الناقض' لأن ألرء لا عكن إلغاؤه والصوم لا يتجرأً . م حم الباب بن . 


الشخص يستحب له عند انصرافه من مكة بعد فراغه من حج أو عمرة أن يقول : 
(آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 
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الأحزاب وحده). فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ركان 
إذا قفل من حج أو عمرة يكير على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» نم 
قول لا اله الا اله وحده لا شریك له له الك وله الحمد وهو على کل شي؛ 
قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده) متفق عليه . 

فائدتان: 

الأولى :الحكمة من سقوط المدي عن المكي في حال قرانه أو تمتعه فذلك لأن 
اهدي إنما يجب لمساكين مكة فلا يجب عليهم. 

الثانية: علامة قبول الحج أن يزداد الحاج بعد حجه في فعل الخير» ويترك ما كان 
عليه من المعاصي وأن يستبدل إخوانه الأشرار بغير هم من الأبرار وأن يستيدل 
جالس اللهو والغفلة .عجالس الخير والذكر . 

. لطيفة: قال رحل امه عمر لعلى بن سليمان الأحفش علمي مسألة من الحو قال 


تعلم أن امك لا ينضرف» فتاه يوما وهو على شغل فقال من بالباب قال عم ' 


قال عمر اليوم ينصرف قال أو ليس قد زعمت أنه لا يتصرف قال ذلك إذا كان 
معرفة وهو الآن نكرة. 

حاقة: : تسن زيارة البي صلى الله عليه وسلم وتتأكد في حق الحاج قبل الحج أو 

بعده لاما من أجل الفضائل مع أن فضل الصلاة في مسجده عظيم وقد قال ل 
الله عليه وسلم (ما بين بيي ومنبري روضة من رياض الحنة) متفق عليه. وقال 
صلى الله عليه وسلم (من صلى تي مسجدي هذا أربعين صلاة لا تفوته صلاة 
كتب الله له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق) رواه أحمد. 
وينبغي للزائر أن يتطهر ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ثم يذهب إلى المسجد» وبعد 
تحية المسجد يتقدم لزيارة البي صلى الله عليه وسلم مستحضرا فضله وعظمته 
رأنه سیسمعه ویرد عليه فيقض أمامه بأدب وتواضع ویتول : السلام عليك ايها 


الي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك ۰ 


عبده ورسوله» وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة و نصحت الأمة وعبدت 
ربك وحاهدت في سبيله كما أمرك» حن أتاك اليقين صلى الله عليك وعلى آلك 
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وأهل بيتك أجعين ثم يتقدم إلى أبى بكر الصديق رضي الله عنه فيسلم عليه ثم إلى 
عمر رضي الله عنه كذلك . م يستقبل القبلة ويسأل الله من فضله ويدعو عا شاء 
ويكثر من الدعاء لنفسه ووالديه وأشياخحه ولحميع المسلمين. وتستحب زيارة اهل 
البقيع وشهداء أخد وقد قال العلامة محمد بحي الولاتى رهه الله ی شأن آداب 
الريارة قصيدته المشهورة وهذا بعضها: 


ألا أيها الآتى لأطيبة يرتجي 
عا يك باداب الزيارة مقبلا 
تخاطبه قولا وقلسبا وقالبا 
وني حالة التسليم تنطق مطرقا 
وقف وادع في حال انكسار وذلة 


وسلم على الشيخين من بعد خحطوة 


زيارة آثنار التي اللتوج 
عليه بتسليم ووقفة ملستج 
بألفاظ تبجيل ودعوة مرتج 
کما كان في الدنيا بغر تلجلج 
وکن قاصدا للفضل دون التفرج 
ودعواك شفع بالصلاة وزوج 
ورض وني التسليم للمدح أدمج 


ووا على ر زور س وأهله وني مسجد التقوى فصل وعرج 
لأمل في رجرب اع تقد ف أول اباب وعن هى عرلى رضي ال نهم فال 
حطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: (إن الله کتب علیکم الحج) فقام 
اقرع بن حابس فال أن كل عا يا رسول ال؟ قالبلو قاتا لوجت آلمج مرة 
فما زاد فهو تطوع) رواه الخمسة غير الترملي فاخدیث دلیل على أنه لا يحب 
أب الأصل في السبرة فهو قول تعال: (وأوا احج والنر ا الآية التقدمةء 


الله ارو عن العمرة أواجحبة هي قال رلا وان تعتمر خير الك روا جد 
والترمذي والدليل على عدم وجوبه على الصبي حديث (رفع القلم عن ثلاثة) وقد 
تقدم تخريجه في باب جامع. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم (أما صي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخحرى وأا 
عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أحرى) رواه ابن أي شيبة والبيهقي ورجاله 
ثقاة إلا أنه احتلف تي رفعه وجمهور العلماء على أن العبد لا يخاطب بالحج وأنه لا 
يجزئه عن الفرض كالصبي .والأصل لي ميقات الإحرام المكان حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال قال رسول لله صلی اله عليه ولم : (مهل أهل المدينة ذو 
الحليفة ومهل أهل لضام مهيعة رهي اححفة ومهل أهل مد رن قال عبد الله بن 
عمر رضي اله نهنا وزعرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أمع ذلك 
سنه ال ومهل آهل الیمن بلملم) متفق عليه . أما ميقات الحج الزماني فلم يتعرض 
والأصل فيه قوله تعالى : (الحج أشهر معلومات) سورة البقرة الآية196. والأصل 
فيما ذكر من الإحرام بعد الصلاة حديث اين عباس رضي الله عنهما: (أنه صلی 
اله عليه وسلم لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ 
منهما) أخرجه أبو داود والحاكم أما الأصل ني الثلبية فهو حديث ابن عمر المتفق 
عليه وقد تقدم لفظها. والأصل ثي وجحوب النية فيهما أي تي احج والعمر حديث 
(إنغا الأعمال بالنيات) وهو متفق عليه . أما الغسل لالإحرام فالأصل فيه حديث 
زید بن ثابت رضي الله عنه رأن التي صلی الله عليه وسلم ترد املال واغسل 

رواه الترمذي وحسنه. 

والأصل ف تجرد الرحال من المحيط حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يابس الحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل 
. ولا الرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم جد النعلينء 
فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين) متفق عليه . 

والأصل فى الاغتسال لدحول مكة وقي الدحول من كداء وخروحه من کدی 
(أن ابن عمر رضي الله عنهما کان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين 
حن يصبح ثم يصلى الصبح ثم يدحل من الثنية ال بأعلى مكةء ولا يدخل إذا 
حرج اجا أو معتمرا حى غدل قبل أن يدل مكة إذا دنا من مكة بی طوى 
ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا) أحرجه مالك في الموطإ وعن عائشة 
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رضي الله عنها رأن البي صلى الله عليه وسلم لا جاء إلى مكة دخلها من أعلاها 
وحرج من أسفلها) رواه البخاري. 
أما الأصل ني قطع اللبية عند دول مكة ومعاودقا بعد طوافه وسعيه حن قرول 
الشمس يوم عرفة.هو ما رواه مالك في الموطإ من (أن عبد الله بن عمر كان يقطع 
التلبية تي الحج إذا انتهى إلى الحرم حي يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلى 
حي يغدو من مئ إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا 
دحل الحرم) لكن روى البخاري (أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يلى حي رمي 
جمرة العقبة). 
والأصل قي استلام الحجر الأسود وال ركن اليمان حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال:( ار رسول الله صلی الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ال ركنين 


اليمانيين) رو اه مام 


اا م ا ومر وف ا ر اسرد اا انت جي واو لاان 


رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. 


والأصل ني الطواف والسعي والخبب حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
(کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطراف الأول حب ثلاثا 
ومشى أربعا وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة) متفق عليه 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ركان رسول الله صلى | لله عليه وسلم إذا 
طاف في احج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلائة أطواف بالبيت ثم شى أربعة 
ثم يصلى سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة) متفق عليه : وقد قال تعالى: (إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيث أو اعتمر فلا جناح عايه أن يطوف 
بمما) سورة البقرة الآية157 . 
والأصل تي الخروج يوم التروية إلى من والبيت بها ما جاء تي الصحيحين عن أنس 


0 رضي الله عنه رأن البي صلى الله عليه وسلم صلى.الظهر والعصر يوم التروية عى 


ی ا م ا التروية رجهو لل ت ل 
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بن عمر كان يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح مى ثم يغدو إذا 


طلعت الشمس إلى عرفة). أما الخروج إلى عرفات فالأصل فيه حديث محمد بن 


أب بكر التقفي أنه سأل أنس بن مالك وما غاديان من مئ إلى عرفة كيف كنتم 
تصنعون تي هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركان يهل المهل منا 
فلا ينكر عليه ويكبر ا مكبر منا فلا ينكر عليه) رواه مالك في الموطا. وروي 
البخحاري (كان يلى يلى المي لا ينكر عايه) رواه في صلاة العيد وعن ابن عمر قال 
(غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من من إلى عرفات منا اللى ومنا 
اللكير) رواه مسلم والأصل في الاغتسال للوقوف بعرفة ما رواه مالك ف الموطإ من 
أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدحول مكة ولوقوفه 
والأصل ف الحمع بعرفة حديث جابر: (أن الني صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة 
حى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له ف ركب حي أتى بطن الوادي 
فحطب الناس ثم أذن تم أقام فصلى الظهر تم أقام فصلى العصر ثم ركب حن أتى 
الموقف فلم يزل واقفا حي غربت الشمس وذهبت ‏ الصفرة قليلا حي غاب 
القرص) رواه مسلم. والأصل في الدعاء بعرفة ما رواه مالك في الموطإ أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا 


والنبيئون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له). 

والأصل في المبيت بالمزدلفة وجع العشاءين ها والدعاء بالمشعر الحرام ورمي جمرة 
العقبة من يوم النحر حديث جابر وهو طويل وتي صحيح مسلم. وقد قال تعال 
(فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) سورة البقرة الآية 
157. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من شهد صلاتنا هذه يعى بالمزدلفة فوقف معنا حى ندفع وقد وقف 
عرفة قبل ذلك ابلا أو غارا ققد ثم ححه وقضى تفخ) رراء الخسة رصح 
الترمذي . 


والأصل في مدي قوله تعالى (ولا تحلقوا رۇوسكم - حي يبلغ اهدی خحله) سورة 


البقرة الآية195 وق الموطإ (أن عبد الله بن عمر كان ينحر هديه من قبل أن يحلق 
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أو يقصر بعد أن يوقفه بعرفة. وروي البخاري (أنه صلى الله عليه وسلم نحر قبل 
أن يحلق وأمر أصحابه بذلك). والأصل في طواف الإفاضة حديث ابن عمر رضي 


الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى 
الظهرين عئ) رواه البخاري. 

والأصل ني صفة الرمي وقي المبيت عن ثلاث ليال رواه مالك والبخاري وغيرها. 

أما الأصل ف التعجيل فهو قوله تعالى (واذكروا لله في أيام معدودات فمن تعحل 
في يومين فلا إثم عليه ومن تأحر فلا إم عليه سورة البقرة الآية 1 20. 

والأصل في طواف الوداع (أن عمر رضي الله عنه قال لا يصدن أحد من الحاج 
حي يطوف بالبيت فإن آحر النسك الطواف بالبيت) أحرجه قي الموطإ. وقد رد 
عمر رضي الله عه رجحلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حي ودع رواه 
مالك أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ركان الناس ينصرفون من كل 
وحهة فقال البي صلى الله عليه وسام رلا يتصرف أحد ح يكوت آخر عه 
بالبیت) رواة مسلم وأحمد. 


والأصل في العمرة مع ما تقدم حديث يعلى بن أمية رضي اله عنه قال قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم (أين الذي يسألينٰ عن العمرة آنفا فالتمس الرحل فأتی به 
فقال أما الطيب الذي باك فاغسله ثلاث مرات وأما الحبة فانزعها ثم اصنع قي 
عمرتك كما تصنع قي حجك) متفق عليه. 

والأصل في الحلق والتقصير حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال راللهم ارحم الحلقين) قالوا والمقصرين يا رسول الله قال ي 
الثالة (والمقصرين) معفق عليه والحديث دلیل على أن الحلق أفضل وهذا في حق 
الرحل أما المرأةَ ف فسنتها التقصير لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الي صلى 
الله عليه وسلم قال (ليس على النساء حلق وإغا یقصرن ) رواه ابو داود بإسناد 


٠‏ والأصل في قتل الفارة والعقرب وما معهما حديث ابن عمر قال قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم (خمس من" الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم الغراب 
والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور) متفق عليه. 
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والأصل ني احتناب النساء قوله تعالى : (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا حدال قي الحج) سورة البقرة الآية196. والرفث اسم لکل ما یریده 
الرحل من المرأة وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال (لا ينکح امحرم ولا ینکح ولا يخطب) روه مسلم. 

والاصل تي اجتناب الطيب تقدم في حديث يعلى السالف الذكر. 

ودليل اجتناب المخحيط من الثياب تقدم في حديث ابن عمر: (لا يبس الحرم 
القميص ولا العمامة) الحدیث. 

والأصل في اجتناب الصيد قوله تعالى: ريا أيها الذين عامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم) سورة المائدة الآية97. والأصل قي اجتناب إلقاء التفث واجتناب تغطية راس 
الرجل أو حلقه قوله تعالی: (ولا تحلقوا روسكم حن يبلغ اهدي عله فمن کان 
منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) سورة البقرة 
الآية 195. وقد تقدم حديث ابن عمر: (لا يلبس الحرم القميص ولا العمامت) 


الحډيث. وقد قال صلى اله عليه وسلم (أيؤذيك هوام راسك قلت نعم قال فاجلق . 
وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة) متفق عليه قاله لکعب ابن 


عجرة وروى مالك أن عبد الله بن عمر كان يقول: (لا تنتقب الرأة الحرمة ولا 
تلبس القفازين). 1 

والأصل في أن الإفراد أفضل فذلك لإفراده صلى الله عليه وسلم كما في الوطإ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء ولأن الخلفاء بعده أفردوا احج وواظبوا على ذلك. 
أما دليل وجوب الهدي على غير المكي إن قرن أو مع فهو قول تعال: (فمن قتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من المدي فمن لم جحد فصيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام) سورة البقرة الآية195 . والآية أصل ف التمتع» وبقية أدلته فى الموطإ 
وغره. ۰ 

والأصل في مكان نحر المدي تقدم عند العقبة. ٠‏ 2 ا 
أما الأصل يى جزاء الصيد فهو قوله تعالي:(يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحکم به ذوا عدل 
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هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) سورة 

المائدة الآية 97. أما قول الحاج أو المعتمر عند انصرافه من مكة (آئبون تائبون) 
الحديث تقدم تخريجه. 
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باب الضحابا والذبائح k1..‏ 
النص: 


33 [باب الضحايا والذبائح وشان عقيقة والصيد والحل والختان] 


الضحايا والأضاحي جع أضحية بضم الممزة وكسرها اسم لا يذبح من النعم 


تقربا لل تعالي ف يوم العيد أو غيره من أيام انحر وهي مشخقة من اسم الوقت 
الذي شرع ذجها فيه وها ”مي يوم الأضحى والضصحية من شعائر الإسلام وهي 
سنة مؤكدة علي المشهور علي كل حر مستطيع كما ذكر إن یکن حاجا اما 
الحاج فسنته اهدي والأصل فيها قوله تعالي: (فصل لربك وانحر) سورة الكوثر 
وقد روى ابن ماجه والترمذي وحسنه (ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إِلي 
الله من إراقة دم وإما لتأيٍ يوم القيامة بقرومًا وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع 


من الله عز وجل حكان قبل أن يقع علي الأرض فطيبوا يما تفسها) وحكمتها هي . 


التقرب إلي الله تعالي وشكره علي نعمة وإظهار الفرح والسرور بنعمه ويإقامة 
ثره وإحياء لسنة نبينا إبراهيم عليه السلام والتوسعة علي العيال يوم العيد 

وإشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين . 

والذبائح جع ذبيحة معن مذبوحة اسم لا يذبح من الحيوان البري المقدور عليه 

المباح أكله . 

والعقيقة : لغة ععنٍ القطع ومنه عق والديه إذا قطعهما ومنه قول الشاعر : 

بلاد مماعسق الشباب تائمي وأول أرض مس جني تراما 


ولادة المولود. راقیتة تند ان فر لیا لیل سرن 2 سلما بن عمار 
الضبي قال معت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: : (مع الغلام عقيقبة فأهرقوا 
عنه دما وأميطوا عنه الأذى ) رراه البخحاري. وروي أصحاب السنن عن بمرة قال' 
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (کل غلام مرن بعقیقته تذبح عنه يوم سابعه 
ويحلق ويسمي) ويشترط فيها ما يشترط في الضحية من السن والسلامة من 
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العيوب ووقتها من طلوع فجر سابع ولادته لخروبه ولا بحسب يوم الولادة إن طلع 
الفجر قبلها وهي من مال الأب وتعددت بتعدد الولود. 
وحكمتها: شكر الله تعالي علي نعمه والتقرب إليه ثم إا فدية يفدي 4ا المولود من 
الآفات والمصائب كما فدي الله تعالي إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم وتقوية 
روابط الألفة والحبة بين أبناء الحتمع لاجتماعهم علي موائد الطعام ابتهاجا بذلك 
المولود الحديد . 
والصيد: لغة مصدر من صاد يصيد صيدا وقد أطلق علي اسم المفعول وهو 
الحيوان المصيد وشرعا اقتناص حيوان بري مباح متوحش طبعا وغير ملوك ولا 
مقدور عليه وهو مباح بالكتاب والسنة والإ هماع لقوله تعالي (أحل لكم صيد 
البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما) سورة 
المائدة الآية 98 وقوله تعالي (وإذا حللتم فاصطادوا) سورة المائدة الآية3. ويشترط 
لحل الصيد شروط منها : 


أهلية الصائد وهو الذي تحل ذبیحته وأن لا يفرط الصائد قي اتباع الضيد عند . 


الإرسال والآلة وهي نوعان إما آلة حادة أو سهم»ء وقد حزي العمل بجواز الصيد 
بالرصاص وإما حيوان وهو امارح العلم كالكلب والصقر ولا بد من نية الذكاة 
عند إرسال الآلة وتحب التسمية عند إرسال الآلة ويشترط لحواز أكل الصيد أن 
تتحقق موته بآلة الصائد فلو اشترك معها سبب آخر كأن رماه فوق ماء أو تردي 
من جبل م یو کل. 

تنبيه : الصيد تعتريه الأحكام الخمسة: يباح للمعاش ويندب لكف الوجحه عن 
السؤال وجب لإنقاذ النفس من اللاك ويكره للهو ويرم للعبث ويحرم كذلك 
علي الحرم وقوله (والحل) يعي ما يحل من الأطعمة والأشربة وما لا يحل . 

والختان : قطع الحلدة الي علي رس الذكر وهو سنة لحديث أحمد عن شدا بن 
أوس عن البي صلي الله عليه وسلم أنه قال راتان سنة للرجال ومكرمة للنساء 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أنه صلي الله عليه وسلم قال (خس من الفطرة 


الحكمة فيه أن صحة الصلاة والطهارة متوقفة عليه ولذا منم كثير من الفقهاء إمامة 
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الأغلف وشهادته وذكاته وبعضهم کره ذلك مع أن الختان امتثال لأمر الله 
والرسول صلي الله عليه وسلم لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام ونحن مأمورون 
باتباعها لقوله تعالي (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) سورة النحل الآية 
3 وروي أحهد والترمذي عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلي الله عليه 
وسلم: (أربع من سنن المرسلين النتان والتعطر والسواك والنكاح) وهو مع ذلك 

جحلب النظافة ويعين عليها. 

النص: 

T40‏ [فصسل والأضحية سنة علي مسن استطاعتها وإن تُجْحف فلا 

1 اقل مافيها من الأسنان يجزئ حرا جذع من ضان 

742 ذو مسن لا ٿلشيها بل ولا عشرة أشهر بأشهر علا 

3 ثم ني المعز مادخل في انية والبقر الذي يفي 

744 ال رالابل الذي دخل سادسة وفحل ضأن قد فضل 

5 ثم خصيه فالأنشى فذكر معز فأنغاه فالإبل فالبقر] 

تححف به بأن يحتاج ها في ضرورياته في عامه. من ضأن بإبدال الممزة ألفا أي من 
ضأن. وعلا ي آحر البيت فعلية أي الأعلى. ويفى ثالئة أي يكملها وقد فضل أي 
هو أفضل سائر التعم في الضحايا. ٠‏ 

المعني: تناول في هذه الأبيات حكم الضحية وأسنان الأضاحي والأفضل فيها فبين 
أن الأضحية سنة مؤكدة علي من استطاعها من حر مسلم» لا يحتاج إلى نها ني 
عامه في ضرورياته ثم بين أن أقل ما يجزئ من الضأن في الأضاحي هو الجحذع وهو 
ابن سنة تامة علي المشهور الراحح لا ابن نمانية أشهر. وقد روي عن مالك أنه 
يجزئ ولا ابن عشرة أشهر وقد قال ابن وهب بأجزائه أما أقل ما زئ من غير 
الضأن فهو الث وهو من المعز ما دحل قى السنة الثانية دحولا بينا كالشهر ومن 
البقر ما دحل في السنة الرابعة ومن الإبل ما دحل ق السنة السادسة. ٠‏ 

م بين أن الأفضل ف الضحايا هو فحل الضأن ثم يليه الخصي فهو أفضل من 
الأنشى وهي أفضل من المعز وفحل المعز أفضل من خحصيه وخصيه أفضل من أنثاه 
ومحل تفضيل الفحل من كل على الخصي إن م يكن الخصي أمن وإلا فهو أفضل 
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من الفحل وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر فالمراتب انتا عشرة صورة أعلاها 
فحل الضأن وأدناها أشي الإبل أو البقر علي الخلاف في أيهما أفضل . 
تنبيه: يصح قبل الذبح أن يشرك المضحي غيره معه ني الأجر فة فقط بشرط أن يكون 
ذلك الغیر سکن ی ل ی ی ی یک ا ی 
أن يكون قرب للمضحي ولوحكما كزوجة مثلا وبشرط أن يكون المضحي ينفق 
على ذلك الشخحص ولو تبرعا وإن انتفي شرط منها م بجزعن واحد منهما وفائدة 
الشريك سقوط الضحية عن الحميع ولو كان المشرك بالفتح مليا. 
۱ 
و [وفي دايا البُذن خير فالبقر فالضأن فا معز لا لحما كثر 
7 وفيهما لا تجزئ العوراء ولا المريضة ولا الرجاء 
748 جدا ولا الأعجف ما لا مخ فيه وقي العيب الكثرٌ والشبيه 
9 مشقوق أو مقطوعغ نصف الأذن مكسور قرن قبل برء القرن 
750 ويسستحب أن ياي التذأكنية ښیده إن ك فيه توفية] 
الهدايا جمع هدي ما يهدي البيت الحرام من النعم» والبدن الإبل. ولحما تمييز حول 
عن الفاعل. والعرجاء حدا البين ظلعها وهي الي لا تسير مع مثلها إلا بتعب. يلي 
التذكية : بباشرها بيده . إن تك فيه توفية : أي إن قدر على ذجحها وكان بالا . 
المعنى: تي هذه الأبيات تناول التفضيل في المداياء وبيان العيوب الي تمنع الأجزاء 
في الضحايا والمدايا مع استحباب تذكية المضحى لاضحیته بیده. 
فبين أن الأفضل فى المدايا الإبل لكثرة لحومها ثم يليها في الفضل البقرء ثم تم الضأن 
ثم المحز» ر أن العوراء و الي فب بس إلمدى عييها لا بجر ف الأضحية 
رادي ولو بقيت صورة العين ولا يضر البياض الذي لا بنع النظرء وكذا لا 
تحزئ فيهما المريضة مرضا بينا ولا العرجاء جدا ولا الأعجف» وفسره بأنه هو 
الي لا مخ فيه ولا شحم. 
وبين أن الضحايا رانھدایا یتقی فیهما العیب الکثیر کله کذهاب جزء غیر حصیه 
أو موت جيع الضرع» ويغتفر العيب اليسير ويتقى كذلك الشبيه بالعيب» وقد 
مثل له .عشقوق أو مقطوع نصف الأذن ومكسور قرن قبل برء القرن» فإن برئ 
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أن بذک سیت د اه ای ا اه عله وتلم ر عل تک ل 


وكل مسلما من أهل الفضل . 


تنبيه: قال محمد مولود ي الكفاف في شأن العيوب الي تمنع الإحزاء تي الأضاحي: 


وأربع تققدح في الأضاحى ماعاق عن تصرف الصحاح 
من مرضص وعرج والعجف وعور وتي سواها احتلفوا 


أطيفة: حأع رجل إل الشعي وقال: ِن تزو جحت امرأًة وجدها عرجاءِ فهل لي أن 


آردها؟ فقال له إن کنت ترد أن تسابق ما فردها. 


النص: 

1 [ررقُها من حل نفل إثرا ذبح الأمام يوم نحر يُذرَى 
752 فقبْل 1 تجز وعادموا الإمام فليتحروا ذبح أقرب إمام 
3 وکل من ضح أو أهدی ليلا | تجز رالاوّل هو الأزلى. 
754 ومن يفته للزوال صبرا نابا إلى أول نان شههرا 
5 وفعت بيعا ولو جلدا وني تاكية ندب الاسستقبال في 
6 وبسمان وکبرن واستجمل في القسربات رتا تقبل 
757 وإك يدر تسمية عمدا فلا أكل وإن ينس ويعجز أكلا 
758 وعند إرسال الجوارح على صيد كذلك بنص اماد 
759 وم ثبع عقيقة أو شك ولا يسوغ شعرها والسوَدَك 
760 و جع الأكل رالتصدق استحب وأكله من فدية الأذى اجتنب 
T61‏ جزاء صید نذر مسکین وصل وهدي طوع مات من قبل قبل احل] 


إثر ذبح الإمام أي بعده. ويدري أي يعلم. والأولى الأفضل. وصبرا أي أحر. وبيعا 
تميز حول عن النائب. و(ف) ال ف آخر البيت فغل.أمر من .وف يفي أي تمم هذا 
التدب. واستجمل في القربات أي يندب أن يكون ما تتقرب به إل الله جياد 
والقربات ما يتقرب به إلى الله كالنسك والأضحية والوليمة. ويذر أي يترك. 
وينس ويعجز الواو معن (أو) والحوارح كالكلب والباز. وأصلا أي صار أصلا. 
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ونسك ما يذبح تقربا لله تعالى. ولا يسوغ شعرها أي لا جوز بيعه. وقوله وصل 


أي بلغ كل من الثلاثة إلى عله المتقدم في باب الحج. 


المعنى: تناول في هذه الأبيات زمن ذبح أو نحر الأضاحي وبیان ما يفعل ها 
وبالنسك وصفة الذبح» وبيان الحكم في ترك التسمية وقت الذبح أو عند إرسال 
الجوارح. فبين أن ابتداء وقت ذبح الناس للأضاحى من حل النافلة يوم النحر بعد 
أن يذبح الإمام أضحيته إن كانت له. أما الإمام فوقت ذجحه حين فراغه من صلاته 
ونحطبته. وبين أن من ذبح أضحيته قبل الإمام جحزه ویعیدها ومن لا إمام هم 
فليتحروا ذبح أقرب إمام إلبهم. ثم يذبجون حينفذ» وتچزئهم ولو تبين سبقهم له. 
وحد بعضهم القرب بثلائة أميال من المنار. لأن الضحية تبع للصلاة . ئم بين أن 
كل من ذبح أضحبته أو هديه ليلا أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لا 
يجزئه ذلك لأن النهار شرط فيهماء وهذا بالنسبة لثاني النحر وثالثه» أما اليوم 


الأول فمن ذبح الامام» وأفضل أيام النحر للأضحية اليوم لأرل ا وقت الزوال 


الراحح أن الذبح ني جميع اليوم الأول أفضل وأيام النحر الثلائة كل واحد منها 
افضل نما بعده إلا ما بعد زواله هل هو أفضل من اول ما يليه أو العكس تردد» 
والمشهور فضل أول الثالث على آحر الثاني. 

م بين أنه لا جوز بيع شيء من الأضحية بعد ذبحها أي بنع» ومثل الضحية الهدي 
والفدية والعقيق› م بين كيفية الذبح وصفته أن توجه الذبيحة ندبا نحو القبلة. 
ويقول الذابح أو الناحر بسم الله وجوبا إن ذكر وقدر ويکر استناناء وإن زاد 
اللذكي على التسمية والتكبير في ذبح الأضحية ونحوها (ربنا تقبل منا) فلا باس 
بذلك» فإن ترك المذكي التسمية عند الذبح حن أنفذ المقتلء فان کان متعمدا فلا 
تؤكل الذبيحة» وإن تركها نسيانا أو عجزا أكلت لأن وجوب التسمية مقيد 
بالذكر والقدرة وكذلك من تعمد ترك التسمية عند إرسال الحوارح أو عند رمي 


- السهام أو الرصاص على الصيد» فلا أكل و إن ينس أو يعجز أكلء تم بين أيضا 


أن العقيقة والدسك لا جوز بيع شعرها او دهنهما أحرى ما سوى ذلك. وبين أن 
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لزمته فدية أذى أو جزاء صيد أو نذر مساكين م يعين لا بلفظ ولا نية فلا يجوز 
أكل شئ من هذه الثلاثة إن وصل إلى محل ذكاته» وكذلك يحرم الأكل من هدي 

التطوع قبل حله. 
تتمات : 
الأولى: إذا لم تكن للإمام أضحيةء أو كانت له ولم يخرجها إلى اللصلىء فإن الناس 
يتحرون بذبح أضاحيهم قدر ذجحه بمزله» ولا يراعى قدر ذبح الإمام قي غير اليوم 
الأول 
الثانية : قال محمد مولود البجلسي في شان التسمية عند الذبح : 
وذا بح نسي لإ يسمل حسن إذا قطع بعض القتل 
ذكرها بسمل في الأثناء والترك كالترك قي الابتداء. 
الغالغة: الثلاثة المتقدمة وهى فدية الأذى» وجزاء الصيد» ونذر المساكين يجوز 
لصاحبها أن يأكل منها إن عطبت قبل علهاء لأن عليه بدها وكذلك هدي 
التطوع يجوز الأكل منه بعد بلوغ محله» وكذلك يجوز الآكل من هدي القران 
والتمتع وكل هدي لزم لنقص شعيرة من شعائر الحج . 
تنبیهات 
الأول: يتعلتق بذبح الضحايا في البوادي قبل الإمام وقد قال بعضهم قي ذلك : 
وجوزوا ذبح الضحايا في البواد قبل الإمام والعلوم خير زاد 
والحكم في النتودى وقي التوضيح يامن يريد العزو للشروح. 
الثاي: يتعلق بالاصطياد بالرصاص ومعلوم أنه غير محدد» ونظرا إلى أنه يفعل قعل 
امحدد حرى العمل بجواز الاصطياد به. وقد قال في ذلك ناظم العمل الفاسي: 
وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله لا استفيدا 
أف به والدنا الأواه ٠‏ وانعقد الإجماع من فتواه. 


الثالث: لا يجوز أن يۇاجر جزارا بجزء من الأضحية كما في الصحيجح »› وقد قال . 


بعضهم يي ذلك: 
ومن يۇاحر سالا بالكرش ونحوه يعصي إله العرش. 


7 ذكاة ذي البطن ذكاة الك 
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لطيفعان: 

الأولى: تناسب ثلائة أيام النحر وقد ذكرها ابن عبد البر في بمجة اجالس قال 
قال بعض الحكماء الأيام ثلاثة فأمس صديق مؤدب أبقى لك عظة وترك فيك 
عبرة» واليوم صديق مودع أتاك ولم تأته» كان عندك طويل الغيبة وهو عندك 
سريع الظعن فخ لنفسك فيه وغدا لا تدری ما يحدث الله فيه أمن آهله انت 
الفانية : تناسب الأكل والتصدق وحاصلها أنه كان لامرأة ابن غاب عنها غيبة 
منقطعة فجلست تأكل يوما فحين قطعت لقمة وهوت يا إلى فيها وقف ها سائل 
بالباب فامتنعت من أكلها وتصدقت ما عليه مع تام الرغيف وبقيت جائعة 
وکانت شديدة الحذر على ابنها والدعاء برده فما مضت إلا ليال يسيرة حي عاد 
انها فأحبر بشدائد مرت به عظيمة وقال أعظم شيء مر على راسي أن كنت ي 
وقت كذا أسلك أجة في البلد الفلان إذ حرج أسد فقبض علي فتشبكت غالب 
السنبع ثي مرقعة كانت علي فما وصلت إل وذهب عقلي وجرن فأدحلي الأجة 


فما هو إلا أن برك علي ليفترسي. حى رأيت رجلا عظيم الخلق ابيض الوحه 


والثياب» وقد جحاء حي قبض على قفا الأسد وشاله حى خبط به الأرض» وقال 

قم يا كلب لقمة بلقمة فقام السبع مهرولا وثاب الي عقي وطلبت الرحل فلم 

أجحده. انظر صفحات مضيئة. 

النص : ٍ 

[ثم الذكاة قطع كل الخلقوم 

3 وبعد قطع بعض ذاك إن رفع 

4 وإن قمادی عامدا حتی قطع 1 شس 

765 ومنعت من القفا والبقر يُذبّح ندبا والبعير ينحر 

6 فرضا کذبح غنم وقد ظھر خلف بعکس فیهما بلا ضرر 
مقر إن تم خلقه مع إنبات. الشعر]. 


والودجنن لا أقل مَاقوم 
ج جه . فک( ام نع 
رسا أساء وي الأكل متسع 
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الذكاة لغة التمام وشرعا سبب يتوصل به إلى إباحة ما يۇ كل لحمه من الحيوان 
البري. والحلقوم هو القصبة البيضاء الي تحر معها النفس. والودجان عرقان 
بصفحي العنق يتصل يما أكثر عروق البدن. وملقوم أي مأكول أي لا يكل ما 
قطع منه أقل من ذلك وأحهز أي تمم ذكاته. وأساء يعن ارتكب مكروها. وف 
الآكل متسع أي أنه يجوز. وذي البطن يعن الحنين ف بطن أمه. وقر أي ثبت له 

حکم ذكاة أمه. ٠‏ 

ا لمعني: تناول ئي هذه الأبيات كيفية الذكاة وأحكامها وبين صفة الذكاة الى 
عع الذبح وهي قطع جيع الحلقوم وجميع الودجين » فلا يؤكل ما قطع منه 
اقل من ذلكء وتشترط فيها الغورية فلو رفع الذابح يده عن الذبيحة بعد قطع 
بعض ذلك المذكور م رحع فاتم الذكاة لم بحر إلا إذا كان رفع يده قبل إنفاذ 
شيء من مقاتلهاء فا وؤ کل لأن الثانية ذكاة مستقلة وإن تمادي الذابح 
عامدا حق قط رأس الذبيحة أساء وأكلت وتوكل بالأحرى مع النسيان وغلبة 
السكين م بين ان القطع من المقذم شزط في الذكاة وأن الذبيحة لا توكل إن 
ذحت من الفقا أو من صفح الحنق لأن المقتل في تلك الحال يكون قد انفد قبل 
أن يتم الذبح م بين ها يذبح وما ينحر فذكر أن البقر يندب ذبحه ويجوز نحره 
والإبل تنحر وجوبا ككل طويل العنق إلا النعامة فتذبح إذ لا لبة هاء أما الغنم فإفا 
تذبح وجوبا ككل قصير العنق إلا الفيل فينحر» وقد ظهر حلف بعكس ما ذكر في 
الإبل والغنم وهو جواز ذبح الإبل ونحر الغنم وهذا في حال الاحتيار أما عند 
الضرورة فيجوز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح اتفاقا ومن الضرورة عدم وجود آلة 
احدها ومنها وقوع أحدها ي مهواة بحيث لا يوصل إلى لبته ومذجها. 

غم تناول الذكاة الحكمية فبين أن ذكاة اجنين المستقر ني البطن هي ذكاة أمه إن 
تم حلقه ونبت شعره وتحققت موته بذكاما والمراد بالشعر شعر الجحسد لا شعر 


امه ولو كان ناقص يد أو رحل مثلا . 
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تدمتان: 
الأولى: تتعلق بأنواع الذكاة وهي أربعة: النوع الأول الذبح وقد بينه المصنف 
والنوع الثان: النحر وهو طعن بلبة بالنسبة لا ينحر كالإبل والزرافة والفيل واللبة 
هي موضع القلادة من العنق وهو موضع تصل منه الآلة إلى القلب فيموت الحيوان 
بسرعة. والنوع الثالث: العقر للوحوش ويكون بالسهام والرصاص قال في الكفاف 


وعقر وحشي تعسريا حدد لو عصا إن أحرج الدما 
نفذ منهمقتلاأو مسنه مات إذا م تتراخ عنه. 
والنوع الرابع من أنواع الذكاة ما عوت به نحو الجراد ما ليس له نفس سائلة أي 
ما ليس له دم فالمعتبر أي وسيلة قاتلة مع النية والتسمية . 

الثانية: تتعلق بحكم الذكاة وقد نظمه بعضهم بقوله: 

حكم الذكاة قل إباحة وقد يعرض في كالهدي والجزاء فد 


أ ية وخوهاوف الضحية يعرض ندبها كفى العقيقة 


حرمتها في ملك غير عرضت وف الذي كره كرهها ثبت. 
تنبیهات: 
الأول : لا تؤكل الغلصمة على المعتمد وهي الي حيزت جوزقًا إلى بدا ولو 
بقي من الحوزة مع الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت وأما لو بقى لحهة الرأس قدر 
نصف حلقة فلا تؤكل على مشهور المذهب. 
الغاي: يجوز ذبح الشاة من القفا عند الأئمة الثلاثة ومن تبعهم إذا وصل من ذلك 
إلى قطع ما يجب في الذكاة ولذا قال محمد مولود في الكفاف: 

وجاز ذبح الشاة من قفاها لدى الثلاثة ومن قفاها . 


الغالث: يؤكل المذكي إن تحرك تحركا قويا سال الدم أم لا إذا م يكن منفوذ المقتل 
قال في الكفاف : ۰ ا 
كل المذكي إن برجله ضرب أو يتنفس أو يحرك الذنب 
سال دم أُم لا صحيح أم دنف کأن يسيل أو بشخب متصف 
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الرابع : يكره سلخ جلد المذكي أو قطع شيء منه قبل موته لأن ذلك تعذيب له 
قال مد مرلو د الكقاف ٠‏ 
غيب عن الذبيحة الموسى ولا تضرب يا الأرض ولا تطأ على 
ي حي توت تقفو أمر الخبسر . 
فائدتان: 
الأول : حكمة الذكاة هي إزهاق الروح بسرعة واجتناب الخبائث وذلك 
باستخحراج الفضلات الضارة لا في الميتة من الدم الحتقن . 
الثانية : جاء ني حياة الحيوان للدميرى أن لقمان الحكيم أعطاه سيده شاة وأمره 
أن يذجها ويأتيه بأطيب ما فيها فذبحها وأتاه بقلبها ولسانما تم أعطاه ثي يوم آخر 
شاة وأمزه أن يذجها ويأتيه بأحبث ما فيها فذجحها وأتاه بقلبها ولساها. فسأله عن 
- ذلك فقال هما أطيب ما فيها إن طابا وأحبث ما فيها إن حبثا وهذا معن قوله 
صلى الله عليه وسلم (إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجحسد كله وإن 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهيا لقلب) متفق عليه . 


النص : 


768 [ولم أفد تذكسية النخقة 
9 إن أنفدت مقاتلٌ الخمس ولا 
0 شَبعَ منها وتزود فإن 
1 إهامما بالدبغ إلا في الصلاة 
772 وصوف ميستة وشعرُها وما 
3 ولا یکسون لبسنا وقد لدب 
774 كقرفا والظلف والناب وقد 


وما تلا أي ما تلاها أي المنخبقة وهي الأربع الذكورة ف قوله تعالی: (حرمت ‏ 


ومسا تسلا ف الآية المسرونقة 
بسلتغن يطلرحها وينتفع مسن 
والبيع» جاز جلك سبع بالذكاة 
بازع في الحياة ليس مولا 

غسلا وأصل ريشها الرطب اجتنب 
كره ناب الفيل والخلف اطْرذ] 


عليكم الميتة والدم ولحم الخترير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) سورة المائدة الآية4. والمرونقة المرينة 
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والرونق الحسن. وقوله إن أنفذت مقاتل الخمس أي أصيبت ونفذ المقتل يكون 
بقطع نخاع أو ودج أو نثر دماغ أو حشوة أو ثقب المصير الأعلى أو قطع المصير 

مطلقا قال محمد مولود في الكفاف : 

إبانة الصير نفذ مقتل كلقب الأعلى لاف الأسفل 

ومخلاف الشق طولا مسجلا ست ثلاث مهلكات ولا . 
وقال ابن ما يابا تي نظمه لنوازل سيد عبد الله 

ومنفذ المقتل فيماأو ما له ابن رشد لا يعيش يوما 

ولا باس لمضطر بعيتة أي انه يجوز له أكلها. وبلى أي نعم. وإهاما جلدها. والدبغ 

ما يزيل الشعر والدسم والرطوبة ويحفظ من الفساد. وسبع بالتسكين للوزن سبع 
معروف. وصوف ميتة» صوف الضأن بمازلة وبر الإبل. وليس مولا أي لا ر1 
تزعه تي اة وغسلا ييز أي ينب غسل الصوف وما بعاد والظلف للبقر نظير 


المعنى: تناول في هذه الأبيات ما لا تفيد فيه الذكاة من منفوذ اقتل مع إباحة اليتة 


للمضطر وما جوز الانتفاع به من جلود اميتة وصوفها وبعض أجزائها وكذا حكم 
الانتفاع بجلود السباع وأنياب الفيل. 

فبين أن المنخنقة وما ذكر بعدها في الآية لا تفيد فيه الذكاة إن انفذت المقاتل وبين 
أن المضطر يجوز له أكل اليتة والشبع والترود منها مدة سفره فإن استغى عنها 
طرحھا وجوبا ويجوز كذلك الانتفاع بجلدها بعد الدبغ لكنه لا يصلى عليه ولا 
يجوز بيعه على المشهور لعدم طهارته بخلاف جاود السباع المذكاة ونحوها من كل 
مكروه الأكل فتجوز الصلاة عليها ويجوز بيعها ثم بين جواز الانتفاع بصوف الميتة 
وشعرها وما لا يولم نزعه في حال الحياة وذلك بعد جزه ومع استحباب غسله إلا 
اللبن فإنه نجس لا يجوز الانتفاع به كما لا ينتفع بأصل ريش الميتة الرطب وكهدا 


رم قروا وأظلافها. وأنياما لنجاستها. إلا ناب .الفيل فتكره وقد اطرد الخلف في 


ناب الفيل غير المذكى والقرن والظلف على أربعة أقوال مشهورها أن ذلك كله . 
نحس من الميتة وقال ابن وهب بطهارة المذكورات. 
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تبیھاں: 

الأول: الضرورة تبيح لصاحبها ما كان رما عليه وقد توجبه ومن ذلك أكل 
لميتة والاضطرار هو خحوف الملاك والتلف ولا يشترط الوصول إلى حد الإشراف 


لأن الأكل قد لا يفيد بعده » ويجوز للمسافر المضطر الأكل من اليتة والتزود منها 


فإن استغى عنها وحب طرحها إلا ميتة الآدمي فلا تحل بوجه ولا يجوز من الخمر 
للمضطر إلا ما يزيل الغصة وإن وجد المضطر عدة عرمات قدم طعام الغير على 
اميتة إن لم خف قتلا أو قطعا وقدم للميتة على الخترير وقدم المحتلف فيه على المتفق 
على حرمته قال ق الكفاف في هذا المعى: 
وأكل ما حرم غير الخمر والآدمي واحب للضرر 
قدم طعام الغير حيث لم تخف قطعا ولا قتاله على الجيف 
وقدم اميت على ماضلا من إبل كما نض أملى. 
الثاي: كل طعام مضر أو مسكر أو نجس أو متنتجس فهو حرام. ولا حلاف في 
حرم التدحين ني المساجد وعند قراءة القرآن وعند ما يكون مضرا بالنفس أو الغر 
ونظرا إلى إجماع الأطباء على ضرره فإن كثيرا من العلماء على تحرعه لإضراره 
بالنفس والال والغير هذا مع ما فيه من ضرر اجتماعي وحلقي وقد قيل في ذمه: 
أتكرمن بسيجار الدحان ومايي شرها إلا هران 
أيشعل عاقل بيديه نارا ليحرق نفسه قي كل آن 
وكم قال الطبيب لنا دعوها وسوأقا تبدت للعيان 
ومازلنا نبسيح ها انا لتطعن في الضلوع بلا سنان 
فائدة: قال الشافعي ره الله ما شبعت منذ ست عشرة سنة وسبب ذلك أن 
كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور 
الحواس وکسل الجسم هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية عبة. انظر صفحان 


مضيئة. 


لطيفة: ذكرها ابن الجحوزي قال قال مزبد رجحل أيسرك أن ن تعطى ألف درهم 


وتسقط من فوق البيت قال لا قال مزبد وددت أا لي وأسقط من فوق الثريا 
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فقال له الرجحل ويلك فإذا سقطت مت قال وما يدريك لعلى سقطت يي التبابين 
أو على فرش زبيدة. والتبابين سوق بيع التبن. 

النْص : 

5 ]رما يموت فيه ماله دم من مئل مسن ذائب محرم 
7T6‏ واستصبحن به بغير مسجد ولستحفظ مهه ولتجستهد 
TTT‏ إن کان حامدا بطرحه وما مسن حوله بحسب الظن ارقى 
8 سححنون إلا أن يطول فيه مقامهالكوفاتوفيه 
779 وجائز طعام من وتوا الكتاب وذيحهم إلا الضحايا ني الكتاب 
780 وکرهوا د شحم البهود منهم ومسايذكيه الججوس يحرم 
781 ریما فيه الا کا من طمال مجوس إن طهر ليس بعرام] 
واستصبحن به به يعن أن الزيت التنجس جوز أن يوقد منه مصباح أي سراج ي غير 
المسجد. وما من حوله أي وطرح ما من حوله. وارعغی أي ألغى يعن أن الدسم 
ونحوه إن كان حامدا رميت منه ما سرت فيه النجاسة بحسب ظنك. وقوله لكوما 


توفيه أي تسرى في جيعه. والكتاب في آخر البيت يعن به المدونة. ومنهم أي من 


أهل الكتاب. 

المعني: تناول في هذه الأبيات حكم الطعام إذا حلت به جاسة وحكم تناول 
طعام هل الكتاب وغيرهم فبين أن المائع كالسمن الذائب ونحوه إذا مات فيه 
حيوان له دم فهو نجس غرم » لكن ذلك السمن المتنجس يجوز الاستصباح به في 
غير المسجد مع التحفظ من مسه لنجاسته. أما إذا كان السمن أو غيره جامدا 
وماتت فيه فارة مثلاء فانك تحتهد في طرحها مع ما حوها أي ترمى منه ما 
سرت فيه النجاسة بحسب ما يغلب على ظنك ويؤكل أو يباع ما بقي منه وقال 
سحنون بنجاسته كله إن طال مقامها فيه وغلب على الظن سريان النجاسة بي 


٠‏ . جميعه . ثم بين إباحة طعام أهل الكتاب والمراد ذبائحهم فهي عطف تفسير إلا 
٠‏ ضحاياهم فينحرم أكلها كما ني المدونة لأا قربة وبین. أن شحوم ذبائح اليهود 


مكروهة ما هو حرم عليهم بشرعنا كشحم البقر والخنم الخالص» وبین أن 
ابجوسي ونحوه ممن ليس من أهل الكتاب تحرم ذبيحته» أما طعامهم الذي لا 
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يحتاج إلى ذكاة فليس بحرام إذا كان طاهرا كالخبز والزيت والعسل وما شك فيه 
من طعامهم حمل على النجاسة إلا إذا كان من صنائعهم فيحمل على الطهارة. 
تنبیهات: 

الأول: قال بعض الفقهاء قي شأن سقوط قشور الضرع ف اللبن: 

وساقط من الضروع في اللبن العفو عله للضرورة زكن 
إلا إذا ما كان قيحاأو دما وذاك في الريان حكم علما. 
الثاي: شروط المذكي أن يون مميزا مساما أو كتابيا إن ذبح ما يحل له بحضرة 
مسلم عارف بالذكاة وم یذکر عليه غير اسم الله وقد نظم ابن غازي من ترم 
ذکاته ومن تکره فقال: 

ذكاة ججوسسي ومغمى وطافح وطفل ومرتد ومن قد تزندقا 
حرام. وزد حنثى وأنثى وأغلفا خحصيا وطفلا عاقلا وفويسقا 
ولكنها مكروهة. وتنازعوا بنشوان أو من كفره ما تحققا 
وفي كافر ذكى بإذن لسلم وقي غربي بالنصارى تعلقلا 
وقي أعجمي قبل البلوغ أجابنا للاسلام ترك للصلاة فحققا 
وقد صححوا أن لا كراهة قي الذي تذكيه الأنثى والصى فحققا. 
القالث: يتعلق بحكم أكل اللحوم الأوربية المعلبة. 

وقد قال أستاذنا الفاضل العلامة محمد سالم بن عدود في ذلك: 


حاصل مقتضى نصوص المذهب 
فإن يقل أهل كتاب قلت قد 
ولو فرضناه فهم يلغونا 
ولسو فرضناها فهم على الأقل 
قلت ومن أحس مس السغب 


۰ فهسي وإن زيفها المففتونا 


لأن دين الله يسر وال ج 
وآية العقود ق طء ام 
وحجة الإحجام قل مأحوذه 


تحرم لحم أربا العلب 
شاع ا الإلحاد منهم ملتحد 
غابوا وأکل اميت فيهم مستحل 
فيهم يقل بقولة ابن العربي 
ي عصسره تلف المففتونا 
أهل الكتاب حجة الإقدام 
ممااقتضته آية الموقوذه 


Ltt 
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والحزم الاكتفاء بالاسممساك والبيض الأحباز والفواك 
لطيفتان: 
الأولى: قال ابن الجوزي قال بعضهم حرجت ف الليل لحاجة فإذا أعمى على 
عاتقه جرة وتي پده سراج فام يزل بعشى حن أتى النهر وملا جرته وانصرف 
راجعا فقلت يا هذا أنت أعمى والليل والنهار عندك سواء؟ فقال يا فضولي 
حاتها معي لأعمى القلب مثلك يستضيء جا فلا يعثر بي ني الظلمة فيقع علي 
فيکسر حرټ. 
الثانية: نقل ابن ابمحوزي أيضا قال سثل ب بعض المغفلين عن معاوية بن أي سفيان 
وعيسى بن مرم أيهما أفضل فقال للسائل: ل ا۷ ا ا کات الو ي بني 
التصارى. 
النص: وا 
T82‏ [رالصية ل لو جائ وما قتل كل حووان علما 


783 أرسالته عليه حيث أنفذا. مقتله ولم ثفرط في اجستذا 


4 وكلما أدركت قبل المنفذ فذکه وها تصد بل ذي | 
5 حَذ کذا مام يبت وقیل ما أصبح فيه السهم جائز وما 
786 بوكل إنسي ولوت بها يکل وځشي به فعمما] 


علم أي علمه صاحبه والمعلم هو الذي يأر إذا مر وينتهي ٳذا ي . ولم يفرط في 
احتذا أي م يفرط في طلبه. رفي جد مل ام والرمح. وإنسي يعي الحيوان 
الأليف ضد الوحشي. وند يعي فر وشرد. 

المعني: تناول في هذه الأبيات أحكام الصيد وصفة 2 ذکاته وبين أنه جوز لغير 
اللهوء أما للهو فيكره ه أو يحرم» وبين أنه يجوز أكل ما قتله الحيوان المعلم إن 
ارسل على الصيد مباشرة من يد الصائد مع النية والتسمية»؛ ويجوز كذلك أكل 
الصيد إن انفذت مقاتله قبل القدرة على ذكاته بشرط أن لا يفرط الصائد ق 
اتباعه عند الأرسال نم بين وحوب ذكاة كلما أدركته من صيد قبل إتفاذ مقت : 
وبين أن كلما صدته بسهم ونحوه يجوز أكله كذلك مع النية والتسمية إن 
أد ركته قبل إنفاذ مقتله فذکه أيضاء ومحل إباحة أكله ما م يیت» وإلا حرم 
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أكله» وقال ابن المواز بإباحة ما اصبح فيه السهم دون غيره. ثم بين أن الحيوان 
الإنسي وإن ند أو توحش لا يؤكل ما يؤكل به الوحشي من العقر وإغا يذبح او 
ينحر ومثل الانسي الوحشي إذا تأنس أو صار مقدورا عليه» فلا يۇ کل إلا بالذبح 
کذلك. 
تنبیهان: 
الأول: يتعلق بضمان الصيد أو غيره إن ترك ذكاته عند الموت» وقد قال بعض 
الفقهاء في ذلك: 

يضمن من مر بصيد فترك ذكاته إن قبل ربه هلك 

وني سوى الصيد فليس يضمن بالسترك بل بيه يضمن 

إلا إذا استشهد عند الذبح أو كان راعيا فخذ للنصح. 
الثاي: يتعلق بحكم أكل الصيد إذا مات في حال مبيته» وقد قال بعض الفقهاء فى 
ذلك: 

وضسائد عن صسيده قد باتا فت ألفساه لدا قد ماتا 
فترك كله لدى من يعلم أسلم والله تعالى أعلم. 

لطيفة: قال أبو العبر قال لى أبو العباس أحمد بن يجي علب الظي معرفة أم 
نكرة فقلت إن كان مشويا على المائدة فمعرفة وإن كان ن السرا فهر نك 
فقال ما قي الدنيا أعرف منك بالنحو. انظر جمع الحواهر قي الملح والتوادر. 
النص : 

T87‏ [ودبست عقيقة بشاة ي ابع المولود كالأضحاة 
788 وألغى اليومٌ الذي فيه لذ إن عقسب الفجر وضحوة کرد 
9 ولطخۂ بالدم کره وجل ويتصدق بماريوكلل 
0 وینبغی کسر عظامها وأن بُحلق رأسّا قبل ذها حسن 


791 وتم دق بوزن تعره مسن ذه أو فت ةلله ٠‏ 


2 وأن يلق بخلسوق الراس معوضا من دمهسم فلا باس 
793 وسن حن في الذکور كاسم كنذا الخفاض في النساء مَكرمَة] 


407 
يوحل أي يخاف منه لكراهته ولأنه من فعل الحاهلية. وينبغى أي يندب. ورأسا 
مييز حول عن النائب. ويخلق با لبناء للمفعول وبشديد للام أي يطيب والخلوق 
الطيب. والرأس يعن رأس الولود والسمة العلامة للمسلمين. والخفاض إزالة 
اللحمة الزائدة في الفرج كا لنواة ومكرمة أي حصلة مستحبة. 
المعفى : تناول في هذه الأبيات أحكام العقيقة مع الختان والخفاض فبين أن المولود 
يندب أن يعق عنه بشاة كالأضحية في السن والصفة في سابع ولادته ويصح أن 
يعق عنه بشني من الإبل أو البقر على المشهور. ولا بحسب اليوم الذي ولد فيه إن 
ولد بعد الفجر أي فلا يعد في الأيام السبعة وإنغا بحسب له من اليوم الذي يليه فإن 
ولد يوم الاثنين مي فيه وإن ولد ليلة الاثنين سمي يوم الأحد ووقتها من طلوع 
شس السابع لغروبه ويستحب ذبحها ضحوة وكره لطخ المولود بدم عقيقته ويندب 
الأكل والتصدق منها كالأضحية وكره جعلها وليمة. ثم بين أنه يستحب كسر 
عظمها خالفة لفعل الجاهلية كما يستحب حاق رأس المولود قبل ذبحها ويندب 


- التصدق٠بوزن‏ شعره ذهبا أو فضة أو ما قام مقامهما وأن يطيب رأسه بطيب 


عوضا عن تلطيخه من دمها الذي كانت الاهلية تفعله. 

ثم بين أن الحتان للذكور سنة مؤكدة وأن الخفاض في النساء مستحب لأنه يرد 
ماء الوجه أي يزيد ني بريقه ولعانه ويطيب الحماع للزوج والله أعلم. 

لطيفة: سأل رجل العباس رضي الله عنه أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأجحابه العباس إن رسول الله صلی الله عليه وسلم أكبر وأنا ولدت قبله. 
انظر الأجوبة المسكتة. 


تشتمل على بعض المسائل الي م يتطرق هما الصنف ما له تعلق بالعقيقة ومن ذلك 
مثلا استحباب تسمية المولود ثي سابع ولادته حاصة إن عق عنه وإلا ماه أبوه مي 


شاء فإن مات المولود قبل العقيقة ففي تسميته قولان والمشهور أن السقط لا يسمى. 


وقال ابن عرفة مقتضى القواعد وجوب التسمية وينبغى عند التسمية أن يختار 
لولده أحسن الأسماء كعبد الل وعبد الرحمن ونحوهما وتكره التسمية بسىء الأسماء 
كشهاب وجرة وحنظلة ومرة وحرب وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير 
الاسم القبيح. وحرم التسمية بالله أو ملك الأملاك ويستحب عند بعض العلماء أن 
يؤذن في أذن المولود اليم ويقام في اليسرى عند ولادته وأن تسبق إلى جوفه 
حلارة. وروي ابن السي مرفوعا والنووي ف الأذكار (من ولد له مولود فأذن ن 
أذنه اليم وأقام ني أذنه اليسرى م تضره أم الصيان) وهي العروفة بالقرينة ون 
ا بعض المسانيد أنه صلی الله عليه وسلم قرأ في أذن مولود سورة الاحلاص» 
٠‏ ويستحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أحيه المسلم وذلك بيشارته وإدخال السرور 
عليه عند ولادة المولود وقد اء في القرآن الكرعم ذكر البشارة قي قوله تعالى ريا 
زكرياء إنا نشرك بغلام امه يجي م بعل له من قبل "ميا) سورة مرم الآية7. 
تأصیل الأحكام: 

الأصل ف مشروعية الأضحية تقدم بعضه ي أول الباب وعن أنس رضي الله عنه 
قال (کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع 
رحله على صفحتهما ويذيحهما بيده) متفق عليه ففي هذا الحديث أصل 
لشروعيتها رفيه دليل على استحباب ذبح الضحى لأضحيته. وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا أمر تبه الله على 
نات آدم فاقضي ما يقض الحاج غير أن لا تطوئي بالبیت فلما كنا عى أتيت بلحم 
بقر فقلت ما هذا قالوا ضخحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالق 
وعن جابر رضي الله عنه قال (نجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
احديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه مسلم وهو في الموطإ. 
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والأصل في أقل ما يجزئ فيها من الأسنان حديث عقبة بن عامر قال( ضحينا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحذع من الضأن) رواه النسائي» وروى أحمد 
وابن ماجحه أنه صلی الله عليه وسلم قال (يجوز الحذع من الضأن ضحية) وعن 
حابر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تذجحوا إلا مسنة 
إلا أن يعسر عليكم فتذحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم والمسنة هي الثية من 
كل شيء من الإبل والبقر والغنم. وما ذكر من أفضلية الخصي على الأثى 
والخنم على غيرها فذلك لان المقصود في الضحايا طيب اللحم بخلاف المداياء 
فالمقصود فيها كثرته. وأما الأصل في عدم إجزاء العوراء وما معهاء فهو حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فینا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال 
(أربع لا تجوز قي الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء 
البين ضلعها والكبيرة الي لا تنقي). رواه أحمد والأربعة وهو في الوطإ. وعن علي 
رضي الله عنه قال: نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن 
رالأذن) والعضب النصف فأكثر رواه أحمد والترمذي زصخحه» وعن علي أيضا 
قال (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والآذان وأن لا 
نضحي بعقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا رقا رواه أحمد والترمذي وصححه» 
والمقابلة ال قطعت أذما من قدام وتركت معلقة والمدابرة ال قطعت أذنما من 
حانب والشرقاء مشقوقة الأذن طولا والخرقاء ال في اذا حرق. 
والأصل في استحباب ذبح المضحى لاضحيته تقدم في حديث أنس. ٤‏ 
والأصل في وقت ذجها المذكور حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه 
وسلم قال (من ذبح قبل الصلاة فليعد) متفق عليه وعن جندب بن سفيان رضي 
الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما قضى 
صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذيحت فقالز (من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة 
فكامما ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم اللّه) متفق عليه. وروى البخحاري (من 
ذبح قبل الصلاة فإغا ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة 
السلمين) وروى مالك في الموطإ عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: (الأضحي 
يومان بعد يوم الأضحى) ودليل ذجحها مارا فهم من قوله تعالى: (ويذكروا اسم الله 
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في أيام معلومات على ما رزقهم من كيمة الأنعام) سورة ت المج الب26 وقد ذبح 
صلى الله عليه وسلم أضحيته مارا فلا يجوز ذجحها في الليل إلا بدليل وهو غير 
موجود. 

ودليل منع بيع أي شيء منها فذلك لأنما قربة لا يجوز بيعها. 

والأصل ي استحباب الاستقبال بالذبيحة هو حديث جابر رضي الله عنه قال 
(ضحی رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم عید بکشین فقال حين وجههما 
وحهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن 
صلا ونسكي وغياي ومان لله رب العا مين لا شريك له وبذلك آرت وأنا أول 
السلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته). رواه ابن ماحه وغيره. 

والأصل ني التسمية عند الذبح قوله تعالى: فکلوا تما ذکر اسم الله عليه إن کنتم 
بآياته مومنين) سورة الأنعام الآية119» وقوله تعال: (ولا تاکلوا ما م يذكر اسم 
الله عليه وإنه لفسق) سورة الأنعام الآية1 12 والأصل في كون ترك التسمية نسيانا 


لا يضر في الذكاة فذلك لغدم مۇاخحذة أمة محمد صل الله عليه وسلم بالنسیان . 


لحدیث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله 
وضع عن أميي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه والحاکم وابن 
حبان. والأصل قي وجوب التسمية كذلك عنذ إرسال الجوارح قوله تعالى فكلوا 
ما مسن علیکم واذکروا اسم الله عایه) سورة المائة الآية5. وعن عدي بن 
حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذ أرسلت كلبك 
امعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإغا أمسك على نفسه وإن وجحدت معه كلبا 
آخر فلا تأکل فإغا ”میت على کلبك ول تسم علی کلب آخر) متفق عليه وروي 
عدي أيضا ان رسول له صلى اله عليه وسلم قال: ذا أرسلت كلابك المعلمة 
وذکرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأ كل الكلب فإن أحاف 
ان یکون إغا امسکه على نفسه الحديث متفق عليه. 


والأاصل ق 3 الأكل والتصدق رالنهي عن غ مرم الأضاحي مع م اقم 


وسلم أن اوم عل بدنه وان أقسم لومها وجلودها وجلاها على المساكين ولا 
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أعطى في جزار تما شيا منها) رواه البخاري وعن سلمة قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم (من ضجى منک فلا يصبجن بعل ٿلائة وئي پيته مته شيء فل 
كان العام المقبل قالوا يا رسول الله تفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا وأطعموا 
وادحروا فإن ذلك العام کان بالناس جهد فأردت أن يعينوا فيه) متفق عايه. 
والأصل فيما ذكره من أجتناب الأكل من فدية الأذى وحزاء الصيد ونذر. 
الساكين حديث ناجية الخزاعي وکان صاحب بدن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال قلت كيف أصنع ما عطب من البدن قال (انحره واغمس نعله في دمه 
واضرب صفحته وخحل بين الناس وبينه فليأكلوه) رواه أحمد وأبو داوود والترمذي 
وقال حسن صحيح أما إن عطبت الفدية أو الجحراء قبل امحل أو وصل هدي 
التطوع فيجوز حينعذ الأكل لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) 
سورة الحج الآية34 هذا مع حديث عائشة المتقدم. 
والأصل قي الذكاة حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: (أن امرأة ذبحت شاة 
حجر فسئل البي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها) رواه البخاري وروي 
رافع بن حديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما مر 
الدم وذکر اسم الله عليه فكل) متفق عليه . وروي شداد بن اوس رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء 
فإن قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبجة وليحد احدكم شفرته وليرح 
ذبيحته) رواه مسلم. أما تخصيص البقر والغنم بالذبح فهو مفهوم من قوله تعالى: 
رإن الله يأم ركم أن تذجوا بقرة) سورة البقرة الآية66 . وقوله تعالى: (وفديناه 
بذبح عظيم) سورة الصافات الآية 107 ودليل منع الذكاة من القفا فذلك لأن 
ذبجها منه ينتج عنه قطع النخحاع وهو من المقاتل فتحصل الوت إذن قبل قطع ما 
يلزم قطعه في الذكاة. 
والأصل في ذكاة ما في البطن حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (ذكاة اجنين ذكاة أمه) رواه أحمد والترمذي وابن 
حبان وصححه. وروى مالك في الموطإ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كأن 
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يقول: (إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكانما إذا كان قد تم حلقه ونبت 
شعره فإذا حرج من بطن آمه ذبح حي يخرج الدم من حوفه) 


رالأصل في عدم إفادة الذكاة في المنخحنقة وما معها تقدم في آية المائدة السابقة. 


والأصل في إباحة لميتة للمضطر قوله تعالى (إنغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم 
الخازير وما أهل به لغیر الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إتم عليه إن لله غفور 
رحيم) سورة البقرة الآية 72 [وقوله تعالى (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف 
لام فن الله غفور رحيم) سورة المائدة الآية4. وقال تعالى (وقد فصل لکم ما 
حرم عليكم إلا ما اضطررت إليه) سورة الأنعام الآية120 . وعن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا ديغ الإهاب فقد طهر) 
رواه مالك في الوطإ. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله صلى الله 
ي عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود اليتة إذا دبغت والأصل في حواز الانتفاع بصوف 
اميتة وشعرها مستفاد من عموم الانتفاع من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه 
وسلم قال ا اتفعتم اده قالوا یا رسول اله غا ميته فقال رسول الله صلى لله 
عليه وسلم إا حرم أكلها) رواه مالك ثي الموطإ والأصل في الانتفاع بناب الفيل 
حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم (كان بعشط .عشط من عاج) رواه البيهقي. 
والأصل فيما ماتت فيه فارة ونحوها حديث ميمونه قالت سعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الفارة تقع ي السمن فقال (إن كان جامدا فألقوها وما حوها 
وإن کان مائعا فلا تقربوه) روه ابو داوود وأما الاستصباح به فلحدیث أب هريرة 
في المسألة وفيه (وإن کان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به) صححه ابن حزم. 
والأصل ني طعام أهل الكتاب هو قوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لکم) سورة المائدة الآية6. وقد فسر ابي عباس وکثير من اهل هل العلم الطعام ي 
الآية بذبائحهم» أما الحوسي فحرمة أكل ذبحته فهي مفهومة من هذه الآية أيضا 
وما ليس فيه ذكاة من طعام احوس فليس حرام لعدم توقفه على الذكاة. 
والأصل في إباحة الصيد تقدم فى أول الباب. ‏ 
والأصل في إباحة ما قبل الليوان العلم قوله تعالى روما علمتم من الخوارح مكليین 
تعلمومن ما علمكم الله فکلوا ما أمسکن علیکم واذکروا اسم الله عليه) سورة 
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المائدة الاية5. وحديث أبى تعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (أما ما ذکرت أنك بأرض قوم من أهل الكتاب تأکلون تي آنيتهم فإن 
وجحدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجحدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما 
ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت 
بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس ععلم فأد ركت 
ذکاته فکل) متفق علیه. وحديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإغا أمسك على 

نفسه) الحديث المتقدم وهو متفق عليه. 
والأصل فى إباحة ما قتله السهم ونحوه حديث أبى ثعابة المذكور قبل قليل وفيه 
(فما أصبت بقوسك فاذكر أسم الله نم كل) وهو متفق عليه. وهذا الحديث دال 
على وجوب تذكية الصيد إن أدرك ذكاته. وقد روى عدي بن حاتم قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أصاب بحده فكل وما صاب بعرضه فهر 
وقيذ) متفق عليه. والضمير قي خذه إ. راحع للمعراض الذي سال عنه عدي 
اني صلى اله عليه وسلم والعراض عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة 
وفي القاموس سهم بلا ريش دقيتق الطرفين غليظ الوسط والأصل قي إباحة ما 
أصبح فيه السهم حديث عدي بن حا المتقدم وفيه (وإن رميت الصيد فوجدته 
بعد يوم أو يومين ليس به إلا اثر سهمك فكل وإن وقع ثي الماء فلا تأكل) متفق 

عليه. 

ولأصل فى أن الإنسي لا يؤكل ما يؤكل به الوحشي وإن ند فذلك لأنه إذا ند م 
يثبت له حكم الوحشي لكن ما ذكره المصنف يعارضه حديث رافع بن حايج 
المتقدم: (ما أمُر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وسأحدثكم عنه فأما السن فعظم 

وأما الظفر فمدى الحبشة) متفق عليه. 
والأصل في مشروعية العقيقة تقدم في أول الباب أما بخصوص سنها وصفتها 


ووقتة ذجها والأكل والتصدق منها وعدم بيع شيء منها فألأصل في ذلك كله 


قياسا على الأضحية لأنه صلى الله عليه وسلم مى العقيقة نسكا فقال: (من حب 
منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان وعن الحارية شاة) رواه أحمد 
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أبو داوود واللسائي. والأصل في حلق رأسه والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة 
حديث علي رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن 
شاة وقال (يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه 
درهما أو بعض درهم) رواه الترمذي والحاكم» وف الموطا نحوه. والأصل في 
تطييب رأس المولود بطيب بدلا من دم الجاهلية حديث بريدة قال ركنا في الجاهلية 


إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح 


شاه ونحلق رأسه و ناطخه بالزعفران) رواه أحمد وأبو داوود والنسائی بسند 


رالا فی الختان حديث عائة رضي لله عنها أن رسول اله صلى لله عله 
وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام) رواه البيهقي والحاكم وروى 
الضحاك بن قيس قال (كان بالمدينة امرأة يقال ها أم عطية تحخفض إلجواري فقال 
ها رسول الله صلی الله عليه وسلم: (يا أم عطية احفضي ولا تنهكي فإنه أنضر 
للوجه وأحظى عند الزوج) رواه الحاكم والطبران وأصله في أبى داود. 


ا ا أا 
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خاتمة الكتاب 

الحمد لله الذي بفضله وجلاله ت تتم الصالحات والشكر له على جميع نعمه والصادة 

والسلام على شرف خلقه سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وبعد فقد حوى هذا الحزء الأول من فتح الجيد على نظم عبد الله بن الحاج اماه 

الله الشنقيطي لرسالة ابن أبي زيد القيرواني دواعي شرحي هذا النظم» كما أشتمل 

على أهمية التدشغة الصالحة وتعليم الصغار وتأديبهم والعديد من القضايا التربوية 

الفيدة مع تشخحيص مفصل لعوامل انحراف الأطفال من أحل القضاء على تلك 

الظاهرة المقلقة وكيف يتنب الرذائل بالكلية وكيف تكتسب الفضائل حى تكون 

کالطیع. 

کا اشتل على ل من لئ تة ارجات الان ع ا ا م 

ومراياه وشدة الحاجحة إليه وذكر حع الوسائل ني حصيله وترتيب العلوم حسب 


- الأهمية ونيان ما للجهل من أضرار. 


وقد ذكرت قي شرحي لباب ما تنعت به الأل نة وتعتقده الأفغدة ما يشفي الغليل 
من البراهين الساطعة والحجج القاطعة. 

ونخصوص شرحي للأبواب الفقهية فقد بينت أدلة أحكام كل باب عند مايته 
وسلكت خطة في هذا الشرح أرحح أن تكون هي الثلى والمفضلة عند القراء 
والدارسين 

وباحملة فقد أفرغت جهدي في هذا الشرح من أجل تسهيل النظم وتوضيح 
معانيه للقراء حى ينتفعوا ويستفيدوا منه أكثر» فشرحت المفردات وبينت امعان 
وأصلت الأحكام ورقمت أبيات النظم مع التحري والتثبت قي ذلك كله. 

وقد استطردت في هذا ابحرء ما شاء الله من الفوائد والطرف خشية الملل والضجر. 


ورغم کل المشاق الي تحملتها في هذا العمل فاني والحمد لله سعيد باعاز هذا 
الجرء من الشرح.. 


وأسأل الله تعال ن قبل هذا العمل وارك ف وان عله حالما لوجهه الكرم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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محتويات الجزء الأول من كتاب فتح المجيد يد على نظم 


عبد الله بن الحاج احماه الله الشنقيطى 


لرسالة ابن ابي زيد القيرواني 


الموضوع 

مقدمة الكتاب 

- نبذة عن حياة ابن أبي زيد 

- ترجمة الناظم 

- مقدمة الناظم 

- الذكاء وسمات الذكى 

- مقدمة المصنف ابن أبي زيد 

- قصص لطيفة 

- الاستدلال على الله الخالق بآثار صنعه 

- فهاك ما سالتتي 

مذهب مالك والأصول التي بني عليها 
ج جواز الانتقال من مذهب لاخر 

- لطيفة 

- القلب وبعض ما يفسده 

- ايصال الخير للقلوب 

- فائدة حول الثنشئة الصالحة 

- کتاب الله لا تنقضی عجائبه 

- زمان طلب العلم ‏ 

- فائدة روى المبرد 

- مزايا العلم والحاجة إليه 

- ينبغي لطالب العلم 

مما كسب الشرف 

- أمر الأولاد بالصلاة 

- العام من أفواه الرجال 

- باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة 

- الإيمان ووجوبه 

- وحدانية الله تعالی 

- وجود الله تعالی 

- التفكر في صنئع الله تعالى 

- وهو فوق عرشّه المجيد 

- صقات الله الواجبة 

- وجوه إعجاز القرآن الكريم 


ل 


ا 
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- الأمر بالتکسب 
- زيادة العمر والرزق . 
- إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
- القزآن كتاب حوى كل العلوم 
- طرف 
- البعث والحكمة منه والبراهين عليه 
- من أعجب ما تذاكرنا 
- وجوب المبادرة بالتوبة 
- الفرق بين الكبائر والصغائر 
- أنواع الشفاعة. 
- وجوب الإيمان بالجئة والنار 
- رؤية الله تعالى في الجئة 


- منافع نار الدنيا 


وجاء ربك والملك الآية 

~7 صحف الأعمال 

الصراطء والحوض 

- الملفس من أمتي 
- الإيمان الكامل 

تتم 

- فثنة سؤال القبر 

وجوب الإيمان بالملائكة 

- البرزخ والحياة البرزخية 

- مايلفظ من قول الآية 

- تذكر الموت 

- الصحابة وفضلهم 

- الإمساك عن ما شجر بذهم 
¬ وچجوب طاعة الولاة 

۳ تنبیهات مفيدة 

#2 باب ماایجب منه الوضوء والخسل 
- موجبات الغسل 

- - تاصیل الأحكام 

- باب الطهارة والستر للصلاة 

- وتكره الصلاة في 


تتبیهان 

- تاصيل الأحكام 

- باب صفة الوضوء 

صفة الاستنجاء 

- سنن الوضوء. 

- صفة فعل فرائض الوضوء 

- مسائل في الوضوء 

باب الغ 

- تأاصيل الأخكام 

باب التيمم 

a‏ ت 

- تأاصيل الأحكام 

- باب في المسح على الخفين 

- تاصيل الأحكام 

- باب في أوقات الصلاة 

- تأصيل الأحكام 

- باب الأذان والإقامة 

- باب صفة العمل في الصلاة 

- صفة القيام والسجود والرفع 

حكم القبض 

- السلام والجلوس له 

- الذكر بعد الصلوات والقراءة 

- التنفل قبل وبعد الظهر وبعد المغرب 

- القزاءة في الصلاة 

- هيئة المرأة في الصلاة 

- التحية والرغيبة 

- تتمات 

- تاصيل الأحكام 

- باب في الإمامة 

- استحباب الإعادة في الجماعة 
- اتباع الإمام وحمله سهو الماموم 
- الاستخلاف في الصلاة 

- تأصيل الأحكام ‏ 

باب جامع 

- السهو في الصلاة 

- لطائف. 


- السلام سهوا 
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i 
419 
استنکاح الشك في الصلاة‎ - 
قضاء الفوائت‎ - 
مبطلات الصلاة‎ - 

- جمع المشتركتين 

- إدراك ركعة فأكثر 

- عودة لبعض أحكام الوضوء 

صلاة المريص 

- صلاة الراكب 

- مسائل الرعاف 

- تأاصيل الأحكام 

- باب سجود القرآن 

- باب صلاة السفر 


- حكم السفر ودواعیه وفوائده 
- قصر الرباعية 


- تأصيل الأحكام 

- باب في صلاة الخوف 

- باب صلاة العيدين 

- لطيفتان 

- تأصيل الأحكام 

- باب صلاة الكسوف والخسوف 

- باب صلاة الاستسقاء 

- باب ما يفعل بالمحتضر 

- التعزية 

- تغسيل الميت 

- فائدة 

- تأصيل الأحكام 

- باب في الصلاة على الجنائز 

- تأاصيل الأحكام 

- پاب الدعاء للطفل والصلاة عليه 
¬ زيارة القبور 

- باب في الصيام 

- ثبوت الهلال 

- لطیفتان 
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226 
227 
20 
233 
235 
236 
238 
240 
243 
250 
254 
254 
251 
259 
260 


262. 


266 
267 
269 
272 
276 
276 
279 
282 
285 
289 
290 
291 
296 
300 
303 
` 6 
308 
30 
313 
315 
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- القضاء والكفارة 

- فائدة 

- الفطر عمدا في قضاء رمضان 
- تتبیهان 

- فائدتان 

- صلاة التراويح 

- علاج داء الذنوب 
- تاصيل الأحكام 

- باب في الاعتکاف 

- تاصيل الأحكام 
- باب زكاة العين والحرث الخ 
- زكاة الحبوب والثمار 
- زكاة العين والعروض 
- تتبیهات 
- زكاة المعادن 


- زكاة الخلطاء 


- باب في الحج والعمرة 
- الإحرام والتلبية والطواف 


- الوقوف بعرفة الخ 

- الرمي 

- فائدتان 

سنة العمرة 

- ما يحرم على المحرم 

- أنواع الإحرام 

صفة التمتع والقران 

جزاء الصيد 

- خاتمة تتعلق بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم 


ENI 
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- تأصيل الأحكام 

- باب الضحايا والذبائح الخ 

- العيوب التي تمنع الاجزاء 

- التسمية عند الذبح 

- اعظم شيء مر على راسي 

- الذكاة وصفة الذبح 

- الذكاة الحكمية 

- مال لا تفيد فيه الذكاة من منفوذ المقتل 


- لطيفة 
- تأصيل الأحكام 
-- خاتمة الكتاب ٠‏ 


سا یڅ دا ل ئ 
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المصادر والمراجع 
أحكام القرآن لابن العربي 
إحياء علوم الدين لاجمام الغزالي 
الآداب الشرعة لشمس الدين ابي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي 
الاذكياء لابن الجوزي 
إرشاد ا عند اختلاف المجتهدين للشيخ سيدي باب بن الشيخ سيدي محمد بن 
الشيخ سيدي 
الإ راساب لم النفس الحديث للدكتور نبيل محمد توفيق السمالوطي 
أضواء البيان للشيخ آب ہن اخطور الجكني 
إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة لأحمد المقري مع شرحها للشيخ محمد أحمد 
الملقب بالداه الشنقيطي 
إفادة الجاهلين ومغنم العلماء العارفين وهو شرح لنظم الرسالة لأحمد بن سيد احمد 
بن محمد عينينا ولد احمد بن الهادي اللمتوني اتمدکي 
الإمتاع والمؤائسة لأبي حيان التوحيدي 
آهوال القبول لعبد اللطيف أحمد بن عاشور ٍ 
لقا العم في شرح الحكم للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن 
عجيبة. 


أيها الولد للإمام الغزالي . 

بداية المجتهد لابن رشد. 

بغية الراغبين في شرح نصيحة حماد بن ألمين تاليف اباه ولد محمد بن محمد عال 
المجلسي الشنقيطي. 

بهجة المجالس وأنس المجالس لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر. 

تاريخ النحو في المشرق والمغرب للدكتور محمد المختار ولد اباه. 

تاريخ القراءات في المشرق والمغرب للدكتور محمد المختار ولد اباه أيضا. 
تاريخ الخلفاء للسيوطي. 

ترتيب المدارك للقاضي عياض. 

تربية الأولاد في الإسلام لعبد الله ناصح علوان. 

التربية الإسلامية بين القديم والحديث للدكتور محمد المختار ولد اباه. 


ا لع ايو الال اي ارب ال ى شيخ عد المزير آل ميارك 


تفسير القرطبي. 
تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة لأبي عبد الله محمد ابن ابراهيم ابن خليل 
التتائي المالكي؛ تحقيق الدكثور محمد عايش عبد العال شبير. 


س ا ا سس 
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تهذيب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين للشيخ محمد بن جمال الدين 
القاسمى. 
التوضيح على نظم الرسالة لمحمد يحي ولد سليمه. 
جمع الجواهر في الملح والنوادر لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري 
القيرواني 
الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام تاليف ظافر القاسمي. 
الأجوبة المسكتة. لإبراهيم ابن عبد الله الحازمي 
جواهر البخاري لمصطفى محمد عمارة. 
حاشية العدويي على أبي الحسن على الرسالة. 
شرح الحطاب. 
الحمقاء والمغفلون لاہن الجوزي. 
حياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميري. 
الخريدة في التوحيد للدردير ي. 
ثرة المعارف الإسلامية: احمد الشنتناوي وابراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد 
بور تسقیق اکر محند میدی عا 
الدرديري على خليل. 
دراسات في العقيدة الإسلامية لمحمد جعفر شمس الدين. 
رسالة التوحيد للإمام محمد عبده. 


رمضانيات سلسلة كتب إسلامية تصدر : تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس 


الجمهورية السيد معاوية ولد سيد احمد الطابع. 


روض انهاة على ثرح فظم الغزوان لحماد بن الأمين المجلسي الشنقيطي. 
رياض الصالحين لأبي زكريا يحيا بن شرف النووي الدمشقي. 

زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم لمحمد حبيب الله ولد مايابا. 

الزرقاني على الموطا. 

شرح زوق على الرسالة. 

سبل السلا عل بلو غ المرام للإمام محمد بن إساعيل الأمير الصتعاني. 

شجرة الذور الزكية في طبقات المالكية تاليف الأستاذ الشيخ محمد بن محمد 
مخلوف. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه الأديب أبى الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحتبلي 

شذور الذهب في معرفة كلام العرب لمحمد عبد الله جمال الدين يوسف بن احمد بن 
عبد الله بن هشام. 

شرح الكفاف لمؤلفه محمد مولود ولد احمد فال اليعقوبي. 

شرح عبذ الله بن الحاج احماء الله لنظمه للرسالة وكذا شرحه لنظمه للأخضري في 
العباداتث. 

كتب الحديث الصحاح. 

صفحات مضيئة من حياة السابقين (مواقف وكلمات) لإبراهيم بن محمد العلي. 
صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني. 
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صناعة الكتابة تاليف فكتور الكلك دكتور في الأداب وأسعد علي دكتور في إلادب 
والفلسفة. 
العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر العربي. 
عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري. 
عين الأدب والسياسة لأبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل. 
عيون الأخبار لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قثيية. 
فتح الباري على صحيح البخاري. 
بی بكر الصدیق البرتلي الولاتي. 
فقح المخيث شرح ألفية الحديث للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي. 
الفتح الرباني على الرسالة لمحمد أحمد الملقب بالداه الشنقر . 
في أصول الحوار إعداد الندرة العالمية للشباب الإسلامي. 
القرآن الكريم. 
قصص الأنبياء لابن كثير . 


.. قول على قول لحسن سعيد الكرمي. 


کتاب آبي زهرة (مالك حياته و عصر ه آراؤه وفقهه). 


تاب يتضمن عدة مقالات لباحثين ومفكرين مشهورين يذكرون فيها كيف اعتنقوا 


دين الإسلام والكتاب من منشورات رابطة العالم الإسلامي. 
الكواشف الجليلة عن معاني الواسطية لعبد العزيز محمد السلمان. 

كيف نربي أطفالنا لمحمد مهدي الاستانبولي. 

المباشر على ابن عاشر النابغة الغلاري. 

الأمثال والحكم الشعبية الموريتانية. 

مجموعة تاليف محمد مولود ولد احمد فال اليعقوبي. 

المخلاة لمحمد بهاء الدين محمد بن محمد بن حسين العاملي. 

المدخل لابن الحاج. 

المرشد المعين وشراحه. 

مذکرتا تخرح إحداهما حول تحقيقي لنظم الأخضري سنة 1986-1985 والأخرى 
حول تحقيق الرباني لناظم الرسالة أيضا. 

مرام المجتدي للشيخ محمد الحسن بن احمد الخديم اليعقوبي. 

مرتقى الأصول لابن عاصم. ١‏ 

مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة لأبي الفيض أحمد بن محمد الصديق. 
مسند الإمام أحمد. : 


مطهرة القلوب لمحمد مولود ولد أحمد فال . 


مطالعات إسلامية في العقيدة والفكر لأقسام الطور الثاني الثانوي (المملكة المغربية). 


معجم البلاغة للدكتور بدوي طبانة. 
معجم المؤلفين في القطر الشنقي . 
مفيد العلوم ومبيد الهموم لزکريا محمد بن محمود القزويني. 
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92. مقررات المعهد التربوي الوطني بانواكشوط بموريتانيا الخاصة بالتربية الإسلامية 

للأقسام الثانوية. 
4. المنهج إلى المنهج للشيخ محمد الأمين ولد احمد زيدان. 
5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت- 
7. موطا مالك. 
9. النجوم الطوالع على الدرر اللوامع للشيخ سيد إبراهيم المارغيني. 
0., النصيحة للمرابط محمد الأمين ولد احمد زيدان. 
1. نوازل سيدي عبد الله العلوي. 
102 الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لأحمد الأمين الشنقيطي 
3 _كتاب وجود الله للدكتور يوسف القرضاوي. 
ولیسست المصادر والمراجع التي رجعت إليها في هذا التاليف محصورة كلها في هذه القائمة وإنما 
كتبت الآن ما تذكرت منذها علما بأن هذه القائمة تضم ثلاثة أقسام قسم كنت استعين به في تخريچ 
النصوص الشرعية؛ وقسم أعتءد عليه في إصدار الأحكام والثالث أرجع إليه للعثور على فائدة أو 
لطيفة يتم بها المقصود. 
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